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حفتر يهدئ مع بوتين
د ضد إردوغان  ويصعِّ

ASHARQ AL - AWSAT الموقف الأميركي بأنه أكثر انغماساً  وصف لـ 

سلامة: ٣ مزايا جوهرية لمؤتمر برلين

٣٨ حزباً وكتلة برلمانية تدعم وزير الاقتصاد السابق

بروز بن حمودة مرشحاً لرئاسة حكومة تونس
مقتل شابين في ريف السويداء يؤجج مظاهرات المدينة

«عقدة الدولار» تفرغ جيوب السوريين... وبيوتهم

خامنئي يهاجم الأوروبيين ودعاة التفاوض مع أميركا

لندن تحاصر «حزب الله» وتعتبره «إرهابياً» بجناحيه
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــاصــــــرت بــــريــــطــــانــــيــــا أمــــس 
«حزب الله» بقرارها اعتبار التنظيم 
الـــلـــبـــنـــانـــي بـــجـــنـــاحـــيـــه الـــســـيـــاســـي 
والـــعـــســـكـــري «إرهـــــابـــــيـــــاً»، وقـــــررت 
تـــجـــمـــيـــد أرصــــــدتــــــه بــــعــــدمــــا كـــانـــت 
اســـتـــهـــدفـــت فــــي الـــســـابـــق الـــجـــنـــاح 
الــعــســكــري فـــقـــط، بــعــدمــا اعــتــبــرتــه 
الــحــكــومــة «مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة» في 

مارس (آذار) الماضي.
ويــــمــــنــــع الــــــقــــــرار الــــجــــديــــد أي 
شخص من التعامل مع أي جهات 
مالية أو اقتصادية يملكها «حزب 
الـــلـــه»، أو المــشــاركــة فـــي تــمــويــل أي 
جهة تابعة له أو خدمتها. وأكــدت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي  الــــخــــزانــــة  وزارة 
قــــرارهــــا أنّ هــــذا الـــحـــزب الــلــبــنــانــي 
«نفى علانية وبنفسه التفرقة بين 
جــنــاحــيــه الــعــســكــري والــســيــاســي».

وجــاء الــقــرار البريطاني فــي وقت 
يــــــزداد فــيــه تــعــقــيــد أزمـــــة تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة فــــي لـــبـــنـــان مــــع عــــودة 
الــحــراك الشعبي وقــطــع الطرقات 

في مختلف المناطق. 
وفـــــي طــــهــــران، هـــاجـــم المـــرشـــد 
الإيــــــــرانــــــــي عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي خــــلال 
خطبة الجمعة أمس، مواقف الدول 
الأوروبية بأشد العبارات، وذلك بعد 
تفعيل فرنسا وألمــانــيــا وبريطانيا 
آلية فض النزاع في الاتفاق النووي. 
واستخدم خامنئي عبارات مثل 
«الـــدول الحقيرة» و«أذيـــال أميركا» 
بحق الثلاثي الأوروبــي، واتهم تلك 
إيـــران،  الـــدول بالسعي وراء تركيع 
لــم تتمكن  وقـــال: «أمــيــركــا سيدتكم 
مـــن تــركــيــع إيــــــران، أنــتــم أصــغــر من 
أن تـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن تـــركـــيـــع إيــــــــران». 
ووجه انتقادات ضمنية للمطالبين 
بالتفاوض مــع أمــيــركــا بتأكيده أن 

الشعب الإيراني «يريد المقاومة».
(تفاصيل ص ٣ و ٦)

بغداد: حمزة مصطفى

يبدو من تصريحات المسؤولين في بغداد 
وأربيل أن الخلاف الحاد بين الجانبين حول 
قرار إنهاء الوجود الأميركي في العراق أنهى 
ما كان يسمى «التحالف التاريخي» الكردي 
- الشيعي على عهد الرئيس السابق صــدام 
حــســين، وبــعــد ١٧ عـــامـــاً، اخــتــلــفــت الأوضــــاع 
تماماً، وبدا أن الانسحاب الأميركي من العراق 
بقرار شيعي منفرد من قبل البرلمان العراقي 

الـــقـــشـــة الـــتـــي قــصــمــت ظـــهـــر هـــــذا الــتــحــالــف، 
انطلاقاً من تصريحات رئيس إقليم كردستان، 
نيجيرفان بارزاني، لموقع «المونيتور»، التي 
قال فيها إن الكرد والعرب السنة لم يشاركوا 
في القرار، مضيفا أنه «يشكل سابقة سيئة».

فـــي المــقــابــل، أكـــد الـــلـــواء الـــركـــن عبد 
الــكــريــم خــلــف، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة ورئــيــس 
حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل 
عبد المهدي، أن «الانسحاب الأميركي من 

العراق يشمل كل الأراضي العراقية، بما 
في ذلك إقليم كردستان».

من ناحية ثانية أفاد متظاهرون أمس 
بــأن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب نحو ٢٥ 
آخـــريـــن فـــي مــصــادمــات بـــين الـــقـــوات الأمــنــيــة 
ومتظاهرين في ساحة السنك وسط بغداد. 
وذكر متظاهرون أن القوات الأمنية استخدمت 
قــنــابــل صــوتــيــة ومــســيــلــة لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق 
المتظاهرين الذين كانوا يغلقون جسر السنك.
(تفاصيل ص ٢)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

انـــضـــمـــت شــــركــــة «ألـــفـــابـــت» 
الــــــتــــــي تــــمــــلــــك مــــــحــــــرك الــــبــــحــــث 
العملاق على الإنترنت «غوغل» 
إلــــى شـــركـــات «أبـــــل» و«أمـــــــازون» 
و«مـــايـــكـــروســـوفـــت» بــاعــتــبــارهــا 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــوحــيــدة 
الــتــي تــتــجــاوز قيمتها السوقية 

تريليون دولار.
وصـــــعـــــدت أســــهــــم «غــــوغــــل» 
المـــــائـــــة خــــلال  فـــــي  بــــحــــوالــــي ١٧ 

الأشــهــر الثلاثة الأخــيــرة، لتفوق 
زيادة على نطاق أوسع للمؤشر 
آنــد بــورز ٥٠٠» خلال  «ستاندرد 
نفس الفترة بست نقاط مئوية، 

حسب وكالة «رويترز».
وتتساءل بعض الصناديق 
الـــحـــائـــزة لأســـهـــم فــــي «ألـــفـــابـــت» 
الــتــوقــيــت  كـــــان الآن هــــو  مــــا إذا 
الأمــثــل لــلاســتــفــادة مــن المــكــاســب 

الاستثنائية للسهم. 
وأفـــــــــاد تـــحـــلـــيـــل لـــغـــولـــدمـــان 
ساكس بأن أسهم ألفابت من بين 
مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــــن الأســـهـــم 
التي يمكن أن توجد في الحيازات 
الرئيسية لصناديق الاستثمار 
المشترك وصناديق التحوط على 
حد سواء، رغم أن كليهما نوعان 

مــــن المــــؤســــســــات تــــبــــدو طــريــقــتــا 
اســتــثــمــارهــمــا مختلفتين بشكل 

ملحوظ.
 وقــد يجعلها ذلــك منكشفة 
على تــغــيــرات تقلب الأســعــار إذا 
طرأ تغير مفاجئ على المعنويات. 
وعــلــى الــرغــم مــن تــلــك المــخــاوف، 
يــــجــــد كــــثــــيــــر مــــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن 

صعوبة في بيع السهم.

وارتــفــاع «ألــفــابــت» ٢٨ في 
المــائــة وأداء غــيــرهــا مــن أسهم 
الــتــكــنــولــوجــيــا وتــلــك المرتبطة 
بها ساعدا مديري النقد على 
تــحــقــيــق مـــكـــاســـب كـــبـــيـــرة فــي 
٢٠١٩، مـــا يــجــعــل مـــن الصعب 
عـــلـــى الــكــثــيــريــن مــنــهــم تــبــريــر 
خــفــض انــكــشــافــهــم، حــتــى في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي يــــشــــعــــرون فــيــه 

بالقلق إزاء تبعات ارتفاع تلك 
الأسهم.

ومن المقرر أن تعلن «ألفابت» 
عن أرباح الربع الرابع في الثالث 
من فبراير (شــبــاط). وفــي أحدث 
تــقــريــر لــنــتــائــج أعــمــالــهــا، جــاءت 
تـــوقـــعـــات  الــــشــــركــــة دون  أربـــــــــاح 
المحللين في الربع الثالث بحوالي 
إيــراداتــهــا  ١٫٧ مليار دولار، لكن 

فاقت التوقعات.
 ولم تؤثر تلك الأخبار كثيرا 
عــلــى تـــفـــاؤل المــســتــثــمــريــن حــيــال 
الشركة، إذ تراجع سهم «ألفابت» 
على خلفية إعلان النتائج لفترة 
وجيزة فحسب، قبل أن يستأنف 

الصعود بعد عدة أيام.
(تفاصيل اقتصاد)

أثينا: عبد الستار بركات 
بروكسل: عبد الله مصطفى

سارع قائد الجيش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر إلى 
الــتــهــدئــة مــع الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين بعد انسحابه 
مـــن مـــفـــاوضـــات مــوســكــو الــتــي 
رعتها روسيا وتركيا من دون 
التوقيع على اتفاق الهدنة مع 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة الــــوفــــاق فــائــز 

السراج.
وشــــكــــر حـــفـــتـــر «صـــديـــقـــه 
الــعــزيــز» بــوتــين عــلــى جــهــوده 
لإحلال السلام في ليبيا بعدما 
أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو أن الــرئــيــس 
الروسي سيحضر غدا مؤتمر 
الليبية.  لــبــحــث الأزمــــة  بــرلــين 

كما أكد حفتر استعداده لقبول 
الدعوة لزيارة موسكو من أجل 

مواصلة الحوار الليبي.
ومــقــابــل هــــذه الــتــهــدئــة مع 
بــــــوتــــــين، صـــــعّـــــد حـــفـــتـــر حـــيـــال 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 

إردوغــــان وســعــى لحشد الدعم 
ضد تفاهماته مع السراج. 

وفي إطار مسعاه هذا أجرى 
حفتر محادثات في أثينا أمس. 
وتعارض أثينا بشدّة تفاهمات 
إردوغـــــان والـــســـراج الــتــي تمنح 
أنقرة حقوقاً للتنقيب عن النفط 

والــغــاز فــي مــنــاطــق واســعــة من 
شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، وهـــي 
الـــــحـــــقـــــوق الـــــتـــــي تــــطــــالــــب بــهــا 

اليونان وقبرص.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، لـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد 
مــــفــــوض الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي جـــوزيـــب 
بوريل إرسال الاتحاد الأوروبي 

مهمة عسكرية إلى ليبيا.
 وقــال في مقابلة مع مجلة 
«دير شبيغل» الألمانية أمس إنه 
«إذا حدث وقف لإطلاق النار في 
ليبيا، فسيتعين على الاتــحــاد 
يـــكـــون مــســتــعــدا  الأوروبــــــــــي أن 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــطــبــيــق، وقــف 
إطلاق النار ومراقبته... وربما 

أيضا بجنود».
(تفاصيل ص٤)

لندن: بدر القحطاني

ـــــدكـــــتـــــور غـــســـان  اخــــــتــــــار ال
ســلامــة المــمــثــل الــخــاص للأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة ورئــيــس 
بعثة الأمـــم المــتــحــدة لــلــدعــم في 
ليبيا ٣ فــروقــات جــوهــريــة قال 
إنـــهـــا تــمــيــز قــمــة بـــرلـــين المــزمــع 
عقدها غدا بحضور دولي واسع 
عن أي اجتماعات دولية سابقة.

وفـــــي حـــــــوار عـــبـــر الـــهـــاتـــف 
أجــرتــه معه «الــشــرق الأوســـط»، 
قال سلامة إن الفرق الأول يتمثل 
في تحضيرات بدأت منذ خمسة 
أشـــهـــر «لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى تــرمــيــم 
لــلــمــوقــف الــــدولــــي مــــن المــســألــة 

الليبية». 

والاخـــتـــلاف الآخـــــر، حسب 
ســـلامـــة، يــتــمــثــل بــفــصــل المــظــلــة 
الدولية التي ستنشأ في برلين 
عــــن الــــحــــوار الــلــيــبــي الـــداخـــلـــي 
الــــــذي ســيــحــصــل فــــي مـــســـارات 
ثـــلاثـــة (اقــــتــــصــــادي وســيــاســي 
وعسكري) وبدأ منذ مطلع العام 

الحالي.
ويــــــــضــــــــيــــــــف ســـــــــلامـــــــــة أن 
الاخـــتـــلاف الــثــالــث هـــو انــبــثــاق 
«لــــجــــنــــة مــــتــــابــــعــــة» مــــــن كـــبـــار 
المسؤولين الذين اجتمعوا منذ 

المـــاضـــي،  أغـــســـطـــس (آب) 
وســـتـــعـــمـــل مـــــع الــبــعــثــة 

لـــتـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاقــــات.
وذكــــــــــــــــر المـــــمـــــثـــــل 

الأمـــــــــــمـــــــــــي أن 

واشــنــطــن بــاتــت أكــثــر انغماسا 
فـــــي تـــفـــاصـــيـــل مــــؤتــــمــــر بـــرلـــين 
بعدما كان موقفها «مشوشا». 
كما يأمل سلامة «إنشاء حكومة 
وحـــدة وطــنــيــة يــفــرزهــا الــحــوار 
الليبي - الليبي خلال الأسابيع 
المقبلة بحيث نضع حدا لوجود 
حكومة فــي طرابلس وحكومة 
موازية أخرى».

(نص  الحوار 
ص ٥)

تونس: المنجي السعيداني

اخـــتـــار ٣٨ حـــزبـــاً ســيــاســيــاً 
وكــــتــــلــــة بــــرلمــــانــــيــــة مـــمـــثـــلـــة فــي 
البرلمان التونسي في مراسلات 
مــع الــرئــيــس قــيــس سعيد وزيــر 
الاقــــتــــصــــاد الـــســـابـــق حــكــيــم بــن 
حمودة ضمن مرشحيها لتولي 

رئاسة الحكومة.
وبـــدأ الــرئــيــس ســعــيــد، منذ 
يــــــوم أمـــــــس، الـــنـــظـــر فــــي قــائــمــة 
المـــــــرشـــــــحـــــــين لمـــــنـــــصـــــب رئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة، بـــعـــد أن 
النيابية  قدمت الأحــزاب والكتل 
مــرشــحــيــهــا لــلــمــنــصــب، عــلــى أن 
يعلن عــن اســم رئــيــس الحكومة 

الــــجــــديــــد الاثـــــنـــــين. لـــكـــن بــعــض 
المــراقــبــين لا يستبعدون حــدوث 
{مـــفـــاجـــأة مــــدويــــة} بــخــصــوص 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي ســيــقــتــرحــهــا 

سعيد.
وكـــــــشـــــــفـــــــت أمـــــــــــــس مــــعــــظــــم 
الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة المــمــثــلــة 
فــي الــبــرلمــان عــن الأســـمـــاء، التي 
رشحتها لتولي رئاسة الحكومة 
المقبلة؛ حيث تــردد بشكل كبير 
اسم بن حمودة في المقام الأول، 
وفــــــاضــــــل عــــبــــد الـــــكـــــافـــــي وزيــــــر 
التنمية والاستثمار والتعاون 
الدولي السابق في المقام الثاني، 
وورد اسم بن حمودة لدى أحزاب 
وازنـــــــــة مـــثـــل «تـــحـــيـــا تــــونــــس»، 

و«قـــــــلـــــــب تــــــــونــــــــس»، و«حــــــركــــــة 
الـــــشـــــعـــــب»، و«آفــــــــــــاق تـــــونـــــس»، 
عــــلاوة عــلــى كــتــلــة «المــســتــقــبــل»، 
وحركة «مشروع تونس»، وحزب 

«البديل التونسي».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، اقـــــتـــــرحـــــت 
«حـــركـــة الــنــهــضــة»، الــفــائــزة في 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 
أربعة أسماء لرئاسة الحكومة 
تتقدمها بثينة بن يغلان، المديرة 
العامة لصندوق الودائع بوزارة 
المالية. ولم ترد الأسماء الأربعة 
ضمن اقتراحات معظم الأحزاب 
الــســيــاســيــة، مــا يجعل إمكانية 

فوزها بالمنصب ضئيلة.
(تفاصيل ص٥ )

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

الــســوريــين في  تفاقمت مــعــانــاة 
الأيــــــــام الأخــــــيــــــرة، جـــــــراء انـــخـــفـــاض 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة مــقــابــل الــــدولار 
الأميركي، بحيث أدت «عقدة الدولار» 
إلى تفريغ جيوب المواطنين وبيوتهم 

من الحاجات الضرورية.
وبــــــــخــــــــلاف مــــــــا كــــــانــــــت تــــأمــــلــــه 
الحكومة السورية بأن يشكل مطلع 
عام ٢٠٢٠ بداية انتهاء الحرب وإعادة 
الإعمار وتدفق الاستثمارات وتعافي 
الاقتصاد، زاد التدهور في مختلف 
القطاعات الاقتصادية مع تراجع غير 
مسبوق فــي تــاريــخ الــبــلاد فــي سعر 

صرف الليرة أمام الدولار.

وكـــــانـــــت ســـــوريـــــا فـــــي ســــنــــوات 
مـــا قــبــل الـــحـــرب شـــهـــدت فـــي الــفــتــرة 
المـــمـــتـــدة مــــا بــــين عـــــام ٢٠٠٠ وحــتــى 
٢٠١٠ تحسنا ملحوظا فــي الوضع 
الاقتصادي والمعيشي، لكن الوضع 
انقلب عكسيا في السنوات الأخيرة، 
حيث وصل صرف الدولار إلى نحو 
لــيــرة في  لــيــرة بعدما كــان ٤٦   ١٢٠٠
٢٠١١. والتدهور المتسارع في سعر 
الـــصـــرف، تـــرافـــق مـــع مــوجــة ارتــفــاع 
جــــديــــدة فــــي أســــعــــار مـــعـــظـــم المــــــواد 
الأساسية، لتزداد الأسعار أكثر من 

٢٢ ضعفا.
وتـــواصـــلـــت الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
السويداء جنوب البلاد أمس، لليوم 
الــتــوالــي، بسبب تفاقم  الــثــالــث على 

الأزمــات المعيشية، حيث خرج أمس 
الجمعة متظاهرون في مدينة شهبا 
شـــمـــال المــديــنــة رافـــعـــين أرغـــفـــة خبز 

كتبوا عليها «بدنا نعيش».
 وأفـــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة بــأن 
الاحــــتــــجــــاجــــات «ســــتــــتــــواصــــل ضــد 
المسؤولين الفاسدين الذين ما زالوا 
مـــصـــريـــن عـــلـــى تـــجـــاهـــل الانــــفــــلات 
الأمـــــنـــــي فـــــي المــــحــــافــــظــــة مـــــن حــيــث 
انتشار السلاح العشوائي وارتفاع 
نــســبــة جــــرائــــم الاخـــتـــطـــاف والــقــتــل 
بهدف الحصول على المال، فقد قتل 
الخميس في ريف السويداء شابان 
فــي حــادثــين منفصلين لأســبــاب ما 

تزال مجهولة».
(تفاصيل ص٨ )

«مهمة  تلويح أوروبي بـ
عسكرية» في ليبيا
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الناطق باسم عبد المهدي: الانسحاب يشمل كل العراق بما فيه إقليم كردستان

الوجود الأميركي ينهي التحالف التاريخي بين الأكراد والشيعة
بغداد: حمزة مصطفى

بــاســتــثــنــاء مــســعــود بــارزانــي 
الذي لا يحتل منصباً رسمياً الآن 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، فـــإن معظم 
جيل الــقــيــادات الــذي كــان يوصف 
بــجــيــل الــتــحــالــف الـــتـــاريـــخـــي بين 
الــكــرد والــشــيــعــة عــلــى عــهــد صــدام 
حسين غادر المشهد موتاً أو انزواءً 
نــتــيــجــة الـــتـــحـــولات الـــتـــي عصفت 
بـــالـــعـــراق بـــعـــد احـــتـــلالـــه مــــن قــبــل 

الأميركيين عام ٢٠٠٣.
المــــــؤســــــســــــون الـــــكـــــبـــــار لــــهــــذا 
التحالف الذي كتب الدستور بإرادة 
الــطــرفــين، وتهميش بــدا مقصوداً 
للعرب السنة، رحلوا جميعاً بدءاً 
مــن آيــة الــلــه محمد بــاقــر الحكيم، 
وأخيه عبد العزيز الحكيم، وجلال 
طالباني، وأحمد الجلبي، ومحمد 
بــــحــــر الـــــعـــــلـــــوم. اتـــــفـــــاق الـــطـــرفـــين 
عــلــى تمشية الــدســتــور الـــذي كــان 
المــتــحــدة، عبر  للأميركيين والأمـــم 
مــبــعــوثــهــا الأخـــضـــر الإبــراهــيــمــي، 
فــي صــيــاغــتــه بألغامه  دور كــبــيــر 
التي لا تــزال مستمرة بالانفجار، 
لم يمنع من حصول خلافات كثيرة 
بــيــنــهــمــا، كـــان أبـــرزهـــا -ولا يـــزال- 
الــخــاصــة بــكــركــوك  المـــــادة (١٤٠)، 
والمناطق المتنازع عليها. وبوجود 
من كان قد تبقى من تلك القيادات 
«التاريخية»، مثل  التي توصف بـ
عبد العزيز الحكيم (توفي ٢٠٠٩) 
وجــــلال طــالــبــانــي (تـــوفـــي ٢٠١٣)، 
كـــانـــت الــــخــــلافــــات تــنــتــهــي دائـــمـــاً 
الــتــي يحكمها مبدأ  بــالــتــســويــات 
عــاطــفــي، وهـــو «زاد ومــلــح» فترة 
المعارضة التي وحدتهم ضد صدام 
حــســين قــبــل إســـقـــاطـــه عــــام ٢٠٠٣ 

بإرادة أميركية.

بعد ١٦ عاماً، بدا أن الأوضاع 
اخــتــلــفــت تـــمـــامـــاً، حــتــى بــالــنــســبــة 
للأميركيين الذين تطور صراعهم 
مع إيران إلى الحد الذي أنهى كل 
التحالفات السابقة، وبدأ بتشكيل 
اصــطــفــافــات جـــديـــدة. الانــســحــاب 
الأميركي من العراق بقرار شيعي 
مــنــفــرد مــن قــبــل الــبــرلمــان الــعــراقــي 
الــتــي قصمت ظهر  أنــه القشة  بــدا 
هذا التحالف، انطلاقاً من الوصف 
الـــــــذي اســـتـــخـــدمـــه رئــــيــــس إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان، نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي، 
في تصريحاته لموقع «المونيتور»، 
وهي عبارة «سابقة سيئة» تعني 
أن كــل الــســوابــق الــتــي سبقت هذا 
الـــــــقـــــــرار كـــــانـــــت ضــــمــــن مـــســـتـــوى 
الــتــحــالــفــات والـــعـــلاقـــات، حــتــى إن 
تــرنــحــت طـــوال الــســنــوات الماضية 

على وقع خلافات كثيرة.
وفي حين أكد الناطق الرسمي 
باسم القائد العام للقوات المسلحة 
اللواء الركن عبد الكريم خلف أن 
«الانــســحــاب الأميركي مــن العراق 
يشمل كل الأراضــي العراقية، بما 
فـــي ذلــــك إقــلــيــم كــــردســــتــــان»، فــإن 
بــدت حــادة،  بــارزانــي  تصريحات 
من خــلال تأكيده أن «الــقــرار الذي 
اتخذه البرلمان لم يكن قراراً جيداً، 
وأن الكرد والسنة لم يشاركوا فيه. 
علاوة على ذلك، فإنه يشكل سابقة 
القرار من قبل  سيئة، حيث اتخذ 
الكتلة الشيعية، دون التشاور مع 
أي مــن المــكــونــات الــرئــيــســيــة لهذا 
البلد: الكرد والسنة العرب»، مبيناً 
أنها «كانت خطوة حاسمة للغاية 
تم اتخاذها دون السعي للحصول 
على إجماع، وبالتالي تنتهك روح 

الدستور العراقي».
وأشـــــــــــــار بـــــــــارزانـــــــــي إلـــــــــى أن 

«السؤال الذي يجب أولاً معالجته 
هــــــــو: لمـــــــــاذا الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
مــــوجــــودة هـــنـــا؟ إنـــهـــم هـــنـــا بــنــاء 
على دعــوة من الحكومة العراقية 
فــــي عـــــام ٢٠١٤، وبـــالـــتـــشـــاور مــع 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
عندما كان (داعــش) على مشارف 
بغداد»، وأضاف: «السؤال الثاني 
هو: هل الوضع الحالي في العراق 
الــقــوات الأميركية  يــبــرر انسحاب 

وقـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
مـــهـــمـــتـــهـــا، وهـــــــي المـــــســـــاعـــــدة فــي 
هــزيــمــة (داعــــــــش)؟ نــحــن حــكــومــة 
إقليم كردستان نشعر بالقلق لأن 
الإجابة (لا) بوضوح، حيث تشير 
جميع المعلومات الاستخباراتية 
إلى أن (داعش) أعاد تجميع نفسه، 
وأنــــهــــم يـــقـــومـــون بـــهـــجـــمـــات ضــد 
أهــداف عراقية بشكل يومي. ومن 
هنا، فــإن مصلحة كردستان تهم 

القوات الأميركية بقدر ما هي في 
صالح العراق بأسره».

وفـــــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، كـــشـــف 
المتحدث باسم القائد العام للقوات 
المــســلــحــة، عــبــد الــكــريــم خــلــف، أن 
«وجود القوات الأميركية جاء بناء 
عــلــى مــذكــرة تــم رفــعــهــا إلـــى الأمــم 
المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــن الــدولــي، 
تدعو إلى تشكيل تحالف لمساندة 
الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة 

عصابات (داعش) الإرهابية التي 
كـــانـــت تـــهـــدد المــنــطــقــة بــأجــمــعــهــا، 
وتمت الموافقة على ذلك»، مضيفاً 
أنه «بعد الانتصار على عصابات 
(داعــــــــــــش)، قــــــدم الـــــعـــــراق طــلــبــات 
بــخــروج تلك الــقــوات، وفــق مذكرة 
قــدمــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
إبـــراهـــيـــم الــجــعــفــري لإنـــهـــاء عمل 
التحالف، وأكد أن العراق لن يترتب 

عليه أي التزام مالي وسياسي».

وأوضح خلف أن «قرار إخراج 
القوات الأجنبية هو قرار سيادي، 
ويشمل جميع الأراضي العراقية، 
بــمــا فــيــهــا إقــلــيــم كـــردســـتـــان، لأنــه 
جزء من العراق. كما أن الإقليم لا 

مشكلات له بهذا الخصوص».
وفــي سياق ذلــك، أكــد الخبير 
الأمــنــي والاســتــراتــيــجــي الــدكــتــور 
هــــشــــام الـــهـــاشـــمـــي، فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن الـــعـــراق  لــــ
«لـــــــلـــــــولايـــــــات المــــــتــــــحــــــدة مـــنـــطـــقـــة 
قـــرب بالنسبة  الـــتـــوازن عــن  إدارة 
لمـــــصــالــحــهــا فـــي المــنــطــقــة»، مبيناً 
أنــه «فــي الــوقــت الـــذي تتمثل هذه 
المــــصــــالــــح فــــي حـــمـــايـــة حــلــفــائــهــا 
فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط، فـــإنـــهـــا 
تقطع الــطــريــق الــبــري بــين طهران 

وبيروت».
وأضاف الهاشمي أن «العراق 
يــأتــي فــي صــــدارة الــــدول العربية 
الـــتـــي تــتــلــقــى مــعــونــات أمــيــركــيــة، 
فــقــد حــصــل عــلــى ٥٫٢٨ مــلــيــار، ٨٩ 
في المائة منها للمجال العسكري. 
كـــمـــا أن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة هــي 
المصدر الأساسي لتسليح الجيش 
العراقي، وجهاز مكافحة الإرهاب، 
وقــــــــــــوات الـــــشـــــرطـــــة الاتــــــحــــــاديــــــة، 
وتـــقـــنـــيـــات المــــراقــــبــــة والــتــجــســس 
لدوائر المخابرات والاستخبارات 

والأمن الوطني».
ومــــــن جـــانـــبـــه، فــــــإن الـــبـــاحـــث 
الــســيــاســي رعــــد هــاشــم يــــرى، في 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  حــديــثــه لــــ
«دعــوات إخــراج القوات الأميركية 
الـــيـــوم، فــهــي تشتد  ليست ولــيــدة 
وتخبو تبعاً لمتغيرات الأوضـــاع 
الأمــــــنــــــيــــــة والمـــــــــــــــــزاج الــــســــيــــاســــي 
للمجموعة السياسية التي تدير 
أنــه «بعد الحوادث  البلد»، مبيناً 

التي وقعت في الأراضي العراقية 
مؤخراً، ومساعي استغلالها كجزء 
من الــصــراع الأميركي - الإيــرانــي، 
دخــــــلــــــت الأطــــــــــــــــراف الــــســــيــــاســــيــــة 
والبرلمانية العراقية من الأغلبية 
الشيعية لإعــادة المطالبة بإخراج 
تلك القوات، بعد أن كانت الدعوات 
السابقة تدعو لجدولة إخراجها».
ويــضــيــف هـــاشـــم أن «الـــكـــرد، 
واســـــتـــــشـــــعـــــاراً مـــنـــهـــم بـــخـــطـــورة 
(داعــــــش) عــلــى مــقــتــربــات خــطــوط 
وجــــــــــود الــــبــــيــــشــــمــــركــــة، حـــســـمـــوا 
موقفهم برفض هذه الدعوات، بما 
فــي ذلــك عــدم المــشــاركــة فــي جلسة 
الــقــرار»،  البرلمان التي اتخذ فيها 
وأوضح أن «هناك مواقف متباينة، 
وبعضها متناقض، لممثلي السنة 
في البرلمان، والواجهات السياسية 
لم تحسم بعد، وإن كانت تبدو في 
ظاهرها رافضة لعملية انسحاب 
سريعة غير مجدولة، وهــذا ناتج 
عن التشظي الحاصل بين الجهات 
الــســيــاســيــة الـــفـــاعـــلـــة فــــي المــشــهــد 

السياسي».
إلـــــــــى أن «مــــــواقــــــف  وأشـــــــــــــار 
ودعوات الإخراج المتعجل للقوات 
الأميركية من العراق تبدو تحركات 
غير مدروسة، وتنطوي على أبعاد 
بعضها مصلحي وانتهازي، بينما 
يحمل بعضها الآخــر تعاطفاً مع 
إيران، وهذا لا يتناسب مع طبيعة 
العلاقات والالتزامات الدولية التي 
تلزمها ثوابت يجب مراعاتها في 
النهاية»، مبيناً أن «هناك مخاطر 
محتملة لجيوب (داعش) المتنامية 
فــــي كــثــيــر مــــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــم 
تحريرها، واحتمال عودتها بقوة 
بعد خروج قوات التحالف الساندة 
جوياً واستخبارياً وتكنولوجياً».

محتجون عراقيون في البصرة أمس (أ.ف.ب)

تقارير أممية: ١١٤ ألف امرأة يحتمل إصابتهن بمضاعفات أثناء الولادة

قيود حوثية على وسائل تنظيم الحمل تهدد حياة آلاف الأمهات اليمنيات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر طــبــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة المـــخـــتـــطـــفـــة صــــنــــعــــاء، عـــــن مــنــع 
الميليشيات الحوثية أخيراً استخدام وسائل 
مـــنـــع الـــحـــمـــل وتــنــظــيــم الأســـــــرة فــــي المـــراكـــز 
والمستشفيات الحكومية، وهــو الأمــر الذي 
يهدد حياة آلاف الأمهات اليمنيات، في ظل 
الأوضـــاع الصحية والمعيشية المتردية في 

مناطق سيطرة الجماعة.
«الـــشـــرق  وأكــــــــدت المـــــصـــــادر الـــطـــبـــيـــة لــــ
الأوســـط» صــدور أوامـــر مــن قــيــادات حوثية 
فـــي الــقــطــاع الــصــحــي الــخــاضــع لــلــجــمــاعــة، 
إلى عدد من المستشفيات والمراكز الصحية 
بالعاصمة، تتضمن منع الأمهات اليمنيات 
فــتــرة الحمل لسنوات  يـــردن تأجيل  الــلاتــي 
قـــادمـــة حــفــاظــاً عــلــى صــحــتــهــن وحــيــاتــهــن، 
مــــن اســـتـــخـــدام أي وســــائــــل طـــبـــيـــة، بــحــجــة 
أنها تندرج في إطــار ما تصفه الميليشيات 
«الـــغـــزو الأجــنــبــي الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي  بــــ

لليمن».
ونقلت المصادر، عن القيادات الحوثية 
الـــســـابـــقـــة  الـــيـــمـــن  قــــولــــهــــا: «إن حــــكــــومــــات 
ارتـــكـــبـــت أخـــطـــاء فـــادحـــة بـــانـــجـــرارهـــا وراء 
مخططات الأعداء وغزوهم الفكري والثقافي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــشــعــب الــيــمــنــي، مـــن خــلال 
مواصلتها تبني سياسات تنظيم الأســرة 

والاهتمام بالصحة الإنجابية».
وأشارت المصادر إلى إيقاف الميليشيات 
أخيراً بقرارات غير معلنة عمل أقسام ومراكز 
صحية متعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم 
الأسرة في عدد من المستشفيات الحكومية 

بالعاصمة صنعاء.
وأكدت المصادر الطبية أن الجماعة «ما 
زالـــت تــمــارس الــخــداع والــكــذب عــلــى بعض 
المنظمات الدولية الداعمة للصحة الإنجابية 
وتــوحــي لها باستمرارها بتنفيذ البرامج 
كــافــة المتعلقة بــهــذا الــجــانــب، وهــي فــي ذات 
الــوقــت تــأخــذ تــلــك المــبــالــغ المخصصة لدعم 
تــنــظــيــم الأســـــرة وتــصــرفــهــا لــصــالــح تنفيذ 

أجندتها ومخططاتها التدميرية».
وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر الــــتــــي تــحــدثــت 
«الشرق الأوسط» عن وجود توجه حوثي  لـ
شامل في الأيام المقبلة لاستهداف ما تبقى 
من القطاع الصحي الحكومي والخاص الذي 
يعمل بمجال الصحة الإنــجــابــيــة بمناطق 
سيطرتها للحد من تنظيم الأسرة والأمومة 

الآمنة.
ومن ضمن التدابير الحوثية في الشأن 
- ذكــرت المــصــادر - أن الجماعة قــررت البدء 
بـــحـــمـــلات تــصــفــهــا بـــالـــتـــوعـــويـــة تـــدعـــو مــن 
خلالها المجتمع والأســر اليمنية للاهتمام 
بــالإنــجــاب ومــضــاعــفــة عـــدد الــســكــان وعـــدم 
«الأعداء»  الرضوخ لمخططات من تصفهم بـ

الرامية للحد من النسل، بحسب زعمها.
من جهته، أكد رب أسرة بصنعاء رفض 
أحــــد المـــراكـــز الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة بــالــصــحــة 
الإنجابية قبل يومين استقبال زوجته التي 
قدمت برفقته لاستخدام أي وسيلة صحية 

تؤجل مسألة الحمل لعامين مقبلين.
وأفـــاد رب الأســـرة، وهــو يعمل مدرساً 
بإحدى المدارس بالعاصمة، وأبا لـ٦ أبناء، في 
«الشرق الأوسط»، بأن القائمين  تصريحه لـ
على المركز الحكومي أبلغوه بتوقف مركزهم 
عن العمل فيما يتعلق بتوفير وسائل منع 
الــحــمــل وتــنــظــيــم الأســــــرة بـــنـــاء عــلــى أوامــــر 

وتوجيهات حوثية، وطلبوا منهم الذهاب 
إلى أقرب مركز صحي خاص للقيام بذلك.

وهاجم رب الأسرة قادة الميليشيات في 
القطاع الصحي، وقال: «الجماعة لم تكتف 
بقتل الــرجــال والأطــفــال مــن خــلال الــزج بهم 
في جبهات القتال، بل تريد اليوم أن تنتقم 
من نسائنا بحرمانهن من الرعاية الصحية 
الإنجابية والأمومة الآمنة». وأضاف قائلاً: 
الــصــحــة أدنـــى علم  لـــدى ميليشيات  «لــيــس 
بــمــخــاطــر وأضـــــــرار الإنــــجــــاب المـــتـــكـــرر على 
النساء اليمنيات، فهي لا تعرف سوى لغة 

القتل والتدمير والنهب والسلب فقط».
وتـــكـــهـــن مــــراقــــبــــون بــــــأن المــيــلــيــشــيــات 
لجأت لهذا القرار لجهة الخسائر البشرية 
التي تتكبدها بصورة مستمرة في معظم 
القتال؛ خصوصاً في ظل استمرار  جبهات 
المــواطــنــين تجنيد أطفالهم  رفــض كثير مــن 
بــصــفــوفــهــا، وكـــــذا عـــــزوف كــثــيــر مـــن رجـــال 
القبائل اليمنية عن مد الجماعة بمقاتلين 

جدد.
وفيما يــحــذر أطــبــاء وعــامــلــون بمجال 
الصحة الإنجابية بصنعاء من الإجـــراءات 
والتوجهات الحوثية الأخيرة، وخطورتها 
على المدى القريب والبعيد بالنسبة لصحة 
وحـــيـــاة الأم الــيــمــنــيــة وجــنــيــنــهــا. دعــــوا في 
الوقت ذاته جميع اليمنيين للوقوف بوجه 

الميليشيات ومخططاتها الإجرامية.
«الــــشــــرق  وأكـــــــــد عـــــــدد مـــــن الأطــــــبــــــاء لـــــ
الأوسط» أهمية تكاتف الجهود المجتمعية 
لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة 
وعالية الجودة، مشددين على أهمية تعريف 
شريحة الشباب بالدرجة الأساسية بكل ما 

يتعلق بالتثقيف الإنجابي الشامل.
ورأى الأطــبــاء أن الأنــســب فيما يتعلق 
بـــــالـــــولادة، وجـــــود فـــــارق زمـــنـــي لا يــقــل عن 
عامين ونصف العام بين الولادة الأولى وبدء 
الحمل الذي يليه. واعتبروا أنه من خلال ذلك 
يستعيد جسم المرأة عافيته ويصبح الفارق 

بين الأبناء في حدود ٣ أعوام.
وقـــــالـــــوا: «إن زيـــــــادة مــــعــــدلات الــحــمــل 

والـــــولادة تــرتــبــط بــزيــادة الــوفــيــات، خاصة 
في الأمهات صغيرات السن وكبيرات السن، 
وتـــحـــديـــداً فـــي الــــــدول الـــنـــامـــيـــة، مـــن بينها 

اليمن».
الــعــالمــيــة، تقدر  ووفــقــاً لمنظمة الصحة 
مـــعـــدلات الــــوفــــاة جـــــراء مــضــاعــفــات الــحــمــل 
والــــولادة بــــ١٠٠٠ امـــرأة يومياً حــول العالم، 
إذ تــفــتــقــد الــنــســاء فـــي تــلــك الـــــدول الــرعــايــة 
الصحية المناسبة أثناء الحمل، وربما يعشن 
في ظــروف اقتصادية رديئة تجعلهن غير 

مهتمات بغذائهن وصحتهن أثناء الحمل.
وبــحــســب أرقــــام وإحـــصـــاءات أوردتــهــا 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة المــــعــــنــــيــــة بـــالـــصـــحـــة 
الإنجابية، فإن ٥٢٠ ألف امرأة يمنية حامل 
يعانين من مشكلات صحية، و٧٨ ألف امرأة 
يوجد خطر مباشر على حياتهن، في حال 
عدم الحصول على رعاية صحية متكاملة، 
كما أن هناك ٤٠٠ حالة وفاة بين كل ١٠٠ ألف 

حالة ولادة.
وكـــان صــنــدوق الأمـــم المــتــحــدة للسكان 
دشـــن فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
نظاماً صحياً إلكترونياً لإدارة المعلومات 
اللوجستية حول الصحة الإنجابية في عدد 

من المحافظات اليمنية.
وقـــــالـــــت حـــيـــنـــهـــا مـــمـــثـــلـــة الــــصــــنــــدوق 
آنــجــالــي صــن، إن نحو ٦ ملايين  بصنعاء، 
سيدة يمنية في سن الإنجاب يحتجن إلى 
مــســاعــدات عــاجــلــة. وأفـــــادت بـــأن كــثــيــراً من 
الرضّع في اليمن يولدون بــوزن منخفض، 
كما أن بعض الأمهات يعانين من نزيف حاد 

أثناء الولادة.
وأوضــحــت المــســؤولــة الأمــمــيــة أن أكثر 
مــن مليون ســيــدة حــامــل فــي اليمن مصابة 
بسوء التغذية، كما أن ١١٤ ألف امرأة يحتمل 
إصابتهن بمضاعفات أثناء الولادة، فضلاً 
عـــن انــتــشــار الـــتـــقـــزّم لــــدى الأطـــفـــال حــديــثــي 

الولادة.
وأكـــدت صــن أن «حـــالات وفــاة الأمهات 
الــحــرب، فهناك  زادت كثيراً، خــلال ســنــوات 
٣٨٥ حالة وفاة بين كل ١٠٠ ألف حالة ولادة 

في اليمن، والسبب الرئيسي يعود لتفشي 
الأمــــــراض والأوبــــئــــة، إلــــى جـــانـــب الــتــدهــور 

الكبير للمنظومة الصحية في اليمن»
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، فـــي بــيــان لــهــا، وفــــاة امــــرأة 
كـــل ســاعــتــين فـــي الــيــمــن بــســبــب مــضــاعــفــات 
المــديــرة التنفيذية  الحمل والــــولادة. وقــالــت 
لصندوق الأمــم المتحدة للسكان، الدكتورة 
ناتاليا كانيم، إن أكثر من مليون امرأة يمنية 
بحاجة ماسة إلى توفر التمويل اللازم كي لا 
يفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة 

الإنجابية المنقذة للحياة.
وكـــــــان الــــصــــنــــدوق الأمـــــمـــــي أعــــلــــن فــي 
المــــــاضــــــي أن مـــــئـــــات مــن  أغــــســــطــــس (آب) 
المستشفيات في أنحاء اليمن التي يدعمها 
الصندوق، ستغلق أبوابها أمام المرضى، ما 
لم يتلق الصندوق الدعم الكافي لمواجهة تلك 

التحديات الصحية.
إلــــــى أن عــمــلــيــات  الــــصــــنــــدوق  ولــــفــــت 
الإغلاق لو تمت ستؤثر مباشرة على نحو 
امــــرأة يمنية فــي حــاجــة لخدمات  ألـــف   ٦٥٠
لــو أغلقت  أنـــه  الــصــحــة الإنــجــابــيــة. معتبراً 
تلك المستشفيات أبوابها فستكون أكثر من 
مليون امرأة يمنية في خطر. ووثّق موظفو 
صــنــدوق الأمـــم المــتــحــدة للسكان كــثــيــراً من 
الحالات التي تتعرض فيها النساء لمخاطر 
صــحــيــة حــــرجــــة، بــســبــب الـــحـــمـــل وانــــعــــدام 
خدمات الصحة الإنجابية الكفيلة بإنقاذهن 

وأطفالهن.
وتطرق البيان إلى أن غياب الإمكانات 
والمــــعــــدات والأدويــــــــة فـــي عــــيــــادات المــنــاطــق 
الـــريـــفـــيـــة، يـــضـــطـــر بـــعـــض الـــنـــســـاء لــلــســفــر 
ساعات طويلة نحو العاصمة لتلقي العناية 

الصحية أو لإجراء عملية ولادة قيصرية.
من جهة ثانية، أوضحت مديرة مكتب 
الاستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة 
للسكان، شوكو آركاكي، أن نحو مليون امرأة 
يمنية استفادت من برامج الصحة الإنجابية 
المنقذة للحياة التي نفّذها الصندوق خلال 

العام ٢٠١٨.

يمنيون يظهرون خلف أحد الأبنية التي تشتهر بها صنعاء القديمة (إ.ب.أ)

الرئيس الفرنسي: نشرنا قوة مهام «جاغوار» 
للمساهمة في أمن الجزيرة العربية

باريس: ميشال أبو نجم

فــــي كــلــمــتــه إلــــــى ضــــبــــاط وأفـــــــراد 
القاعدة الجوية العسكرية ١٢٣ الواقعة 
فــي ضاحية مدينة أورلــيــان (١٣٣ كلم 
جنوب بــاريــس)، وهــي إحــدى القواعد 
الــرئــيــســيــة لــلــدفــاع الـــجـــوي الــفــرنــســي، 
كـــشـــف الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون عــن قيام بــلاده بنشر وحــدات 
عــســكــريــة جــديــدة تــحــت اســـم «وحــــدات 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة جــــاغــــوار» فـــي شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة. وقــــال مـــاكـــرون في 
ألــقــاهــا بــعــد ظــهــر الخميس «فــي  كلمة 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وفـــي الخليج، 
حــيــث تــتــصــاعــد الــــتــــوتــــرات، قــمــنــا في 
زمن قياسي بنشر قوة مهام جاغوار، 
وهي تساهم في طمأنة أصدقائنا في 
تــلــك المــنــطــقــة». وأضــــــاف مــــاكــــرون، أن 
«المبادرات التي نقوم بها مع شركائنا 
الأوروبــــيــــين تــســاهــم فـــي تــعــزيــز الأمـــن 
البحري في هذه المنطقة الاستراتيجية 
بــالــنــســبــة لـــنـــا، ومـــــن دواعـــــــي الــفــخــر، 
أقــول لكم إننا تمكنا، من  أستطيع أن 
أجــل هــذه المهمة الأســاســيــة، مــن إقناع 

عدد من شركائنا الأوروبيين».
بيد أن الرئيس ماكرون لم يكشف 
الــتــفــاصــيــل، خــصــوصــاً بالنسبة لقوة 
«جـــــاغـــــوار» الـــتـــي يـــشـــار إلـــيـــهـــا لــلــمــرة 
الأولى، إلا أن مسؤولين في وزارة الدفاع 
كشفوا عن بعض التفاصيل كما نقلتها 
عنهم وكــالــة «رويــتــرز» للأنباء. وأفــاد 
هـــــؤلاء بــــأن بـــاريـــس عـــمـــدت إلــــى نشر 
الــســاحــل الشرقي  منظومة رادار عــلــى 
لــلــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مـــن أجــل 
تعزيز دفاعاتها، وأن هذه الخطوة تمت 
بعد استهداف منشآت شركة «أرامكو» 
في سبتمبر (أيلول) الماضي بصواريخ 

وطائرات مسيرة.
وســبــق لــبــاريــس أن اتــهــمــت إيـــران 
بالضلوع في هذه الهجمات وتعهدت 

بــتــقــديــم الــعــون لمــنــع تــكــرار هـــذا الأمـــر. 
المـــحـــدودة التي  ويــفــهــم مــن التفاصيل 
المـــــبـــــادرة  بـــــاريـــــس أن  أفـــــرجـــــت عـــنـــهـــا 
الــفــرنــســيــة حـــديـــثـــة الـــعـــهـــد ومــرتــبــطــة 
بــالــهــجــمــات الـــتـــي اســتــهــدفــت المــمــلــكــة 
العربية السعودية في الأشهر الأخيرة. 
أنــظــار المراقبين أن السلطات  ومــا لفت 
الفرنسية المعنية لم تشر إلى هذا الأمر 
إلا أول مــن أمــس وأمـــس رغــم أن قيادة 
الأركـــــــــان الـــفـــرنـــســـيـــة تــعــمــد أســبــوعــيــاً 
الــقــوات الفرنسية  تــنــاول وضعية  إلــى 

المنتشرة في الخارج.
وكان الرئيس ماكرون قد ندد بقوة 
في اتصال هاتفي مع القيادة السعودية، 
بالهجمات التي ضربت أبقيق وخريص 
وأكــــد لــلــســلــطــات الــســعــوديــة «تــضــامــن 
بــاريــس مــع المملكة وشــعــبــهــا». ووفــق 
ما صدر وقتها عن قصر الإليزيه، فإن 
التزام فرنسا  الرئيس الفرنسي «جــدد 
بــأمــن المملكة السعودية وبالاستقرار 
فــي المــنــطــقــة». وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن 
قــيــادة الأركــــان الــســعــوديــة أشــــارت إلــى 
تـــمـــريـــن عـــســـكـــري مـــشـــتـــرك لأســبــوعــين 
مع وحــدات فرنسية يتناول التخطيط 
العملاني والمسمى «السيف الذهبي». 
ويـــأتـــي الإعــــــلان الــفــرنــســي فـــي الــوقــت 
الذي قام فيه وزير الخارجية جان إيف 
لو دريــان بزيارة من يومين، الخميس 
والجمعة، إلى السعودية وفرت الفرصة 
لجولة محادثات شاملة مع المسؤولين 
السعوديين وعلى رأسها أمــن الخليج 

والملف النووي الإيراني.
يشير الرئيس ماكرون، في حديثه 
عن دور باريس في تعزيز الأمن البحري 
في مياه الخليج إلى المبادرة التي أطلقتها 
لتشكيل قوة بحرية فرنسية - أوروبية 
للمراقبة والاستعلام، مستقلة عن القوة 
البحرية التي تقودها الولايات المتحدة 
الأميركية. وتأمل باريس بأن تنضم إلى 
هــذه المهمة مــا لا يقل عــن عــشــرة بلدان 

أوروبــيــة كما أنــهــا «مــفــتــوحــة» لأطــراف 
أخــرى ترغب في العمل مع الأوروبيين. 
مقر «مهمة الرقابة» غير القتالية هو في 
القاعدة البحرية الفرنسية الموجودة في 
أبوظبي حيث يــرابــط نحو ٧٠٠ جندي 
وضـــــابـــــط فــــرنــــســــي. وبـــحـــســـب وزيــــــرة 
الــدفــاع الفرنسية فلورانس بــارلــي، فإن 
الغرض من هذه «المهمة» هو «المساهمة 
في جعل الإبحار في مياه الخليج آمنا 
قـــدر الإمـــكـــان». وعــمــلــيــا ووفـــق مــصــادر 
دفــاعــيــة فــرنــســيــة، فـــإن الــقــطــع البحرية 
التي ستنخرط في هذه «المهمة» سيكون 
دورهـــــا مــنــصــبــا عــلــى جــمــع المــعــلــومــات 
ومــــراقــــبــــة الـــســـفـــن الإيــــرانــــيــــة فــــي مــيــاه 
الــخــلــيــج. وتعتبر بــاريــس أن دور هــذه 
«المهمة» سيكون «مكملا للقوة البحرية 

التي أطلقتها واشنطن».
بــــــالــــــتــــــوازي، أعـــــلـــــن مــــــاكــــــرون فــي 
الــطــائــرات  أنّ حــامــلــة  المــنــاســبــة نفسها، 
«شـــــــارل ديــــغــــول» الـــتـــي تــســيــر بــالــدفــع 
النووي، ستبحر قريبا إلى شرق البحر 
المــتــوســط دعــمــا للتحالف الــدولــي ضــدّ 
تــنــظــيــم «داعـــــــــش» مــضــيــفــا أن «الـــقـــوة 
البحرية - الجوية ستذهب دعما لعملية 
(الـــشـــمـــال) مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
وحتى أبريل (نيسان) قبل أن تنتشر في 
المحيط الأطلسي وبحر الشمال». وأكد 
أنّ حاملة الطائرات «ستكون في صلب 
عمليات مشتركة بين عدة دول أوروبية»، 
تضم ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا 
والبرتغال واليونان التي ستشارك في 
مواكبة «شارل ديغول» خلال عملياتها. 
وفي كلمته شدد ماكرون على استمرار 
«داعـــش»  الــتــهــديــد الإرهـــابـــي المــتــمــثــل بــــ
قائلا إنه «في الشرقين الأدنى والأوسط، 
ورغم التحوّلات التي تشهدها المنطقة، 
فــإنّ قواتنا المشاركة في عملية الشمال 
تــواصــل عملياتها فــي مكافحة تنظيم 
(داعـــــش) الــــذي لا يــــزال تــهــديــده مــاثــلا، 
بشكل آخر، ولا يزال كامنا وأكثر مكرا».

الوزير أحمد قطان يلتقي 
سفراء الدول المعتمدين بالسعودية

الرياض: {الشرق الأوسط}

الــوزيــر أحمد قطان وزيــر  التقى 
الـــــدولـــــة الــــســــعــــودي لــــشــــؤون الــــــدول 
الأفريقية، أول من أمــس (الخميس)، 
بـــــســـــفـــــراء الـــــــــــدول المــــعــــتــــمــــديــــن لــــدى 
الــســعــوديــة، وأطـــلـــع قــطــان الــســفــراء، 
الــريــاض،  بمقر وزارة الخارجية فــي 
عـــلـــى الــــجــــهــــود الــــتــــي بـــذلـــهـــا خـــــادم 
المــلــك سلمان بن  الــحــرمــين الشريفين 
عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد 
الــعــزيــز، وأثمرت  بــن سلمان بــن عبد 
تـــأســـيـــس مـــجـــلـــس الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والأفريقية المطلة على البحر الأحمر 
الــذي تــم توقيع ميثاق  وخليج عــدن 
تأسيسه من قبل وزراء خارجية تلك 
الـــــدول بــمــديــنــة الـــريـــاض، بــتــاريــخ ٦ 

يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، في 
إنجاز تاريخي للدول الأعضاء. كما 
أطلع وزير الدولة السعودي السفراء 

عـــلـــى نــــبــــذة عــــن المـــجـــلـــس، وأهــــدافــــه 
السياسية، والاقتصادية، والأمنية، 

والبيئية.

 قطان خلال لقائه السفراء في الرياض أمس (واس) 
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انتقادات المرشد الإيراني شملت ترمب وتمزيق صورة سليماني وشعار «لا غزة ولا لبنان»

ر من إضعاف «الحرس» ويهاجم المفاوضات مع الأوروبيين
ّ
خامنئي يحذ

لندن: عادل السالمي 

بــــعــــد أســــبــــوعــــين مــلــتــهــبــين 
عــاشــتــهــمــا إيـــــران، أنــهــى المــرشــد 
علي خامنئي، أمـــس، غياباً دام 
٨ ســـنـــوات مـــن خــطــب الــجــمــعــة، 
شـــهـــدت الــــبــــلاد خـــلالـــهـــا أزمـــــات 
فــائــقــة عــلــى المــســتــويــين الــداخــلــي 
والــــــــخــــــــارجــــــــي، وكــــــــــــان آخـــــرهـــــا 
احـــتـــجـــاجـــات إيـــرانـــيـــة غــاضــبــة، 
طالبت بتنحي المرشد وتخطي 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة، وذلـــك 
عقب اعــتــراف «الــحــرس الثوري» 
بإسقاط طــائــرة ركــاب قتل فيها 
١٧٦ شــخــصــاً بــعــد لــحــظــات من 
إطــلاق صــواريــخ باليستية على 
قاعدتين، رداً على مقتل مسؤول 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــخــــارجــــيــــة لـــقـــوات 
«الـــــــحـــــــرس» قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي 

بضربة أميركية في بغداد.
ودعـــــا خــامــنــئــي الإيـــرانـــيـــين 
في البداية إلى استخلاص العبر 
مـــــن «أســـــبـــــوعـــــين اســـتـــثـــنـــائـــيـــين 
مـــلـــيـــئـــين بــــــــالأحــــــــداث»، قــــبــــل أن 
يـــبـــدأ خـــطـــابـــه بـــــالإشـــــادة بــقــائــد 
الــقــدس» قاسم سليماني  «فيلق 
وإطلاق الصواريخ على قاعدتين 
أميركيتين في الأراضي العراقية، 
وألــــقــــى بـــالـــلـــوم عـــلـــى الــــولايــــات 
المتحدة بسبب طريقة اغتيالها 
لــــســــلــــيــــمــــانــــي، وانـــــتـــــقـــــد الــــــــدول 
الأوروبــيــة بأشد الــعــبــارات التي 
فعلت ورقة منصوصاً عليها في 
الاتفاق النووي، لفض النزاع مع 
طهران، ووصف مئات الإيرانيين 
المــــــشــــــاركــــــين فـــــــي احــــتــــجــــاجــــات 
الأســــبــــوع المـــاضـــي بــعــد إســقــاط 
الطائرة الأوكرانية بأنهم «أتباع 
وسائل الإعلام الأجنبية»، رافضاً 
تضعيف دور «الحرس الثوري» 
الــضــربــة، ومــنــح الأفضلية  بــعــد 
مرة أخرى لما يسميه «الصمود» 
على المفاوضات، التي ترك الباب 
مــفــتــوحــاً أمــامــهــا، لــكــن لــيــس مع 

الولايات المتحدة.
واتــــــبــــــع خــــامــــنــــئــــي طـــريـــقـــة 
تقليدية فــي شـــرح مــا وقـــع بعد 
القيادي العسكري الأكثر نفوذاً 
بــــــإيــــــران. وجــــمــــع بــــين الــتــفــســيــر 
الآيديولوجي للدور الإيراني في 
المنطقة، والمصالح الداخلية. لكنه 
مع ذلك وصف طريقة سليماني 
الذي اعتبره «أقوى وأشهر قيادي 
عــســكــري» و«أقـــــوى قــائــد مقاتل 
ضـــد الإرهـــابـــيـــين فـــي المــنــطــقــة»، 

«الفضيحة» و«الإرهاب». بـ
وشــــبــــه خـــامـــنـــئـــي الــعــمــلــيــة 
الــقــوات  الــتــي نفذتها  العسكرية 
الأميركية قرب مطار بغداد ضد 
سليماني، باغتيالات إسرائيلية 
اســــــتــــــهــــــدفــــــت قـــــــــــــــادة فــــصــــائــــل 
فلسطينية. وذلك في رد ضمني 
عـــلـــى مـــقـــارنـــة مــقــتــل ســلــيــمــانــي 
وزعيم تنظيم «داعــش» أبــو بكر 
البغدادي وزعيم تنظيم القاعدة 

أسامة بن لادن.
وقــال خامنئي: «حــاولــوا أن 
يتهموا جنرالنا بــالإرهــاب، لكن 
انــقــلــب المــشــهــد ضــدهــم والــنــاس 
أحـــرقـــوا الــعــلــم الأمــيــركــي فــي كل 
مكان». وفي أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
أدرجـــت الــولايــات المــتــحــدة قــوات 
{الـــحـــرس الــــثــــوري} عــلــى قــائــمــة 
الإرهـــاب،  وقــال وزيــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، حينذاك 
إن الخطوة تساوي بين سليماني 
وزعيم تنظيم «داعــش» أبــو بكر 
الــبــغــدادي. وقـــال: «بـــات مــن الآن 
فصاعداً مطلوباً كما البغدادي. 
فهو إرهابي ويداه ملطخة بدماء 
الــذي  الأميركيين وكــذلــك الفيلق 
يـــقـــوده، وأمــيــركــا مــصــمــمــة على 
مـــنـــع قـــتـــل أي أمـــيـــركـــي عـــلـــى يــد 

سليماني وفيلق القدس».
لكن خامنئي أمس رد الدين 
لدونالد ترمب عندما قال «قتلوا 
(الأميركيون) كثيرين في العراق 
وأفغانستان لكنهم لم يعترفوا 
بتنفيذ الاغتيالات، لكن الرئيس 
الأمــيــركــي أعــلــن بــلــســانــه (مقتل 
ســلــيــمــانــي)، الــلــه يــضــرب هــؤلاء 
على رقــابــهــم لكي يعترفوا. لقد 
اعـــتـــرفـــوا أنـــهـــم إرهــــابــــيــــون، هــل 

توجد فضيحة أكبر من هذه؟».
وكـــــان تـــرمـــب قــبــل أيـــــام قــال 
في تعليق على عملية استهداف 
سليماني، إنــه تسبب فــي مقتل 
أو إعــاقــات جسدية لكثيرين في 

العراق وأفغانستان.
وأشـــــاد خــامــنــئــي بــالــهــجــوم 
على القاعدتين الأميركيتين في 
الأراضي العراقية، قائلاً إنه «في 
غاية التدبير». وقال إنه «ضربة 
عـــســـكـــريـــة مـــــؤثـــــرة، لـــكـــن مــــا هــو 
مهم، ضربة للهيبة الأميركية». 
وعــاد لوصف إطــلاق الصواريخ 

«الصفعة الصاروخية». بـ
ومطلع الشهر الحالي، بدت 
إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة على 
شفير مواجهة عسكرية مباشرة. 

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية 
إن هــــتــــافــــات «المــــــــوت لأمـــيـــركـــا» 
و«الموت لإسرائيل» ارتفعت عدة 
مــــــرات خـــــلال الـــخـــطـــبـــة، مــــن قــبــل 

حشود ملأت مصلى طهران.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية 
أمــــــس، بـــــأن مـــتـــرو الأنــــفــــاق نــقــل 
المـــشـــاركـــين مــجــانــاً مـــن مختلف 
مناطق طهران. وقبل ذلك بيوم، 
أعـــلـــنـــت شــــركــــة آســــيــــا لــلــتــأمــين 
أنها تتحمل نفقات التأمين لكل 

المشاركين.
وتـــفـــاعـــل الإيـــــرانـــــيـــــون عــلــى 
مدى الأيام الماضية مع تفاصيل 
تــســربــت عــن الــعــمــلــيــة، مــا أرســل 
مــؤشــرات عــن تــبــادل رســائــل بين 
واشنطن وطهران بشأن توقيت 
الهجوم وحجم العملية، بعد أيام 
إيــران بانتقام صعب  من تهديد 

رداً على الهجوم الأميركي.
وأشــــــــاد خـــامـــنـــئـــي بـــجـــنـــازة 
ســــلــــيــــمــــانــــي وعـــــــــــدّ المـــــشـــــاركـــــين 
بــــــجــــــنــــــازة ســــلــــيــــمــــانــــي بـــــالمـــــدن 

«الملايين».  الإيرانية والعراقية بـ
ودعــا لاعتبار سليماني وقــوات 
«فـــيـــلـــق الــــقــــدس» المـــســـؤولـــة عــن 
تنفيذ العلميات الاستخباراتية 
والــــعــــســــكــــريــــة خـــــــــارج الـــــحـــــدود 
الإيــرانــيــة بــأنــه «مــكــتــب»، وأطلق 
عـــلـــيـــه تـــســـمـــيـــة «مــــقــــاتــــلــــون بــلا 
حدود» على تلك القوات، وامتدح 
«ســعــة الـــصـــدر»، فــي إشــــارة إلــى 
قتالها في عدة مناطق ساخنة. 
وعـــدّ تــلــك الـــقـــوات عــنــصــراً مهماً 

«للأمن والمصالح الإيرانية».
ومــــــن هـــنـــا اتــــهــــم خــامــنــئــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــأنــهــا وراء 
ظهور تنظيم داعــش، «ليس من 
الــعــراق فقط  أجــل السيطرة على 
إنما الهدف الأساسي والنهائي 

هو إيران».
وتـــــــــزامـــــــــن ظــــــهــــــور تـــنـــظـــيـــم 
داعـــــــــش فــــــي الــــــعــــــراق وســـــوريـــــا 
فــــي ٢٠١٤ مــــع مـــضـــي عـــــام عــلــى 
عـــودة إيـــران والـــولايـــات المتحدة 
والـــقـــوى الــكــبــرى. وكـــانـــت إيـــران 

تواجه شبح الحرب قبل قبولها 
المفاوضات النووية في ٢٠١٣.

وتـــــــــــواجـــــــــــه إيــــــــــــــــــران تـــهـــمـــاً 
باستضافة عناصر مــن تنظيم 
«الــقــاعــدة» و«طــالــبــان» والــتــورط 
في مرور مقاتلين من أفغانستان 
إلى العراق، بعد الإطاحة بحركة 

«طالبان».
وأفاد تقرير نشرته صحيفة 
«وول ستريت جورنال» الأسبوع 
المــاضــي، بـــأن زعــيــم الــقــاعــدة في 
الـــعـــراق، أبـــو مــصــعــب الـــزرقـــاوي 
كــــان مـــن بـــين مــقــاتــلــين فـــــروا من 
أفــغــانــســتــان واحــتــجــزتــهــم إيـــران 
وأطــلــقــت ســراحــهــم قــبــل الهجوم 

الأميركي على العراق في ٢٠٠٣.
وفــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــزء آخــــــــــــــــــر مـــــن 
تصريحاته، هاجم خامنئي من 
رددوا شعار «لا غزة ولا لبنان... 
روحـــي فـــداء لإيـــــران». ووصفهم 
بـــالمـــخـــدوعـــين. وقــــــال إنـــهـــم «لـــن 
يقدموا أرواحهم لإيران فحسب، 
بــــــل إنـــــهـــــم لــــيــــســــوا مـــســـتـــعـــديـــن 

للتضحية بالرفاهية ومصالحهم 
من أجل البلد». وحمل من رددوا 
الشعار مسؤولية تمزيق صورة 
ســـلـــيـــمـــانـــي فـــــي الاحـــتـــجـــاجـــات 
الأخيرة. وقالت وكالة الصحافة 
الفرنسية إن خامنئي «لمــح إلى 
المــظــاهــرات المناهضة للنظام  أنّ 
التي اندلعت عقب كارثة الطائرة 
الأوكرانية لا تمثّل مجمل الشعب 

الإيراني».
وحـــــاول خــامــنــئــي أن يــرمــي 
عصفورين بسهم واحــد، عندما 
قال إن الشعب الإيراني «يناصر 
المــقــاومــة». وهـــو مــا أثـــار تفاعلاً 
واسعاً من أنصاره الذين رددوا 
شعارات تندد بالولايات المتحدة 

وحلفائها الغربيين.
وكـــــانـــــت إيــــــــــران عــــلــــى مــــدى 
الشهور الماضية، شهدت سجالات 
بــــين فــصــيــل الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
حسن روحاني والأوساط المؤيدة 
«الحرس الثوري» حول ثنائية  لـ
الــتــفــاوض والمـــقـــاومـــة. وتــبــادلــت 

الحكومة وخصومها تهماً بإثارة 
قطبين في البلاد.

وقال خامنئي في تلميح إلى 
المطالبين بالتفاوض، إن «الشعب 
يـــريـــد المــــقــــاومــــة ضــــد الأعـــــــــداء»، 
وفـــي الــوقــت ذاتــــه هــاجــم الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــخــاطــب الـــرأي 
العام الإيراني بشكل مباشر عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلى مدى الأسبوع الماضي، 
وجه ترمب وكبار المسؤولين في 
الإدارة الأمــيــركــيــة عــــدة رســائــل 
باللغة الفارسية، وهو ما يشير 
إلـــــــى تـــــقـــــدم فــــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــتـــي 
تــتــبــعــهــا مــنــذ عـــامـــين بـــالإصـــرار 
على مخاطبة الإيــرانــيــين. وقــال 
خامنئي تعليقاً على هذا الأمر: 
«هــــــــؤلاء المــــهــــرجــــون الأمـــيـــركـــان 
يــكــذبــون بــكــل وقـــاحـــة ويــقــولــون 
إنهم إلى جانب إيران». وتساءل: 
«هـــــــــــل بــــــعــــــض المــــــــئــــــــات الــــــذيــــــن 
أســـــــاءوا لــلــجــنــرال (ســلــيــمــانــي) 
ويــتــفــاخــرون بـــالإســـاءة، هــل هم 
إيرانيون؟ أم الإيرانيون من نزلوا 
لـــلـــشـــارع بـــالمـــلايـــين فـــي (جـــنـــازة 

سليماني)؟».
ورفــض خامنئي «تضعيف 
الــحــرس الــثــوري» بسبب حــادث 
الـــطـــائـــرة الأوكـــرانـــيـــة، لــكــنــه قــال 
قــلــوبــنــا بمعنى  إنـــهـــا «أحــــرقــــت 
الكلمة»، وأعرب عن مخاوفه إزاء 
«محاولة البعض ترسيم القضية 
بطريقة تنسينا سليماني وأبو 
مــــهــــدي المــــهــــنــــدس، بـــتـــحـــكـــم مــن 
وســـائـــل الإعــــــلام الــبــريــطــانــيــة». 
وحـــذر مــن تــحــول مــلــف الــطــائــرة 
إلى «مستمسك لإضعاف الحرس 
الــــــثــــــوري والـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة» 
وأضــــــــاف: «الأعـــــــــداء فــــرحــــوا مــن 

الحادث بقدر ما تألمنا».
«أســــر  وأشـــــــــاد خـــامـــنـــئـــي بـــــ
لــم تــنــخــدع» ومــن «وقــفــوا بوجه 
مــؤامــرة الأعـــداء واتــخــذوا موقفاً 
مــعــارضــاً لــــلأعــــداء»، فـــي إشــــارة 
إلى بعض أسر ضحايا الطائرة 
الأوكــــرانــــيــــة. وطــــالــــب بــمــتــابــعــة 
ملابسات إسقاط الطائرة ومنع 

تكرار أحداث مماثلة.
وانـــتـــقـــد خــامــنــئــي الــخــطــوة 
الأوروبــــيــــة بــتــفــعــيــل آلـــيـــة «فــض 
الــــنــــزاع» المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
الاتــفــاق الــنــووي رداً على إعــلان 
إيـــــران عـــدم الــتــزامــهــا بـــأي قــيــود 
لتخصيب اليورانيوم، ما يعني 

الــذي  اتــفــاق فيينا  عملياً نهاية 
وافقت طهران بموجبه على قيود 

على مسار التخصيب.
ووصـــــــف خـــامـــنـــئـــي فــرنــســا 
«الــــدول  وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا بـــــ
الـــحـــقـــيـــرة» و«أذيــــــــــال أمـــيـــركـــا»، 
«السعي لتركيع  متهماً إيــاهــا بـ
إيران». وقال: «أميركا أكبر منكم، 
تتقدمكم وسيدتكم لم تتمكن من 
تــركــيــع إيـــــــران، أنـــتـــم أصـــغـــر من 
أن تــتــمــكــنــوا مــن تــركــيــع الشعب 

الإيراني».
وقال خامنئي: «هؤلاء الذين 
يــتــفــاوضــون، الأشـــخـــاص الــذيــن 
يجلسون على طاولة المفاوضات، 
الـــرجـــال الــجــنــتــلــمــان، إنــهــم ذات 
الإرهــــابــــيــــين فــــي مـــطـــار بـــغـــداد، 
لا يــخــتــلــفــون، يــبــدلــون أزيــاءهــم 
ويــــغــــطــــون أيــــديــــهــــم المـــصـــنـــوعـــة 
مـــن الــصــلــب بــقــفــازة مــخــمــلــيــة»، 
مـــعـــتـــبـــراً المـــــفـــــاوضـــــات «مــلــيــئــة 
بالخداع والاحتيال»، وقال إنها 
رددت «تفاهات» بعد الانسحاب 

الأميركي من الاتفاق النووي.
فــــــــي شـــــــــــأن مــــــتــــــصــــــل، دعــــــا 
خــامــنــئــي الإيـــرانـــيـــين إلــــى جعل 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــررة 
فـــي ٢١ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، 
«إظـــــــهـــــــار الــــــقــــــوة»  مــــنــــاســــبــــة لــــــــ
الإيرانية. وبذلك لم يبتعد كثيراً 
عــن نظرته التقليدية لمناسبات 
مــثــل الاســتــحــقــاقــات الانتخابية 
«مـــشـــروعـــيـــة  نــــظــــراً لـــربـــطـــهـــا بــــ
الـــنـــظـــام» فــــي وقـــــت يـــطـــالـــب فــيــه 
الإيرانيون باستفتاء عام لتقرير 
مصير «الجمهورية الإسلامية». 
وجـــــــــــدد اتـــــهـــــامـــــاتـــــه لـــــــلأعـــــــداء، 
وقــــال: «يــحــاولــون مــنــع مشاركة 
الإيــرانــيــين فــي الانــتــخــابــات عبر 
أصناف الحيل»، مشيراً إلى أنه 
سيصدر توصيات بهذا الصدد.

وفي موقف مماثل، قال قائد 
«الحرس الثوري» حسين سلامي 
عــلــى هـــامـــش خـــطـــاب خــامــنــئــي: 
«نحن نحتاج إلــى الــوحــدة... ألا 
نــقــف عــنــد المـــاضـــي وأن نــواصــل 

طريق المقاومة بأكمله».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
الإيـــــــرانـــــــي حــــســــن روحــــــانــــــي إن 
«الإيرانيين يصرون أكثر من أي 
وقت مضى على المقاومة»، لكنه 
عــــزا ذلــــك إلــــى «ضـــغـــوط قــصــوى 
يمارسها الأعــداء على الشعب». 
وقال: «نحتاج اليوم إلى الوحدة 

والانسجام».

لافتة كبيرة تحمل صورة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في خطبة جمعة طهران... 
وفي الإطار المرشد الإيراني يلقي الخطبة للمرة الأولى منذ ٨ سنوات (موقع خامنئي)

برايان هوك قال إن النظام الإيراني بدأ في تزوير الانتخابات المقبلة منذ الآن

واشنطن تدرج عسكرياً إيرانياً 
على «قائمة الإرهاب» بسبب قمع المحتجين

واشنطن: معاذ العمري

أدرجــت الولايات المتحدة قياديا 
فـــــي «الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» الإيـــــرانـــــي 
عــلــى قــائــمــة الإرهــــاب لــــدوره فــي قمع 
احتجاجات منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني)، في أول إجراء من نوعه ضد 

مسؤول عسكري إيراني.
وقال المبعوث الأميركي الخاص، 
بــــرايــــان هـــــوك، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
الــــعــــقــــوبــــات عــلــى  فـــــــرض  أمــــــــس، إن 
الــعــقــيــد حــســن شـــهـــربـــور يـــأتـــي بعد 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
في احتجاجات شهدتها أنحاء البلاد 
في نوفمبر إثر قــرار حكومي بزيادة 
أســـعـــار المـــحـــروقـــات، مــشــيــراً إلــــى أن 
الخطوة تشمل حظر التأشيرة ومنع 
الــــدخــــول لـــلـــبـــلاد، بـــمـــوجـــب «ســلــطــة 

عقوبات محددة».
وأوضح هوك أن القرار استند إلى 
أدلة أرسلها إيرانيون من المظاهرات، 
بلغت أكثر من ٨٨ ألف رسالة ومقطع 
فــيــديــو. واتــهــم قـــوات الأمـــن الإيــرانــيــة 
بقتل واعــتــقــال مــئــات مــن المحتجين، 
مشيرا إلى تسجيل فيديو يظهر جثثاً 

في شاحنات.
وكــانــت الخارجية الأميركية قد 
دعت الإيرانيين إلى توثيق انتهاكات 
الــنــظــام فــي الاحــتــجــاجــات، مــن خــلال 
مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال 

رسائل إلى الخارجية الأميركية.
وعن توقيع اتفاق جديد مع إيران 
قال هوك إنه «سيشمل برنامج إيران 
الصاروخي وسلوكها العدواني في 

المنطقة، وأسلوبها السيئ في احتجاز 
الرهائن». مشيرا إلى أنها «تعاني من 
أزمــة اقتصادية كبيرة» وتــطــرق إلى 
تصريح للرئيس الإيراني عن خسائر 
إيرانية بلغت نحو ٢٠٠ مليار دولار، 
الــخــســارة الدبلوماسية  إلـــى  إضــافــة 
مع دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق 
الــنــووي، ونــوه أن أوروبـــا «بـــدأت في 
الــرد على الابــتــزاز الإيــرانــي في الملف 
الـــــنـــــووي». وأشــــــاد بـــقـــرار بــريــطــانــي 
لــتــصــنــيــف «حـــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي 

إرهابياً.
وأشــــــــار هــــــوك إلــــــى أن «الـــنـــظـــام 
الإيــــــرانــــــي بــــــدأ تــــزويــــر الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــلــة مـــن الآن». وقــــال:  الــبــرلمــانــيــة 
«أنـــــواع الــظــلــم الإيـــرانـــي مــتــعــددة من 
حيث التعذيب والتنكيل وصولاً إلى 
الــقــمــع فـــي مــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة»، 
مشدداً على استمرار العقوبات على 
إيران ما لم تغير سياستها في المنطقة 

وتوقف دعمها للإرهاب.
ونفى هوك وجود قنوات خلفية 
للتواصل مع إيران عبر وسطاء، مؤكداً 
أنها إشاعات ليس لها أدلة صحيحة، 
بل إن النظام الإيراني هو من يرفض 
الــتــواصــل الــدبــلــومــاســي المــبــاشــر مع 
أمــيــركــا، «وقـــد عــرض الــرئــيــس ترمب 
عليهم ذلــك وهــم الذين يتهربون ولا 

يريدون».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال مــايــك 
بــومــبــيــو وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــعــــدد مــــن وســـائـــل 
الإعـــــلام أمــــس، إن عــمــلــيــة قــتــل قــاســم 
تــأتــي بعد أن كــانــت هناك  سليماني 

خطط وشيكة تهدد الأمــن الأميركي 
كان يعمل عليها، إذ رصدت الجهات 
المختصة سفره إلى دمشق وبيروت، 
ثــــم إلـــــى بــــغــــداد وعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
أمــر يعتقد أنــه كبير «ولكن لا نعرف 
مــتــى كـــان الــوقــت ولا نــعــرف الــتــاريــخ 

بالضبط».
المــــســــؤول  وأكــــــــد أن ســـلـــيـــمـــانـــي 
المباشر عن موت العديد من الجنود 
الأميركيين، ومقتل مئات الآلاف من 
الأشـــخـــاص فـــي ســـوريـــا حــتــى داخـــل 
إيـــران، معتبراً أن قــرار الرئيس بقتل 
الـــقـــرار الصحيح  سليماني كـــان هــو 

تماماً.
وأضاف: «لقد قطع الرئيس ترمب 
على نفسه الوعد بأن إيران لن تكون 
لديها القدرة على إنتاج سلاح نووي 
ولــن يكون هناك الــتــزام فقط من قبل 
القيادة الإيرانية بعدم امتلاك سلاح 
نــــــــووي، لــكــنــنــا ســنــفــعــل كــــل الــعــمــل 
المطلوب لضمان أن هذا هو التصريح 
من الرئيس بأننا سننفذه وهذا التزام 
قطعه على نفسه تجاه العالم في ذلك 

اليوم».
بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا  يــــذكــــر أن 
وألمانيا أعلنت الثلاثاء الماضي تفعيل 
آلــيــة فــض الــنــزاع الــنــووي مــع إيـــران، 
التزاماتها  جــراء عــدم احترام طهران 
بموجب الاتفاق النووي، وقالت الدول 
الثلاث، في بيان مشترك، إنها قامت 
الــنــزاع المنصوص  آلية فــض  بتفعيل 
عليها في الاتفاق النووي مع إيــران، 
في ضوء انتهاكات طهران المستمرة 

للاتفاق.

وزيرا خارجية كندا وإيران اجتمعا في مسقط لبحث الكارثة

طهران مطالبة بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا
لندن: «الشرق الأوسط»

طــــالــــبــــت كـــــنـــــدا إيــــــــــران بـــــإرســـــال 
الــــصــــنــــدوقــــين الأســــــوديــــــن لـــلـــطـــائـــرة 
الأوكرانية التي أسقطت بصاروخين 
«الحرس الثوري» الأسبوع الماضي،  لـ
إلى فرنسا، وذلك بعد أقل من ساعتين 
عــلــى مــبــاحــثــات وزيــــــري الــخــارجــيــة 

الكندي والإيراني في عمان.
والتقى وزيــر الخارجية الكندي 
فـــرانـــســـوا - فــيــلــيــب شــامــبــين نــظــيــره 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف أمــس 
في العاصمة العمانية مسقط، لبحث 
إســقــاط إيـــران طــائــرة ركــاب أوكرانية 
راح ضحيته جــمــيــع مــن كــانــوا على 
متنها وعــددهــم ١٧٦ شخصا بينهم 

٥٧ كنديا.
وحـــــث رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــكــنــدي 
جــــاســــتن تـــــــــرودو إيـــــــــران أمــــــس عــلــى 
إرســــــــال مــســجــلــي مــــحــــادثــــات قــمــرة 
الـــقـــيـــادة وبـــيـــانـــات الــرحــلــة لــلــطــائــرة 
الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران 
إلى فرنسا لتحليلهما، وقال إن أولى 
رفات الضحايا يجب أن تعود قريبا 

إلى كندا.
وأفـــــــادت «رويـــــتـــــرز» عـــن تــــرودو 
قوله في مؤتمر صحافي في أوتــاوا 
إن فــرنــســا مـــن الــــــدول الــقــلــيــلــة الــتــي 
لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى تــحــلــيــل بــيــانــات 
الــصــنــدوقــين الأســوديــن بعد تلفهما 
بــــشــــدة. وقـــــــال: «إيــــــــران لـــيـــس لــديــهــا 
مـــســـتـــوى الـــخـــبـــرة الـــفـــنـــيـــة وخـــاصـــة 
المــعــدات الــلازمــة التي تجعلها قــادرة 
عــــلــــى تـــحـــلـــيـــل هــــذيــــن الـــصـــنـــدوقـــين 

الأسودين التالفين بسرعة».
وأضـــــاف تــــــرودو: «هـــنـــاك بــدايــة 
لــتــوافــق على أن... (فــرنــســا) ستكون 

المــــــكــــــان المـــــنـــــاســـــب لإرســــــــــــال هـــذيـــن 
الصندوقين الأسودين إليه للحصول 
عــلــى المــعــلــومــات الــصــحــيــحــة منهما 
بطريقة ســريــعــة، وهـــذا هــو مــا نحث 
السلطات الإيــرانــيــة عليه». وذكـــر أن 
٢٠ من أسر الضحايا الكنديين طلبت 
عودة الجثامين. وقال إنه يتوقع عودة 

أولى الرفات «في الأيام المقبلة».
وأعـــلـــن تــــــرودو مـــســـاعـــدة مــالــيــة 
طـــــارئـــــة لـــلـــكـــنـــديـــين الـــــذيـــــن خــــســــروا 
أقرباء لهم في كارثة طائرة البوينغ 
الأوكرانية في الثامن من يناير (كانون 
الــثــانــي). وجـــدد مطالبته بــالإســراع 
في دفع تعويضات لضحايا المأساة. 
موضحا أن الهدف هو مساعدة تلك 
العائلات على السفر وإنجاز التدابير 
الــضــروريــة لإقــامــة الــجــنــازات. وقـــال: 
«سأكون واضحا. نتوقع أن تعوض 
الــعــائــلات. لقد التقيتها،  إيـــران هــذه 
لا يمكنها أن تنتظر أســابــيــع. إنها 

تحتاج إلى مساعدة فورية».
وســتــتــلــقــى عـــائـــلات ٥٧ مــواطــنــا 
المــقــيــمــين  كـــنـــديـــا و٢٩ شـــخـــصـــا مــــن 
الــدائــمــين قــضــوا فــي تحطم الــطــائــرة 
مــســاعــدة حكومية فــوريــة بقيمة ٢٥ 
يـــــورو)،  ألــــف  كـــنـــدي (١٧  ألــــف دولار 
بــحــســب مـــا ذكـــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وفـــي وقـــت ســابــق أمــــس، أعلنت 
أوكرانيا أن إيران مستعدة لتسليمها 
الــــصــــنــــدوقــــين الأســــــوديــــــن لـــلـــطـــائـــرة 
الــتــي اعــتــرفــت الـــوحـــدة الــصــاروخــيــة 
«الــحــرس الـــثـــوري» بــإســقــاطــهــا في  لـــ

طهران.
وكانت قوات «الحرس» في حالة 
تأهب قصوى إثر إطلاق صواريخ على 
قواعد في العراق تستخدمها القوات 

الأميركية فــي ســيــاق الــثــأر مــن مقتل 
قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني 
«الحرس الثوري»  الذراع الخارجية لـ
بــضــربــة أمــيــركــيــة بــعــد نــحــو ثمانية 
أشــهــر مــن تصنيف قـــوات «الــحــرس» 

على قائمة الإرهاب الأميركية.
وقــال وزيــر الخارجية الأوكراني 
إيــران ستمنح  فاديم بريستايكو إن 
فــريــق محققين مــن إيـــران وكــنــدا حق 
الاطّــلاع على تسجيلات الصندوقين 
القتلى من  الأســوديــن بما أن غالبية 

رعايا هذين البلدين.
وخلال جلسة للبرلمان الأوكراني 
قال بريستايكو إن «الجانب الإيراني 
مستعد بــعــد ذلـــك لنقل الصندوقين 
الأســـوديـــن إلـــى أوكـــرانـــيـــا». وأوضـــح 
أن هـــذا الأمــــر «يــتــوافــق مـــع المــعــايــيــر 
الدولية علما بأننا نطالب بتسلّمهما 
فـــــــورا لـــضـــمـــان اســـتـــقـــلال الــتــحــقــيــق 

وموضوعيته».
والأربعاء قال بريستايكو لشبكة 
«ســـي إن إن» الإخــبــاريــة الأمــيــركــيــة: 
«نــريــد فــقــط الــتــأكــد بــأنــه لــن يتلاعب 

أحد بالتسجيلات».
ودعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســيــرغــي لافــــروف أمـــس إلـــى «خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد» بــــين إيــــــــران والـــــولايـــــات 
المتحدة. وقال: «تشكّل مأساة طائرة 
الخطوط الأوكرانية (الدولية) إنذاراً 
جدياً ومؤشراً لبدء العمل على خفض 
التصعيد بدلاً من التهديدات الدائمة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة». وأضـــــــاف أن «زيــــــادة 
التوتّر بين إيــران والــولايــات المتحدة 
لــن تساعد على تسوية أي أزمـــة في 
المنطقة، لأن مستوى التوتر سيزداد».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن لافــــــروف قـــولـــه إنــــه لا يـــرغـــب في 

«البحث عن أعــذار لأي جهة»، إلا أنه 
انــتــقــد واشــنــطــن لــقــتــلــهــا ســلــيــمــانــي. 
واعــتــبــر أن هـــذه الــعــمــلــيــة الأمــيــركــيــة 
«غــيــر المــســبــوقــة» «قـــوّضـــت وشككت 
فــي جــمــيــع مــعــايــيــر الــقــانــون الــدولــي 
الــــتــــي يـــمـــكـــن تــــصــــورهــــا». وقـــــــال إن 
إيـــران كــانــت تتوقع ضــربــة أميركية. 
موضحا أنــه كــانــت هــنــاك «حــالــة من 
الــتــوتــر فـــي أوضـــــاع كـــهـــذه». وتــابــع: 
«هناك معلومات تفيد بأنه بعد هذا 
الــهــجــوم، كـــان الإيــرانــيــون ينتظرون 
ضــربــة أخـــرى مــن الــولايــات المتحدة، 
إلا أنهم لم يعرفوا كيف ستكون. لكن 
كان هناك ست طائرات (إف - ٣٥) على 
الأقل تحلق في المجال الجوي مباشرة 

على حدود إيران».
فــي طــهــران، ذكـــرت وكــالــة إيسنا 
الــحــكــومــيــة أمــــس نــقــلا عـــن مــســؤول 
حكومي أنه تم تحديد هويات جثث 
كل ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تم 
إسقاطها فوق إيران الأسبوع الماضي 
وأنه بات بالإمكان إعــادة جثامينهم 

إلى ذويهم.
وقـــال المتحدث بــاســم الخارجية 
عباس موسوي إن طهران تعمل مع 
بــالمــأســاة لضمان  دول أخـــرى معنية 
حصولها على رفات الضحايا. وقال 
إن «حــــادث الــطــائــرة المـــأســـاوي يجب 
ألا يتم استغلاله لأغـــراض سياسية 
مــن جانب الـــدول المــتــضــررة»، مشيرا 
إلى كندا، حيث طلب ألا يتم تسييس 

القضية.
وأعــــــلــــــنــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا وكـــــنـــــدا 
والسويد وأوكرانيا وأفغانستان عن 
تشكيل مجموعة رد بعد مباحثات 
أول من أمس في لندن لاتخاذ إجراءات 

مستقلة في هذا الاعتداء.

{البنتاغون} ينفي التهوين من شأن إصابات في الهجوم الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) أمــس، إنها لم تسعَ 
للتهوين من شــأن أو إرجــاء نشر 
معلومات عن إصــابــات بارتجاج 
فــي المــخ ناجمة عــن هجوم شنته 
إيران في الثامن من يناير (كانون 

الــثــانــي)، عــلــى قــاعــدة تستضيف 
قوات أميركية في العراق، مضيفة 
أن الجمهور علم بالإصابات بعد 
ســـــاعـــــات فـــقـــط مـــــن اطـــــــلاع وزيـــــر 

الدفاع عليها.
وقـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب ووزيـــــــــر الــــدفــــاع 
مــــارك إســبــر وآخـــــرون فــي الإدارة 

الأمــيــركــيــة على مــدى أســبــوع، إن 
الهجوم الإيراني على قاعدتين في 
العراق رداً على مقتل قائد «فيلق 
الــــقــــدس» الــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة فــي 
«الحرس الثوري» قاسم سليماني 

لم يسفر عن قتلى أو مصابين.
ونقلت «رويترز» عن المتحدث 
بـــــاســـــم الــــبــــنــــتــــاغــــون جــــونــــاثــــان 

هــوفــمــان أمــــس، قــولــه إن الــقــيــادة 
لــم تعلم  العسكرية فــي واشــنــطــن 
إلا أول من أمس بنقل ١١ عسكرياً 
أميركياً إلى خارج العراق بسبب 
أعــــراض ارتـــجـــاج فــي المــــخ. وقـــال: 
إنــه كــانــت توجد  القائلة  «الــفــكــرة 
مساعٍ للتهوين من شأن الإصابات 
لغرض أجندة سياسية مبهمة لا 

تتسق مع ما قالته الإدارة علناً»، 
مــشــيــراً إلــــى أن مـــســـؤولـــين كــبــاراً 
إيــــــران ســعــت لقتل  أوضــــحــــوا أن 

جنود أميركيين في هجومها.
ويـــــــتـــــــعـــــــين عـــــــلـــــــى الـــــجـــــيـــــش 
الأمـــيـــركـــي أن يــعــلــن عـــلـــى الـــفـــور 
عــن الــحــوادث الــتــي تــهــدد الحياة 
لــكــن  أو الأطــــــــــراف أو الإبــــــصــــــار. 

الإصـــابـــات المــشــتــبــه بــهــا فـــي المــخ 
التي يمكن أن تستغرق وقتاً في 
ظهورها وتشخيصها ليس لها 

مثل هذا الاستعجال.
وقال البنتاغون إنه أبلغ إسبر 
الــخــمــيــس فــقــط بــــأن الــعــســكــريــين 
نـــقـــلـــوا جـــــواً مــــن الـــــعـــــراق لإجـــــراء 
فــحــوص إضــافــيــة وتــقــديــم عــلاج 

لهم في قواعد في الكويت وألمانيا.
وتم نقل أول عسكري أميركي 
مــن الـــعـــراق بــطــريــق الــجــو فــي ١٠ 
يناير مــن أجــل مــزيــد مــن التقييم 
بينما نقل الباقون يوم ١٥ يناير.

كـــبـــار  المـــــتـــــحـــــدث أن  وذكــــــــــر 
مــســؤولــي الــبــنــتــاغــون لــم يسعوا 
إلى التهوين من شأن هجوم إيران 

وأنهم بدلاً من ذلك كرروا القول إن 
إيــران حاولت قتل قــوات أميركية 
عــــنــــدمــــا أطــــلــــقــــت ١٥ صـــــاروخـــــاً 
بـــالـــيـــســـتـــيـــاً قـــصـــيـــر المـــــــــدى عــلــى 
قــاعــدتــين عــســكــريــتــين عــراقــيــتــين، 
من ٣ مواقع على الأقــل في إيــران. 
وســـقـــط مــنــهــا اثــــنــــان فــــي إيــــــران، 

بحسب مواقع إيرانية.
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الاتحاد الأوروبي لا يستبعد 
مهمة عسكرية غربية في ليبيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

لم يستبعد مفوض الشؤون 
الخارجية بالاتحاد الأوروبـــي 
جوزيب بوريل إرســال الاتحاد 
الأوروبـــــي مهمة عــســكــريــة إلــى 
ليبيا. وقال في مقابلة مع مجلة 
«دير شبيغل» الألمانية أمس إنه 
«إذا حدث وقف لإطلاق النار في 
ليبيا، فسيتعين على الاتحاد 
الأوروبـــــــــي أن يـــكـــون مــســتــعــدا 
للمساعدة في تطبيق، ومراقبة 
وقف إطلاق النار... وربما أيضا 

بجنود».
وطالب بوريل الأوروبيين 
بتطبيق حظر توريد الأسلحة 
لليبيا، موضحا أن هــذا الأمــر 
غــيــر فــعــال حــالــيــا بــســبــب عــدم 

تولي أحد زمام المراقبة.
قــال بيتر ستانو،  بــــدوره، 
المتحدث بــاســم المنسق الأعلى 
الــخــارجــيــة للاتحاد  للسياسة 
الأوروبي، إن الأخير قد وجهت 
لـــــه الــــــدعــــــوة لــــحــــضــــور أعــــمــــال 
مــؤتــمــر بــرلــين حـــول ليبيا غــدا 
الأحــــــــــد، وســـــــــوف يـــــشـــــارك فــي 
المؤتمر، لأن لديه تكليفا مهما 
جــــدا مـــن وزراء خــارجــيــة دول 
الاتحاد، الذين اجتمعوا بشكل 
طارئ قبل أسبوع في بروكسل.

ويـــتـــضـــمـــن الــتــكــلــيــف بـــدء 
جهود أوروبــيــة باسم الاتحاد 
الأوروبـــــي لمــحــاولــة الــجــمــع بين 
جميع الأطراف المعنية بالأزمة 
في ليبيا، بهدف التوصل إلى 

حل سياسي.
وأوضــــــــــــــح المــــــتــــــحــــــدث فـــي 
«الشرق الأوسط»  لـ تصريحات 
أن قـــمـــة بـــرلـــين «هـــــي جـــــزء مــن 
هــــــــذه الـــــجـــــهـــــود الـــــتـــــي جــــــاءت 
تــكــلــيــفــات وزراء خــارجــيــة  فـــي 

الاتحاد».
وبـــــخـــــصـــــوص تــــوقــــعــــاتــــه 
لمؤتمر برلين، قال المتحدث إنه 
يــتــمــنــى أن يــســفــر عـــن «اتـــفـــاق 
لوقف إطلاق النار بين الأطراف 
المـــتـــحـــاربـــة لأن هــــذا مــهــم جــدا 
لليبيين، وأيضا ضرورة تنفيذ 
الحظر المفروض على الأسلحة 
إلى ليبيا، الذي فرضه مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة».

مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــــــي ديـــفـــيـــد 
ســاســولــي، إن مــشــاركــة رئيس 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــي، فــايــز 
السراج، والجنرال خليفة حفتر، 
قائد الجيش الليبي، في مؤتمر 
برلين «هو نجاح للدبلوماسية 
الأوروبـــيـــة، ودلــيــل جــديــد على 
أن الاتحاد الأوروبــي يستطيع 
عــنــدمــا يــتــصــرف بشكل موحد 
وواضــح أن يسمع صوته على 

الساحة الدولية».
وأضـــــــــــاف ســـــاســـــولـــــي مــن 
خـــلال بــيــان وزع فـــي بــروكــســل 
الليلة الماضية، وتلقت «الشرق 
الأوســــــط» نــســخــة مــنــه: «يــجــب 
الـــضـــغـــط عــلــى  الآن مــــواصــــلــــة 
الأطـــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة حـــتـــى يــتــم 
تــأكــيــد وقـــف إطـــلاق الــنــار على 
الأرض باتفاق رســمــي... وهذا 

هو الهدف من مؤتمر برلين».
وأوضح ساسولي أن على 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الاســتــعــداد 
لاســــــتــــــخــــــدام «كـــــــــل الـــــوســـــائـــــل 
المـــوجـــودة تــحــت تــصــرفــنــا، من 
أدوات عــســكــريــة ومــدنــيــة، وأن 
يـــتـــم ذلــــــك تـــحـــت رعــــايــــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة لمـــراقـــبـــة وقـــــف إطــــلاق 
النار، وضمان احترام الجميع 
لـــحـــظـــر الأســــلــــحــــة». مــــبــــرزا أن 
هـــذه «هـــي الــشــروط الأســاســيــة 
لتحقيق الاســتــقــرار فــي ليبيا، 
وبداية حوار سياسي بين جميع 
الجهات الفاعلة الرئيسية في 
الــــــبــــــلاد». واخـــتـــتـــم ســـاســـولـــي 
قائلا: «لقد أثبتت أوروبــا أنها 
قادرة على أن تشارك في تحقيق 
الــــــســــــلام والاســــــتــــــقــــــرار خــــــارج 

حدودها».
وكــــــــــــان بــــــــوريــــــــل قــــــــد قـــــال 
فـــــي تــــغــــريــــدة قـــبـــل يــــومــــين إن 
إعـــــلان وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار في 
لــيــبــيــا «ســـيـــوفـــر فـــرصـــة مهمة 
لاستئناف الحوار من أجل حل 
سياسي للأزمة، وعلى الأطراف 
المــعــنــيــة تــنــفــيــذهــا بــالــكــامــل». 
مـــــشـــــددا عــــلــــى أن «الاتــــــحــــــاد» 
مستعد للمساعدة فــي عملية 
بــرلــين وجــهــود الأمـــم المــتــحــدة، 
الليبيين «يستحقون  كــل  وأن 

السلام والازدهار».

القاهرة: جمال جوهر

يتخوف كثير مــن الليبيين 
مـــــن تـــــكـــــرار مـــــا حــــــدث فـــــي لـــقـــاء 
الـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة مــوســكــو، 
وذلــك خلال مؤتمر برلين المزمع 
انــــعــــقــــاده غـــــداً (الأحــــــــــد)، إذا مــا 
تمسك طرفا الحرب في ليبيا بما 
حققاه من «مكاسب على الأرض» 
للضغط بــهــدف تضمين شــروط 
إضـــافـــيـــة إلــــى مـــســـودة الاتـــفـــاق، 
ما قد يسهم في إفشال المؤتمر، 

وربما العودة إلى القتال.
وعـــشـــيـــة بــــــدء قـــمـــة بـــرلـــين، 
طــالــب مـــؤيـــدون لــفــائــز الـــســـراج، 
رئـــــــيـــــــس المــــــجــــــلــــــس الــــــرئــــــاســــــي 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، باستثمار 

الزخم الدولي الداعم لحكومته، 
بـــــهـــــدف شــــرعــــنــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المسلحة التي تقاتل في صفها، 
تــحــت غــطــاء يسمى «المــقــاومــة»، 
وأيــضــاً الــدعــوة إلــى إعـــادة قــوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي» إلـــى مــا قبل 
تاريخ الرابع من أبريل (نيسان) 
انــــطــــلاق عــمــلــيــة  (تــــاريــــخ   ٢٠١٩
يـــرى  «تـــحـــريـــر طــــرابــــلــــس»)، إذ 
قـــرادة،  إبــراهــيــم مــوســى  السفير 
كــبــيــر المـــســـتـــشـــاريـــن ســـابـــقـــاً فــي 
الأمم المتحدة، أن «(برلين) فرصة 

يصعب تكرارها» للسراج.
يـــرى متابعون  المــقــابــل،  فــي 
أن «الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، بــقــيــادة 
المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، بــــات 
يــســيــطــر عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٨٠ فــي 

المائة من مساحة ليبيا، بجانب 
تأمينه وســيــطــرتــه عــلــى غالبية 
ثروات البلاد النفطية، وبالتالي 
يصعب عليه التخلي عن عملية 
«تــحــريــر طــرابــلــس» بــعــدمــا بــات 

على أبوابها.
ويــــــــرى المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
الليبي عبد العظيم البشتي، في 
حــديــث إلـــى «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
يـــحـــظـــى  أمـــــــــــس، أن «الـــــــــســـــــــراج 
بــــالــــشــــرعــــيــــة (فــــــــي نــــظــــر الأمــــــم 
المـــــتـــــحـــــدة)، وحــــفــــتــــر بـــالـــغـــلـــبـــة، 
وهــذا ما يجعلهما وأنصارهما 
بـــالـــطـــبـــع الـــطـــرفـــين الأســـاســـيـــين 
فــي حــل هــذه الأزمــــة». ويضيف: 
«المهم أن يدرك الطرفان ذلك، ولا 
بـــد مـــن إيـــجـــاد صــيــغــة تــوافــقــيــة 

لــــوجــــودهــــمــــا بـــالـــســـلـــطـــة ضــمــن 
صياغة ديــمــقــراطــيــة، على الأقــل 

شكلاً».
ه إلــــى أن  غــيــر أن قــــــرادة نـــــوَّ
حفتر «يمتلك ورقة قوية تتمثل 
في سعة انتشار قواته جغرافياً 
وعلى تخوم طرابلس؛ وسيطرته 
عــلــى أغــلــب المــنــشــآت الــنــفــطــيــة». 
كــمــا يـــرى أن الــســراج «يــمــلــك هو 
الآخــــــر ورقــــــة إدارتــــــــه الــعــاصــمــة 
ومــؤســســاتــهــا، ومــــا يـــزيـــد على 
نصف سكان ليبيا؛ لأن العاصمة 
وحدها يقطنها أكثر من مليوني 

مواطن».
وســـــــــــــــــارع أنـــــــــصـــــــــار فـــــريـــــق 
الليبي إلى  «الــوفــاق» في الغرب 
التحذير مما سموها «الفخاخ»، 

الــــتــــي قــــد تـــنـــصـــب لــــلــــســــراج فــي 
المـــــؤتـــــمـــــر المـــــــزمـــــــع. وقــــــــــال عــبــد 
الرحمن الشاطر، عضو المجلس 
الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة، فـــــي تـــغـــريـــدة 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، إن «مــــســــودة 
الــبــيــان الــخــتــامــي لمــؤتــمــر بــرلــين 
فــيــهــا فـــخـــاخ كـــبـــيـــرة وخـــطـــيـــرة، 
الــــســــراج أن يــحــســب لها  وعـــلـــى 
ألـــف حـــســـاب». ونــصــح الــشــاطــر 
بضرورة وجود «أساس قانوني 
(الجيش) قبل  للقوات المساندة لـ
أن يــفــتــك بـــهـــا المــــؤتــــمــــر... الأمــــر 
الـــتـــردد»، في  عــاجــل ولا يحتمل 
إلــى الميليشيات المسلحة  إشــارة 
التي تساند قوات «الوفاق» ضد 

«الجيش الوطني».
ورغـــــــــــم تـــــرحـــــيـــــب المـــجـــلـــس 

الرئاسي بمؤتمر برلين، وتأكيد 
حــضــور رئــيــســه، فـــإن هــنــاك من 
يرى أنه كلما زاد تدفق المقاتلين 
المـــوالـــين لــتــركــيــا عــلــى طــرابــلــس، 
تعقدت الأزمة. ويعتبر أصحاب 
هــــذا الـــــرأي أن الـــســـراج ســيــكــون 
مدفوعاً إلى التمسك بالميليشيات 
المسلحة التي تساند قواته، وأنه 
«لــم يعد يستطيع الفكاك منها، 
وإلا انقلبت عليه»؛ وقال مسؤول 
«الــشــرق  لــيــبــي مــــــوالٍ لــلــســراج لـــ
الأوســــــــط»: «هـــــذه (المــجــمــوعــات 
المسلحة) باتت جــزءاً أصيلاً من 
قواتنا، ولا يمكن التخلي عنها، 
وعـــلـــى (الــــعــــدو) أن يــتــخــلــى عن 
ميليشياته والقوى المساندة له 
إلـــى «الجيش  إِشـــــارة  أولاً»، فــي 

ر الــشــاطــر 
َّ
الـــوطـــنـــي». وكــمــا حــــذ

مما سماها «الفخاخ» في مسودة 
بــيــان بـــرلـــين، ذهـــب قـــــرادة أيــضــاً 
إلى القول إن «بعض الميليشيات 
الموجودة في طرابلس هي مقاومة 
شعبية». وتــابــع: «إن المدافعين 
عن طرابلس من القوات المساندة 
(لــحــكــومــة الـــوفـــاق) هـــم مــقــاومــة 
شعبية للدفاع عن طرابلس ضد 
الهجوم عليها، وهناك مسارات 
وتــجــارب دولــيــة كثيرة لتسريح 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة وإدمـــــــاج 
أعضائها بعد نهاية هذه الحرب 
الــهــجــوم، ويحل السلام  وتــوقــف 

المنشود عاجلاً».
فــــي المــــقــــابــــل، قــــــال مـــســـؤول 
عــــســــكــــري بـــــــــارز فــــــي «الـــجـــيـــش 

لـــم يعد  الـــوطـــنـــي»، إن «قـــواتـــنـــا 
أمـــامـــهـــا إلا الــقــلــيــل وتـــصـــل إلــى 
قلب طرابلس، ولسنا في حاجة 
إلـــــــى اشـــــتـــــراطـــــات المـــجـــمـــوعـــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة»، وهــــــــو مــــــا ذهــــب 
إلـــيـــه الــعــمــيــد خـــالـــد المــحــجــوب، 
المــعــنــوي  الــتــوجــيــه  مـــديـــر إدارة 
بـــــالـــــجـــــيـــــش، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
لــوكــالــة «ســبــوتــنــيــك» قـــال فيها: 
«نــحــن منتصرون على الأرض، 
وبالتالي نحن من يجب أن يضع 
الــــشــــروط»، مــضــيــفــاً أن حــكــومــة 
قــــرار تفكيك  «الــــوفــــاق» لا تــمــلــك 
أنـــه تم  إلـــى  الميليشيات، مــشــيــراً 
الاتــفــاق معها سابقاً ســت مــرات 
عــلــى هــــذه المـــســـألـــة ولـــكـــن «دون 

جدوى».

موسكو تتحدث عن توافق على «الوثيقة الختامية»... واليونان تهدد باستخدام «فيتو» ضد أي قرار لا يلغي الاتفاق التركي - الليبي 

قادة العالم يؤكدون مشاركتهم في «مؤتمر برلين» بهدف إحلال السلام في ليبيا 
أثينا: عبد الستار بركات 

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو : رائد جبر

برلين: راغدة بهنام

بينما أعلنت أميركا وروسيا 
وفرنسا مشاركتها في قمة برلين 
غـــدا الأحـــد حـــول الأزمــــة الليبية، 
أمـــــس جـــهـــود الإدارة  تـــواصـــلـــت 
الألمانية لوضع الترتيبات الأخيرة 
لضمان نجاح المؤتمر، والخروج 
بــتــوصــيــات تــســاعــد عــلــى إنــهــاء 
الــصــراع فــي ليبيا. وفــي غضون 
ذلــك، أجــرى المشير خليفة حفتر، 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الـــلـــيـــبـــي، أمــــــس، زيـــــــارة مــفــاجــئــة 
إلــى أثينا، التقى خلالها رئيس 
الـــــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كـــريـــاكـــوس 
ميتسوتاكيس ووزيــر الخارجية 
نــيــكــولاس ديــنــديــاس، وعــــدد من 

المسؤولين اليونانيين.
وجــــــــاءت زيــــــــارة حـــفـــتـــر إلـــى 
الــــعــــاصــــمــــة الــــيــــونــــانــــيــــة أثـــيـــنـــا 
لإجــراء محادثات قبل يومين من 
مؤتمر السلام حــول ليبيا، الذي 
بــرلــين غـــدا (الأحـــــد)،  تستضيفه 
والــذي لم تــدع إليه اليونان التي 
رفــضــت الاتــفــاقــات الــتــي وقعتها 
الليبية، برئاسة  الــوفــاق  حكومة 
فايز السراج مع الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان، والتي تتيح 
لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق 
واسعة من شرق البحر المتوسط.

وذكــــــــــــر وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المــــشــــاورات شملت  الــيــونــانــي أن 
الـــيـــونـــان  الـــقـــضـــايـــا، وأن  جــمــيــع 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لمـــســـانـــدة لــيــبــيــا 
لإحـــــــلال الأمـــــــن والـــــســـــلام «حــتــى 
تــكــون دولـــة عــصــريــة ديمقراطية 
مستقرة». مبرزا أن أثينا شجعت 
المــــشــــيــــر حـــفـــتـــر عــــلــــى الـــتـــصـــرف 
البناء، والمشاركة بروح إيجابية 
في محادثات برلين، في محاولة 
لإنــــهــــاء الـــقـــتـــال فـــبـــي طـــرابـــلـــس، 
وإعادة الأمن في ليبيا. وقال بهذا 
الــخــصــوص: «طــلــبــنــا مــن المشير 
حــفــتــر أن يـــحـــاول تــحــقــيــق وقــف 
إطـــلاق الــنــار، واســتــعــادة الــســلام 
في ليبيا، والتخلص من المرتزقة 

والميليشيات».
واســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس الـــــــــوزراء 

كيرياكوس ميتسوتاكيس ضيف 
الــذي قال  الــيــونــان خليفة حفتر، 
لــلــصــحــافــيــين عــنــد وصـــولـــه إلــى 
مكتب رئيس الوزراء: «نحن دعاة 
سلام. لقد جئنا إلى هنا لمناقشة 

السلام».
من جانبه، قال رئيس الوزراء 
بـــــــلاده ســتــرفــض  الـــيـــونـــانـــي إن 
داخل الاتحاد الأوروبي أي اتفاق 
سلام في ليبيا «إذا لم يتم إلغاء 
الاتـــفـــاقـــات بـــين أنـــقـــرة وحــكــومــة 
طــرابــلــس، معلنا ميتسوتاكيس 
إن بلاده ستستخدم حق النقض 
ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا 
يصدر عن مؤتمر برلين، إن لم يلغ 
الاتـــفـــاق مـــع تــركــيــا عــلــى تــرســيــم 

مناطق النفوذ البحري.
وفــــــي ســــيــــاق الـــتـــحـــضـــيـــرات 
لـــقـــمـــة بــــرلــــين حــــــول لـــيـــبـــيـــا، أكـــد 
مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
الـــــــوزيـــــــر مـــايـــك  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أن 
بـــومـــبـــيـــو ســـيـــشـــارك فــــي مــؤتــمــر 
إلــــى مناقشة  بـــرلـــين، وســيــســعــى 
ثــلاث قضايا هــي: مواصلة وقف 
إطلاق النار، وانسحاب كل القوات 
الخارجية، والعودة إلى العملية 
الــســيــاســيــة الــتــي تــســهــلــهــا الأمـــم 

المتحدة بقيادة ليبية.
كما أوضح المسؤول الأميركي 
تـــواصـــل  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  أن 
الــلــيــبــيــة لتخفيف  دعـــم الأطـــــراف 
المــدى الطويل،  حــدة التوتر على 
إلــى تسوية سياسية  والــتــوصــل 
«تــــمــــكــــن كـــــل الـــلـــيـــبـــيـــين الـــتـــمـــتـــع 
بمستقبل أكثر أمناً». مشددا على 
المــتــوخــاة مــن مؤتمر  أن النتيجة 
برلين، هي مواصلة وقــف إطلاق 
الــــنــــار، وأن واشـــنـــطـــن متحمسة 
لــرؤيــة عــدم وجــود تدخل أجنبي 
في ليبيا. وقال بهذا الخصوص 
الــــصــــراع  يـــتـــوســـع  نــــريــــد أن  «لا 
أكـــثـــر مــمــا وصــــل إلـــيـــه، وحــــدوث 
تــدخــل بــعــد تــدخــل مــمــا ســيــؤدي 
إلــى تأجيج الأزمــة الإنسانية في 

ليبيا».
بـــــــــــــــدوره، حـــــســـــم الــــكــــرمــــلــــين 
أمــــس، مــســألــة مــشــاركــة الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين، بعد مــرور أيام 
الــذي سيطر على  على الغموض 
الموقف الروسي بسبب فشل لقاء 
مـــوســـكـــو لـــلـــحـــوار بــــين الــلــيــبــيــين 
أخـــيـــرا. وتـــزامـــن إعــــلان الكرملين 
مع تصريح لبوتين أعرب فيه عن 
الأمــل في أن يشكل نقطة انطلاق 

لــحــوار ليبي واســـع، تحت رعاية 
الأمم المتحدة، في وقت كشف فيه 
وزير الخارجية سيرغي لافروف 
عن توافق على الوثائق الختامية 
أنــهــا ستنقل  للمؤتمر، وتــأكــيــده 

بعد إقرارها إلى مجلس الأمن.
وأفــاد بيان أصــدره الكرملين 
تــتــوقــع  الــــروســــيــــة  الــــرئــــاســــة  أن 
أن يــجــري «تـــبـــادل مــعــمــق لـــلآراء 
حــــول ســبــل حـــل الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــــي إطـــــــار تــثــبــيــت 
وقف الأعمال القتالية في البلاد، 
وإطــــلاق المــصــالــحــة بــين الأطـــراف 
المــتــحــاربــة بشكل يمهد للشروع 
بحوار سياسي واسع تحت رعاية 
الأمم المتحدة». وأضاف الكرملين 
أنــــه ســيــتــم تــســجــيــل الاتــفــاقــيــات 
الرئيسية فــي الوثيقة الختامية 

للمؤتمر.
لــم توجه  وبــرغــم أن موسكو 
الليبية،  إلـــى الأطــــراف  انــتــقــادات 
وتعمدت عــدم الإعـــراب عــن خيبة 
أمـــــــل بـــســـبـــب فــــشــــل اجـــتـــمـــاعـــات 
مــوســكــو، لــكــن تــصــريــحــات وزيــر 
الخارجية سيرغي لافروف أمس، 
عكست جانبا من الموقف الروسي 
فــي هـــذا الــشــأن، إذ دعـــا الأطـــراف 

الليبية إلى «عــدم تكرار الأخطاء 
الـــســـابـــقـــة». وقــــــال إن «الـــوثـــائـــق 
الــخــتــامــيــة لــلــمــؤتــمــر تــم الــتــوافــق 
عليها عمليا»، لكنه شدد على أن 
«الشيء الأهــم في مرحلة ما بعد 
مؤتمر بــرلــين، إذا ســـارت الأمــور 
عــلــى الــنــحــو المــخــطــط لــــه، ودعـــم 
مجلس الأمـــن فــي نــهــايــة المــطــاف 
مؤتمر برلين، هو ألا تكرر الأطراف 
الليبية أخطاءها الماضية ولا تبدأ 
في طرح شــروط إضافية، وإلقاء 

اللوم على بعضها البعض».
في غضون ذلك، أفاد الكرملين 
أن خليفة حفتر، وجه رسالة إلى 
الرئيس الروسي يعرب فيها عن 
شكره للجهود الروسية في إرساء 
الـــســـلام والاســــتــــقــــرار فـــي لــيــبــيــا، 
«قــــبــــول دعــوتــكــم  واســــتــــعــــداده لـــــ
وزيــــارة روســيــا لمــواصــلــة الــحــوار 

الذي بدأناه».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال وزيـــــــــر 
الخارجية الألماني هايكو ماس 
«تـــفـــاؤل حــــذر» من  إنـــه يــشــعــر بــــ
إمكانية نجاح المؤتمر. موضحا 
فــي مقابلة أدلـــى بــهــا لصحيفة 
«باساور نوي برس» المحلية أن 
«نجاح» هذه المشاورات في ظل 

«الأوضـــــاع الــصــعــبــة» فــي ليبيا 
«يــدفــعــنــا إلــــى الــشــعــور بــتــفــاؤل 
حــذر». لكنه حذر من أن الوضع 
فــــي لــيــبــيــا والمـــنـــطـــقـــة «مــتــحــرك 
بشكل دائـــم»، وأنــه «فــي النهاية 
فإن على الدول المشاركة أن تثبت 
مــــدى جــديــتــهــا فـــي دعــــم عملية 

برلين».
ووصـــــــــــــف مـــــــــــاس مـــــوافـــــقـــــة 
حــفــتــر عـــلـــى الالـــــتـــــزام بــالــهــدنــة 
بــأنــه «غــايــة فــي الأهــمــيــة»، وقــال 
إن قــائــد الجيش الوطني أبلغه 
بأنه «يريد المساهمة في إنجاح 
مؤتمر برلين»، وأنه ملتزم وقف 
النار. واعتبر أن هذا الأمر «مهم 
كـــذلـــك بــالــنــســبــة لـــجـــهـــود الأمــــم 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــســعــى لإطــــلاق 
حـــوار ليبي - ليبي بعد مؤتمر 
برلين». لكنه أضاف بأن المؤتمر 
ســـيـــركـــز عـــلـــى المــــســــار الــــدولــــي، 
الليبي المحلي، وقـــال إن  ولــيــس 
«التركيز سيكون على الأطــراف 
الــــدولــــيــــة الـــتـــي تـــدعـــم الأفــــرقــــاء 
المــتــقــاتــلــة»، مضيفا أن الإجــمــاع 
الدولي «أساسي لإطــلاق عملية 

السلام الليبية».
وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى الـــتـــدخـــل 
التركي لدعم السراج وإرسالها 
خـــبـــراء وجـــنـــود إلــــى طــرابــلــس، 
قال ماس إن «الفشل في الالتزام 
بـــحـــظـــر تـــــوريـــــد الـــــســـــلاح عــقــبــة 
كبيرة أمــام الحل السياسي في 
ليبيا»، مضيفا أنه «لهذا السبب 
فإن جهودنا ستتركز على وقف 
شحنات الأسلحة... ونتوقع أن 

يكون هذا الالتزام جديا».
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الـــســـراج 
خلال اتصال هاتفي تلقاه مساء 
أول من أمس، من وزير الخارجية 
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب، عن 
أمله في أن يخرج مؤتمر برلين 
بــنــتــائــج إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى طــريــق 
إعــــادة الاســتــقــرار وبــنــاء الــدولــة 
المـــدنـــيـــة. ونـــقـــل فـــي بـــيـــان وزعـــه 
مــكــتــبــه عـــن الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي 
التزام بــلاده بالعمل على إنهاء 
الحرب، وإيقاف التدخل الأجنبي 
الـــســـلـــبـــي فـــــي لـــيـــبـــيـــا، كـــمـــا أكـــد 
عــلــى أهــمــيــة مــؤتــمــر بــرلــين ومــا 
يــســتــهــدفــه مــــن تــحــقــيــق تـــوافـــق 

دولي حول إنهاء الأزمة.
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قالوا إنها توظفها لجلب قوات تركية ومرتزقة لتأجيج حرب طرابلس

ليبيون ينتفضون لمنع حكومة «الوفاق» من استغلال عائدات النفط
القاهرة: خالد محمود

وسط حراك شعبي وقبائلي 
يـــطـــالـــب بـــمـــنـــع تـــصـــديـــر الــنــفــط 
الــلــيــبــي، بــهــدف حــرمــان حكومة 
«الـــــوفـــــاق»، الـــتـــي يـــرأســـهـــا فــائــز 
الــســراج فــي العاصمة طرابلس، 
من توظيف عائداته لجلب قوات 
تركية ومرتزقة مــوالــين لها إلى 
الأراضـــي الليبية، رُصــد أول من 
أمــــس، خـــرق جــديــد لــهــدنــة وقــف 
إطــلاق النار بين قــوات «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي»، والــــــقــــــوات المـــوالـــيـــة 
لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، تــمــثــل في 
استهداف مستودع للنفط جنوب 

العاصمة طرابلس.
لكن مــســؤولاً عسكرياً بــارزاً 
فــــــي «الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي» قــــال 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «قــواتــه  لـــ
ما زالــت ملتزمة بالهدنة الهشة 
في مختلف محاور القتال، رغم 
تــســجــيــلــهــا عــــــدة خـــــروقـــــات مــن 

جانب الميليشيات».
وأضاف المسؤول الذي طلب 
عــــــدم تـــعـــريـــفـــه: «ســــنــــذهــــب إلـــى 
بــالــهــدنــة؛ لكننا  بـــرلـــين  مــؤتــمــر 
نتحسب لاحتمال انهيارها في 
قــــوات  إلـــــى أن  أي وقـــــــت»، لافـــتـــاً 
الجيش عـــززت مــن مواقعها في 
العاصمة «تحسباً لأي هجوم من 
العدو؛ خصوصاً بعد دعمه من 
تركيا بمقاتلين سوريين وأتراك، 

ومعدات وأسلحة».
وتــــــــحــــــــدث بـــــــيـــــــان لــــلــــمــــركــــز 
الإعــــــــلامــــــــي لـــــغـــــرفـــــة «عــــمــــلــــيــــات 
«الـــجـــيـــش  الـــــكـــــرامـــــة»، الــــتــــابــــع لــــ
الـــــوطـــــنـــــي»، عـــــن ازديـــــــــــاد قــتــلــى 
(المــرتــزقــة) الــســوريــين، عندما رد 
الجيش على محاولات تقدمهم»، 

الذي اعتبره «حقاً مكفولاً».
وبينما وصفها باختراقات 
صـــريـــحـــة لـــوقـــف إطــــــلاق الـــنـــار، 
نقل المركز أنباء عن «بدء عزوف 
ــــــــب عـــــن الالــــتــــحــــاق  مـــقـــاتـــلـــي إدل
بصفوف المقاتلين، رغم المغريات، 
وذلــــــــــك بــــعــــد وصــــــــــول جـــثـــامـــين 
قـــتـــلاهـــم، ومـــــا يــــرويــــه الــجــرحــى 
عن بسالة وقوة مقاتلي الجيش 

الليبي».
كما اتهم البيان «الميليشيات 
الــســوريــة» بــإطــلاق الـــنـــار، وقتل 
الليبيين العائدين لبيوتهم في 
منطقة المشروع، وطريق السدرة 
بالعاصمة طرابلس قصد منعهم 
مــن الـــعـــودة، لافــتــاً إلـــى أن «الـــدم 
الــلــيــبــي أصــبــح رخــيــصــاً فــي ظل 
حكومة العمالة غير الشرعية»، 

على حد تعبيره.
وخـــــــاطـــــــب الــــــبــــــيــــــان ســــكــــان 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس مــتــســائــلاً: 
«مـــــــاذا تـــنـــتـــظـــرون يــــا أهـــلـــنـــا فــي 
طــــرابــــلــــس؟ انـــتـــفـــضـــوا قـــبـــل أن 
تستباح بيوتكم وحرماتكم من 

هؤلاء».

فــي غــضــون ذلـــك، دعــا حــراك 
شــعــبــي لأهـــالـــي وأعـــيـــان منطقة 
الــهــلال النفطي، فــي بــيــان مساء 
أول من أمس، إلى إغلاق صمامات 
تصدير النفط وحقوله بمنطقة 
الزويتينة والــبــريــقــة، احتجاجاً 
«الــدعــم الــذي  على مــا وصــفــوه بـــ
الــنــفــط، الموالية  تقدمه مؤسسة 
الــســراج، للميليشيات  لحكومة 
التابعة لها»؛ لكن المؤسسة أدانت 

تلك الدعوات.
ونقل بيان أصدرته المؤسسة، 
أمس، عن رئيس مجلس إدارتها 
مــصــطــفــى صــنــع الـــلـــه، قـــولـــه إن 
«قطاع النفط والغاز هو شريان 
الــــحــــيــــاة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الليبي، وهو أيضاً مصدر الدخل 
الوحيد للشعب الليبي»، مشدداً 
المــنــشــآت النفطية «هــي  عــلــى أن 
الــلــيــبــي، ولا يجب  مــلــك للشعب 
اســتــخــدامــهــا كــورقــة للمساومة 

السياسية».
وكــانــت المــؤســســة قــد أعلنت 
عن سقوط قذائف على مستودع 
طــريــق المــطــار جــنــوب طــرابــلــس، 
التابع لشركة البريقة لتسويق 
الــنــفــط، مــســاء أول مــن أمـــس، ما 
أدى إلى اشتعال نيران في سبع 
شاحنات تابعة للشركة، وإصابة 
أحد عناصر أمن المنشآت النفطية 
بــشــظــايــا الــقــذائــف، أثــنــاء قيامه 
بــمــســاعــدة رجـــــال الإطــــفــــاء على 

الدخول إلى المستودع.
الــــــــلــــــــه: «إن  وقــــــــــــــال صــــــنــــــع 
المــســتــودع تــعــرض للقصف عدة 
مــــــرات، مــنــذ بــــدء أعـــمـــال الــعــنــف 
فــــي طـــرابـــلـــس، مــــا هـــــدد ســلامــة 
إلـــى تعقيد  بـــه، وأدى  الــعــامــلــين 
عملية تزويد طرابلس والمناطق 
المــجــاورة بالمحروقات، وهــو أمر 
غير مقبول بتاتاً»؛ مشيراً إلى أن 
«شركة البريقة ستتابع إيصال 
الــوقــود الــضــروري إلــى المحطات 
في العاصمة». مطالباً «الجهات 
المــــحــــلــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة بـــالـــقـــيـــام 
لــوقــف الاقــتــتــال،  بمسؤولياتها 
الــــذي قــد يــــؤدي لــحــدوث كـــوارث 

إنسانية وبيئية».
بــــــــدورهــــــــا، نـــــشـــــرت عــمــلــيــة 
«بــركــان الــغــضــب»، الــتــي تشنها 
المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
السراج، صوراً قالت إنها «تظهر 
الــتــي لحقت  جانباً مــن الأضــــرار 
بـــأســـطـــول شـــاحـــنـــات الـــنـــقـــل فــي 
النفطي بطريق  البريقة  مجمع 
المطار، نتيجة استهدافه من قبل 
قوات (الجيش الوطني) بقذائف 
(هــاون) أطلقتها، لتسجل خرقاً 
مـــتـــكـــرراً فــــي قــــــرار وقـــــف إطــــلاق 

النار».
ولا تـــــزال هـــدنـــة مــؤقــتــة بــدأ 
ســـريـــانـــهـــا مـــنـــذ الأحــــــد المـــاضـــي 
صامدة إلى حد كبير، رغم تبادل 

الفريقين الاتهامات بانتهاكها.

أعلن عن خطوة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط

«انتهاك» وقف إطلاق النار في طرابلس إردوغان يتهم حفتر بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــل الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان هجومه 
عـــلـــى المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
قائد الجيش الوطني، واتهمه 
بــانــتــهــاك وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
الـــــذي أعـــلـــن فـــي لــيــبــيــا الأحـــد 
المــــاضــــي بـــمـــبـــادرة روســــيــــة - 
تركية. ووصفه بأنه «رجل لا 
يوثق به»؛ لأنه «واصل قصف 
مدينة طرابلس أمس (أول من 

أمس)».
وكــــان إردوغــــــان قـــد أعــلــن 
أول من أمس بدء إرسال قوات 
تــركــيــة إلــــى لــيــبــيــا، بــمــوجــب 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع حــكــومــة 
الوفاق الوطني برئاسة فائز 
السراج، معتبراً أنها ستكون 
من أجل تحقيق الاستقرار في 
ليبيا، وذلـــك قــبــل ثــلاثــة أيــام 
فقط من انعقاد مؤتمر برلين 
الليبية  الــــذي يــبــحــث الأزمـــــة 

وسبل تسويتها سياسياً.
بـــــــــــــدوره، قــــــــال المــــبــــعــــوث 
الــــــدولــــــي إلــــــى لـــيـــبـــيـــا غـــســـان 
سلامة، في تصريحات لراديو 
فرنسا الدولي، أمس، إنه «قد 
يكون هناك خبراء عسكريون 
أتراك في ليبيا؛ لكن بالتأكيد 
تم إرسال مسلحين من فصائل 
المــعــارضــة الــســوريــة المــوالــيــة 

لتركيا إلى الأراضي الليبية».
وتعد تصريحات سلامة 
تــــأيــــيــــداً لمـــــا ذكــــــــره «المــــرصــــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان» 
تـــركـــيـــا ١٧٥٠  حــــــول إرســـــــــال 
مقاتلاً من الفصائل السورية، 
مقابل المــال وإغـــراءات أخرى، 
للقتال ضــد الجيش الوطني 
الــلــيــبــي بــقــيــادة حــفــتــر، على 
الرغم من نفي وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو 
قيام تركيا بمنح جنسيتها 
أو تــقــديــم أمـــــوال لمــرتــزقــة من 
الـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة لــلــقــتــال 
إلــى جانب حكومة  فــي ليبيا 

السراج.
في المقابل، اتفق المتحدث 
بـــــاســـــم الــــــرئــــــاســــــة الـــتـــركـــيـــة 
إبــراهــيــم كــالــين مــع مستشار 
الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي الأمــــيــــركــــي 
روبــــــرت أوبـــــرايـــــن، عــلــى حث 
الليبية على تنفيذ  الأطـــراف 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، بموجب 

الاتفاق التركي - الروسي.
وقــــــــــال بـــــيـــــان لـــلـــرئـــاســـة 
الــتــركــيــة، إن كــالــين وأوبــرايــن 
بحثا في اتصال هاتفي، الليلة 
قبل الماضية، المستجدات في 
لــيــبــيــا، ومــؤتــمــر بــرلــين حــول 

ليبيا.
وفي سياق قريب، اعتبر 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة 

الــتــركــيــة حــامــي أكـــصـــوي، أن 
تـــحـــويـــل مـــنـــتـــدى غــــــاز شـــرق 
المــتــوســط المــنــعــقــد بــالــقــاهــرة، 
إلى منظمة دولية، أمر «بعيد 
عن الواقع»؛ معتبراً أن إنشاء 
المنتدى جاء بدوافع سياسية 
لإخـــــــراج تـــركـــيـــا مــــن مــعــادلــة 

الطاقة في شرق المتوسط.
إنـــشـــاء مثل  كــمــا رأى أن 
هـــــذه الـــتـــكـــتـــلات ضــــد تــركــيــا 
و«قــــــــبــــــــرص الــــــتــــــركــــــيــــــة»، لـــن 
يــســاهــم فـــي تــحــقــيــق الــســلام 
والـــتـــعـــاون فـــي المــنــطــقــة، وأن 
فـــــي شــــرق  تــــتــــم  أي مــــــبــــــادرة 
المتوسط دون وجودهما «لن 
يــكــتــب لــهــا الـــنـــجـــاح»؛ مــؤكــداً 
أن تــركــيــا ســتــواصــل بــإصــرار 
حماية حقوقها ومصالحها 
المشروعة في البحر المتوسط، 
إضـــــافـــــة لــــحــــقــــوق ومـــصـــالـــح 

القبارصة الأتراك.
ــــــك، أعــلــن  فــــي غـــضـــون ذل
فــاتــح دونـــمـــاز، وزيـــر الطاقة 
الــتــركــي،  والمـــــوارد الطبيعية 
التركية  التنقيب  سفينة  أن 
«يـــــــاووز» بـــــدأت اعـــتـــبـــاراً من 
أمس (الجمعة) مهمة جديدة 
للتنقيب في شرق المتوسط؛ 
الــبــحــث  مــــبــــرزاً أن عـــمـــلـــيـــات 
لــبــلاده متواصلة  والــتــنــقــيــب 
شرق المتوسط، وأن السفينة 
«يـــاووز» بــدأت مهمة جديدة 

للتنقيب على خط «لفكوشا 
- ١» (قبالة سواحل قبرص)، 
فـــــي وقـــــــت تــــتــــم فــــيــــه دراســـــــة 
إضــــــــافــــــــة ســــفــــيــــنــــة تـــنـــقـــيـــب 
جديدة، وإمكانية القيام بهذه 
الأنشطة مع دولة ثالثة إذا لزم 

الأمر.
وسبق أن قال دونماز إن 
إجراءات التراخيص للتنقيب، 
المتعلقة بمناطق الصلاحية 
البحرية المحددة وفق مذكرة 
الــســراج،  التفاهم مــع حكومة 
نــوفــمــبــر  فـــــي ٢٧  والمـــــوقـــــعـــــة 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــاضـــي، 

ستبدأ في الأشهر المقبلة.
كما قال الرئيس التركي، 
أول من أمس، إنه لا يمكن لأي 
جهة القيام بأنشطة التنقيب 
في المناطق البحرية المشمولة 
بالاتفاق التركي - الليبي في 
المتوسط، دون موافقة أنقرة 
وحــكــومــة الــســراج؛ مــبــرزاً أنه 
«بــمــوجــب الاتـــفـــاق الــتــركــي - 
الليبي، لم يعد ممكناً القيام 
تــنــقــيــب، أو تــمــريــر  بـــأعـــمـــال 
أنابيب فــي المناطق البحرية 
المــشــمــولــة فـــي الاتــــفــــاق، دون 
موافقة تركيا وليبيا. وتركيا 
تـــعـــتـــزم خـــــلال ٢٠٢٠ إصـــــدار 
تراخيص للمناطق البحرية 
المشمولة في الاتفاق، والبدء 

في أعمال التنقيب فيها».

«مكاسب الحرب»... أوراق ضغط لطرفي معركة طرابلس على «طاولة برلين»
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إليها منذ ما  انعقاد قمة سعى  قبل ٤٨ ساعة تقريبا من 
يربو على خمسة أشهر من الركض والترتيبات والاجتماعات، 
يقول الدكتور غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن لديه خطة 
الهدنة الحالية إلى وقف لإطلاق نار حقيقي  متكاملة لتحويل 
لكل العمليات العسكرية في ليبيا، وسيعرضها على قمة برلين 
المزمع عقدها غدا بحضور كبير، لكي يحصل منها على الموافقة 

والدعم.

وفي حوار هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مع الممثل الأممي، 
شــدد ســلامــة على أن قمة بــرلــين «لا تسعى إلــى حــل المشكلة 
الليبية بكل جوانبها، هي فقط تسعى إلى إنشاء مظلة دولية 
حامية لما سيتفق عليه الليبيون». وتحدث سلامة عن أن القمة 
الليبيون في مسارات  «ستكون المظلة الواقية لما سيتفق عليه 

ثلاثة، اقتصادية وسياسية وعسكرية».
ويأمل سلامة «إنشاء حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار 
الليبي ـ الليبي خلال الأسابيع المقبلة بحيث نضع حدا لوجود 

حكومة في طرابلس وحكومة موازية أخرى». ويقول: «نسعى 
لتوحيد الحكومتين، وإنشاء حكومة وحدة وطنية».

وشـــدد الممثل الأمــمــي على أنــه «هــنــاك عــدد كبير مــن غير 
الليبية، هناك مقاتلون  الجبهات  الــذيــن يقاتلون فــي  الليبيين 
من أكثر من ١٠ دول، آخرهم كــان وصــول عــدد من المقاتلين 
السوريين»، مفيدا بأنه جرى وضع خطة أمنية تقضي بخروج 
ليبيا مهما كانت جنسياتهم. فإلى  المقاتلين الأجانب من  كل 

تفاصيل الحوار

السلطات تحاول إنهاء المظاهرات قبل حلول ذكرى مرور سنة على اندلاعها

الجزائر: الحراك الشعبي يدخل أسبوعه الـ٤٨ 
على وقع مواجهات واعتقالات

الجزائر: بوعلام غمراسة

حــــــــــاولــــــــــت قـــــــــــــــــوات الأمــــــــــن 
الــجــزائــريــة، أمــــس، مــنــع «حـــراك 
بــالــعــاصــمــة عبر  الــجــمــعــة ٤٨»، 
شــــــن حـــمـــلـــة اعـــــتـــــقـــــالات وســــط 
أوائــل المتظاهرين، الذين بــدأوا 
بالتجمع في الصباح، ونتيجة 
لـــذلـــك وقـــعـــت مـــواجـــهـــات حـــادة 
فـــي الــعــاصــمــة وبــبــجــايــة (٢٥٠ 
كــلــم شـــرقـــا) بـــين عــــدد كــبــيــر من 
المتظاهرين وقــوات الأمــن. فيما 
عــبــر المــحــتــجــون فـــي بــقــيــة مــدن 
البلاد عن رفضهم مسعى تعديل 
الــدســتــور، الــذي يــريــده الرئيس 

الجديد قبل نهاية العام.
وأعــــــلــــــنــــــت فـــــطـــــة ســـــــــــادات، 
الــبــرلمــانــيــة والــقــيــاديــة فــي حــزب 
«الــــتــــجــــمــــع مــــــن أجــــــــل الـــثـــقـــافـــة 
والــديــمــقــراطــيــة» المــــعــــارض، أن 
قوات الأمن اعتقلت مناضلين من 
الــحــزب بالقرب مــن مــقــره وسط 
الــعــاصــمــة، ونـــشـــرت أســمــاءهــم 
بـــحـــســـابـــهـــا بــشــبــكــة الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وهـــــــم عــــمــــروش 
بــوســعــد ومــــــراد بــيــبــي وحــمــزة 

موياحوش، وناصر حروش.
واســـــتـــــنـــــكـــــرت الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
«الــقــمــع المـــوغـــل فـــي الــتــوحــش»، 
وأكـــدت أن «الإرادة الشعبية لن 

تنحني مهما بلغ القمع».
اعــتــقــال مناضلي  واســتــمــر 
«الـــــتـــــجـــــمـــــع»، وهــــــــم نـــاشـــطـــون 
بـــالـــحـــراك الــشــعــبــي، حــتــى آخــر 
الـــنـــهـــار. ودرجـــــــت قــــــوات الأمــــن 
على «خــطــف» المتظاهرين قبل 
بــــــدايــــــة الاحـــــتـــــجـــــاج لــتــقــلــيــص 
عــــــددهــــــم. وقـــــــــال صـــحـــافـــيـــون، 
غـــطـــوا الـــحـــدث أمـــــس، إن رجـــال 
الأمن أظهروا استياء شديدا من 
استمرار الحراك، وظهر ذلك من 
المــتــشــددة مع  خــلال تصرفاتهم 

المتظاهرين.

ورفـــــــــــــع المـــــحـــــتـــــجـــــون عـــــدة 
شعارات، وهم يجوبون شوارع 
الــــعــــاصــــمــــة، أبــــــرزهــــــا «تـــعـــديـــل 
الدستور مسرحية... المشكلة في 
الشرعية»، تعبيرا عن تحفظهم 
الــشــديــد عــلــى تــرتــيــبــات جــاريــة 
لتعديل الدستور، وهو المسعى 
الــــــــذي يــــــرى فـــيـــه المـــتـــظـــاهـــرون 
«إرادة من جانب تبون لاستدراك 
شـــرعـــيـــة غـــائـــبـــة». كـــمـــا تــــم رفـــع 
شعار «يا ديدوش ارتاح ارتاح... 
ســنــواصــل الـــكـــفـــاح»، وهـــو اســم 

أحد أبرز رموز ثورة التحرير.
واســـــــتـــــــهـــــــدف المــــحــــتــــجــــون 
بــشــعــاراتــهــم نــاشــطــين بـــارزيـــن 
كــانــوا معهم حــتــى وقـــت قــريــب، 
ثم أصبحوا وزراء في الحكومة 
لــدى وزراء. ومن  ومستشارين 
الأســــــمــــــاء الـــــتـــــي تـــــم تــــرديــــدهــــا 
بـــاســـتـــهـــجـــان وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
فرحات آيت علي، ووزيرة الثقافة 
بــن دودة، ومستشارها  مليكة 
الــــــكــــــاتــــــب المــــــــعــــــــروف احــــمــــيــــدة 
عياشي، وكاتب الدولة للصناعة 
الـــســـنـــمـــائـــيـــة المـــمـــثـــل المـــشـــهـــور 
يــــــوســــــف ســــــحــــــيــــــري، وهـــــــــؤلاء 
الأربعة كانوا من أشد المعارضين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، ولــلــمــتــرشــحــين 

الخمسة لها، ومنهم تبون.
وبـــــحـــــســـــب مــــــراقــــــبــــــين فـــي 
المــــدن الــكــبــيــرة، فــقــد عــــرف عــدد 
المــــتــــظــــاهــــريــــن انــــخــــفــــاضــــا مــنــذ 
انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا 
الشهر الماضي. والسبب في ذلك 
هو أن المئات باتوا مقتنعين بأنه 
لا جدوى من استمرار الاحتجاج، 
على أســاس أن الرئيس الجديد 
أصبح أمرا واقعا يجب التعامل 
مــعــه. بينما أصــبــح قــطــاع آخــر، 
بحسب المراقبين نفسها، يخشى 
مـــن الاعـــتـــقـــال الـــــذي طــــال عـــددا 

كبيرا من النشطاء.
ويــــــــــراهــــــــــن المــــــتــــــظــــــاهــــــرون 

المتمسكون بمواصلة الاحتجاج 
فــــي الـــــشـــــارع، عـــلـــى ٢٢ فــبــرايــر 
(شباط) المقبل، تاريخ مرور سنة 
على اندلاع الحراك، على أمل أن 
يــتــجــدد نــفــســه. لــكــن فــي المــقــابــل 
تـــبـــدي الـــســـلـــطـــات حـــرصـــا عــلــى 
المــوعــد، مخافة  إنهائه قبل هــذا 
أن يعرف انتعاشا. كما يراهن 
المتظاهرون على أخطاء محتملة 
مـــــن جـــــانـــــب الــــســــلــــطــــة، لــــعــــودة 
إلــى صفوفهم،  الــذيــن انسحبوا 
كـــأن تــتــأخــر وعـــود الــرئــيــس في 
الــتــجــســيــد، وخـــاصـــة تــعــهــداتــه 
بــــاســــتــــعــــادة الأمــــــــــوال الــــتــــي تــم 
تهريبها إلى الخارج، خلال فترة 
حكم الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة. ويتوقع مراقبون أن 
تــأخــذ القضية وقــتــا طــويــلا، إن 
كان الرئيس يملك فعلا إرادة في 
إطلاق إجراءات مع البلدان، التي 
توجد بها هذه الأموال، بغرض 

استرجاعها.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــن 
محامون يدافعون عن معتقلين 
من الحراك، أن محاكمة الناشط 
ســمــيــر بــلــعــربــي ســتــتــم يــــوم ٢٧ 
مــن الشهر الــحــالــي، وهــو متهم 
«إضعاف معنويات الجيش»،  بـ
بــســبــب تـــصـــريـــحـــات وكـــتـــابـــات 
نـــشـــرهـــا بـــالمـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة. 
فيما لم يحدد القضاء أي تاريخ 
لمــحــاكــمــة الــنــاشــطــين الــبــارزيــن، 
كـــريـــم طـــابـــو وفــضــيــل بــومــالــة، 
المتابعين بالتهم نفسه. والثلاثة 
فـــي الــســجــن مــنــذ ٦ أشـــهـــر، كما 
يوجد عدد كبير من المتظاهرين 

رهن الحبس الاحتياطي.
وكــــــــــان ســــفــــيــــان جــــيــــلالــــي، 
رئــــيــــس حــــــزب «جــــيــــل جــــديــــد»، 
قــد نقل عــن الــرئــيــس خــلال لقاء 
أنــه  المـــاضـــي،  بينهما الأســـبـــوع 
«عــــلــــى اســــتــــعــــداد لـــــلإفـــــراج عــن 

معتقلي الحراك».

الوزير السابق حكيم بن حمودة أحد أبرز الأسماء المطروحة

الأحزاب التونسية تتفق على مرشحها لقيادة «حكومة الرئيس» 
تونس: المنجي السعيداني

أظــــــــهــــــــرت المــــــــــراســــــــــلات الــــتــــي 
وجــهــهــا قــــادة ٣٨ حــزبــاً ســيــاســيــاً، 
وكتلة برلمانية ممثلة في البرلمان 
التونسي إلى الرئيس قيس سعيد، 
شبه إجماع حول شخصية حكيم 
بن حمودة، وزير الاقتصاد السابق، 
لــتــولــي رئـــاســـة الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
حــيــث تـــكـــرر اســـمـــه فـــي مــقــتــرحــات 
سبعة أحــــزاب وكــتــل بــرلمــانــيــة ذات 
ثــقــل ســيــاســي وبـــرلمـــانـــي، وهــــو ما 
يعطيه حظوظاً أوفــر لاقتراحه في 

هذا المنصب.
وبدأ الرئيس سعيد، منذ يوم 
أمـــس، الــنــظــر فــي قــائــمــة المرشحين 
لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، 
بـــعـــد أن قـــدمـــت الأحـــــــــزاب والــكــتــل 
النيابية مرشحيها للمنصب، على 
أن يعلن عــن اســم رئيس الحكومة 
الــجــديــد يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل. لكن 
بـــعـــض المــــراقــــبــــين لا يــســتــبــعــدون 

حــدوث مفاجأة مــدويــة بخصوص 
الشخصية التي سيقترحها قيس 

سعيد.
وكشفت أمــس معظم الأحــزاب 
السياسية الممثلة فــي البرلمان عن 
الأســــمــــاء، الـــتـــي رشــحــتــهــا لــتــولــي 
رئاسة الحكومة المقبلة، حيث تردد 
بشكل كبير اسم حكيم بن حمودة 
المـــــقـــــام الأول، وفـــــاضـــــل عــبــد  فـــــي 
الكافي وزيــر التنمية والاستثمار 
والتعاون الدولي السابق في المقام 
الثاني، وورد اسم بن حمودة لدى 
أحــزاب وازنــة مثل «تحيا تونس»، 
و«قلب تونس»، و«حركة الشعب»، 
و«آفـــاق تــونــس»، عـــلاوة على كتلة 
«المــــســــتــــقــــبــــل»، وحـــــركـــــة «مــــشــــروع 
تونس»، وحزب «البديل التونسي».

مــن جــهــتــهــا، اقــتــرحــت «حــركــة 
النهضة»، الفائزة في الانتخابات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة الأخــــــــيــــــــرة، لــــرئــــاســــة 
الــحــكــومــة اســــم بــثــيــنــة بـــن يــغــلان، 
المـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق الــودائــع 

بوزارة المالية، وأنور معروف، وزير 
تكنولوجيا الاتــصــال والاقــتــصــاد 
الـــرقـــمـــي فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، 
وتوفيق الراجحي وزير الإصلاحات 
الــذي استقال  الاقتصادية الكبرى 
قــــبــــل أيــــــــــام مــــــن حــــكــــومــــة يـــوســـف 
الـــشـــاهـــد، إضـــافـــة إلــــى فــاضــل عبد 
الكافي وزيــر التنمية والاستثمار 
والــتــعــاون الـــدولـــي الــســابــق، وهــي 
أســــمــــاء لــــم تـــــرد ضـــمـــن اقـــتـــراحـــات 
مــعــظــم الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، مما 
فـــوزهـــا بالمنصب  يــجــعــل إمــكــانــيــة 

ضئيلة.
أمــــــــا حــــــــزب «قـــــلـــــب تـــــونـــــس»، 
صــــــاحــــــب المــــــرتــــــبــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة فـــي 
الانتخابات البرلمانية (٣٨ مقعدا)، 
الذي يتزعمه نبيل القروي المرشح 
الــســابــق لــلــرئــاســة، فــقــد اقــتــرح من 
الــفــوراتــي،  ناحيته شخصية لمياء 
الأســتــاذة الجامعية المختصة في 
«الملتيميديا»، ورضــا بــن مصباح 
وفـــاضـــل عــبــد الـــكـــافـــي وحــكــيــم بن 

حـــمـــودة، وهـــم وزراء ســابــقــون في 
حكومات ما بعد ثورة ٢٠١١.

تجدر الإشارة إلى أن حكيم بن 
حــمــودة، الـــذي بــات المــرشــح الأوفــر 
حــظــاً لــرئــاســة الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
تــــقــــلــــد عـــــــــدة مـــنـــاصـــب  ســـــبـــــق أن 
اقتصادية مهمة، من بينها منصب 
مـــســـتـــشـــار خــــــاص لـــرئـــيـــس الــبــنــك 
الأفــريــقــي لــلــتــنــمــيــة، ومـــديـــر معهد 
التدريب والتعاون الفني بمنظمة 
الــــتــــجــــارة الــــعــــالمــــيــــة، عــــــــلاوة عــلــى 
مـــنـــصـــب كـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــاديــــين فــي 
اللجنة الاقــتــصــاديــة لمنظمة الأمــم 
المـــتـــحـــدة. وبــــشــــأن الــــشــــروط الــتــي 
أعــلــنــت عنها بــعــض الأحــــزاب لمنح 
الثقة للشخصية التي سيختارها 
الرئيس سعيد، أكد زهير الغزاوي، 
«الـــشـــرق  رئـــيـــس حـــركـــة الـــشـــعـــب، لــــ
الأوســـط»، أن حزبه يشدد على أن 
تكون الشخصية المرشحة لتشكيل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة «غــــــيــــــر مـــــتـــــورطـــــة مـــع 
المنظومة السابقة... وملمّة بالواقع 

الاقــــتــــصــــادي المـــحـــلـــي، ومــتــمــســكــة 
الــدور الاجتماعي  بالمحافظة على 
للدولة، عــلاوة على شــروط نظافة 

اليد والكفاءة».
وكــشــف المـــغـــزاوي عــن ترشيح 
أربــعــة أســمــاء، هــي صالح الصايل 
المـــــديـــــر الــــحــــالــــي لـــلـــســـوق المـــالـــيـــة، 
ومــنــجــي الــحــامــدي وزيــــر الــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الأســــبــــق، وحـــكـــيـــم بــن 
حمودة الوزير الأسبق، والصافي 
سعيد النائب الحالي في البرلمان، 
مؤكداً أن «حركة الشعب» ستتحفظ 
عـــلـــى بـــعـــض الأســــــمــــــاء المــــتــــداولــــة 
مـــن قــبــل أحـــــزاب ســيــاســيــة أخــــرى، 
نــظــراً لــعــدم تــوفــر جــمــيــع الــشــروط 
المـــطـــلـــوبـــة، وأنـــهـــا لـــن تـــوافـــق على 
ترشح الوزير السابق الفاضل عبد 
الــكــافــي، وإلــيــاس الفخفاخ، ورضــا 
بن مصباح، وهــي أسماء مقترحة 
من قبل حزب «قلب تونس» (نبيل 
الــــــقــــــروي)، وحـــــــزب «حــــركــــة تــحــيــا 

تونس» (يوسف الشاهد).

بلكبير قال إنها حجبت عنه الدعم «بأمر من جهات في الدولة»

المغرب: «العدالة والتنمية» يرفض اتهام قيادته بالتحامل على ابن كيران
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــعــدالــة والتنمية  اتــهــم حـــزب 
المــــغــــربــــي عــــبــــد الــــصــــمــــد بــلــكــبــيــر، 
القيادي السابق فــي حــزب منظمة 
العمل الشعبي الديمقراطي، الذي 
انـــصـــهـــر فــــي الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي 
«السعي  للقوات الشعبية(يسار)، بـ
لمــــحــــاولــــة الإيــــــقــــــاع بـــــين مـــكـــونـــات 
الــحــزب، ونــســج قصص مــن خياله 
حــول (تــآمــر) قيادته الحالية على 
عــبــد الإلـــه ابـــن كــيــران الأمـــين الــعــام 

السابق».
وقــــــال الــــحــــزب فــــي افــتــتــاحــيــة 
نـــشـــرهـــا مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي، أمــــس، 
«منذ مدة أصبح السيد عبد الصمد 
بلكبير يعتبر نفسه معنيا بالشأن 

الداخلي لحزب العدالة والتنمية، 
الــحــق فــي التدخل  ويعطي لنفسه 
فـــيـــه، ويــتــنــبــأ بــانــقــســام وشـــيـــك له 

وبخريطة تحالفاته».
وأضــــــــــــــــــاف حــــــــــــزب الــــــعــــــدالــــــة 
الــذي  والــتــنــمــيــة، ردا عــلــى بلكبير 
الــحــزب بالتواطؤ ضد  قــيــادة  اتهم 
ابن كيران، الذي كان يعيش ظروفا 
مـــالـــيـــة صــعــبــة أنـــــه «أصــــبــــح فــيــمــا 
يتعلق بأمور تخص حزب العدالة 
والتنمية يجنح إلى مخيلته الثرية 
بفكر المؤامرة، وحبك سيناريوهات 
غير مــؤســســة، واخــتــلاق معطيات 
من نسج تلك المخيلة، من قبيل ما 
صرح به مؤخرا من خذلان قيادات 
ابــن كــيــران، وأنها  الحزب للأستاذ 
حجبت عنه دعما ماليا، وأن ذلك تم 

بإيعاز من جهة في الدولة!!».
وشكلت خرجة بلكبير إزعاجا 
الــذي قال  لحزب العدالة والتنمية، 
إنــه «عــلــى خــلاف تهيؤات الأســتــاذ 
عبد الصمد بلكبير فإنه لا الأمانة 
الــعــامــة، أو أي مــؤســســة أخـــرى في 
الــحــزب، قـــررت فــي أي وقـــت حجب 
أي دعــــم مـــالـــي كــــان يــســتــفــيــد منه 
ابــن كــيــران، ولا يتصور أن يتواطأ 
أعضاؤها على أمر من هذا القبيل، 
ناهيك من أن تكون أو يكون بعض 
مسؤوليها قد فعلوا ذلك، استجابة 
لــتــدخــل مـــن جــهــة مـــا فـــي الـــدولـــة»، 
وذلك في نفي واضح من الحزب لما 
طــرحــه بلكبير فــي حديثه عــن ابن 

كيران وأزمته المالية.
وأضاف الحزب في الافتتاحية 

ذاتـــهـــا أن الــحــقــيــقــة الــثــانــيــة الــتــي 
تــكــشــف «بــــــؤس واهـــــتـــــزاز نــظــريــة 
المؤامرة لدى بلكبير هي أن توقف 
صــرف تعويضات التقاعد لفائدة 
أعضاء مجلس النواب، إنما يعود 
لنفاد احتياطه كما هو معلوم، ولا 
ابــن كيران  لــه بشخص الأخ  علاقة 
الــحــزب موضحا  أو غـــيـــره». وزاد 
أنه بخلاف «ما زعم السيد بلكبير 
فإن أعضاء الأمانة العامة للحزب، 
وعلى رأسهم الدكتور سعد الدين 
العثماني كانوا مهتمين بالوضعية 
المــالــيــة الــصــعــبــة لـــلأخ ابـــن كــيــران، 
ولا يمكن أن يتواطؤوا كلهم على 
فـــرض حــصــار مـــالـــي، قـــد يــدفــع به 
إلى التفكير في الخروج للبحث عن 
دخل من خلال امتهان سياقة سيارة 

أجرة كما نقل عن السيد بلكبير!!»، 
وهو الأمر الذي قال بلكبير إن ابن 
كــيــران كــان يفكر فيه بشكل جدي 
من أجل إحراج الدولة أمام العالم. 
ومضى حزب العدالة والتنمية في 
رسالة شديدة اللهجة لبلكبير أن 
عــلــيــه أن يــســتــوعــب أن الـــحـــزب «لا 
يمكن أن يتضرر بخرجات مسكونة 
بنظرية المؤامرة، وأن أهل مكة أدرى 
بشعابها وقادرون بكل استقلالية 
وموضوعية على تدبير شؤونهم، 
دون وصـــايـــة أو أســـتـــاذيـــة، وأن 
المصداقية والموضوعية والوقوف 
عــلــى أرضــيــة صلبة مــن الحقيقة 
هـــــي الــــتــــي تـــبـــنـــي الــــقــــبــــول، وأن 
التلفيق والتفريق لا يفلح صاحبه 

حيث أتى».

تحدث عن ٣ فروقات جوهرية للقمة المرتقبة... وخطة لتحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار «حقيقي» 

: «برلين» مظلة واقية لتوافقات الليبيين اللاحقة  ASHARQ AL - AWSAT غسان سلامة لـ

لندن: بدر القحطاني

> دكتور غسان، ماذا يفرق مؤتمر 
الدولية  التجمعات  برلين عــن غيره مــن 
التي ترمي إلى إخراج ليبيا من أزمتها 

التي تلمّ بها منذ سنوات؟
بـــــرلـــــين مــخــتــلــف  - مــــؤتــــمــــر   
جوهريا عن كل ما سبق. أولا نحن 
نعمل على المؤتمر منذ منتصف 
المـــــــاضـــــــي، حــين  أغــــســــطــــس (آب) 
جــرى لقاء بيني وبــين المستشارة 
الألمـــانـــيـــة الــســيــدة أنــجــيــلا مــيــركــل 
فـــي ١٥ أغــســطــس ٢٠١٩. واتــفــقــنــا 
حــيــنــهــا ألا نــعــلــن عـــن المــؤتــمــر إلا 
بعد تجهيزنا كل الوثائق المتعلقة 
بــــه، لـــذلـــك جــــرت حــتــى الـــســـاعـــة ٥ 
اجتماعات في برلين على مستوى 
كبار المسؤولين، كما انعقد اجتماع 
وزاري على هامش الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 
الماضي أيضا للتحضير إلى هذه 
القمة. وبالتالي هذه القمة أخذت 
٥ أشـــهـــر مــــن الــتــحــضــيــر الــدقــيــق 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن ١٠ دول بينها 
الدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الأمـــن وأيــضــا ٣ منظمات 
إقــلــيــمــيــة وهـــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
الــدول العربية والاتحاد  وجامعة 
الأوروبي، وبالتالي هي لا تأتي من 
لا شــيء، هــي فقط نقطة الوصول 
بــــعــــد خـــمـــســـة أشـــــهـــــر مـــــن الـــعـــمـــل 
المضني للتوصل إلى ترميم الموقف 
الدولي من المسألة الليبية، وتم ذلك 
إلى حد كبير في الاجتماع الأخير 
لــكــبــار المـــســـؤولـــين الـــــذي عــقــد في 
العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، الــيــوم الــســبــت سنجتمع 
مـــــرة أخــــيــــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى كــبــار 
المـــســـؤولـــين والأحـــــد تــجــري الــقــمــة 

الساعة الثانية بتوقيت برلين.
الاخـــتـــلاف الــثــانــي الــجــوهــري 
في قمة برلين، هو أنها لا تسعى 
إلــــــى حـــــل المـــشـــكـــلـــة الـــلـــيـــبـــيـــة بــكــل 

جـــوانـــبـــهـــا، هـــي فــقــط تــســعــى إلــى 
إنــــشــــاء مـــظـــلـــة دولــــيــــة حـــامـــيـــة لمــا 
الليبيون  الليبيون،  سيتفق عليه 
ســـيـــجـــتـــمـــعـــون وقــــــد بـــــــــدأوا فـــــي ٣ 
مسارات ليبية خالصة، أولا: مالي 
واقتصادي وبدأت اجتماعاته في 
السادس من يناير (كانون الثاني)، 
أي منذ أسبوعين، الثاني: المسار 
العسكري والأمني نأمل عقده في 
القريب العاجل بين خمسة ضباط 
نظاميين من كل طرف لبحث الأمور 
العسكرية والأمنية لا سيما بحث 
تــعــزيــز وقـــف إطــــلاق الــنــار وبحث 
مــســتــقــبــل الـــتـــشـــكـــيـــلات المــســلــحــة 
المـــــــوجـــــــودة عــــلــــى كـــــامـــــل الـــــبـــــلاد، 
والمسار الثالث أساسي أيضا وهو 
المسار السياسي، وكما تعلم لقد 
وضــعــنــا آلــيــة لاخــتــيــار المــنــدوبــين 
إلى هذا المسار وبدأ كل من مجلس 
الــنــواب باختيار  الــدولــة ومجلس 
أيــام  مندوبيهم منذ نحو خمسة 
حــيــث يــكــون لــكــل دائــــرة انتخابية 
الــنــواب وممثل  ممثل عــن مجلس 
آخر عن مجلس الدولة، وسنجمع 
هـــذا المــســار الــســيــاســي فــي جنيف 

آخر هذا الشهر.
الثاني  الــجــوهــري  الــفــرق  إذن 
هو أننا فصلنا بحث عملية المظلة 
الــدولــيــة الــتــي ســتــنــشــأ فـــي بــرلــين 
عــن الــحــوار الــداخــلــي الليبي الــذي 
سيحصل فــي مــســارات ثــلاثــة بــدأ 
العمل عليها جــدا منذ مطلع هذا 

العام.
الــفــرق الثالث الجوهري،  أمــا 
الـــســـابـــقـــة  هـــــو أن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
كـــانـــت تــتــم ثـــم يـــتـــرك لــبــعــثــة الأمـــم 
المتحدة أن تنفذها منفردة، وبعثة 
الأمــم المتحدة كانت دائــمــا تسعى 
لــكــي تــحــصــل عــلــى الـــدعـــم الــدولــي 
الــضــروري لتنفيذ ما يتم الاتفاق 
عليه وأحيانا تحصل عليه وأحيانا 
كــثــيــرة لا تحصل عــلــيــه. لــكــن هــذه 
المرة اتفقنا على مبدأ أساسي وهو 
أن كبار المسؤولين الذين اجتمعوا 
منذ أغسطس الماضي سيتحولون 
بعد قمة برلين يوم الأحد إلى لجنة 

متابعة، تعمل إلــى جانب البعثة 
لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه. هذه 
هــي الــفــروقــات الأساسية بــين قمة 
بــرلــين والاجـــتـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة 

التي حصلت في السابق.
> جــمــيــع الــحــلــول الــســيــاســيــة في 
المــنــطــقــة دائـــمـــا تــتــحــدث عـــن ضــمــانــات 
التطبيق على الأرض. الآن أنتم جمعتم 
الأضداد هذه المرة، فهل الهدف هو هذه 

الضمانات؟
 - نـــعـــم، هــــذا هـــو الــــهــــدف، أن 
تأتي كل الــدول المتدخلة وتجتمع 
مــعــا فــي بــرلــين، وتــتــفــق عــلــى عــدد 
من الأمــور منها وقــف التدخل في 
الليبية، وقــف  الــداخــلــيــة  الــشــؤون 
تـــصـــديـــر الـــــســـــلاح، ومـــنـــهـــا وقـــف 
تصدير المرتزقة، واحترام ما يتفق 
عليه الليبيون في المسارات الثلاثة 

التي ذكرتها آنفا.
بـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــــــإن قــــمــــة بـــرلـــين 
ستشكل المظلة الواقية لما سيتفق 
عــلــيــه الــلــيــبــيــون، هـــذا هـــو المــنــطــق، 

وتقدمت بهذه الفكرة لمجلس الأمن 
في آخر شهر يوليو (تموز) الماضي، 
ووافــــــق مــجــلــس الأمـــــن عــلــى خطة 
الــتــي نفذناها بحذافيرها،  العمل 
إذ أننا فصلنا عملية ترميم الموقف 
الدولي الذي تهتم به قمة برلين عن 
المـــســـارات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والاقتصادية الليبية التي تجري 
الــوقــت نفسه.  بــإشــراف البعثة فــي 
الليبية  هناك تزامن بين الحوارات 
وبين إنشاء المظلة الدولية الواقية، 
لأن مـــا حــصــل فـــي الــســابــق هـــو أن 
الأطــــراف الليبية نفسها استقوت 
بـــــالـــــخـــــارج، وبــــالــــتــــالــــي اســـتـــدعـــت 
التدخلات الخارجية، والتدخلات 
بـــحـــدوثـــهـــا زادت مــن  الـــخـــارجـــيـــة 
الليبية، هــذه الحلقة  الانــقــســامــات 
المــفــرغــة الـــتـــي دخـــلـــت إلــيــهــا ليبيا 
نـــريـــد أن  الـــعـــام ٢٠١٩  مــنــذ مــطــلــع 
نكسرها كسرا باترا، ونقيم مكانها 
دائــرة فاصلة، وهي المظلة الدولية 
الحامية والتفاهم الليبي الداخلي.

> هــــنــــاك تـــــســـــاؤلات عــــن مــوقــف 
الأمم المتحدة من إرسال تركيا مقاتلين 
سوريين إلى ليبيا في الوقت الذي يعاني 
فـــيـــه الــــســــوريــــون كـــثـــيـــرا طــيــلــة الأعــــــوام 

الماضية. فبماذا تطالبون حيال ذلك؟
 - هـــنـــاك عـــــدد كــبــيــر مــــن غــيــر 
الليبيين الذين يقاتلون في الجبهات 
الليبية، هناك مقاتلون من أكثر من 
١٠ دول، آخــرهــم كـــان وصـــول عــدد 
من المقاتلين السوريين، نحن طبعا 
وضعنا خطة أمنية تقضي بخروج 
كل المقاتلين الأجانب من ليبيا مهما 
كــانــت جــنــســيــاتــهــم. نــحــن نــعــلــم أن 
الوضع القانوني لهؤلاء المقاتلين 
مــخــتــلــف جــوهــريــا. هــنــاك شــركــات 
أمنية خاصة تعمل إلى صالح هذا 
الطرف أو ذاك. هناك بعض القوى 
النظامية تعمل كخبراء ومدربين 
إلـــــى جـــانـــب هـــــذا الــــطــــرف أو ذلــــك. 
هـــنـــاك مـــقـــاتـــلـــون جـــــــاءوا لأســـبـــاب 
أيديولوجية للقتال في ليبيا إلى 
جانب هذا الطرف أو ذلك، كل هذه 

الفئات من غير الليبيين مهما كان 
وضــعــهــم الــقــانــونــي نــحــن نــريــد أن 
يخرجوا من ليبيا خلال الأسابيع 
الليبيون فيما  المقبلة لكي يتفاهم 
بــيــنــهــم. وبــالــتــالــي، نــحــن نــعــارض 
وجــود كل هــؤلاء المقاتلين من غير 
الليبيين ســـواء كــانــوا نظاميين أو 

مرتزقة أو شركات أمنية خاصة.
> مــــاذا لــو ســألــنــا عــن المــوقــف 

الأميركي حيال قمة برلين؟
 - كان هناك تشوش في الموقف 
الأمــيــركــي، لــكــن هـــذا الــتــشــوش بــدأ 
يــنــحــســر بــشــكــل كــبــيــر. كــــان هــنــاك 
البداية تحفظ من مسار برلين  في 
كما أطلقته الأمــم المتحدة، لكن في 
الفترة الأخيرة وجدنا الأميركيين 
أكـــثـــر اهــتــمــامــا مــمــا ســبــق بــمــســار 
برلين وأكثر انغماسا في تفاصيله، 
وكنت أعلم أن أميركا كانت ستتمثل 
على مستوى ضعيف جدا في برلين 
لكن منذ يومين الأميركيون قرروا 
رفع مستوى تمثيلهم وسيرسلون 

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
ليكون موجودا وهو طلب الالتقاء 
بنا فور وصوله برلين، وسنتحدث 
مــعــه ونــضــعــه فــي صـــورة الأحـــداث 
أنـــا أعــتــقــد أن الشرنقة  لــيــبــيــا.  فــي 
الــغــامــضــة إلـــى حـــد مـــا الــتــي كــانــت 
فــيــهــا الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة بـــدأت 
تــتــبــلــور مــنــذ أســـابـــيـــع، وهــــي الآن 
أكثر حرصا من أي وقت مضى على 

إنجاح قمة برلين.
> هــنــاك مــســعــى بــحــســب البعض 
ــيــبــيــا بــســحــب  لـــرئـــيـــس بــــرلمــــان شـــــرق ل
الــشــرعــيــة مــن حــكــومــة الـــوفـــاق. هــل هي 
ما زالت شرعية برأيكم فهناك دول مثل 

مصر مثلا طرحت مثل هذا التساؤل؟
 - يحق لكل دولة أن يكون لها 
رأيها. لكن ممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة فــي ليبيا عليه أن يحترم 
قــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي. 
وهـــــنـــــاك قــــــــرار مـــــن مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي يعود إلى مطلع العام ٢٠١٦ 
الــوفــاق الوطني  يــعــتــرف بحكومة 
حكومة شرعية للبلاد. أنا لا يحق 
لي كممثل للأمين العام أن أناقض 
ما يقرره مجلس الأمن الدولي. إذا 
قــرر مجلس الأمـــن الاعــتــراف بهذه 
الــحــكــومــة أو حــكــومــة أخـــرى فعلي 
الـــــقـــــرار. نــحــن  أن لا أعـــــــارض ذلـــــك 
نأمل إنشاء حكومة وحــدة وطنية 
يـــفـــرزهـــا الــــحــــوار الــلــيــبــي ـ الــلــيــبــي 
خــــــلال الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة بــحــيــث 
نـــضـــع حــــــدا لـــــوجـــــود حـــكـــومـــة فــي 
طــرابــلــس وحــكــومــة مــوازيــة أخــرى. 
نحن نسعى لتوحيد الحكومتين، 
وإنشاء حكومة وحدة وطنية، ولكن 
حتى حدوث ذلك الأمر علي احترام 
قــــرارات مجلس الأمـــن الـــذي مــا زال 
الــوفــاق الوطني  يــعــتــرف بحكومة 
حــكــومــة شــرعــيــة لــلــبــلاد. ولا يحق 
لدولة بعينها، وبالتأكيد لا يحق 

لي أن أعارض مجلس الأمن.
> هـــل تـــوافـــق قـــول المــشــيــر حفتر 
في أن هناك ميليشيات إرهابية تساند 
الــســراج وتنتشر فــي طرابلس،  حكومة 

فما مدى دقة هذه المعلومات؟
 - هـــنـــاك أشــــكــــال وأنــــــــواع مــن 

المــقــاتــلــين فـــي لــيــبــيــا حـــالـــيـــا. نحن 
نـــريـــد أن يـــخـــرج المـــقـــاتـــلـــون مــهــمــا 
كـــانـــت جــنــســيــاتــهــم ومـــهـــمـــا كــانــت 
آيــديــولــوجــيــاتــهــم مــن ليبيا. وهــذا 
مــا يــريــده الــشــعــب الــلــيــبــي. ويــأتــي 
لــيــبــيــون كـــل يــــوم إلــــى مــكــتــبــنــا في 
طرابلس ويقولون لقد سئمنا من 
التدخلات الخارجية والمقاتلين غير 
الليبيين المــوجــوديــن عــلــى الأرض 
الـــلـــيـــبـــيـــة، ولـــــذلـــــك، نــســعــى بــكــامــل 
الليبية  تــعــود الأرض  لــكــي  قـــوانـــا 
مــلــكــا لــلــيــبــيــين دون غــيــرهــم. بــهــذا 
المعنى نحن نسعى بكل قــوانــا في 

هذا الاتجاه.
> ماذا ستفعل بعد برلين مباشرة؟

فعّل المسارات التي بدأت 
ُ
 - سأ

فـــي الـــســـادس مـــن يــنــايــر الــحــالــي، 
المـــســـار المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي وهــو 
أســـاســـي فـــي بــلــد ريـــعـــي كــمــا هي 
لــيــبــيــا. وأيــضــا المــســار الأمــنــي في 
حال سلمني السيد حفتر والسيد 
الــــســــراج لائـــحـــة بــخــمــســة ضــبــاط 
نــظــامــيــين مــن كــل جــانــب أجمعهم 
فــــــورا فــــي جــنــيــف أجــمــعــهــم فــــورا 
لــكــي نــتــحــدث فــي عملية تحصين 
وقف إطلاق النار وتحويل الهدنة 
الــحــالــيــة إلــــى وقــــف نــــار حــقــيــقــي، 
وأنـــت تعلم أن هــنــاك فــارقــا كبيرا 
الــنــار، الهدنة  بين الهدنة وإطــلاق 
قــرار فــردي لكن وقــف إطــلاق النار 
يتطلب العديد من التفاصيل التي 
يجب التفاوض عليها مثل «متى 
يحصل وقــف إطــلاق الــنــار» و«مــن 

يراقب وقف النار» وغير ذلك.
> هل تلقيتم دعما بالمساعدة في 
مسألة وقف إطلاق النار سواء من الأمم 
ـــدول الأخـــرى على  المــتــحــدة أو أي مــن ال
غـــرار مــا يتم فــي الــحــديــدة على سبيل 

المثال؟
بــــرلــــين  إلــــــــــى  أنــــــــــا ذاهــــــــــــب   -  
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــذلـــــك، ولـــــــــدي خــطــة 
متكاملة لتحويل الهدنة الحالية 
إلــى وقــف لإطــلاق نــار حقيقي لكل 
العمليات العسكرية وسأعرضها 
على قمة برلين لكي أحصل منها 

على الموافقة والدعم. 

غسان سلامة (أ.ف.ب)

مغاربيات
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قالت إن الحزب نفى أي فرق بين جناحيه السياسي والعسكري

بريطانيا تقرر حظر نشاطات «حزب الله» وتعاقب من ينتمي إليه
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة المال البريطانية 
أمـــس أنــهــا أضــافــت «حـــزب الــلــه» 
الــلــبــنــانــي بـــكـــافـــة أجــنــحــتــه إلـــى 
لائحتها للتنظيمات الإرهــابــيــة 
وقررت تجميد أصوله في المملكة 
المتحدة. وكانت الوزارة استهدفت 
في السابق الجناح العسكري فقط 

«حزب الله»، ولكنها أضافت كل  لـ
أجنحة الحزب إلى هذا التصنيف 
بعدما اعتبرته الحكومة «منظمة 

إرهابية» في مارس الماضي.
ويــعــاقــب الـــقـــانـــون بــمــدة قد 
تصل إلى السجن ١٠ سنوات كل 
مــن ينتمي إلـــى «حــــزب الــلــه» أو 

يحاول الترويج له.
ومنذ شهر مارس (آذار) من 

العام الماضي تم حظر أي نشاط 
«حزب الله» في بريطانيا بشكل  لـ
يـــتـــجـــاوز الــــقــــرار الـــســـابـــق بــشــأن 
نــــشــــاطــــات جـــنـــاحـــه الـــعـــســـكـــري، 
وأعيد سبب ذلك إلى «محاولاته 
لــزعــزعــة اســتــقــرار الــوضــع الهش 

في الشرق الأوسط».
ويـــمـــنـــع الــــقــــرار الـــجـــديـــد أي 
شخص من التعامل مع أي جهات 

مالية أو اقتصادية يملكها «حزب 
الله»، أو المشاركة في تمويل أي 

جهة تابعة له أو خدمتها.
وأكدت وزارة المال البريطانية 
في قرارها أنّ هذا الحزب اللبناني 
«نفى علانية وبنفسه التفرقة بين 
جناحيه العسكري والسياسي». 
وقال متحدث باسمها إن التغيير 
تــــقــــرر بـــعـــد المــــراجــــعــــة الــســنــويــة 

لسجل تجميد الأصول، ليتماشى 
مــع قــــرار عـــام ٢٠١٩ الـــصـــادر عن 
وزير الداخلية بإدراج «حزب الله» 
فـــي الــقــائــمــة الــــســــوداء. وأضــــاف 
المتحدث أن «المملكة المتحدة تظل 
ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، 
ونحن نواصل العمل من كثب مع 

شركائنا اللبنانيين».
وتصنف إسرائيل والولايات 

المــــتــــحــــدة حـــــــزب الـــــلـــــه تــنــظــيــمــا 
«إرهــابــيــا»، فــي حــين أنّ الاتــحــاد 
الأوروبي ما زال يصنف الجناح 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــحـــزب فـــقـــط عــلــى 
أنــــه «إرهـــــابـــــي». وفــــي الأول من 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
تـــنـــظـــيـــمـــا فــي  جــــــــرى حــــظــــر ٧٥ 
المملكة المتحدة بمقتضى قانون 
مكافحة الإرهــاب، بالإضافة إلى 

حظر ١٤ جماعة مرتبطة بإيرلندا 
الشمالية.

ومن بين التنظيمات المصنفة 
«إرهابية» في بريطانيا: تنظيم 
«القاعدة»، «الجماعة الإسلامية» 
وجـــمـــاعـــة «الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» 
فـــي مــصــر، الــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
المـــســـلـــحـــة فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، حــــزب 
العمال الكردستاني فــي تركيا، 

«المهاجرون»، «أنصار الإسلام»، 
«الــغــربــاء»، «أنــصــار الــســنــة» في 
الــــعــــراق، جــمــاعــة «بـــوكـــو حــــرام» 
فــي نيجيريا، تنظيم «داعــــش»، 
الــــجــــبــــهــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لـــتـــحـــريـــر 
فلسطين - القيادة العامة، أدرجت 
فــي (٢٠١٤)، «أنــصــار الشريعة» 
في ليبيا وتونس، «أنصار بيت 

المقدس» في مصر.

الأزمة الاقتصادية تنعكس 
على قطاعات المهن الحرة

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفــــــعــــــت نــــــقــــــابــــــات تــــرعــــى 
شــــــؤون المـــهـــن الــــحــــرة الـــصـــوت 
مــعــلــنــة تــفــاقــم أزمــاتــهــا المــاديــة 
على ضــوء الأزمـــة الاقتصادية 
التي تمر بها البلاد، فيما طالب 
فــي الحكومة  وزيــــر الاقــتــصــاد 
اللبنانية بدعم القمح المستورد 

لإنتاج الطحين.
ووجّـــــــــه وزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والتجارة في حكومة تصريف 
الأعــمــال منصور بطيش كتاباً 
إلــــــى الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لمــجــلــس 
الـــــــــــــوزراء عـــــــرض فــــيــــه مـــســـألـــة 
«ارتـــــفـــــاع أســــعــــار كـــافـــة الــســلــع 
الاستهلاكية عموماً والغذائية 
خــصــوصــاً مــنــذ بــضــعــة أشــهــر، 
بـــــمـــــا فــــيــــهــــا أكـــــــــــلاف صـــنـــاعـــة 
ــــبــــاً «إعـــــطـــــاء  الــــــرغــــــيــــــف»، طــــال
موافقة استثنائية لدعم القمح 
المـــــســـــتـــــورد لإنــــــتــــــاج الـــطـــحـــين 
الخاص بصناعة الخبز، حفاظاً 
على الأمن الغذائي للمواطنين 

واستقرار سعر الخبز».
وورد في الكتاب أن الطلب 
جـــــــاء عــــلــــى ضـــــــوء «الـــضـــائـــقـــة 
الاقتصادية والمالية التي تمرّ 
بها البلاد وانعكست ضيقاً على 
ذوي الدخل المتوسط والمحدود، 
بـــمـــا أن هــــــذا الـــــواقـــــع يــضــعــنــا 
جميعاً أمام مسؤولية وطنية، 
اجتماعية وإنسانية مشتركة». 
ـــــذ الـــجـــســـم الـــطـــبـــي وقـــفـــة 

ّ
ونـــــف

تــضــامــنــيــة رمـــزيـــة مـــع الــقــطــاع 
الاستشفائي، أمام مستشفيات 
عــــدة مــنــهــا مــســتــشــفــى «أوتـــيـــل 
فذ التجمع المركزي، 

ُ
ديو» حيث ن

وانضم الممرضون والمرضى إلى 
الوقفة في ظلّ أزمة شحّ المعدّات 
والمستلزمات الطبية، وبعد أن 
أعلن وزيــر الصحة في حكومة 
تــصــريــف الأعــمــال جميل جبق 
أنه تم التوصل إلى حلّ مؤقت 
لهذه الأزمة، جاء الرد من نقابة 
الــحــلّ لا يمكن  المستشفيات أن 
تطبيقه بهذه السرعة، ومن هنا 

الحاجة إلى حل أشمل.
ووعد الأطباء أنهم سيقفون 
إلــى جانب المواطنين في  دائماً 
الظروف الصعبة التي يمر بها 
القطاع الاستشفائي، مطمئنين 
لــن  لـــلـــقـــلـــق لأنـــــهـــــم  ألا داعــــــــــي 

يسمحوا بأن يكون أي مريض 
تــحــت الـــخـــطـــر. وأوضــــحــــوا أن 
«٩٠ في المائة من الحالات يمكن 
للأطباء معالجتها بالإمكانات 
المــتــوافــرة»، مؤكدين  البسيطة 
أن «هــنــاك قـــوة تــضــامــن كبيرة 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــون خــــــــارج لــبــنــان 
وداخــــلــــه يـــقـــدمـــون المـــســـاعـــدات 
للقطاع وســتــكــون هــنــاك دائماً 
مساعدات من جانبهم والجسم 
الــقــطــاع على  الــطــبــي سيساعد 

النهوض من جديد».
وتنظم جمعية الصناعيين 
الــلــبــنــانــيــين تــجــمــعــا صــنــاعــيــا 
ضخما يشارك فيه صناعيون 
وعــــــمــــــال صــــنــــاعــــيــــون مــــــن كــل 
اللبنانية تحت شعار  المناطق 
«آخـــــر صـــرخـــة»، يــــوم الــثــلاثــاء 
تــــــحــــــت شـــــــعـــــــار «لأن  المــــــقــــــبــــــل 
فــــي خــــطــــر» و«لأن  صـــنـــاعـــتـــنـــا 

عمالنا في خطر».
ونـــــــاشـــــــد رئــــــيــــــس نــــقــــابــــة 
مستوردي السيارات المستعملة 
فــي لبنان إيلي قــزي فــي بيان، 
«الـــــدولـــــة تـــوفـــيـــر الــتــســهــيــلات 
للمؤسسات، خصوصا شركات 
السيارات لا سيما فيما يتعلق 
بالضرائب والرسوم». وأوضح 
أن «تجار السيارات غير قادرين 
على دفع رسوم السيارات التي 
تــــم اســــتــــيــــرادهــــا بـــســـبـــب وقـــف 
المصارف التسهيلات الممنوحة 
للشركات وكــذلــك تــوقــف مبيع 
الــســيــارات، لــذلــك كــان لا بــد من 
الــبــحــث فــي آلــيــة مــحــددة يمكن 
مــــن خـــــلال تـــحـــريـــر الـــســـيـــارات 
المـــوجـــودة فــي المـــرافـــئ وتمكين 
المؤسسات من تسيير أعمالها 
وتــــســــيــــيــــل ثـــــمـــــن الــــــســــــيــــــارات 

وتحريك العجلة».
وفــي الــســيــاق، أعــلــن نقيب 
أصـــحـــاب مــحــطــات المــحــروقــات 
في لبنان سامي البركس رفض 
الـــنـــقـــابـــة لـــلـــخـــســـائـــر المـــتـــرتـــبـــة 
عــــلــــى ســــعــــر صـــــــرف الـــــــــــدولار، 
الــنــقــابــة ســتــدعــو في  معلناً أن 
القليلة القادمة، بعد  الساعات 
إتمامها وضع الخطة المناسبة 
ــــــــــى جــمــعــيــة  لــــلــــمــــواجــــهــــة، «إل
عـــمـــومـــيـــة لاتــــــخــــــاذ الــــــقــــــرارات 
الجريئة المتوجبة لــوضــع حد 
لهذه المهزلة ولــوقــف الخسائر 

عن أصحاب المحطات».

وزيرة الداخلية تكلف مفتشية قوى الأمن التحقيق في أحداث اليومين السابقين

مسلسل التصعيد يعيد قطع الطرقات... وتحرك في الضاحية الجنوبية
بيروت: «الشرق الأوسط»

حافظ المحتجون اللبنانيون 
أمــــــس عـــلـــى وتـــــيـــــرة الــتــصــعــيــد 
إقــفــالاً تاماً لجسر  التي شهدت 
الرينغ في وسط بيروت، تمهيداً 
ذ 

ّ
ف

ُ
لتحرك أمام مجلس النواب ن

مساء، في وقت اندلع تحرك في 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
هو الأول منذ ثلاثة أشهر، على 
خــلــفــيــة أزمـــــــة مــتــعــلــقــة بــشــبــكــة 

الصرف الصحي في المنطقة.
وتـــــيـــــرة  تـــــصـــــاعـــــد  وإزاء 
الانــــــــــتــــــــــقــــــــــادات لــــــــقــــــــوى الأمـــــــــن 
الداخلي، نوهت وزيرة الداخلية 
والبلديات في حكومة تصريف 
«الجاهزية  الأعمال ريا الحسن، بـ
الـــتـــامـــة لـــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
والمـــنـــاقـــبـــيـــة الــــتــــي تــتــمــتــع بــهــا 
المــديــر العام  بــقــيــادة  عناصرها 
الــــلــــواء عـــمـــاد عـــثـــمـــان». وأكــــدت 
الحسن أن «قوى الأمن الداخلي 
تـــقـــوم بــواجــبــاتــهــا ضــمــن إطـــار 
القوانين، وأن أي مخالفة من قبل 
عناصرها تخضع للمساءلة من 
قبل قيادتها، وتتخذ في حقهم 

الإجراءات المسلكية اللازمة».
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، طــلــبــت 
الحسن من المفتش العام لقوى 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي الــعــقــيــد فــــادي 
صــلــيــبــا «مــتــابــعــة الــتــحــقــيــقــات 
الــتــي تــجــريــهــا المــديــريــة الــعــامــة 
لـــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي نــتــيــجــة 
الأحـــــــــداث الـــتـــي حــصــلــت خـــلال 
الــــســــاعــــات الـــــــــ٤٨ المــــاضــــيــــة. مــع 
أنــه بإمكان المتضررين  التأكيد 
من المتظاهرين التقدم بشكاوى 
لدى المفتشية العامة لقوى الأمن 
الــداخــلــي». وأهــابــت بالمواطنين 
«الحفاظ على سلمية التظاهر، 
وتــجــنــب الاعـــتـــداء عــلــى الأمـــلاك 
الــــعــــامــــة والـــــخـــــاصـــــة، والـــتـــقـــيـــد 
بتعليمات القوى الأمنية أثناء 
الــتــظــاهــر وعــــدم الــتــعــرض لــهــا، 

حفاظا على هيبة الدولة».
وشـــــــــــــهـــــــــــــدت الـــــــضـــــــاحـــــــيـــــــة 
الجنوبية لبيروت، معقل «حزب 
تـــحـــرك بعد  الــــلــــه»، أول مـــوجـــة 
انــقــطــاع دام ثــلاثــة أشــهــر، حيث 
تــجــمــع عــــدد مـــن أهـــالـــي منطقة 
الــــرمــــل الـــعـــالـــي فــــي الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة وأحــــرقــــوا الإطـــــارات 
احتجاجا على مشكلة الصرف 

الصحي فــي المنطقة، ونــاشــدوا 
بلدية برج البراجنة العمل لحل 

هذه المشكلة. 
وأعلنت بلدية برج البراجنة 
في بيان أن «البنى التحتية في 
مــنــطــقــة الـــرمـــل الــعــالــي فـــي بــرج 
الـــبـــراجـــنـــة قـــديـــمـــة الـــعـــهـــد جـــدا 
وأصبحت مهترئة وإنشاءاتها 
الــــقــــديــــمــــة لا تـــســـتـــوعـــب كــمــيــة 
الـــصـــرف الــصــحــي الــنــاتــجــة عن 
زيـــادة الأبــنــيــة الــتــي أنشئت في 
المــنــطــقــة ونــتــيــجــة هـــــذا الـــواقـــع 
تنفجر بعض القساطل متسببة 
بأضرار». ولفتت إلى أنه «منذ ٤ 
أيام بدأت فرق الصيانة بالعمل 
على علاج المشكلة». وأكدت أنها 
تسعى بكل جدية لتأمين الآليات 
والـــتـــجـــهـــيـــزات الــــلازمــــة لإنــجــاز 

المطلوب.

وتـــــــــواصـــــــــل مـــــشـــــهـــــد قـــطـــع 
الطرقات فــي بــيــروت والمناطق، 
حــيــث أقـــفـــل جــســر الـــريـــنـــغ منذ 
ســــاعــــات الــــصــــبــــاح الأولــــــــى مــع 
الإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى مـــــســـــرب واحــــــد 
مـــفـــتـــوحـــاً مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــحـــمـــرا 
باتجاه الأشرفية لتسهيل حركة 
المرور، واستمر إلى المساء حيث 
تــــوجــــه المـــحـــتـــجـــون إلــــــى وســـط 
بـــيـــروت لتنفيذ اعــتــصــام كبير 
أمام مجلس النواب. وقطع السير 
صباحاً على الطريق الممتدة من 

تقاطع برج المر باتجاه الحمرا.
وعـــمـــد بــعــض المــتــظــاهــريــن 
في ساعات الصباح الأولــى إلى 
قــطــع أوتــوســتــراد المـــتن السريع 
ــــل عـــنـــاصـــر مــن 

ّ
يــــتــــدخ قـــبـــل أن 

إلـــى  لـــفـــتـــحـــه، مــــا أدى  الـــجـــيـــش 
حصول تدافع بين الطرفين أدى 

إلــى سقوط جرحى في صفوف 
المــــتــــظــــاهــــريــــن. ووقــــــــع تــــصــــادم 
بــين الــجــيــش والمــحــتــجــين الــذيــن 
حاولوا إقفال طريق بصاليم، ما 
أدى إلى إصابة مارك بو حمدان، 
واعـــتـــقـــال هـــــادي هـــــــدوان، الـــذي 
أطـــلـــق ســـراحـــه لاحـــقـــاً. وأقــفــلــت 
المــــــدارس أبـــوابـــهـــا فـــي المــنــطــقــة، 
بــــــمــــــوازاة إقــــفــــال الــــطــــرقــــات فــي 
مناطق واسعة في منطقة المتن 
في جبل لبنان، قطع من بينها 
طريق المنصورية باتّجاه المكلس 
وطــــريــــق الـــفـــنـــار وأوتــــوســــتــــراد 

الدورة باتجاه الكرنتينا.
كـــذلـــك، عــمــد شـــبـــان صــبــاح 
اليوم إلى رمي إطارات وإشعالها 
على أوتوستراد الكازينو وفي 
البوار والذوق في اتّجاه بيروت 
وغادروا، ما تسبب بزحمة سير، 

قبل أن يُعاد فتحها لاحقاً.
وعــــمّــــت المـــنـــاطـــق مــســيــرات 
طالبية وتواصلت الاحتجاجات 
والاعتصامات أمــام المؤسسات 
العامة. وانطلقت مسيرة طلابية 
قبل الظهر من الجديدة باتجاه 
أنــــطــــلــــيــــاس بــــمــــواكــــبــــة الــــقــــوى 
الأمنية، وســط انتشار للجيش 
الــلــبــنــانــي، جــابــت فـــي الـــشـــوارع 
وعلى الأوتوستراد ما أدى إلى 
زحمة سير مع بقاء مسلك واحد 
لــلــســيــارات عــلــى الأوتـــوســـتـــراد، 

قبل أن تصل إلى جل الديب.
وفـــــــي طـــــرابـــــلـــــس، انــطــلــقــت 
مسيرة طلابية مــن ســاحــة عبد 
الحميد كرامي شارك فيها أطباء 
ومهندسون وأساتذة جامعات، 
جابت شوارع المدينة الرئيسية 
والـــفـــرعـــيـــة وصـــــولا إلــــى مــديــنــة 

الميناء - مستديرة المرج.
وهـــــــــتـــــــــف المــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرون 
ضــــد الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل 
الحكومة حسان ديــاب ووزيــرة 
الداخلية ريــا الحسن، مؤكدين 
أن «الــتــصــعــيــد ســيــد المـــوقـــف»، 
وطالبوا السلطة بالالتفات إلى 
بـــالمـــوازاة، نفذ  الــشــعــب.  مطالب 
عدد من المحتجين اعتصاما أمام 
مدخل سرايا طرابلس، ورفعوا 
لافتات منددة بمحافظ الشمال 
الــقــاضــي رمـــزي نــهــرا، مطالبين 
«بـــإقـــالـــتـــه ومـــحـــاكـــمـــتـــه بــتــهــمــة 
الـــفـــســـاد». كــمــا قــطــع محتجون 
الــــطــــريــــق الــــدولــــيــــة عـــنـــد نــقــطــة 
البالما في الاتجاهين بالإطارات 
المــشــتــعــلــة ومــكــعــبــات الــبــاطــون 
فــجــرا، بــعــد أن فتحها عناصر 

الجيش مساء أول من أمس.

متظاهرون قطعوا أمس جسر الرينغ الذي يربط يبن شطري بيروت (إ.ب.أ)

توزيع المقاعد الوزارية على المذاهب
 قفز فوق حقل من الألغام

بيروت: بولا أسطيح

فتحت الحكومة المــصــغــرة التي 
ارتأى الرئيس المكلف حسان دياب أن 
تكون محصورة بـ١٨ وزيرا، الباب على 
اعتراضات شتى على طريقة توزيع 
الــطــوائــف. إذ  المقاعد والحقائب بــين 
اعتاد اللبنانيون منذ اتفاق الطائف 
وحتى اليوم على حكومات فضفاضة 
مــن ٣٠ أو ٢٤ وزيـــــرا، تــرضــي الــقــوى 
السياسية والطائفية على حد سواء. 
ورفع الدروز والكاثوليك في الساعات 
المــاضــيــة الـــصـــوت لــتــأمــين «مــســتــوى 
تــمــثــيــلــي» لائـــق عــلــى حـــد تعبيرهم. 
فـــأكـــد رئـــيـــس «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
النائب طلال أرســلان عدم  اللبناني» 
قــبــول «تــغــيــيــر المــعــايــيــر مــع الطائفة 
الــدرزيّــة، فإمّا أن تُعتمد المعايير مع 
كـــل الـــطـــوائـــف والمــــذاهــــب بــالــتــســاوي 
أو ســيــكــون لــنــا كـــلام آخــــر». وأضـــاف 
أرســــلان: «ظــلــمٌ فــي الــسّــويّــة عـــدلٌ في 
الــرعــيّــة». وأوضــحــت مــصــادر درزيـــة 
معنية بتشكيل الحكومة أن الاعتراض 
إبــقــاء تــوزيــع الحقائب كما  هــو على 
هو لدى كل الطوائف ما عدا الدروز، 
«الشرق الأوسط»  لافتة في تصريح لـ
إلى أنه «كان مع الدروز في الحكومة 
المستقيلة وزارات التربية والصناعة 
نـــرضـــى أن يتم  والــــنــــازحــــين، فــكــيــف 
حــصــرنــا الـــيـــوم بـــوزيـــر واحــــد يحمل 
حــقــيــبــتــي الـــــشـــــؤون والمــــهــــجــــريــــن؟» 
وأضافت المصادر: «المطلوب الحفاظ 
على المستوى التمثيلي للطائفة ولو 

بوزير واحد».
رت بطريركية 

ّ
مـــن جــهــتــهــا، حـــــذ

الـــروم الكاثوليك فــي بيان أمــس، من 

«الاســــتــــمــــرار بـــالإجـــحـــاف المـــتـــمـــادي 
بــحــق الــطــائــفــة»، لافــتــة إلـــى «إجــمــاع 
التسريبات على أن طائفة الكاثوليك 
ســوف تتمثل بــوزيــر واحـــد وحقيبة 
واحــــــــدة». وشـــــدد الـــبـــيـــان عــلــى أنــهــا 
«مــــــكــــــون أســــــاســــــي وتــــــاريــــــخــــــي مــن 
المكونات اللبنانية، فمن غير المقبول 
الانــــتــــقــــاص مـــــن حـــقـــوقـــهـــا ودورهـــــــا 
وتــمــثــيــلــهــا فــــي الـــــدولـــــة بـــمـــا يــعــود 
لــهــا، مــا دام الــنــظــام الــطــائــفــي قائما 
والـــجـــمـــيـــع يــتــمــســك بــــــه؛ خــصــوصــاً 
أبــنــائــهــا وبــنــاتــهــا الكثير من  أن بــين 
الـــكـــفـــاءات والــــقــــدرات المــوضــوعــة في 
تصرف البلاد ومصلحتها العليا». 
وفـــي الــحــكــومــات الــثــلاثــيــنــيــة يتمثل 
المسيحيون والمسلمون مناصفة على 
الشكل التالي: ٦ وزراء شيعة، ٦ وزراء 
سنة، ٦ وزراء موارنة، ٣ وزراء دروز، 
وزيران للأرمن، ٣ وزراء روم كاثوليك، 

٤ وزراء روم أرثوذكس.
أما في الحكومة المرتقبة من ١٨ 
وزيرا، فمن المتوقع أن يكون التقسيم 
مناصفة على الشكل التالي: ٤ وزراء 
موارنة، ٤ وزراء سنة، ٤ وزراء شيعة، 
وزيران للروم الأرثوذكس، وزير درزي 
واحد، وزير أرمني واحد، وزيران روم 
كاثوليك أو وزير روم كاثوليك ووزير 

للأقليات المسيحية.
ويشير الوزير السابق والخبير 
الـــــدســـــتـــــوري زيــــــــاد بــــــــــارود إلـــــــى أن 
الدستور لحظ في المادة ٩٥ منه التي 
تتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية 
وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة 
فـــي تــشــكــيــل الــــــــوزارة خــــلال المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة، أي الـــتـــي تــســبــق إنــجــاز 
إلغاء الطائفية السياسية، لافتا إلى 

أن المـــــادة ٢٤ مـــن الـــدســـتـــور تــتــحــدث 
عــن تــوزيــع مــقــاعــد المــجــلــس النيابي 
بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين 
ونسبيا بين الطوائف، وقد درج منذ 
اتـــفـــاق الــطــائــف حــتــى الـــيـــوم اعــتــمــاد 
الآلــيــة نفسها فــي تأليف الحكومات 
مـــع الاعـــتـــمـــاد عــلــى مــعــيــار الــتــوزيــع 
الــطــائــفــي فــي مــجــلــس الـــنـــواب. وقــال 
«الشرق الأوسط»: «لكن لأننا  بارود لـ
لم نعتد في لبنان على حكومات من 
١٨ وزيرا، تم تصوير أن الإشكالية هي 
في كيفية تقسيم المقاعد على المذاهب، 
علما بأننا نعتقد أن الإشكالية في 
مكان آخر وبالتحديد ترتبط بتدخل 
القوى السياسية التقليدية التي تعبر 
بدورها عن حالة طائفية في عملية 
الــتــشــكــيــل»، لافــتــا إلــــى أن «الــتــوزيــع 
الطائفي للمقاعد الوزارية غير مرتبط 
فقط بالنظام الطائفي إنما بالدستور، 
وأي رغبة بتعديل هذا التوزيع يجب 
أن تــرتــبــط بتعديل دســتــوري لا أراه 
قد يتحقق قريبا». ومنذ العام ٢٠٠٨ 
درج أن تكون الحكومات من ٣٠ وزيرا 
مع استثناءين فقط. فقد ترأس فؤاد 
السنيورة في عهد رئيس الجمهورية 
السابق ميشال سليمان حكومة من 
٣٠ وزيــرا وخلفه سعد الحريري في 
الــعــام ٢٠٠٩ بــتــرؤس حــكــومــة ضمت 
نفس عــدد الـــوزراء. وفــي العام ٢٠١١ 
ترأس نجيب ميقاتي حكومة ضمت 
٣٢ وزيــــرا قــبــل أن يشكل تــمــام ســلام 
عام ٢٠١٤ حكومة من ٢٤ وزيرا. وفي 
عــهــد الــرئــيــس الــحــالــي مــيــشــال عــون 
شــكّــل ســعــد الــحــريــري حكومتين من 
٣٠ وزيــرا، الأولى عام ٢٠١٦ والثانية 

عام ٢٠١٩.

دياب يصر على ١٨ وزيراً... وتحرك لمنع باسيل من تسمية ثلث أعضائها

د تشكيلها
ِّ
الخلاف على عدد وزراء الحكومة يعق

بيروت: نذير رضا

ـــد الــتــبــايــن عــلــى عــــدد وزراء 
َّ
عـــق

الحكومة العتيدة عملية تشكيلها، 
وأعاد الجهود إلى مستوى النقاشات 
حول تشكيل حكومة مصغرة من ١٨ 
وزيـــراً، وهــو مــا يصر عليه الرئيس 
المــكــلــف حــســان ديـــــاب، أو ٢٠ أو ٢٤ 
وزيراً، وهو ما يطرحه رئيس مجلس 
بـــري، ورئــيــس «التيار  الــنــواب نبيه 
الوطني الحر» جبران باسيل، وسط 
معلومات عن أن أي تفاهم على عدد 
الــــــــوزراء ســيــلــغــي الــتــعــقــيــدات الــتــي 

تحول دون إعلانها.
وخلافاً للمعلومات عن لقاء عقده 
الرئيس المكلف مع الوزير باسيل، أو 
مــوعــد للقاء مرتقب بينهما قريباً، 
قـــالـــت مـــصـــادر قــريــبــة مـــن الــرئــيــس 
دياب، إن الاجتماع الذي يُحكَى عنه 
لــم يُعقد، وغير مــطــروح عقده حتى 
لــم تنفِ فــي تصريحات  الآن؛ لكنها 
«الشرق الأوسط» أن هناك اتصالات  لـ
مكثفة لحل العقد الباقية التي تحول 
الــحــكــومــة حــتــى الآن،  دون تــشــكــيــل 
اتــصــالات بعيدة  موضحة أن هــنــاك 
عـــن الأضــــــواء تـــجـــري لــلــتــوصــل إلــى 
تــفــاهــم «تــحــت الــســقــف الــــذي طــرحــه 
ديـــاب ولا يــتــنــازل عــنــه، ويتمثل في 
تشكيل حكومة من الاختصاصيين 
غـــيـــر الـــحـــزبـــيـــين، وتـــــراعـــــي مــطــالــب 
الــنــاس وحقوقها»، مــشــددة على أن 
مقترح التوسعة «مرفوض بالنسبة 

للرئيس دياب».
وتحدثت مصادر وزارية مواكبة 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، عـــن أن الــعــقــدة 
الأســـاســـيـــة تــتــمــحــور حــــول المــطــالــب 

بــزيــادة عــدد الــــوزراء مــن ١٨ إلــى ٢٠ 
إلــــى أن طــــرح بــاســيــل  أو ٢٤؛ لافـــتـــة 
بالتوسعة، فتح شهية المطالب من 
أطـــــــراف أخــــــرى لــــزيــــادة الأشـــخـــاص 
الذين تطرح أسماؤهم، ومنهم رئيس 
تيار «المــردة» سليمان فرنجية الذي 
يطالب بتسمية وزيــريــن، علماً بأن 
فـــرنـــجـــيـــة يــعــقــد مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً 
الــيــوم لإعــلان موقفه مــن التطورات، 
إضافة إلى مطالبة الحزب السوري 
القومي الاجتماعي بالتمثيل. وعلى 
صــعــيــد الـــطـــوائـــف، ظـــهـــرت مــطــالــبــة 
المــذهــب الكاثوليكي بــزيــادة حصته 
إلــى وزيــريــن، ومطالبة  فــي التمثيل 
إلــى  بـــزيـــادة عـــدد ممثليهم  الــــــدروز 

اثنين. 
وقالت المصادر: «إذا تم التراجع 
عن مطلب الزيادة، فمن المفترض أن 

ت». تكون كل العقد قد حُلَّ
هــذه المعلومات أكدتها مصادر 
سياسية مواكبة، مشيرة إلى أن بري 
تــحــدث مـــع ديــــاب فـــي مــلــف توسيع 
الحكومة، ورفــض ديــاب ذلــك، لافتة 
إلــــى أن دفــــع بــــري فـــي هــــذا الاتـــجـــاه 
«يــــهــــدف إلـــــى زيـــــــادة حـــصـــة الــــــدروز 
فــي الحكومة»، وبالتالي «مــن شأن 
إضافة حصة الدروز أن تبرد الأجواء 
مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط»، نافية أن يكون هذا 
الـــــطـــــرح يــــهــــدف إلــــــى ضـــمـــانـــة مــنــح 
جنبلاط الثقة للحكومة فــي جلسة 
الــثــقــة الــبــرلمــانــيــة، مــوضــحــة أن هــذا 
الجانب «لم يتم التطرق إليه بين بري 
ودياب». وأشارت المصادر إلى إصرار 
فرنجية على أن يكون له وزيران في 
الــحــكــومــة، فــي حـــال تــبــين أن رئيس 

الجمهورية والوزير باسيل يسميان 
أكــثــر مـــن ســتــة وزراء (مـــن ضمنهم 
تمثيل الأرمــن)، ويرفض فرنجية أن 

يكون لباسيل الثلث في الحكومة.
وبــــيــــنــــمــــا تــــحــــدثــــت مـــعـــلـــومـــات 
عــن ضـــرورة تــدخــل «حـــزب الــلــه» مع 
باسيل لإقناعه بالتراجع عن مطالبه 
لتسهيل ولادة الحكومة، نقلت قناة 
«إل بــــي ســـــي» عــــن مــــصــــادر قــولــهــا 
إن «إلــــبــــاس الــــوزيــــر بــاســيــل عــرقــلــة 
الحكومة أمر غير صحيح»، لافتة إلى 
أن «العقدة الدرزية حُلت بالتفاهم مع 
(حـــزب الــلــه)، مــشــيــرة إلـــى أن «عــقــدة 

تيار المردة مصطنعة».
وفــــي مــلــف الأســــمــــاء المــطــروحــة 
للتوزير، أكــدت المــصــادر المواكبة أن 
حقيبة الداخلية استقرت على اسم 
محمد فهمي، بعد سقوط اسم طلال 
اللاذقي الــذي برز غمز في الأوســاط 
الــســيــاســيــة عــلــى أن طــرحــه جـــاء من 
قــبــل الــنــائــب جــمــيــل الــســيــد، قــبــل أن 
يـــخـــرج اســـمـــه مــــن دائـــــــرة الـــــتـــــداول. 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن فهمي هو 
عــمــيــد مــتــقــاعــد، وكــــان يــشــغــل موقع 
رئيس الغرفة العسكرية في مديرية 

مخابرات الجيش.
أمــــــا حــقــيــبــة الــــــدفــــــاع، فــاســتــقــر 
الاسم على الضابط المتقاعد ميشال 
مــنــســى لــتــولــيــهــا، وســيــشــغــل مــوقــع 
نائب رئيس الحكومة، وكــان رئيس 
غرفة الأوضــاع في الجيش في عهد 
الرئيس الأسبق إميل لحود، قبل أن 
يتم تعيينه في دائــرة المفتشية قبل 

تقاعده من الخدمة العسكرية.
وظـــهـــر «فـــيـــتـــو» عــلــى اســــم بــتــرا 
خـــــوري لــتــولــي حــقــيــبــة الاقـــتـــصـــاد، 

وكان يسميها فريق «التيار الوطني 
الـــحـــر»، قــبــل أن يــتــم اســتــبــدال أيمن 
حداد بها، كما قالت المصادر، بينما 
تحدثت معلومات عن أن «حزب الله» 
اللذين  إلــى استبدال الاســمــين  يميل 
اقترحهما (الطبيب علي حيدر، وعبد 
الحليم فضل الله) لتولي حقيبتين، 
إحداهما الصحة، والثانية تتأرجح 
بـــــين «الـــــــشـــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة» أو 

الصناعة.
وأثيرت تساؤلات سياسية حول 
أســــمــــاء يـــجـــري طـــرحـــهـــا، عــــن مـــدى 
ارتباطها بحقبات سابقة أو بوزراء 
ســابــقــين، كما أثــيــرت تــســاؤلات عما 
إذا كـــــان كــــل الــــــــــوزراء مــــن أصـــحـــاب 
الاخــــتــــصــــاص، عـــلـــى ضـــــوء فــوضــى 
الأســـمـــاء الــتــي تُـــطـــرح وتُــســحــب من 
الــتــداول، وكيف يمكن «لحكومة من 
لون واحد بالكاد تمثل نصف البلد 

أن تواجه التحديات القائمة».
وتستند مصادر سياسية تقاطع 
المشاركة في الحكومة، إلى معلومات 
المــــطــــروحــــة  عـــــن أن أحـــــــد الأســــــمــــــاء 
للتوزير كــان يشغل موقع مستشار 
في وزارة الاتصالات في عهد الوزير 
نــقــولا صــحــنــاوي، وآخـــر كــان يشغل 
موقع مستشار دائم في وزارة الطاقة 
في عهد وزيرين على الأقل، وآخر في 
وزارة البيئة. كما لاحظت المصادر 
عـــدم تــمــثــيــل الـــحـــراك فـــي الــحــكــومــة، 
وأن التمثيل السني «لا يحظى بثقل 
نــــوعــــي، مــــا يــقــلــص فـــــرص مــحــاكــاة 
وطـــمـــأنـــة الــــشــــارع الــســنــي بــتــركــيــبــة 
مباشرة» من غير أن تنفي أن هناك 
عـــدم حــمــاســة ســنــيــة لــلــمــشــاركــة في 

الحكومة.
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«الري» المصرية تنفي تقديم تنازلات... وإثيوبيا تعتزم توليد الكهرباء العام المقبل

السيسي والبرهان يبحثان تطورات «سد النهضة» والملفات الإقليمية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــحــث الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، مـــــع رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة الــــحــــاكــــم فــي 
الـــســـودان، الــفــريــق أول ركـــن عبد 
الفتاح البرهان، عــدداً من الملفات 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، 
خاصة مفاوضات «سد النهضة» 
الإثيوبي، في حين نفت وزارة الري 
المصرية، أمس، ما تردد على بعض 
المواقع الإلكترونية، بشأن تقديم 
تنازلات عن بعض مطالبها بشأن 
السد الإثيوبي خــلال اجتماعات 
(واشنطن) الأخيرة، مؤكدة أن ما 
نشر، «مخالف للحقيقة ومجرد 

ادعاءات».
وأعــــلــــنــــت مــــصــــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والــســودان، في أعقاب مفاوضات 
مـــاراثـــونـــيـــة، جــــرت فـــي واشــنــطــن 
من ١٣ - ١٥ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، إحراز تقدم حول محددات 
رئيسية لمــلء خــزان السد، مؤكدة 
أنــــــهــــــا ســـــــــوف تــــجــــتــــمــــع مـــــجـــــدداً 
الـــحـــالـــي  يـــنـــايـــر  يــــومــــي ٢٨ و٢٩ 
فـــي واشـــنـــطـــن، لــتــذلــيــل الــعــقــبــات 
«اتــــفــــاق  المـــتـــبـــقـــيـــة، والــــتــــوصــــل لـــــ

شامل».
وذكــــر بــيــان لـــــوزارة الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة، أن مــلء الــســد سينفذ 
على مراحل خلال الموسم المطير، 
وســيــأخــذ فـــي الــحــســبــان الــتــأثــيــر 
عـــلـــى المــــخــــزون المــــائــــي لـــــدى دول 
المصب. وأضاف البيان أن المرحلة 
الأولــى لملء خزان السد تستهدف 
الــوصــول لمستوى ٥٩٥ متراً فوق 
مستوى سطح البحر وبدء توليد 
الـــكـــهـــربـــاء. وتـــابـــع أنــــه ســيــجــري 
توفير سبل مناسبة لتخفيف أثر 
الــجــفــاف عــلــى مــصــر والـــســـودان. 
وزاد أن مراحل الملء اللاحقة لسد 
النهضة ستسمح بتصريف المياه 

خلال فترات الجفاف الطويلة.
اتــهــمــت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
المـــــــــوارد المـــائـــيـــة والــــــــري بــمــصــر، 
مــواقــع إلــكــتــرونــيــة - لــم تسمها - 
تـــنـــاولـــت مـــعـــلـــومـــات خـــاطـــئـــة عــن 
الجولة الأخيرة لمفاوضات السد 
بـــواشـــنـــطـــن والــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
الــــصــــادر عـــن الاجـــتـــمـــاع. وأكــــدت 
الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان لــهــا أمـــــس، أن 
«الــبــيــان الختامي تــنــاول العديد 

مـــن الــنــقــاط المــهــمــة، والـــتـــي سبق 
الإشــــــــارة لــبــعــضــهــا فــــي اجــتــمــاع 
واشنطن، ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، حــيــث تـــم الـــحـــديـــث عن 
كـــمـــيـــات المــــيــــاه المـــــــراد تــخــزيــنــهــا، 
وســنــوات المـــلء، عبر الإشـــارة إلى 
أن عــمــلــيــة المـــــــلء ســـتـــكـــون طــبــقــاً 
لهيدرولوجية النهر، بمعنى أن 
تـــتـــوقـــف عـــلـــى كـــمـــيـــات الــفــيــضــان 
المـــتـــغـــيـــرة مــــن ســـنـــة إلـــــى أخـــــرى، 
وهــذا المفهوم لا يعتمد على عدد 
الــســنــوات والــكــمــيــات المــخــزنــة كل 
عــام بشكل مــحــدد أو ثــابــت، إنما 
اعتماداً على هيدرولوجية النهر 

وحالة الفيضان».
وذكـــــرت «الــــــري» أن «الــبــيــان 
الـــخـــتـــامـــي تــــنــــاول مـــرحـــلـــة المــــلء 
الأولــى في وقــت سريع، وتشغيل 
الــتــوربــيــنــات لــتــولــيــد طـــاقـــة، مما 
يــحــقــق الـــهـــدف الأســـاســـي لــلــســد، 
تــــأثــــيــــر جـــســـيـــم عــــلــــى دول  دون 
المــــصــــب، لــلــمــســاهــمــة فــــي تــوفــيــر 
الطاقة للشعب الإثيوبي»، مشيراً 
إلى أنه «تم التوصل إلى تعريفات 
وتـــوصـــيـــف لـــلـــجـــفـــاف والـــجـــفـــاف 
الممتد، وتلتزم إثيوبيا بإجراءات 
المــتــرتــبــة على  لتخفيف الأضـــــرار 

ذلــــــــــك، وســــــــــوف يــــتــــم اســـتـــكـــمـــال 
الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــي هـــــذا الإطـــــــار فــي 

مشاورات الاجتماع القادم».
وأكـــــدت «الــــــري» فـــي بــيــانــهــا، 
أن «هــنــاك نقاطاً عــديــدة ومهمة، 
الفني  التباحث  استكمال  سيتم 
والقانوني حولها من خلال إطار 
زمـــنـــي مـــحـــدد خــــلال الأســبــوعــين 
المـــــقـــــبـــــلـــــين، يــــنــــتــــهــــي بــــاجــــتــــمــــاع 
واشنطن نهاية يناير الحالي... 
ومــن أهــمــهــا، الــتــعــاون فــي قواعد 
الــــتــــشــــغــــيــــل وآلـــــــيـــــــات الـــتـــطـــبـــيـــق 
وكــمــيــات الــتــصــرفــات الــتــي سيتم 
إطلاقها طبقاً للحالات المختلفة، 
وكــذلــك آلية فــض المــنــازعــات التي 
قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة 
الــتــشــغــيــل بــســبــب الـــتـــغـــيـــرات في 
كمية الفيضان من عام لآخر أو من 
فترة لأخرى، وسيتم أيضاً تدقيق 
التفاصيل فــي كــل الأطـــر الــتــي تم 

التوافق عليها».
وجاءت اجتماعات واشنطن، 
بحضور وزراء الخارجية والموارد 
المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، 
ومشاركة وزير الخزانة الأميركي 
ورئــــيــــس الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي بــصــفــة 
«مـــــراقـــــبـــــين»، ضـــمـــن مـــفـــاوضـــات 

بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي بــوســاطــة أمــيــركــيــة، كــان 
مـــقـــرراً لــهــا أن تــنــتــهــي ١٥ يــنــايــر؛ 
لكن الأطراف المعنية قررت التمديد 
يــنــايــر بعد  حــتــى يــومــي ٢٨ و٢٩ 

عثرات عدة.
وشـــــددت الـــــدول الـــثـــلاث، في 
بيان مشترك، مع الولايات المتحدة 
الــدولــي، حينها، على أن  والبنك 
«جــمــيــع الــنــقــاط الــــــواردة فــي هــذا 
المــبــدئــي (تخضع لاتفاق  الاتــفــاق 
نهائي)، وأن الحل الذي توصلت 
إليه الأطـــراف بشأن تعبئة خــزان 
السد يقضي بأن تتم عملية ملئه 
(على مراحل) وبطريقة (تعاونية)، 
ولا سيما خلال موسم الأمطار بين 

يوليو (تموز) وأغسطس (آب)».
وتـــعـــول مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
مـــصـــر «عــــلــــى الاجــــتــــمــــاع الــــقــــادم 
لأهـــمـــيـــتـــه الــــكــــبــــرى، حـــيـــث يــمــثــل 
مــرحــلــة أســاســيــة لــلــتــوافــق حــول 
كــل الأمــــور المــعــلــقــة لــلــوصــول إلــى 
اتـــفـــاق شـــامـــل». يــأتــي هـــذا وســط 
تخوفات لمراقبين من «صعوبات 
فنية وقــانــونــيــة لا تـــزال عــالــقــة... 
ومطالب «بــضــرورة وجــود آليات 
محددة وضمانات واضحة لتنفيذ 

الاتفاق النهائي».
وفي هذا السياق، صرح وزير 
المـــيـــاه والـــــري والــطــاقــة الإثــيــوبــي 
ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي بــــــأن بـــــلاده 
الــبــدء فــي توليد الكهرباء  تعتزم 
من سد النهضة الإثيوبي الكبير 
في أوائل عام ٢٠٢١. ونقلت وكالة 
«بلومبرغ» أمس عن بيكيلي قوله 
لــلــصــحــافــيــين فــــي واشـــنـــطـــن إنـــه 
سوف يتم البدء في تشغيل اثنين 
مـــن الــتــوربــيــنــات فـــي عــــام ٢٠٢١، 
وســوف يتم تشغيل التوربينات 

الـ١١ المتبقية في العام التالي.
وأضـــــــــــــــــــاف: «ســــــــــــــوف يـــــبـــــدأ 
الاخـــتـــبـــار وإنــــتــــاج الــكــهــربــاء في 
يـــتـــوقـــف فــقــط  عـــــام ٢٠٢١، وهــــــذا 
على سرعة البناء لدينا». وتابع: 
«إثــــيــــوبــــيــــا تـــخـــطـــط لمـــــــلء الـــســـد 
خـــلال مـــدة تـــتـــراوح مــن أربــــع إلــى 
سبع ســنــوات اعتمادا على كمية 

الأمطار».
وتـــلـــقـــى الـــرئـــيـــس الــســيــســي، 
مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً 
مــن رئــيــس المجلس الــســيــادي في 
الـــــســـــودان. وقــــــال الــســفــيــر بــســام 
راضــــي، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الــرئــاســة المــصــريــة، إن «الــرئــيــس 
الــــســــيــــســــي أكــــــــد عــــلــــى الــــــروابــــــط 
الــتــاريــخــيــة الأزلــــيــــة الـــتـــي تجمع 
شعبي وادي النيل»، مشيراً إلى 
«متابعته الحثيثة لكل التطورات 
على الساحة السودانية»، مؤكداً 
«المـــوقـــف المـــصـــري الاســتــراتــيــجــي 
الـــثـــابـــت الــــداعــــم لأمــــن واســـتـــقـــرار 

السودان وشعبه الشقيق».
مــن جــانــبــه، ثمن الــفــريــق أول 
ركـــن الــبــرهــان، الــتــقــارب الشعبي 
والــحــكــومــي المـــتـــأصـــل بـــين مصر 
والــــــســــــودان، والـــجـــهـــود الــقــائــمــة 
للارتقاء بأواصر التعاون المشترك 
«الـــدعـــم  بــــين الـــبـــلـــديـــن، مـــشـــيـــداً بــــ
المـــصـــري غــيــر المــــحــــدود لــلــحــفــاظ 
على سلامة واستقرار السودان». 
وأضاف المتحدث الرئاسي المصري 
أن «الاتصال تناول التباحث حول 
تطورات عدد من الملفات الإقليمية 
ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، خــاصــة 
مفاوضات (سد النهضة)، والأزمة 
الــلــيــبــيــة، حــيــث تـــم الـــتـــوافـــق بين 
الجانبين حول استمرار التشاور 
المكثف والتنسيق المشترك في هذا 

السياق».

السيسي والبرهان خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)

قبيل جلسة نيابية تناقش مقترح قانون منع استيراده 

ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الأردن ضد الغاز الإسرائيلي 
عمان: «الشرق الأوسط»

للجمعة الثانية على التوالي 
شــارك المــئــات فــي مسيرة حاشدة، 
انطلقت من أمام الجامع الحسيني 
فــي وســـط عــمــان، رفــضــاً لاتفاقية 
الــــغــــاز الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي أعــلــنــت 
شركة الكهرباء الأردنية بدء ضخه 
تــجــريــبــيــاً لــلــبــلاد، وســــط هــتــافــات 
طالبت بإلغاء الاتفاقية ومحاسبة 
المـــســـؤولـــين عـــن إبـــرامـــهـــا. ووســـط 
هتافات حملت حكومة عمر الرزاز 
مــســؤولــيــة «تــســلــيــم قـــــرار الــطــاقــة 
الوطني للعدو الإسرائيلي، واتهام 
المسؤولين عن الاتفاقية بالخيانة»، 
طالب المشاركون من البرلمان إسقاط 
الحكومة على خلفية إصرارها على 
عدم الاستجابة للمطالب الشعبية.
المـــســـيـــرات  فــــي الأثـــــنـــــاء زادت 
المـــطـــالـــبـــة بــــإلــــغــــاء الاتــــفــــاقــــيــــة مــن 
الضغط على مجلس النواب الذي 

سيناقش غداً الأحد اقتراح قانون 
بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، 
الذي دفعت به كتل وتيارات داخل 
المجلس لقطع الطريق على مذكرة 
نيابية لطرح الثقة بحكومة الرزاز 
قــادتــهــا كتلة الإصــــلاح المحسوبة 
على جماعة الإخوان المسلمين غير 
المرخصة في البلاد. ويقطع قانون 
مــنــع اســتــيــراد الــغــاز مــن إســرائــيــل 
في حــال إقـــراره الطريق على نفاذ 
اتــفــاقــيــة الـــغـــاز مـــع إســرائــيــل الــتــي 
تـــســـبـــبـــت بــــمــــروحــــة احـــتـــجـــاجـــات 
يـــوم الجمعة قبل  شعبية واســعــة 
المـــاضـــي، ســرعــان مــن انــتــقــلــت إلــى 
جــلــســة مــجــلــس الــــنــــواب الأســـبـــوع 

الماضي.
وكـــــان نــحــو ٣٠ نــائــبــاً وقــعــوا 
الأســبــوع قبل الماضي على مذكرة 
لــحــجــب الــثــقــة عـــن الــحــكــومــة على 
خلفية وصـــول الــغــاز الإســرائــيــلــي 
لــــــلأردن، وســــط الـــتـــزام مـــن رئــيــس 

الـــحـــكـــومـــة، عـــمـــر الـــــــــرزاز، بــتــقــديــم 
ملخص عن ملف الطاقة في بداية 
الـــجـــلـــســـة، مــــا يـــفـــتـــح الــــبــــاب عــلــى 
احـــتـــمـــالات إصـــــــرار المـــجـــلـــس عــلــى 
مـــوقـــفـــه بـــالـــتـــصـــويـــت عـــلـــى طـــرح 
الــثــقــة. وشـــهـــدت ردهــــــات المــجــلــس 
سجالاً حــاداً بين فريقين نيابيين، 
الأول تمثله كتلة الإصلاح النيابية 
الذراع السياسي لجماعة الإخوان 
المسلمين غير المرخصة في البلاد 
يـــتـــبـــنـــى مـــــذكـــــرة طــــــرح الـــثـــقـــة عــن 
الحكومة، وتيار مناهض يطالب 
بإقرار تشريع يمنع استيراد الغاز 
من إسرائيل ما يقطع الطريق على 
اتــفــاقــيــة الـــغـــاز المــبــرمــة بـــين شــركــة 
الكهرباء الوطنية وشــركــة «نوبل 
انيرجي» لتأمين احتياجات المملكة 

من الغاز الطبيعي من إسرائيل.
ويجد مجلس النواب الأردني 
الــشــارع مــجــدداً  أمـــام مجهر  نفسه 
بــعــد مــوافــقــتــه بــالأغــلــبــيــة الأربــعــاء 

الماضي على قانون الموازنة العامة 
للبلاد، بعد ماراثون خطابي استمر 
أربعة أيام تحدث خلاله ١٠٨ نواب 
بخطابات ناقدة للأداء الاقتصادي 
الحكومي الذي زاد من عجز الموازنة 
ورفع أرقام الدين، من دون أن يؤثر 
ذلـــك عــلــى منحهم الــثــقــة لــلــمــوازنــة 
الــحــكــومــيــة. وشـــهـــدت الــخــطــابــات 
اتــجــه بعضها لنقد  الــتــي  النيابية 
أداء الحكومة سياسيا طال اتفاقية 
الغاز المبرمة بين شركتي الكهرباء 
الــوطــنــيــة وشـــركـــة نـــوبـــل انــيــرجــي 
لاســــتــــيــــراد الـــــغـــــاز مـــــن إســــرائــــيــــل، 
لــتــتــصــدر مـــذكـــرة حــجــب الــثــقــة عن 
الحكومة جانبا من مداخلات نواب 
كتلة الإصــلاح النيابية المحسوبة 
على جماعة الإخوان المسلمين غير 

المرخصة في البلاد.
فـــرصـــا  مـــــراقـــــبـــــون  يــــجــــد  ولا 
الــشــارع حتى  انــتــقــادات  لتخفيف 
بعد إعــلان الحكومة عــن التزامها 

لـــلـــرســـوم  بــــعــــدم رفــــــع أي أســـــعـــــار 
والـــضـــرائـــب خـــلال الـــعـــام الــجــديــد، 
وتــــوجــــهــــات بـــتـــخـــفـــيـــض ضــريــبــة 
المبيعات على سلع ومواد أساسية 
تستهدف أصحاب الدخل المتدني، 
وإقــــرار بند زيـــادة رواتـــب موظفي 
الــعــام ومعالجة تشوهات  القطاع 
بند العلاوات المهنية التي تطالب 

بها النقابات.
ويـــتـــوقـــع مـــراقـــبـــون أن تشهد 
جــلــســة غـــد تــصــعــيــداً نــيــابــيــاً ضد 
الــحــكــومــة، خــصــوصــاً بــعــد مــوجــة 
الانــتــقــادات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي التي وصفت خطابات 
«الاســـتـــعـــراضـــيـــة» أمـــام  الــــنــــواب بــــ
مــوافــقــتــهــم بــالأغــلــبــيــة عــلــى قــانــون 
المــــوازنــــة. كــمــا أن زيـــــادة شــائــعــات 
قرب حل البرلمان سترفع من سقف 
للتحضير  تمهيداً  النيابي  النقد 
للانتخابات المزمع إجراؤها خلال 

أشهر الصيف.

الخرطوم تعلن عن تقدم في مفاوضات دارفور ومناوي يتهمها بالتراجع
لندن: مصطفى سري

أعلنت الحكومة السودانية، 
عن تقدم في الملفات الصعبة في 
مــلــف دارفــــــور، لا ســيــمــا المتعلقة 
بتقاسم السلطة وملف الأراضي، 
خـــــلال مـــفـــاوضـــات الــــســــلام الــتــي 
ترعاها حكومة جنوب السودان 
في جوبا، في وقت قال فيه رئيس 
ي أركو 

ِّ
حركة تحرير السودان من

مــنــاوي إن وفــد الــخــرطــوم تراجع 
عـــن كـــل مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه في 
الــــســــابــــق، لـــكـــن وســــاطــــة جــنــوب 

السودان نفت وجود تعثر.
وقال عضو مجلس السيادة 
السوداني المتحدث باسم الوفد 
الحكومي محمد حسن التعايشي 
المــــفــــاوضــــات  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن 
المــنــعــقــدة فـــي جــوبــا مـــع حــركــات 
الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح أحـــــــرزت تــقــدمــاً 
مــلــمــوســاً فــــي المـــلـــفـــات الــصــعــبــة 
فــــي مــــســــار دارفـــــــــور خــــاصــــة فــي 
ملفي السلطة والأراضــي، كاشفاً 
عــــن مــنــاقــشــة جــلــســة الـــتـــفـــاوض 
قــضــايــا الأراضــــــي «الـــحـــواكـــيـــر»، 

الــتــي قـــال إنــهــا تــثــيــر الــتــوتــر في 
إلــى اشتباكات  الإقــلــيــم وتنتهي 
قبلية يــروح ضحيتها العشرات 
مـــن المـــواطـــنـــين، مــعــتــبــراً أن ملف 
الأراضــــــــــي فـــــي دارفــــــــــور مــرتــبــط 
بصراعات قديمة وفيها تعقيدات، 
لكنه عاد وقــال: «مع ذلك أحرزنا 
فــــيــــه تــــقــــدمــــا وســــيــــخــــضــــع إلــــى 
مــزيــد مــن الــنــقــاش فــي الجلسات 
الــقــادمــة». وأوضــــح أن لجنة من 
الـــخـــبـــراء تــعــكــف حـــالـــيـــا لــوضــع 
تـــصـــور حــــول مــلــف الــســلــطــة في 
الإقـــــلـــــيـــــم، وســـــتـــــعـــــود الأطـــــــــراف 

لمناقشته في غضون يومين.
وأوضح التعايشي الذي يقود 
المفاوضات من الجانب الحكومي 
فـــــي مــــســــار دارفــــــــــور أن تــحــقــيــق 
السلام الشامل في السودان بات 
ممكناً لكنه ليس ســهــلاً، مشيراً 
إلــــى أن أطـــــراف الـــتـــفـــاوض أبـــدت 
اســـتـــعـــدادهـــا بــتــقــديــم الـــتـــنـــازلات 
لدفع استحقاقات السلام، وقال: 
«مــن يــرد إيقاف الحرب وتوجيه 
المـــوارد البشرية والمــالــيــة لتنمية 
البلاد يعرف أن هناك ثمناً يجب 

دفـــعـــه وعـــلـــى أطـــــــراف الـــتـــفـــاوض 
وأصــــدقــــاء الــــســــودان فـــي الإقــلــيــم 
والمــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي دفـــــــع ثــمــن 

السلام».
وأكــــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم وفـــد 
الــــحــــكــــومــــة فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات أن 
المــحــادثــات مــع الــحــركــة الشعبية 
- شمال بقيادة مالك عقار حول 
الــنــيــل الأزرق وجــنــوب  منطقتي 
كــــــردفــــــان أوشـــــكـــــت عـــلـــى الــــفــــراغ 
مــــــن المــــنــــاقــــشــــات حـــــــول الـــــورقـــــة 
المـــقـــدمـــة مـــن الـــحـــركـــة فـــي مــلــفــات 
الــحــور، المختلفة، مــبــرزاً أن ملف 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة فــــي كــــل مــن 
دارفور والمنطقتين سيبدأ النقاش 
حولها فــي الأيـــام المقبلة، مشيراً 
إلى أن المفاوضات حول المسارات 
المـــخـــتـــلـــفـــة تـــســـيـــر مـــتـــزامـــنـــة وأن 
جلسات الحوار عقدت حول هذه 

المسارات من بينها
المـــــــحـــــــادثـــــــات مـــــــع الــــحــــركــــة 
الــشــعــبــيــة - شـــمـــال بـــقـــيـــادة عبد 
العزيز الحلو حول منطقتي النيل 

الأزرق وجنوب كردفان.
من جانبه، قال رئيس فريق 

الوساطة المستشار الأمني لرئيس 
جــنــوب الـــســـودان تـــوت قــلــواك إن 
التقدم المحرز في محادثات السلام 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا 
جـــــوبـــــا فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــســـــارات 
يعطي مؤشراً بأن تحقيق السلام 
الــشــامــل بـــات قــريــبــاً. وأوضــــح أن 
الــتــفــاوض قطع أشــواطــاً متقدمة 
الــقــضــايــا المــتــفــاوض عليها.  فـــي 
غـــيـــر أن رئــــيــــس حــــركــــة تــحــريــر 
السودان مني أركو مناوي قال في 
تغريدة على حسابه في «تويتر» 
إن هناك تراجعاً كبيراً ومفاجئاً 
قد حدث في مفاوضات جوبا في 
مسار دارفــور. وأضــاف: «للأسف 
حـــصـــل تــــراجــــع كـــبـــيـــر ومـــفـــاجـــئ 
فــي مفاوضات جوبا على مسار 
دارفــــــــــــور، كـــــل الــــبــــنــــود الــــتــــي تــم 
الاتفاق عليها في الفترة الماضية 
عاد وفد الحكومة ليتنصل منها 
قائلاً وبلا خجل قد تراجعنا عما 
اتفقنا عــلــيــه»، وتــابــع: «المــؤســف 
أن تــاريــخــنــا يــتــكــرر بـــلا خــجــل». 
الــوســاطــة تصريحات  ودحــضــت 
مــنــاوي، موضحة أن المفاوضات 

تمضي بــصــورة جيدة فــي مسار 
دارفور.

وقــال عضو لجنة الوساطة، 
ضـــيـــو مـــــتـــــوك، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صـــحـــافـــيـــة، إن وفــــــدي الــحــكــومــة 
وحركات دارفــور واصــلا مناقشة 
قـــضـــيـــة الأراضـــــــــــــي ضــــمــــن مــلــف 
الـــــســـــلـــــطـــــة. وأضــــــــــــــــاف، بـــحـــســـب 
الـــســـودان الرسمية،  أنــبــاء  وكــالــة 
تــــوقــــفــــوا عــنــد  المــــتــــفــــاوضــــين  أن 
إنــشــاء المفوضية وصلاحياتها، 
وتـــم إمـــهـــال مــســار دارفــــــور حتى 
الـــيـــوم لــتــقــديــم مــقــتــرحــات بــشــأن 
صــــلاحــــيــــات المــــفــــوضــــيــــة. وقـــــال 
متوك، إن جلسة اليوم بين طرفي 
التفاوض ستناقش ورقة العدالة 
الانــتــقــالــيــة. وتــتــفــاوض الأطـــراف 
الــســودانــيــة فــي الــحــكــومــة وقــوى 
الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح فــــي المـــحـــادثـــات 
التي تستضيفها جنوب السودان 
على خمس مــســارات، هــي: إقليم 
دارفــــور، وولايــتــا جــنــوب كــردفــان 
والــنــيــل الأزرق وشـــرق الــســودان، 
وشــــــــمــــــــال الـــــــــــســـــــــــودان، ووســــــــط 

السودان.

مصر: وفاة طبيبة أخرى 
في حادث «طبيبات المنيا»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في تطور لافت لحادث سير «طبيبات المنيا» 
الذي وقع قبل يومين، تقدم النائب مجدي ملك، 
عضو مجلس النواب (البرلمان) بالمنيا، بطلب 
إحاطة لرئيس مجلس الــوزراء ووزيــرة الصحـة 
بشأن الحادث، أكد فيه «عدم تهيئة بيئة العمل 
المناسبة لأدنى درجات السلامة المهنية والإعاشة 
والتدريب للأطباء العاملين بالصحة». في حين 
أكدت نقابة الأطباء في مصر أنها «لن تترك حق 
الطبيبات اللاتي أهدر حياتهن التعنت والقهر 
والتعسف الإداري»، وذلك خلال اجتماع لمجلس 
النقابة عقد أمــس لبحث آثــار الــحــادث، وكيفية 

محاسبة المتسببين فيه.
وأعلنت النقابة أمس وفاة طبيبة أخرى من 
المــصــابــين، مــتــأثــرة بــإصــابــاتــهــا بــنــزف فــي المــخ، 
«طبيبات المنيا»  المـــروع لـ نتيجة حــادث السير 
على طريق «الكريمات» (جنوب القاهرة)، لتلحق 
الـــحـــادث، وتــقــدمــت  فــي  المــتــوفــيــتــين  بزميلتيها 
النقابة بخالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة 

المتوفاة.
وكــــانــــت حـــالـــة الـــغـــضـــب قــــد تـــصـــاعـــدت فــي 
مصر ضد وزارة الصحة، عقب حادث «طبيبات 
المــنــيــا»، قــبــل يــومــين، الـــذي أودى بــحــيــاة أربــعــة 
أشــخــاص، بينهم طبيبتان، وســائــق، وعــامــل، 
وإصـــابـــة ١٧ آخـــريـــن مـــن الأطـــبـــاء والــطــبــيــبــات، 
وسط مطالب بمعاقبة المتسببين عن الحادث من 
مسؤولي مديرية الطب بالمنيا، ووزارة الصحة، 

إلــى القاهرة  بعد إجبارهم الأطــبــاء على السفر 
لحضور دورة تدريبية.

وتقدمت نقابة الأطباء بالمنيا ببلاغ للنائب 
الــــعــــام لــلــتــحــقــيــق مــــع كــــل المــتــســبــبــين فــــي هـــذه 
القانوني للنقابة  «المأساة»، وتكليف المستشار 

باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
فــي ســيــاق مــتــصــل، شــيــع المــئــات مــن أهــالــي 
الــدكــتــورة  المــنــيــا، أمـــس، جــنــازة الطبيبة  مدينة 
رانيا محرم محمد من مسجد الشبان المسلمين 
في مدينة المنيا. وقال النائب في طلب الإحاطة 
الذي قدمه بشأن الحادث إن «بيئة العمل طاردة 
لــلــكــفــاءات والأطـــبـــاء بــكــل تــخــصــصــاتــهــم، وذلــك 
نتيجة سوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات 
العشوائية، مما يتطلب اتخاذ إجــراءات عاجلة 
وحاسمة لتصحيح الأوضــاع، حرصا وحفاظا 

على المنظومة الصحية».
يــأتــي هـــذا فــيــمــا أصـــــدرت الــدفــعــة «٢٩ طب 
الــلاتــي تعرضن  الــتــي تــضــم الطبيبات  المــنــيــا»، 
للحادث، بياناً أمس استنكرت فيه ما جرى من 
الــواقــعــة. وطالبت  ممارسات تعسفية كشفتها 
فــتــح تــحــقــيــق جــنــائــي وإداري في  «ضــــرورة  بـــــ
الـــكـــارثـــة، يــشــمــل الــتــحــقــيــق كـــل المــتــســبــبــين في 
الحادث، والمطالبة بصرف تعويض مادي لهن، 
واحــتــســاب الإصــابــات - إصــابــة عمل - وتوفير 
أعلى خدمة طبية لهن، وتوفير وسائل مواصلات 
آمنة لتحركات الأطباء في مهام العمل الرسمية، 
والتبليغ بــالمــأمــوريــات قبلها بأسبوعين على 

الأقل».

الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعم 
«رغيف الخبز» مراعاة لمحدودي الدخل 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكدت الحكومة المصرية أنه «لا توجد أي نية 
لرفع الدعم عن رغيف الخبز»، وأنها «مستمرة 
فـــي تــوصــيــل رغـــيـــف الــخــبــز المـــدعـــم لــلــمــواطــنــين 
على بطاقات التموين بخمسة قــروش، دون أي 
زيادة، وذلك في إطار حرص الدولة للتيسير على 

المواطنين ومراعاة محدودي الدخل».
وقـــــــال «المـــــركـــــز الإعـــــلامـــــي لمـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
التابعة  الرقابية  المــصــري»، أمــس، إن «الأجــهــزة 
لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بحملات 
دوريــة بكافة محافظات مصر، للتأكد من مدى 
التزام المخابز بصرف الحصة المقررة للمواطنين 
من الخبز، المدعم بالأسعار المحددة، ويتم اتخاذ 
الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما 
يتم توقيع الغرامات اللازمة على المخابز، التي لا 

تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز».
مـــن جــانــبــهــا، أوضـــحـــت وزارة الــتــمــويــن أن 
«الـــحـــكـــومـــة بــــصــــدد دراســــــــة مـــنـــظـــومـــة تــحــويــل 
الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، وذلك 
بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، للاتفاق 
الــخــاصــة بتنفيذها، وتــهــدف هذه  على الآلــيــات 
المــنــظــومــة إلـــى الــحــد مــن تــســرب الــدعــم، وضــمــان 
وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار تحمل الدولة 
فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، واستمرار بيع 
قـــروش فقط،  رغــيــف الخبز للمواطنين بـخمسة 

دون أي تغيير».
وتـــأتـــي تـــأكـــيـــدات الــحــكــومــة المـــصـــريـــة على 
استمرار دعم «رغيف الخبز» في إطــار تفنيدها 
عدداً من الإشاعات التي انتشرت لدى الرأي العام 
على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة 
الماضية. ورصد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، 
في تقريره الدوري لرصد الإشاعات، ١٠ إشاعات 
انتشرت في ثمانية أيام، تضمنت تداول عملات 
ورقية «مزيفة»، ونقص الأدوية بالمعهد القومي 
للأورام، ورفض المستشفيات الجامعية استقبال 

الحالات المرضية الخطرة.
وقال بيان حكومي أمس، رداً على أنباء بتداول 
عملات ورقية مزيفة فئة ٢٠٠ جنيه، إنه «لا صحة 
(٢٠٠ جنيه)  الــــ لــتــداول عملات ورقية مزيفة فئة 
النقد  أو أي فئات أخــرى، وعملية إنتاج عملات 
الورقية تتم وفقاً لأحــدث الطرق التكنولوجية، 
وتخضع لعمليات تأمينية متطورة في جميع 
مراحلها، وذلـــك فــي إطـــار حــرص البنك المــركــزي 
على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في تأمين 

أوراق النقد المصرية المصدرة».

وبــخــصــوص مــا تــــردد حـــول نــقــص الأدويــــة 
أكـــدت وزارة التعليم  لـــــلأورام،  الــقــومــي  بالمعهد 
العالي والبحث العلمي، أن «المعهد يقوم بتوفير 
كــافــة الأدويـــــة الـــلازمـــة لــلــمــتــردديــن عــلــيــه لتلقي 
الــعــلاج، والمــخــزون الاستراتيجي لأدويــة الأورام 
بالمعهد آمن ومطمئن»، لافتة إلى أنه «جار تنفيذ 
أكبر عملية تطوير للمعهد القومي للأورام منذ 
نــشــأتــه، وذلــــك وفــقــاً لأحــــدث الــنــظــم الــعــالمــيــة في 
القطاع الصحي، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية 
المــائــة، وتحسين الخدمة  للمعهد بنسبة ٣٠ في 

الطبية المقدمة للمترددين».
كما تناولت أنباء بشأن رفض المستشفيات 
الــحــالات المرضية الخطرة،  الجامعية استقبال 
نتيجة وجود عجز في الأجهزة والمعدات الطبية 
والأدوية، وقد نفت وزارة التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي ذلــــــك، مــــؤكــــدة أن «كــــافــــة المــســتــشــفــيــات 
الــجــامــعــيــة بــمــخــتــلــف مـــحـــافـــظـــات مـــصـــر تــعــمــل 
بشكل طبيعي، وبكامل طاقتها لاستقبال جميع 
الـــحـــالات المـــرضـــيـــة، وتــقــديــم الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
المتميزة لهم»، ولفت إلى أنه يجري تنفيذ خطة 
تطوير لمستشفيات الطوارئ في ١١٠ مستشفيات 
جامعية على مستوى مصر، والعمل على رفع 

كفاءتها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وجــــه الـــدكـــتـــور مصطفى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، «بأهمية 
الالــــتــــزام بــتــحــقــيــق عــنــاصــر الــــجــــودة فــيــمــا يتم 
تنفيذه من أعمال تصنيع أثاث المقار الحكومية 
فــي الــعــاصــمــة الإداريـــــة الــجــديــدة، وإيــجــاد بيئة 
العمل المــتــطــورة والمــحــفــزة، مــع ضـــرورة الالــتــزام 

بالتوقيتات الزمنية المقررة للتنفيذ».
وعــــقــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء المــــصــــري، 
الــتــراس،  اجتماعاً أمــس، مــع الفريق عبد المنعم 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، 
الـــوزارات بالعاصمة  لمتابعة موقف تأثيث مقار 
الإداريـــة. وتــنــاول الاجتماع عــرض نماذج لكافة 
الــقــطــع الــلازمــة مــن الأثــــاث، والمــخــطــطــات العامة 
للتصاميم الداخلية للمقار الحكومية، ومختلف 
التأكيد على «ضــرورة  التجهيزات الأخــرى. وتم 
تحقيق الأهـــداف الرامية لأن يكون الانتقال إلى 
العاصمة الجديدة مقترناً بتغيير بيئة العمل، 
وأساليبه على نحو متطور ينعكس على الأداء 
الــحــكــومــي بـــصـــورة عـــامـــة». وتــخــطــط الــحــكــومــة 
لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى العاصمة 
الــعــام  الــجــديــدة، وبـــدء عملهم بــحــلــول منتصف 
الجاري، فيما يشرع مستثمرون في بناء أحياء 

سكنية وتعليمية مترامية.

جانب من مسيرة أمس في عمان (رويترز)



مقتل شابين في السويداء بالتزامن مع المظاهرات الاحتجاجية جنوب سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــلــــت الاحــــتــــجــــاجــــات 
فــي مــحــافــظــة الــســويــداء جنوب 
ســــــوريــــــا لــــلــــيــــوم الـــــثـــــالـــــث عــلــى 
الــتــوالــي، بسبب تفاقم الأزمـــات 
المعيشية الناجمة عن التدهور 
الليرة السورية  الحاد في قيمة 
وارتــــفــــاع الأســــعــــار، حــيــث خــرج 
أمــــس الــجــمــعــة مــتــظــاهــرون في 
مــديــنــة شــهــبــا شــمــال الــســويــداء 
رافعين أرغفة خبز كتبوا عليها 

«بدنا نعيش».
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها 
مواقع إخبارية محلية الشعارات 
التي رددها متظاهرون تجمعوا 

فــي ســاحــة مدينة الشهبا تندد 
بـــفـــســـاد مـــســـؤولـــين فــــي الــنــظــام 
وتجاهل معاناة الناس، ورددوا 
«ثــورة ثــورة سلمية بدنا الليرة 
السورية» في استنكار لانهيار 

قيمة الليرة السورية.
وأغلق سعر صــرف الــدولار 
في السوق السوداء بدمشق مساء 
الخميس على ١٣٠٠ ليرة، ما شل 
حركة السوق تماما وسط صمت 
حـــكـــومـــي، مــــا خــــلا تــصــريــحــات 
خجولة حــول وجـــود مضاربين 
فـــي الـــصـــرف يــــروجــــون أســـعـــارا 
وهــمــيــة، فــي حــين ذكــــرت مــواقــع 
متخصصة بأسعار الصرف أن 
السعر الفعلي للدولار الأميركي 

يتراوح بين ١٢٣٠ و١٢١٠، وسعر 
لـــيـــرة  الــــرســــمــــي ٥١٤  الـــــصـــــرف 

سورية للدولار الأميركي.
وأفـــادت صفحة «الــســويــداء 
الــجــمــعــة  فــــي «فـــيـــســـبـــوك»   «٢٤
بــأن «مجموعة شــبــاب وصبايا 
بالإضافة لرجال وأطفال، رفعوا 
لافــتــات فــي ساحة مدينة شهبا 
وهتفوا مستنكرين انهيار الليرة 
الــســوريــة، والــفــســاد الــحــكــومــي، 
الــظــروف  كــمــا طــالــبــوا بتحسين 
المــــعــــيــــشــــيــــة وضـــــبـــــط الأســـــعـــــار 

ومحاسبة الفاسدين».
وأظـــــــــهـــــــــرت صــــــــــور بـــثـــتـــهـــا 
الــــصــــفــــحــــة لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن فــي 
مــــــديــــــنــــــة شـــــهـــــبـــــا بــــمــــحــــافــــظــــة 

الــــــســــــويــــــداء يـــــرفـــــعـــــون لافــــتــــات 
تضمنت رسائل إلى المستشارة 
الإعلامية والسياسية في القصر 
الرئاسي بثينة شعبان، منها: 
«إذا ابنك شبعان ابني جوعان 
يـــا بــثــيــنــة شـــعـــبـــان»، و«خـــيـــرات 
بـــــلادي لــــــولادي مـــش لــلــحــكــومــة 
الكذابة»، و«حتى نعيد الأعمار 
مــا بــدنــا الــلــيــرة تــنــهــار»، و«آبـــار 
النفط تحتينا وعــم نــســتــوردوا 
مــن المــيــنــا» و«الــجــوع يجمع كل 
مــــوجــــوع بــــدنــــا نـــعـــيـــش بــســلام 
وأمان وكرامة»، و«ثورة الجياع».

وأفــادت مصادر محلية بأن 
الاحتجاجات بدأت في السويداء 
قــبــل ثـــلاثـــة أيـــــام و«ســتــتــواصــل 

ضد المسؤولين الفاسدين الذين 
مــا زالــــوا مــصــريــن عــلــى تجاهل 
الانفلات الأمني في المحافظة من 
حيث انتشار السلاح العشوائي 
وارتفاع نسبة جرائم الاختطاف 
والـــقـــتـــل بـــهـــدف الـــحـــصـــول على 
المال، فقد قتل الخميس في ريف 
الـــســـويـــداء شـــابـــان فـــي حــادثــين 
مـــنـــفـــصـــلـــين لأســـــبـــــاب مـــــا تـــــزال 
مجهولة، وكل يوم هناك جريمة 
أو سرقة أو خطف، فقد قتل في 
العام الماضي نحو ١٢ شخصا، 
هـــذا فــضــلا عــن ارتــفــاع الأســعــار 
الذي زاد معدلات الفقر والجوع 
والمرض». ولفتت المصادر إلى أن 
الــذي خــرج المتظاهرون  الشعار 

تـــحـــتـــه فــــــي الــــــســــــويــــــداء «بــــدنــــا 
نــعــيــش» «مــوجــه للفاسدين في 
الــســلــطــة الــذيــن غــرفــوا مــن دمــاء 
وعـــرق الــســوريــين وتــحــولــوا إلى 

أمراء حرب».
وتـــتـــعـــرض شــعــبــان لحملة 
انـــــــتـــــــقـــــــادات واســـــــعـــــــة مـــــــن قـــبـــل 
الموالين والمعارضين بعد انتشار 
فــيــديــو يــســجــل تــصــريــحــهــا بــأن 
«الاقتصاد السوري اليوم أفضل 
بــخــمــســين مـــــرة عـــمـــا كـــــان عــلــيــه 
عـــام ٢٠١١»، وذلـــك بينما تؤكد 
تقارير أممية بــأن ٨٣ فــي المائة 
مـــن الـــســـوريـــين يــعــيــشــون تحت 

خط الفقر.
وكــــانــــت مـــديـــنـــة الـــســـويـــداء 

شـــــــــهـــــــــدت يـــــــــومـــــــــي الأربــــــــــعــــــــــاء 
والــخــمــيــس، مــظــاهــرات مماثلة 
تـــجـــمـــعـــت فــــــي ســـــاحـــــة الـــســـيـــر 
أمـــــام مــبــنــى المـــحـــافـــظـــة. وهــتــف 
المــتــظــاهــرون لــطــرطــوس وحــمــاة 
وحـــــمـــــص ودرعــــــــــــا والـــــلاذقـــــيـــــة 
تـــنـــامـــي تــعــي  ودمـــــشـــــق أن «لا 
شــــوفــــي الـــــكـــــرامـــــة». كـــمـــا انــتــقــد 
المــتــظــاهــرون الإعـــــلام الــرســمــي، 
ووصفوه بالإعلام «المنفصل عن 

الواقع والكاذب».
وأظــــهــــرت مــقــاطــع الــفــيــديــو 
عناصر من قوى الأمن والجيش 
تحيط بمبنى المحافظة وتغلق 
المدخل الرئيسي أمام المتظاهرين 
دون أن تقوم برد فعل قمعي تجاه 

المتظاهرين، على غير ما اعتاده 
المـــتـــظـــاهـــرون فــــي ســــوريــــا مــنــذ 
انطلقت الاحتجاجات عام ٢٠١١. 
وقـــامـــت ســيــدة مـــن المــتــظــاهــريــن 
لــعــنــاصــر الأمــــن  بــتــقــديــم وردة 
«نـــحـــنـــا  المــــــتــــــظــــــاهــــــرون  وردد 
والـــجـــيـــش واحــــــــد». كـــمـــا وعــلــى 
غير عادة الإعلام الرسمي نقلت 
وكالة الأنباء السورية الرسمية 
نــبــأ خـــروج متظاهرين  (ســـانـــا) 
الــســويــداء مــع تقليل أهمية  فــي 
النبأ، حيث نشرت خبرا مقتضبا 
مفاده أن عدة أشخاصا تجمعوا 
في ساحة السير، «اعتراضا على 
الواقع المعيشي»، وهتفوا «بدنا 

نعيش».
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الراتب الشهري لا يكفي إلا بضعة أيام جراء انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار

الأزمة الاقتصادية تصل الى جيوب السوريين... ولقمة عيشهم
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــــخـــــلاف مــــــا كـــــانـــــت تـــأمـــلـــه 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بــــأن يشكل 
انــتــهــاء  بـــدايـــة  مــطــلــع عــــام ٢٠٢٠ 
الـــحـــرب وإعــــــادة الإعـــمـــار وتــدفــق 
الاستثمارات وتعافي الاقتصاد، 
تــــفــــاقــــم الـــــتـــــدهـــــور فـــــي مــخــتــلــف 
القطاعات الاقتصادية مع تراجع 
غير مسبوق في تاريخ البلاد في 
سعر صــرف الــلــيــرة أمـــام الـــدولار 
ووصوله إلى ٢٢ ضعفاً، وارتفاع 
بالأسعار بالنسبة ذاتها، زاد من 
الــنــاس المعيشية والذين  معاناة 
باتت غالبيتهم العظمى يعيشون 

تحت خط الفقر.
ويــرجــع خــبــراء اقــتــصــاديــون 
تـــزايـــد الــتــدهــور الاقـــتـــصـــادي في 
البلاد إلى إقرار الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة «قــانــون قيصر» الــذي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  سيستخدمه 
دونالد ترمب «سيفاً مسلطاً على 
رقـــبـــة دمـــشـــق ومـــوســـكـــو لــلــســيــر 
بجدية في مسار الحل السياسي».

وكـــانـــت ســـوريـــا فـــي ســنــوات 
مــا قبل الــحــرب شــهــدت فــي الفترة 
المــمــتــدة مــا بــين عـــام ٢٠٠٠ وحتى 
٢٠١٠ تحسناً ملحوظاً في الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــعــــيــــشــــي، وبـــــات 
الاقتصاد السوري يعتبر الاقتصاد 
العربي الوحيد المكتفي ذاتياً في 
مــعــظــم احــتــيــاجــاتــه، والــصــنــاعــات 
الــســوريــة تــفــوق حجم الصناعات 
في معظم دول المنطقة، والصادرات 
السورية تصل إلى كل دول المنطقة 
والعالم، والاستثمارات تتوافد إلى 
البلاد من كل حدب وصوب وحافظ 
سعر صرف الليرة على ما بين ٤٥ 
و٥٠ مــقــابــل الـــــدولار، لــكــن الــوضــع 
انــقــلــب عكسياً مــع انــــدلاع الــحــراك 
مـــــارس (آذار)  الــســلــمــي مــنــتــصــف 
من عام ٢٠١١، وتحوله بعد أشهر 
إلــى حــرب طاحنة مستمرة  قليلة 

حتى الآن.

عقدة الدولار
مـــــع انــــــــــدلاع الاحــــتــــجــــاجــــات 
وتــحــولــهــا بــعــد أشــهــر قليلة إلــى 
حرب طاحنة وفــرض دول عربية 
وغربية عقوبات اقتصادية على 
الليرة  دمشق، شهد سعر صرف 
الــســوريــة الـــذي حــافــظ على سعر 
الـــــدولار  بـــين ٤٥ و٥٠ مــقــابــل  مـــا 
بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٠، تراجعاً 
إلــى نحو ٦٤٠  تدريجياً، ووصــل 
عـــام ٢٠١٦ عــنــدمــا هـــدد الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق بــــاراك أوبــامــا 
بــضــرب مـــواقـــع فـــي دمـــشـــق، لكن 
ســــعــــر الــــــصــــــرف عــــــــاد وتـــحـــســـن 
وحــافــظ على مستوى عند نحو 

٤٤٠ ليرة طوال عام ٢٠١٧.
وبالترافق مع أزمة في توفر 
مـــــواد الـــطـــاقـــة عــصــفــت بــمــنــاطــق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة، في 
بـــدايـــة شـــتـــاء ٢٠١٨، شــهــد سعر 
صرف الليرة تدهوراً جديداً أمام 
الدولار، ووصل إلى نحو ٥٥٠ في 
فبراير (شباط)، ومن ثم إلى ٥٨٠، 
وصولاً إلى نحو ٦١٥، ومن ثم إلى 
٦٨٣ في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
ليتحسن بعدها نوعاً ما وليعود 
مــن ثــم إلـــى الــتــدهــور ويــصــل إلــى 
انــــــــدلاع الأزمــــــة  ٧٦٨ مــبــيــعــاً مــــع 
الاقتصادية في لبنان التي تعتبر 
سوريا منفذه البري الوحيد ومن 

ثم المظاهرات في كثير من مدنه.
وفي إجــراء بدا كأنه تنفيس 
لــلاحــتــقــان المـــتـــزايـــد فـــي الـــشـــارع 
السوري جراء ارتفاع الأسعار مع 
التدهور المتسارع في قيمة الليرة، 
قــام الرئيس بشار الأســد بزيادة 
رواتب الموظفين ٢٠ ألف ليرة، أي 
ما يعادل ٢٥ دولاراً، وهــي زيــادة 
الــســوريــون طــويــلاً بعد  انتظرها 
تــآكــل قــدرتــهــم الــشــرائــيــة إلـــى حد 

العدم.
واعتبرت مصادر اقتصادية 
متابعة حينها، أن زيادة الرواتب 
لـــــن تــــســــد الــــفــــجــــوة بـــــين ارتــــفــــاع 
الأســـــعـــــار والــــــرواتــــــب والأجــــــــور، 
الناجمة عن تدهور قيمة الليرة، 

لكنها ستحقق وفــراً إضافياً في 
نــظــراً لعملية  الـــعـــامـــة؛  الــخــزيــنــة 
خــفــض قــيــمــة الـــلـــيـــرة الـــتـــي تمت 
وفــــــــق مـــنـــهـــجـــيـــة مـــــــدروســـــــة مــن 
قــبــل الــحــكــومــة فـــي دمــشــق خــلال 
القليلة الماضية لتصل  الأسابيع 
إلى مستوى قياسي، وبما يسمح 
بـــخـــفـــض قـــيـــمـــة كـــتـــلـــة الـــــرواتـــــب 
والأجور التي تشكل القسم الأكبر 

من مصاريف الخزينة.
ويـــــتـــــراوح مـــتـــوســـط رواتـــــب 
وأجور العاملين في القطاع العام 
بــــين ٢٠ ألـــــف لـــيـــرة (أقــــــل مــــن ٢٠ 
لــيــرة (أقــــل من  ألـــف  دولاراً) و٤٠ 
٤٠ دولاراً) شهرياً، وفــي القطاع 
الخاص بين ١٠٠ ألف ليرة (أقل من 
١٠٠ دولار) و١٥٠ ألف ليرة (نحو 
فــــي حــين  ١٣٠ دولاراً) شـــهـــريـــاً، 
يــحــتــاج الــفــرد إلـــى أكــثــر مــن ١٠٠ 
ألــف ليرة للعيش بالحد الأدنــى، 
بينما تؤكد دراســات وتقارير أن 
أكثر من ٩٣ في المائة من السوريين 

يعيشون تحت خط الفقر.
وأدى تــواصــل الاحتجاجات 
إلــى مزيد من التدهور  في لبنان 
الليرة السورية  فــي سعر صــرف 
ووصـــولـــه إلـــى رقـــم قــيــاســي غير 
مسبوق فــي تــاريــخ الــبــلاد، حيث 
يــســجــل حــالــيــاً نــحــو ١١٠٠ لــيــرة 
مــقــابــل الـــــــدولار، لــيــتــراجــع بــذلــك 
أكثر من ٢٢ ضعفاً عما كان عليه 

قبل الحرب.
الــتــدهــور المــتــســارع فــي سعر 
صـــــرف الـــلـــيـــرة فــــي كــــل مـــــرة كـــان 
يترافق مع موجة ارتفاع جديدة 
في أسعار معظم المواد الأساسية، 
لتزداد الأسعار أكثر من ٢٢ ضعفاً 
منذ بدء الحرب، أي بنسبة بلغت 

٢٤٠٠ في المائة.
وتـــــــجـــــــاوزت نـــســـبـــة ارتــــفــــاع 
الأسعار في ظل التدهور الأخير 
لسعر الــصــرف أكــثــر مــن ١٠٠ في 
المائة؛ إذ يصل سعر كيلو السكر 
إلــى ٦٠٠ ليرة بعد أن كان  حالياً 
كــــــان ســعــر  بـــنـــحـــو ٢٥٠ عـــنـــدمـــا 
الصرف ٦٨٣ في سبتمبر الماضي، 
الــفــروج المشوي  بينما قفز سعر 
إلــى ٤٠٠٠، وكيلو  من ٢٠٠٠ ليرة 
لحم الخروف إلى أكثر من ١٢ ألف 
ليرة بعد أن كان ما يقارب ٧ آلاف.

وفـــي ظــل هـــذه الــحــال تشهد 
أســــــواق دمـــشـــق وريــفــهــا وعــمــوم 
المـــــــــدن الـــــســـــوريـــــة حـــــالـــــة جـــمـــود 
كبيرة، حيث أغلقت بعض المحال 
التجارية أبوابها بسبب ارتفاع 
الدولار وتخطيه ألف ليرة، بينما 
إلــى احتكار  يعمد بعض التجار 
مواد أساسية ترقباً لارتفاع أكبر 
في سعر الدولار وبيع تلك المواد 

بسعر اغلى.
وفـــي أول حــركــة احتجاجية 
على تردي الأوضــاع الاقتصادية 
في البلاد وانخفاض سعر صرف 
الليرة تجمع العشرات من أهالي 
محافظة السويداء جنوب سوريا 
فـــي وســــط المــديــنــة يــــوم الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي، وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســــانــــا)، أن 
هـــــــؤلاء هـــتـــفـــوا بــــعــــبــــارة: «بـــدنـــا 
نــعــيــش بـــدنـــا نــعــيــش» اعــتــراضــاً 
الــواقــع المعيشي فــي البلاد.  على 
وانتقدت صحيفة «الوطن» المقربة 
مـــن الــســلــطــات صــمــت الــحــكــومــة 
الـــحـــاصـــل بقيمة  الـــتـــدهـــور  أمـــــام 
الــلــيــرة. وكتبت مــؤخــراً: «لا تــزال 
الكامل  الصمت  تلتزم  الحكومة 
تــــجــــاه تـــقـــلـــبـــات ســـعـــر الــــصــــرف. 
وبـــات مــن الصعب تقدير السعر 
الحقيقي لليرة وسط مضاربات 
داخلية وخارجية نتيجة العوامل 
السياسية وما يتعرض له لبنان».

الأموال المهاجرة
حسب دراســـة أعــدهــا رئيس 
قسم المصارف في كلية الاقتصاد 
بــجــامــعــة دمــــشــــق، عـــلـــي كــنــعــان، 
ونـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «الـــــوطـــــن» 
المقربة من السلطات، فإن إيداعات 
السوريين في المصارف اللبنانية 
بــنــحــو ٤٥ مـــلـــيـــار دولار  ـــــــــدّرت 

ُ
ق

حالياً. ووفق البيانات الواردة في 

الدراسة، فإن إيداعات السوريين 
المــــائــــة مــن  فــــي  تـــزيـــد عـــلـــى ٢٥٫٤ 
إجـــمـــالـــي الــــودائــــع فـــي المـــصـــارف 
اللبنانية البالغة نحو ١٧٧ مليار 

دولار.
تــلــك  الـــــــدراســـــــة، أن  وتـــــؤكـــــد 
الـــــتـــــقـــــديـــــرات تــــخــــص إيــــــداعــــــات 
الــســوريــين الأفــــــراد، المستثمرين 
ورجــال الأعــمــال خاصة، من دون 
احتساب إيداعات بعض المصارف 
وشـــركـــات الــتــأمــين، وعــنــد وضــع 
هـــذه الــهــيــئــات فــي الــحــســبــان فــإن 
إجــمــالــي الإيــــداعــــات يــتــخــطــى ٥٠ 

مليار دولار.
وحسب الدراسة، بدأت الآثار 
اللبنانية  النقدية والمالية للأزمة 
مؤخراً في الظهور بشكل سريع، 
لم يسبق له مثيل، على الاقتصاد 
السوري، كما أن المصرف المركزي 
اللبناني اتخذ عدداً من الإجراءات 
النقدية التي من شأنها تخفيض 
حــجــم المــضــاربــة وتــهــدئــة الــســوق 
الــلــبــنــانــيــة، لــكــنّ هـــذه الإجـــــراءات 
انـــعـــكـــســـت بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عــلــى 

الاقتصاد السوري.
ومن أبرز تلك الإجراءات دفع 
ــــــــواردة مـــن الـــخـــارج  الــــحــــوالات ال
لـــلـــســـوريـــين فــــي لـــبـــنـــان بــالــلــيــرة 
اللبنانية بدلاً من دفعها بالدولار، 
وهــذا ما حرم الاقتصاد السوري 
قرابة ٤ ملايين دولار يومياً تأتي 
مـــن لــبــنــان إلــــى ســـوريـــا لــتــمــويــل 

وإعالة الأسر السورية.
ورفـــــع «المـــــركـــــزي» الــلــبــنــانــي 
سعر الفائدة على الودائع بالعملة 
الأجنبية وبالليرة اللبنانية؛ مما 
المــودعــين السوريين للتوجه  دفــع 
ثــانــيــة إلـــى الإيـــــداع فــي المــصــارف 
الــلــبــنــانــيــة وجـــــذب الــســيــولــة من 

سوريا إلى لبنان.
«البنك الدولي»  ووفق دراسة لـ
حـــول أثـــر الـــصـــراع عــلــى النتائج 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة في 
سوريا حتى أوائل عام ٢٠١٧، أدت 
التعطيلات الناتجة من الصراع 
والــعــقــوبــات الــدولــيــة إلـــى خفض 
الــــصــــادرات الــســوريــة بــنــســبــة ٩٢ 
في المائة بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٥، 
كــمــا أن الــتــقــديــرات تشير إلـــى أن 
الــجــاري بلغ  العجز في الحساب 
٢٨ فــي المــائــة مــن إجمالي الناتج 
المــحــلــي عـــام ٢٠١٦ بــعــد أن سجل 
المـــائـــة عــــام ٢٠١٠، حيث  فـــي   ٠٫٧
كــــان تــمــويــل هــــذا الــعــجــز يــجــري 
عــلــى نــحــو مــتــزايــد بــالــســحــب من 
احتياطيات النقد الأجنبي التي 
انخفضت بشدة من نحو ٢١ مليار 
دولار عام ٢٠١٠ إلى أقل من مليار 
دولار عام ٢٠١٥، بينما انخفضت 
إيــرادات الموازنة من ٢٣ في المائة 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي عــام 
٢٠١٠ إلى أقل من ٣ في المائة عام 
إلـــى  يـــرجـــع ذلـــــك أســــاســــاً   ،٢٠١٥
تراجع عائدات النفط والضرائب، 

وانهيار التجارة مع بلدان العالم 
بسبب العقوبات، ونمو الاقتصاد 
غير الرسمي، وضعف قدرة الإدارة 
عـــلـــى الـــجـــبـــايـــة، ونــتــيــجــة لـــذلـــك، 
ارتــفــع الــديــن الــعــام الإجــمــالــي من 
٣٠ فــي المــائــة مــن إجمالي الناتج 
إلــــى ١٥٠ في  المــحــلــي عــــام ٢٠١٠ 

المائة عام ٢٠١٥.
«الـــبـــنـــك الــــدولــــي»  دراســــــــة لــــ
الـــتـــي أجــــريــــت فــــي مـــــدن «حـــلـــب، 
والــــرقــــة، ودرعـــــــا، ودومـــــــا، وديـــر 
الــزور، وحمص، وحماة، وإدلــب، 
وكوباني (عين العرب)، وتدمر»، 
ذكرت أن ٢٧ في المائة من المساكن 
تأثرت في تلك المدن؛ إذ دُمر ٧ في 
المائة منها، وتضررت ٢٠ في المائة 
أخرى جزئياً، حيث وقع أكبر دمار 
كامل في دير الزور (في المائة ١٠) 
وأكبر ضرر جزئي في تدمر (٨٫٣٢ 
في المائة)، بينما كانت حلب من 
بين أكثر المــدن تضرراً مع وجود 
٨ في المائة من الوحدات السكنية 
المدمرة و٢٣ في المائة من المتضررة 

جزئياً.
وبـــــحـــــســـــب الــــــــــدراســــــــــة، فـــــإن 
الأضـــــــــــرار المــــــاديــــــة الــــتــــي لــحــقــت 
بالبنية التحتية للكهرباء كانت 
شـــديـــدة، لــكــنــهــا لـــم تــكــن مــدمــرة؛ 
فــجــمــيــع ســــــدود الـــطـــاقـــة المــائــيــة 
فــي الــبــلاد وســت محطات مــن ١٨ 
الــكــهــربــاء لا تــزال  محطة لتوليد 
تـــعـــمـــل، فــــي حــــين أصـــيـــبـــت أربــــع 
مــحــطــات كــهــربــاء أخـــرى بــأضــرار 
جزئية ودُمرت محطة واحدة، غير 
أن نقص الوقود والقيود الناجمة 
عن الصراع على عمليات التشغيل 
والصيانة أدت إلى انخفاض حاد 
في إمــدادات الكهرباء الحكومية، 
وانــخــفــض تــولــيــد الــكــهــربــاء إلــى 
١٦٢٠٨ غيغاواط ساعة عام ٢٠١٥ 
مقابل ٤٣١٦٤ غيغاواط ساعة عام 
٢٠١٠، أي بانخفاض قدره ٦٢ في 

المائة.

النفط
ر تقرير للطاقة العالمية  يُــقــدِّ
احـــتـــيـــاطـــات ســــوريــــا مــــن الــنــفــط 
بمليارين ونصف المليار برميل، 
بــيــنــمــا تـــؤكـــد تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
ـــف إنـــتـــاج الــنــظــام مـــن النفط 

ّ
تـــوق

الخفيف منذ النصف الثاني لعام 
ف إنتاج النفط 

ّ
٢٠١٢، في حين توق

الثقيل اعتباراً من الشهر الثالث 
من عام ٢٠١٣.

وفي حين كان إنتاج الحكومة 
الــســوريــة مــن الــنــفــط فــي فــتــرة ما 
قبل الحرب نحو ٣٨٥ ألف برميل 
يومياً، ذكــر وزيــر النفط والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة عـــلـــي غـــانـــم أخــــيــــراً، أن 
ألــف برميل  إنــتــاج النفط بلغ ٢٠ 
يــومــيــاً، عــلــمــاً بـــأن تــقــريــر الــطــاقــة 
العالمية، ذكر أن استهلاك سوريا 
من النفط قبل الحرب كان بين ٢٤٠ 

و٢٥٠ ألف برميل يومياً.

ومــــــع الــــتــــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة 
المــــتــــســــارعــــة، اســــتــــعــــادت دمــشــق 
السيطرة على حــقــول نفط وغــاز 
صــغــيــرة فـــي المــنــطــقــة الــوســطــى، 
وأبــــــرزهــــــا «شــــــاعــــــر» و«الــــهــــيــــل» 
و«آراك» و«حـــــيـــــان» و«جــــحــــار» 
و«المهر» و«أبو رباح» في منطقة 
تــــدمــــر، بــيــنــمــا واصــــلــــت «قــــــوات 
سوريا الديمقراطية» وهي عبارة 
عن تحالف كردي - عربي مدعوم 
من التحالف الدولي الذي تقوده 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
السيطرة على حقول النفط والغاز 
في المنطقتين الشرقية والشمالية 
الشرقية، ومن أبرزها «الرميلان» 
و«الـــــجـــــبـــــيـــــســـــة» فــــــي الـــحـــســـكـــة، 
و«الــعــمــر» و«الــتــنــك» و«كونيكو» 

شرق محافظة دير الزور.
وسبق أن أكد مصدر قيادي 
في «قــوات سوريا الديمقراطية» 
«الشرق الأوســط»، أن «القوات»  لـ
بــئــر،  نـــحـــو ١٠٠٠  تــســيــطــر عـــلـــى 
مــنــهــا مـــا بــحــالــة جـــيـــدة وتــجــري 
بــســهــولــة عــمــلــيــة الإنـــتـــاج مــنــهــا، 
ومــنــهــا مـــا هـــو مــتــوقــف، وأخـــرى 
يـــصـــعـــب الإنـــــتـــــاج مـــنـــهـــا بــســبــب 
عــدم تــوفــر آلــيــات مــتــطــورة. وأكــد 
المصدر أن عملية الإنتاج تشرف 
عليها الإدارة الذاتية الكردية التي 
تعتبر «وحـــدات حماية الشعب» 
ذراعــهــا الــعــســكــريــة، حــيــث تشكل 
الأخــيــرة المكون الأبــرز في «قــوات 
سوريا الديمقراطية»، إضافة إلى 
مشاركة القطاع الخاص بعملية 
الإنتاج، بناءً على رخصة رسمية 

من «الإدارة الذاتية».
وبــيــنــمــا لـــم يــفــصــح المــصــدر 
عـــن كــمــيــات الإنــــتــــاج، يــلــفــت إلــى 
أن عــمــلــيــات الــتــكــريــر تــهــدف إلــى 
«توفير احتياجات السوق المحلية 
والمــنــاطــق المــجــاورة فــي ســوريــا»، 
مــن دون أن يذكر إن كــان مــن بين 
المناطق المجاورة، مناطق سيطرة 

النظام.
ويؤكد المصدر، أنه تم تأمين 
مــســتــلــزمــات الـــســـوق المــحــلــيــة من 
مادة «المــازوت»، بأسعار تدرجت 
من ٣٥ ليرة إلــى ٥٠ ليرة وصــولاً 
إلـــى ٦٠ لــيــرة لــلــتــر الـــواحـــد، على 
حـــــين يـــبـــلـــغ ســــعــــره فـــــي مــنــاطــق 
سيطرة الحكومة ١٨٠ ليرة بعد 
أن كان قبل الحرب بنحو ٧ ليرات.
وقــــــــــــال خــــبــــيــــر اقـــــتـــــصـــــادي 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  ســـــــــوري لـــــــ
الشهر الماضي، إن «قوات سوريا 
الديمقراطية» ومن قبلها تنظيم 
«داعـــش» كانا يضطران إلــى بيع 
النفط السوري للحكومة السورية 
ليعاد تكريره في مصفاتي حمص 
وبـــانـــيـــاس، لأنـــه الأجـــــدى مــاديــاً، 
الــعــالــيــة لنقله  فــي ظــل التكاليف 
وتــكــريــره فــي دول أخـــرى. وتفيد 
مــعــلــومــات أوردهـــــا مــوقــع «أويـــل 
بـــرايـــســـز» (المـــخـــتـــص فــــي أخـــبـــار 

النفط والطاقة ومقره بريطانيا)، 
بأن «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد)، تبيع برميل النفط الخام 
نـــحـــو ١٠  بــــــــ٣٠ دولاراً، وتـــــؤمّـــــن 

ملايين دولار شهرياً.
وبينما كان النظام السوري 
مدعوماً بالحليف الروسي يتهيأ 
للسيطرة على حــقــول النفط في 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة إثــر 
عملية «نبع السلام» التركية في 
٩ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بـــعـــد انــــســــحــــاب «قــــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، فـــاجـــأ الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب الجميع 
نــوفــمــبــر  يـــــــوم ٢٧  بـــالـــتـــصـــريـــح 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) بـــأنـــه يــعــتــزم 
إبـــقـــاء قـــــوات بـــــلاده فـــي المــنــاطــق 
التي تقع فيها حقول النفط وعقد 
صفقة مع شركة (إكسون موبيل)، 
إحــدى أكبر الشركات الأميركية، 
للذهاب إلى سوريا والقيام بذلك 
«بشكل صحيح، وتوزيع الثروة 
إلــى أن حماية  النفطية»، مشيراً 
آبار النفط «تحرم تنظيم (داعش) 
مِــن عــوائــده، فــي حــين سيستفيد 
منه الأكــــراد، ويمكن أن تستفيد 

الولايات المتحدة منه أيضاً».
وشكل تصريح ترمب صدمة؛ 
إذ جــاء بعد إعــلانــه فــي السادس 
من نوفمبر، عزم القوات الأميركية 
على الانسحاب من شمال شرقي 
ســـــوريـــــا، وعـــلـــى الـــضـــد مــــن ذلـــك 
وصــلــت فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر ١٧٠ 
شاحنة عسكرية أميركية يرافقها 
١٧ عـــربـــة مـــدرعـــة تــحــمــل جــنــوداً 
أميركيين، قادمة من شمال العراق 
القريبة  الــقــواعــد الأمــيــركــيــة  إلـــى 
مـــــن حــــقــــول الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز فــي 
الــــزور والحسكة  محافظتي ديـــر 
شرقي البلاد؛ وذلك لتقوية ورقة 
حلفائها الأكراد، ولمنع أي سيطرة 
اقــتــصــاديــة لــروســيــا وإيــــران على 
مــنــابــع الــنــفــط الـــســـوريـــة؛ إمــعــانــاً 
في تشديد العقوبات الاقتصادية 
على إيران وسوريا، وحرمانهما 
من استغلال مناطق شرق سوريا 
للتحايل على العقوبات وتأمين 

طرق وموارد النفط.

الغاز
رغــم إعـــلان النظام استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى كــثــيــر مـــن حــقــول 
الـــــغـــــاز فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــوســــطــــى، 
بـــعـــد طـــــرد تــنــظــيــم «داعــــــــش» مــن 
المــنــطــقــة، فــــإن أكـــبـــر الــحــقــول هو 
حـــقـــل «كــــونــــوكــــو» فــــي ريـــــف ديـــر 
الــــــــــزور الـــــشـــــرقـــــي، ويـــــقـــــع ضــمــن 
مــنــاطــق ســيــطــرة «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، ويـــقـــدر إنــتــاجــه 
بنحو ١٠ ملايين متر مكعب من 

الغاز الطبيعي يومياً.
وبينما تشير بيانات وزارة 
الـــنـــفـــط والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة فــي 
إلــــى أن «إنـــتـــاج  مــنــتــصــف ٢٠١٧ 

الــغــاز الطبيعي قبل  ســوريــا مــن 
الــحــرب كــان نحو ٢١ مليون متر 
مــكــعــب يـــومـــيـــاً، وأصــــبــــح حــالــيــاً 
(٢٠١٧) غير قادر سوى على إنتاج 
٨٫٧ مليون متر مكعب»، زعم غانم 
أخيراً، أن «الإنتاج اليوم ارتفع إلى 
١٦٫٥ مليون متر مكعب من الغاز 

يومياً».
ويدحض مزاعم غائم، تكرار 
أزمـــــــات الــــغــــاز المـــنـــزلـــي الــخــانــقــة 
الــتــي تحصل فــي معظم مناطق 
ســيــطــرتــه عــلــى فـــتـــرات مــتــقــاربــة، 
حــيــث يــشــاهــد حــالــيــاً فــي شـــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة مــن 
المــــواطــــنــــين يـــنـــتـــظـــرون لــســاعــات 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أســــطــــوانــــة غـــاز 
مـــنـــزلـــي، وكــــذلــــك فــــي مــحــافــظــات 
الساحل الغربية وحلب في شمال 

البلاد.
وأخـــيـــراً، ذكـــر رئــيــس اتــحــاد 
غــرف الصناعة الــســوريــة، فــارس 
الــــشــــهــــابــــي، فـــــي صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
«فــيــســبــوك»، أن «ســـوريـــا لــديــهــا 
يــقــدر بأكثر  الــغــاز  احتياطي مــن 

من ٢٤٠ مليار متر مكعب».
وبــحــســب تــقــاريــر صــحــافــيــة 
مــحــلــيــة، بـــلـــغ اســـتـــهـــلاك ســـوريـــا 
الـــيـــومـــي مـــن الـــغـــاز المـــنـــزلـــي قبل 
بــــين ٣ آلاف و٣٥٠٠  الــــحــــرب مــــا 
طـــــن، عـــلـــى حــــين وصـــــل إجــمــالــي 
الاستهلاك السنوي إلى ٩٠٠ ألف 
طن اســتــوردت سوريا منها ٥٠٠ 
ألف طن، بعد توفير ٤٠٠ ألف طن 

من المصادر المحلية.
وعــــــــلــــــــى حــــــــــين كـــــــــــــان ســــعــــر 
أسطوانة الغاز المنزلي سعة ٩ كلغ 
قبل الحرب ٢٥٠ ليرة، يبلغ اليوم 
٢٧٠٠ ليرة ويصل خــلال الأزمــات 

إلى أكثر من ٧٥٠٠ ليرة.

الفوسفات
يُعتبر الفوسفات ثروة مهمة 
فـــي ســـوريـــا الـــتـــي تــحــتــل المــرتــبــة 
الخامسة عالمياً على قائمة الدول 
رة له حتى عام ٢٠١١، ويقدر  المصدِّ
الاحتياطي الموثوق به بملياري 
طــن، إلا أن كميات الإنــتــاج حتى 
سنوات ما قبل الحرب لم تتجاوز 
٣٫٥ مليون طــن سنوياً، ويتوزع 
في السلسلة التدمرية (خنيفيس، 
والــشــرقــيــة، والـــرخـــيـــم)، ومنطقة 
الحماد (الجفيفة، والثليثاوات، 
والسيجري، والحباري)، والمنطقة 
الــســاحــلــيــة (عـــــين لـــيـــلـــون، وعـــين 
الــتــيــنــة، وقــلــعــة المــهــالــبــة، وحــمــام 

القراحلة).
وتـــصـــدر الـــفـــوســـفـــات قــائــمــة 
ــل  يُـــمـــكـــن أن تــشــكِّ المـــــــــوارد الــــتــــي 
تعويضاً لحليفي دمشق (روسيا 
وإيـــــــــران) عــــن تــكــالــيــف دعــمــهــمــا 
لـــــــه، وعـــــــــزز الــــتــــنــــافــــس بــيــنــهــمــا 
لــلاســتــحــواذ عــلــى احــتــيــاطــيــاتــه، 

بحسب دراسة صدرت أخيراً.
وبعد تناوب تنظيم «داعش» 
مــــن جــــهــــة، ودمــــشــــق وحــلــفــائــهــا 
لبنانية  أجنبية  ميليشيات  مــن 
وعــــراقــــيــــة، عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مدينة تدمر ومناجم الفوسفات 
فــي خنيفيس والــشــرقــيــة، انتهى 
الأمــر بسيطرة دمشق وحلفائها 
بــعــد الــتــدخــل الـــروســـي فــي مايو 
(أيار) ٢٠١٧، على المدينة ومناجم 

الفوسفات التي حولها.
وشـــــكـــــلـــــت تـــــلـــــك الــــســــيــــطــــرة 
مقدمة لتسليم إيران تلك المناجم 
تبعاً لــلاتــفــاق الـــذي عــقــده رئيس 
الــحــكــومــة عـــمـــاد خــمــيــس، خــلال 
زيـــــارتـــــه طــــهــــران فــــي مــطــلــع عـــام 
٢٠١٧، القاضي بتسديد الديون 
الإيـــرانـــيـــة الــنــاجــمــة عـــن خــطــوط 
الائــتــمــان الأربـــعـــة الــتــي منحتها 
إيــــــران لــلــنــظــام، والـــتـــي تــتــجــاوز 
قــيــمــتــهــا ٥ مــلــيــارات دولار، عبر 
مـــنـــح إيـــــــــران جـــمـــلـــة مـــشـــروعـــات 
وعلى رأسها استثمار الفوسفات 
فـــي مــنــطــقــة خنيفيس،  الـــســـوري 
بعد تأسيس شركة مشتركة لهذا 

الغرض.
لــــكــــن دمـــــشـــــق لــــــم تــــلــــبــــث أن 
بــــــــــدأت بــــالمــــمــــاطــــلــــة فــــــي تــنــفــيــذ 
عت  الاتفاقيات مــع طــهــران، وسرَّ

مــن وتــيــرة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
وتــوقــيــع الــعــقــود مــع موسكو في 
المجالات ذاتها التي تطمح إيران 
لــلاســتــحــواذ عــلــيــهــا، فــفــي أبــريــل 
(نــيــســان) مــن عــام ٢٠١٧، أي قبل 
شهر من استعادة السيطرة على 
مـــنـــاجـــم الـــفـــوســـفـــات (خــنــيــفــيــس 
عت دمشق عقداً مع 

َّ
والشرقية)، وق

شركة روسية؛ بهدف تنفيذ أعمال 
الصيانة اللازمة للمناجم وتقديم 
خدمات الحماية والإنتاج والنقل 
إلــــى مـــرفـــأ الــتــصــديــر «ســلــعــاتــا» 
بلبنان، حيث باشرت تلك الشركة 
عملها فعلياً في يونيو (حزيران) 
بعد أيــام مــن اســتــعــادة السيطرة 

على المناجم.
وأوضـــحـــت مـــصـــادر مطلعة 
على النشاط الاستثماري الروسي 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي ســوريــا لـــ
بأن «روسيا بــدأت بالفعل أخيراً 
في استثمار مناجم الفوسفات في 

سوريا لمصلحتها حصرياً».
وبــعــد أن كــانــت ســوريــا قبل 
الـــــحـــــرب تـــحـــتـــل المــــرتــــبــــة الأولــــــى 
عــربــيــاً والـــثـــالـــثـــة عــالمــيــاً بــإنــتــاج 
الـــزيـــتـــون وزيـــــت الـــزيـــتـــون، وفــقــاً 
لأرقــــــام صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
دّر عدد أشجار الزيتون في 

ُ
حيث ق

سوريا بنحو ١٠٠ مليون شجرة، 
ومـــتـــوســـط الإنــــتــــاج ١٫٢ مــلــيــون 
طن، تراجع الإنتاج تدريجياً إلى 
مستويات قياسية مــع استمرار 
الحرب وسط تصريحات رسمية 
بانخفاضه بنسبة ٣٠٠ في المائة.
وتــتــركــز زراعــــة الــزيــتــون في 
محافظة إدلب شمال غربي البلاد 
الــــتــــي تــســيــطــر عـــلـــى جـــــزء كــبــيــر 
منها «هيئة تحرير الشام» بينما 
تسيطر فصائل مسلحة وإسلامية 
موالية لتركيا على أجزاء أخرى، 
وكــذلــك فــي محافظة حلب، حيث 
تــتــقــاســم الــســيــطــرة فـــي شــمــالــهــا 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
وفصائل مسلحة موالية لتركيا.

وعلى حين كانت سوريا قبل 
٢٠١١ تنتج أربعة ملايين طن من 
الــعــام، وكــان بإمكانها  القمح في 
تصدير ١٫٥ مليون طن، قدر تقرير 
أمــمــي، إنــتــاج الــقــمــح فــي ســوريــا 
الــعــام المــاضــي بنحو ١٫٢ مليون 
طــن، وهــو أدنــى مستوى منذ ٢٩ 
عاماً.وكانت محافظات الجزيرة 
(الــحــســكــة، وديـــر الــــزور، والــرقــة) 
التي تسيطر على معظمها «قوات 
سوريا الديمقراطية»، إضافة إلى 
حلب، تشكل الخزّان الاستراتيجي 
للقمح لأكثر من ٢٣ مليون سوري.

وبــيــنــمــا كــانــت دمــشــق تــأمــل 
بأن يشكل مطلع عام ٢٠٢٠ بداية 
الــــفــــرج وانـــتـــهـــاء الأزمـــــــة وإعــــــادة 
الإعـــــمـــــار وتــــدفــــق الاســـتـــثـــمـــارات 
وتـــــعـــــافـــــي الاقــــــتــــــصــــــاد وعـــــــــودة 
الـــســـفـــارات الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة 
للعمل في دمشق، جــاء التدهور 
غـــيـــر المـــســـبـــوق فــــي ســـعـــر صـــرف 
الـــلـــيـــرة وتـــــزايـــــد تـــفـــاقـــم الـــوضـــع 

الاقتصادي ليبدد آمالها.
خبراء اقتصاديون يرون أنه 
إضافة إلى العقوبات الاقتصادية 
الــســابــقــة المــفــروضــة عــلــى دمشق 
والأحداث الجارية في لبنان، فإن 
الــعــامــل الأبــــرز فــي الــتــدهــور غير 
المــســبــوق فــي سعر صــرف الليرة 
الــجــديــد، وتـــزايـــد تــفــاقــم الــوضــع 
الاقــتــصــادي فــي مــنــاطــق سيطرة 
الحكومة يعود إلى إقرار «قانون 
قيصر» الأميركي الذي ينص على 
فرض عقوبات مشددة على دمشق 
وعـــلـــى الـــــــدول والــــشــــركــــات الــتــي 
تريد المساهمة في إعادة الإعمار، 
ويقول أحدهم: «القانون لم ينفذ 
بــعــد والــــــدولار وصـــل إلـــى ١٢٠٠، 
فكيف إذا بدأ تنفيذه؟!». ويختم 
الخبير: «كــل الــحــديــث عــن إعــادة 
الإعـــــمـــــار وتــــدفــــق الاســـتـــثـــمـــارات 
وتعافي الاقتصاد سيكون مجرد 
وهــــم إذا لـــم يــتــم الــســيــر بــجــديــة 
فـــي مــســار الــحــل الــســيــاســي؛ لأن 
قــانــون قيصر سيكون بالمراصد 
وســـيـــســـوء الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 

والمعيشي للناس أكثر فأكثر».

سوريون نازحون في ريف حلب شمال البلاد أمس (أ.ف.ب)

سوريا
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«قوات سوريا الديمقراطية» تشير إلى أنها تنسق مع روسيا وأميركا بشأن المتطرفين 

لافروف يتهم حلفاء واشنطن بإطلاق «دواعش» مقابل أموال 
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــــهــــــم وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــروســي ســيــرغــي لافــــروف أمــس 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
«إطلاق  (قسد) الكردية - العربية بـ
سراح إرهابيين لقاء سعر معين»، 
الأمر الذي رفضته «قسد»، قائلة 
إنها تنسق على الدوام مع أميركا 
وروســـــيـــــا بـــخـــصـــوص مــعــتــقــلــي 

«داعش».
وقـــــــال لافــــــــروف فــــي مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي مــــــوســــــع عــــــقــــــده فـــي 

مـــوســـكـــو لاســـتـــعـــراض حــصــيــلــة 
عــمــل الــخــارجــيــة الــروســيــة خــلال 
عام ٢٠١٩. إن «مواجهة الإرهاب 
فــي ســوريــا تــقــع ضــمــن أولــويــات 
روســــيــــا»، مـــؤكـــداً أن الأزمــــــة في 
ســــــوريــــــا وصـــــلـــــت إلــــــــى مـــرحـــلـــة 

متقدمة من التسوية.
وأضــاف أن عملية التسوية 
في سوريا وصلت لمرحلة متقدمة، 
«لكن مسار إعادة الأعمال لا يزال 
مـــتـــأخـــراً بـــعـــض الــــشــــيء بــســبــب 
مــوقــف بــعــض الأطـــــراف الغربية 

والإقليمية».

وقـــــــــال لافــــــــــــروف: «نـــتـــحـــقـــق 
مــــن مـــعـــلـــومـــات تـــقـــول إن قــــوات 
سوريا الديمقراطية تطلق سراح 
إرهابيين لقاء سعر معين»، لافتا 
إلـــى أن حــوالــي ١٠ آلاف إرهــابــي 
يوجدون في منطقة شرق الفرات 

في سوريا.
مـــن جــهــتــهــا، رفـــضـــت قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة اتــهــامــات 
روســـــــيـــــــا لـــــهـــــا بـــــــإطـــــــلاق ســـــــراح 
إرهابيين لقاء مــال، وقــالــت إنها 
تــنــســق عــلــى الـــــــدوام مـــع أمــيــركــا 
وروســـــيـــــا بـــخـــصـــوص مــعــتــقــلــي 

«داعــــــش». وأفـــــاد الــنــاطــق بــاســم 
«قسد» في بيان: «أبــدى لافروف 
قـــلـــقـــه بـــــشـــــأن مــــعــــلــــومــــات حــــول 
إطلاق قوات سوريا الديمقراطية 
ســـــــــراح إرهـــــابـــــيـــــين مــــــن تــنــظــيــم 
داعـــش الإرهــابــي. إنــنــا فــي قــوات 
ســوريــا الديمقراطية، نؤكد بأن 
التقارير التي اطلع عليها لافروف 
غــيــر دقــيــقــة فــيــمــا يــتــعــلــق بملف 
إرهابيي «داعش» المعتقلين لدى 
إنــنــا على تواصل  قــواتــنــا، حيث 
وتبادل الأفكار والمعلومات مع كل 
الــدول ذات العلاقة في هذا الملف 

بما فيهم روسيا الاتحادية، وكل 
الإرهابيين المعتقلين لدى قواتنا 

لديهم سجلات اسمية دقيقة».
وتـــــابـــــع الــــنــــاطــــق أنــــــه «رغـــــم 
الغزو التركي لمناطقنا وما شكله 
مــــن خـــطـــر عـــلـــى مــــراكــــز اعـــتـــقـــال 
هــــــؤلاء الإرهــــابــــيــــين، واســـتـــمـــرار 
الـــدولـــة الــتــركــيــة فـــي خــروقــاتــهــا 
وهــجــمــاتــهــا الـــتـــي تــشــكــل خــطــرا 
حقيقيا مــؤثــرا فــي هــذا المضمار 
فــإنــنــا مـــا زلــنــا حــتــى الآن نــؤمــن 
الحماية الكافية وبنجاح لأماكن 
الاعتقال». وأشــار إلى أنه «فيما 

يتعلق بالمتهمين ذوي الجنسية 
الــذاتــيــة  فــــإن الإدارة  الـــســـوريـــة، 
تــتــعــاطــى مــعــهــم وفــــق الــقــوانــين 
الــســاريــة ويخضعون لمحاكمات 
حــقــيــقــيــة وكـــــل مــــن قـــضـــى فــتــرة 
مــحــكــومــيــتــه يــفــرج عــنــه أصــــولا، 
فــالمــحــاكــم المــحــلــيــة هـــي صــاحــبــة 

القرار في هذا الشأن».
الـــى ذلــــك، أدخـــلـــت الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية قافلة جديدة 
إلـــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة، مؤلفة 
مــن عــشــرات الــشــاحــنــات المحملة 
بــمــدرعــات عسكرية ومــســاعــدات 

لــوجــيــســتــيــة، تــوجــهــت إلــــى آبـــار 
النفط في الحسكة ودير الزور.

وأفــــــادت مـــصـــادر أهــلــيــة من 
مدينة القامشلي، لوكالة الأنباء 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة (ســـــانـــــا)، 
أمـــــــــس، بـــــــأن «قـــــافـــــلـــــة أمـــيـــركـــيـــة 
مـــــن ٧٥ شـــاحـــنـــة دخــــلــــت مـــســـاء 
الخميس بشكل غير شرعي من 
معبر سيمالكا، مع إقليم شمال 
العراق، واتجهت إلى آبار النفط 
فـــي الــحــســكــة وديـــــر الــــــزور وهــي 
تحمل مدرعات عسكرية وذخائر 
لــوجــيــســتــيــة لنقاط  ومـــســـاعـــدات 

سيطرتها، ومــجــمــوعــات (قـــوات 
سوريا الديمقراطية) هناك».

ويـــــهـــــدف ذلـــــــك إلـــــــى تـــعـــزيـــز 
نــقــاطــهــا فــي مــنــاطــق آبــــار النفط 
الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا بـــريـــفـــي 

الحسكة ودير الزور.
وأدخـــلـــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
في السابق مئات الشاحنات إلى 
الحسكة عبر المعابر غير الشرعية 
لتقديم الدعم العسكري والتقني 
واللوجيستي لنقاط سيطرتها 
والمجموعات والتنظيمات التي 

تدعمها.

قالت إنها أرجأت حلمها بالدراسة بسبب الحرب

 في غوطة دمشق
ً
طبيبة سورية تحصل على جائزة أوروبية لإنقاذها أطفالا

إسطنبول: كمال شيخو

أعــلــن المــجــلــس الأوروبــــــي فــي ١٥ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي عن 
منح جائزة «راوول وولنبيرغ» لعام 
الــســوريــة أمــانــي  إلـــى الطبيبة   ٢٠٢٠
بلّور، وقالت الأمينة العامة للمجلس 
ماريا بيجينوفيتش بوريك، في بيان 
أمــانــي «مثال  الــدكــتــورة  صحافي إن 
ســـاطـــع عـــلـــى الـــتـــعـــاطـــف والــفــضــيــلــة 
والـــشـــرف فــي أداء واجــبــهــا المــهــنــي»، 
إلــى صعوبة العمل الطبي  وأشــــارت 
وسط استمرار العمليات العسكرية: 
«فــالمــســتــشــفــى أصـــبـــح مــــنــــارة الأمــــل 
والـــــســـــلامـــــة لــــلــــعــــديــــد مــــــن المـــدنـــيـــين 
المـــحـــاصـــريـــن، لـــقـــد أنــــقــــذت الــطــبــيــبــة 
أماني أرواح العديد من الأشخاص، 
بمن فيهم الأطفال الذين عانوا من آثار 

الأسلحة الكيماوية».
والجائزة مُنحت للطبية أماني 
يـــوم أمـــس لـــدورهـــا الــكــبــيــر فــي إنــقــاذ 
المئات من الجرحى والمصابين خلال 
الـــنـــزاع الــــســــوري، حــيــث كـــانـــت تــديــر 
تـــحـــت الأرض  مــســتــشــفــى مـــيـــدانـــيـــاً 
بــالــغــوطــة الــشــرقــيــة فـــي ريـــف دمــشــق 
عــلــى مـــــدار ســـت ســـنـــوات بـــين عــامــي 

٢٠١٢ و٢٠١٨.
عــنــدمــا أنـــهـــت الـــدكـــتـــورة أمــانــي 
بــلّــور البالغة مــن العمر ثلاثين عاماً 

الــطــب البشري وتخرجت في  دراســـة 
جامعة دمشق منتصف ٢٠١٢، كانت 
خططها المستقبلية واضــحــة تماماً. 
آنــــــذاك كـــانـــت تـــرغـــب فـــي الــتــخــصــص 
بطب الأطفال وتحقيق حلمها لتصبح 
طبيبة أطفال ناجحة، لكن بعد اندلاع 
الانتفاضة الشعبية في سوريا ضد 
نظام الحكم ربيع ٢٠١١، تغير مسار 
حياتها وأخبرت عائلتها بأنها تريد 

أن تعمل «طبيبة ميدانية».
«الــــشــــرق  كــــانــــت أمـــــانـــــي قــــالــــت لـــــ
الأوسط»، كيف التحقت بالمجموعات 
ل مــســار  الــطــبــيــة المــيــدانــيــة بــعــد تـــحـــوُّ
الحراك المناهض إلى العسكرة وحمل 
الـــــســـــلاح، تـــســـتـــذكـــر تـــلـــك الــتــفــاصــيــل 
و«كـــأنـــهـــا حـــدثـــت مــعــهــا قـــبـــل قــلــيــل» 
وســيــبــقــى يــــوم ١٢ ديــســمــبــر (كــانــون 
تــتــذكــره طـــوال  الأول) مـــن عـــام ٢٠١٢ 
حياتها، نظراً لأنه «كان أول يوم عمل 
لــي كطبيبة مــيــدانــيــة. وقــتــهــا داومـــت 
بمشفى السل في بلدتي كفر بطنا»، 
حيث عملت طبيبة ومساعدة جــراح 
طـــــــوال ســــنــــوات الـــحـــصـــار المــــفــــروض 
على مسقط رأســهــا، ونظراً لتفانيها 
بالعمل ونجاحها على مدى ٤ سنوات 
أصــبــحــت مــديــرة المــشــفــى نفسه تقود 
كــادراً مؤلفاً من ١٠٠ طبيب وممرض 
ومـــتـــطـــوع، وتـــضـــيـــف قـــائـــلـــة: «نـــظـــراً 
لخبرتي وقــدرتــي عــلــى تحمل أعــبــاء 

المسؤولية. كانت لدي تدابير لمواجهة 
التحديات كافة التي كنا نشكو منها 

يومياً».
وكفر بطنا إحدى بلدات الغوطة 
الشرقية بريف دمشق، وفقدت القوات 
النظامية سيطرتها على تلك المنطقة 
نهاية ٢٠١٢. لكنها فرضت في العام 
الــتــالــي حــصــاراً محكماً خــلّــف كــارثــة 
إنـــســـانـــيـــة، وبـــســـبـــب نـــقـــص الأدويـــــــة 
والمستلزمات الطبية وغــيــاب مشافٍ 
الـــكـــوادر الطبية  تخصصية أجــبــرت 
والجراحين على اللجوء إلى بتر أحد 
الأطــراف لإنقاذ حياة مصاب، وتقول 
أماني: «بات أمراً شبه طبيعي مشاهدة 
كثير من الأشــخــاص في الغوطة بيد 
واحدة أو رجل مقطوعة، كانت لحظات 
قاسية عندما تختار بين إنقاذ حياته 
أو بتر طرف»، ويصعب عليها نسيان 
وجــــوه الأطـــفـــال الــذيــن تــعــرضــوا لمثل 
هكذا عمليات، وتضيف: «كانت أسوأ 
الــلــحــظــات فـــي حــيــاتــي عــنــدمــا كــنــتً 
أشاهد طفلاً بريئاً يُبتر طرفه، ويكمل 

بقية عمره عاجزاً».
وشــنــت الـــقـــوات الــنــظــامــيــة بــدعــم 
مــــــن الـــــطـــــيـــــران الـــــــروســـــــي الــــحــــربــــي، 
هجوماً واسعاً على الغوطة الشرقية، 
واســتــهــدفــت آنــــذاك المــشــافــي والــنــقــاط 
الـــطـــبـــيـــة، الأمـــــــر الـــــــذي شـــكـــل تــحــديــاً 
للأطباء العاملين وقـــرروا نقله تحت 

الأرض والــعــمــل فــي كــهــوف ومــلاجــئ 
مــحــمــيــة، وتـــزيـــد أمـــانـــي: «كــــان هــنــاك 
طبيب جراحة عامة واحد فقط، وجراح 
عظمية واحــد، وكنا نتعامل مع أكثر 
مـــن ١٠٠ حـــالـــة يــومــيــاً عــلــى مـــــدار ٢٤ 

ساعة متواصلة».
 ٢٠١٨ (آذار)   مـــــــارس   ١٦ وفــــــي 
ارتـــــكـــــبـــــت قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
والــطــيــران الــروســي مــجــزرة فــي بلدة 
قــتــيــلاً  كــفــر بــطــنــا راح ضــحــيــتــهــا ٧٠ 
وخــلــفــت مـــئـــات المـــصـــابـــين، إثــــر غـــارة 
جـــويـــة اســـتـــهـــدفـــت تــجــمــعــاً لــلأهــالــي 
أثناء محاولتهم الهرب باتجاه معبر 
بـــلـــدة حـــمـــوريـــة المـــــجـــــاورة، وبــحــســب 
إحــصــاءات الهيئات الطبية العاملة 
بالمنطقة وصل عدد الضحايا إلى ٣٠ 

تلوا بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٨.
ُ
ألفاً ق

وتسرد الدكتورة أماني لحظات 
ذاك اليوم، لتقول: «كانت هناك صعوبة 
كــــبــــيــــرة بـــنـــقـــل الــــجــــرحــــى لــلــمــشــافــي 
المـــيـــدانـــيـــة جـــــــراء اســــتــــمــــرار الــقــصــف 
الـــعـــنـــيـــف، كــــانــــت تـــصـــل إلـــيـــنـــا جــثــث 
مــتــفــحــمــة يــصــعــب الـــتـــعـــرف عــلــيــهــا»، 
يومذاك نقل نحو ٢٠٠ جريح ومصاب 
بحالة حرجة إلى المشفى التي تديره 
أماني، ولفتت قائلة: «اكتظّت الغرف 
ومــداخــل ومــمــرات المــكــان بالمصابين، 
كــنــا عــاجــزيــن عــن تصنيف الأولــويــة 
بحسب درجـــة كــل حــالــة، تــوفــي كثير 

من الأشخاص أمام أعيننا، لا أستطيع 
نسيان صور وجوههم».

وتـــلـــعـــب الـــطـــبـــيـــبـــة أمـــــانـــــي دور 
البطولة فــي فيلم «الــكــهــف» للمخرج 
الــســيــنــمــائــي فــــراس فــيــاض، ومــرشــح 
لنيل جــائــزة الأوســكــار، حيث أعلنت 
لجنة التحكيم في «مهرجان تورونتو 
السينمائي الدولي» لعام ٢٠١٩، فوز 
الــفــيــلــم بـــجـــائـــزة اخـــتـــيـــار الــجــمــهــور 
ق الحياة 

ّ
لأفضل فيلم وثائقي، إذ يوث

الــيــومــيــة لــخــمــس طــبــيــبــات عــمــلــن في 
بــيــنــهــا  مـــــن  تـــحـــت الأرض،  مـــشـــافـــي 

الدكتورة أماني.
 ،٢٠١٨ (آذار)  مـــــــارس   ٢٤ وفــــــي 
خرجت أول دفعة من المدنيين والمقاتلين 
من مناطق سيطرة المعارضة جنوب 
الغوطة الشرقية، متجهة إلى محافظة 
إدلب شمال البلاد، من بينهم الدكتورة 
أماني. نقلت مشاعرها وكيف ركبت 
الــحــافــلــة الـــخـــضـــراء الــتــي أقــلــتــهــا من 
أمــتــار قليلة من  نقطة لا تبعد ســوى 
المــكــان الــذي وُلِـــدت فيه وعملت طــوال 
سنوات، تعبّر عن مشاعرها بعلامات 
غضب، وارتسمت حالة من القهر على 
لــتــقــول: «ســأتــذكــر هــذا اليوم  وجهها 
مــا حييتُ. لــم تكن لــدي خــيــارات، إما 
القبول بحكم النظام والعيش تحت 
وطأة (البوط العسكري)، وإما الخروج 

ور للشمال السوري والعيش بكرامة».
ّ
الطبيبة السورية أماني بل

معارك عنيفة
شرق سراقب بريف إدلب

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دارت مـــعـــارك عــنــيــفــة بـــين قــــوات الــنــظــام 
الــســوري وفصائل مقاتلة شــرق ســراقــب في 
ريف إدلب قرب طريق حماة - حلب السريع، 
ذلك وسط شن طائرات سورية وروسية مئات 

الغارات على المنطقة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
بــحــصــول اشــتــبــاكــات عنيفة فــي مــحــاور في 
ريف إدلب الشرقي «ذلك في هجوم معاكس 
تــنــفــذه الــفــصــائــل عــلــى تـــل مــصــيــطــيــف وتــل 
خطرة الخاضعة لسيطرة قوات النظام شرق 
بلدة ســراقــب، حيث تترافق الاشتباكات مع 
قصف صاروخي مكثف وعنيف، ومعلومات 
مؤكدة عن قتلى وجرحى بين الجانبين»، كما 
تمكنت الفصائل من التقدم والسيطرة على 

تل مصيطيف.
وارتـــــفـــــع عــــــدد الــــــغــــــارات الــــتــــي شــنــتــهــا 
الــطــائــرات الــروســيــة على ريــف حلب الغربي 
مــنــذ الـــصـــبـــاح إلــــى ٣٩، اســتــهــدفــت خــلالــهــا 
مــنــاطــق فـــي عــويــجــل، وكــفــرنــاهــا، والأتـــــارب 
ومحيطها، وعنجارة، والقاسمية، وكفرحلب، 
ودارة عزة، والسلوم، والكماري، وكفرنوران، 
فــي حــين وثــق «المــرصــد» مقتل مدني متأثراً 
بـــجـــروح أصـــيـــب بــهــا جـــــراء قــصــف طـــائـــرات 
الــنــظــام الــحــربــيــة عــلــى مــديــنــة إدلــــب ليرتفع 
تعداد المجزرة إلى ٢٠ مدنياً، بينهم ٣ أطفال 

وعنصرا بفرق الدفاع المدني.
وقال «المرصد» إنه «لم يلبث وقف إطلاق 
النار الجديد ضمن منطقة خفض التصعيد 
أن يكمل يومه الثالث حتى جــاءت الطائرات 
الـــروســـيـــة لــتــضــرب بـــالاتـــفـــاق عــــرض الــحــائــط 
وتستأنف قصفها المكثف على محافظة إدلب، 
الــنــار بشكل كامل  لينهار بــذلــك وقـــف إطـــلاق 
صباح الأربعاء، بعد أن غزت أسراب من طائرات 
النظام الحربية والمروحية وطــائــرات روسية 
أجواء منطقة (خفض التصعيد)، ونفذت خلال 
يــوم الأربــعــاء أكــثــر مــن ١٧٥ ضــربــة جــويــة بين 
براميل متفجرة وصواريخ، أسفرت عن مقتل 

٢٠ مدنياً وإصابة ٤٩ بجروح في إدلب».
وتابع «المرصد» أمس: «لم يقتصر الأمر 
على تصاعد القصف الجوي والبري، حيث 
بدأت قوات النظام هجوماً برياً منتصف ليل 
الأربعاء - الخميس على محاور واقعة شرق 
بلدة سراقب وجنوب مدينة معرة النعمان، 
تمكنت خلاله من السيطرة على قريتي أبو 
جريف وتــل خطرة، قبل أن تعاود الفصائل 
أبــو جريف بعد  ومجموعات السيطرة على 
هــجــوم مــعــاكــس جـــرى الــخــمــيــس، وتسببت 
المــعــارك شـــرق إدلـــب خـــلال يـــوم أمـــس بمقتل 
مــا لا يــقــل عــن ٣٢ عــنــصــراً مــن قــــوات الــنــظــام 
والمسلحين الموالين لها، بالإضافة إلى مقتل 

٢٩ مقاتلاً بينهم ٢٣ متطرفاً».
وزاد أنه «مع سقوط المزيد من الخسائر 
الـــبـــشـــريـــة، فــــإن عــــدد مـــن قــتــلــوا مــنــذ اتــفــاق 
موسكو وأنقرة في أغسطس (آب) يرتفع إلى 

١٥٥٨ شخصاً».

تبادل الاتهامات بين فصيلين سوريين معارضين بشأن تفجير شرق الفرات

إردوغان: ما يجري في إدلب دليل على عدم التزام النظام بوقف إطلاق النار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان ما يجري في محافظة 
إدلب «دليلاً واضحاً جداً» على عدم 
التزام النظام السوري بالخطوة التي 
اتــخــذتــهــا بـــــلاده مـــع روســـيـــا لــوقــف 

إطلاق النار.
وقــال إردوغــــان، فــي تصريحات 
أمــس (الجمعة)، إن النظام يواصل 
الــنــار الــذي  انتهاكاته لــوقــف إطـــلاق 
تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا 
والـــــــذي دخـــــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ الأحــــد 
الماضي. واستأنفت طائرات روسيا 
والـــــنـــــظـــــام قــــصــــف مــــنــــاطــــق مـــدنـــيـــة 
خاضعة للمعارضة بعد يومين من 
الــبــدء الــرســمــي يـــوم الأحـــد المــاضــي، 
لوقف لإطلاق النار اتفقت عليه تركيا 
وروسيا ووصل القصف ذروته ليل 
الأربعاء – الخميس؛ ما خلف عشرات 

القتلى والمصابين.
وحــــــــــــذرت الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة مــن 
اســتــمــرار تــدهــور الــوضــع الإنساني 
في محافظة إدلب الواقعة في شمال 
غربي سوريا جــراء هجمات النظام 
المـــدعـــوم مـــن روســـيـــا وإيـــــــران. وقـــال 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنــــســــانــــيــــة، فــــي أحـــــــدث تــــقــــاريــــره، 
إن الـــوضـــع الإنـــســـانـــي مــســتــمــر في 
الـــتـــدهـــور نــتــيــجــة تــصــاعــد الأعـــمـــال 

القتالية.
وذكر ديفيد سوانسون، المتحدث 
الإقليمي للأمم المتحدة عن سوريا، 
د 

ّ
أن الموجة الأخيرة من النزوح تعق

الــوضــع الإنــســانــي المـــتـــردي بالفعل 
على الأرض في إدلب.

الــروســيــة،  الـــدفـــاع  ونــفــت وزارة 
أول من أمس، تقارير إعلامية عن أن 
الطيران الروسي قصف أهدافاً مدنية 
في محافظة إدلب، قائلة إنه لم ينفذ 
أي طلعات جوية منذ تطبيق وقف 

إطلاق النار.
وقـــال عــمــال إنــقــاذ وســكــان، أول 
من أمس، إن طائرات سورية وروسية 
قصفت مدينة معرة النعمان المدمرة، 
وهي أحد المراكز الحضرية الرئيسية 
في المحافظة وتقع على طريق سريعة 
رئــيــســيــة يــســيــطــر عــلــيــهــا مــســلــحــو 

المعارضة.
وكــان «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان» أفــــاد بـــانـــدلاع اشــتــبــاكــات 
جنوب مدينة معرة النعمان في ريف 
إدلـــب الجنوبي، تزامنت مــع غــارات 
سورية وروسية كثيفة، أسفرت عن 
مــقــتــل ١٨ مــدنــيــاً عــلــى الأقــــل، بينهم 
طفلان وعنصر من الخوذ البيضاء 

المــدنــي فــي مناطق سيطرة  (الــدفــاع 
الفصائل).

وذكر «المرصد»، أن غارات قوات 
النظام على مدينة إدلب، استهدفت 
المنطقة الصناعية وسوق الهال فيها 

خلال وقت الذروة.
وقــالــت الأمـــم المــتــحــدة، إن نحو 
ألـــــف ســــــوري مــعــظــمــهــم نــســاء   ٣٥٠

وأطــفــال نــزحــوا مــن إدلــب منذ أوائــل 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 

مناطق قرب حدود تركيا.
وبحث المتحدث باسم الرئاسة 
إبــراهــيــم كــالــين، التطورات  التركية، 
فــي إدلـــب، فــي اتــصــال هاتفي الليلة 
قــبــل المـــاضـــيـــة، مـــع مــســتــشــار الأمـــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي روبـــرت أوبــرايــن، 

وأكــــدا أهــمــيــة الالـــتـــزام بــوقــف إطــلاق 
بــيــان صدر  الــنــار بالمنطقة، بحسب 

عن الرئاسة التركية.
مــن ناحية أخـــرى، قــال الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، إن مقتل 
٣ جنود أتراك في منطقة عملية «نبع 
السلام» العسكرية التركية في شمال 
شــرقــي ســـوريـــا فـــي هــجــوم بــســيــارة 

لــن تبقى دون رد، مضيفاً:  مفخخة 
«لا يمكننا أن نبقي هذا الهجوم دون 

رد».
وقتل ٣ جنود أتـــراك فــي هجوم 
بــــســــيــــارة مـــفـــخـــخـــة أثـــــنـــــاء قــيــامــهــم 
بــعــمــلــيــات تــفــتــيــش لـــلـــســـيـــارات فــي 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا لــيــل أول من 
أمــس. وقالت وزارة الدفاع التركية، 

إن الــهــجــوم وقــــع فـــي بــلــدة ســولــوك 
على بعد ١٠ كيلومترات إلى الجنوب 
الشرقي من مدينة تل أبيض السورية 

على الحدود مع تركيا.
وتـــــقـــــع ســــــولــــــوك وتــــــــل أبـــيـــض 
فـــي مــنــطــقــة ســيــطــرت عــلــيــهــا تــركــيــا 
ومقاتلو المعارضة السورية الموالون 
لها، في توغل عبر الحدود بدأ في ٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد 

وحدات حماية الشعب الكردية.
والأربــــــعــــــاء قـــبـــل المــــاضــــي، قــتــل 
٤ جــنــود أتـــراك جـــراء تفجير سيارة 
مــفــخــخــة فــــي مــنــطــقــة عــمــلــيــة «نــبــع 

السلام» شمال شرقي سوريا.
الــتــركــيــة  الــــدفــــاع  وتــتــهــم وزارة 
والــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري المــكــون 
مــن فصائل موالية لتركيا، وحــدات 
الــكــرديــة، التي تقود  حماية الشعب 
تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قــــــــســــــــد) بـــــــالـــــــوقـــــــوف خـــــلـــــف هـــــذه 
الـــدفـــاع  الــتــفــجــيــرات. وقـــالـــت وزارة 
التركية، الأربــعــاء، إن قــوات الجيش 
التركي قامت بإتلاف عبوات يدوية 
في منطقة نبع السلام، وإن الجيش 
يواصل عمليات التمشيط، والبحث 

عن المتفجرات في المنطقة.
مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا فــصــيــل يــتــبــع 
الــســوري المعارض  للجيش الوطني 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة لــلــتــدخــل لــوقــف 
لــلــدمــاء مــع إحــدى  التصعيد «حقناً 
الفصائل على خلفية تفجير سيارة 
مفخخة في مقر للجيش الوطني في 
بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي أول 

من أمس (الخميس)».
الـــفـــرقـــة ٢٠ الــتــابــعــة  وأصــــــــدرت 
لــلــجــيــش الــوطــنــي أمــــس بــيــانــاً نفت 
فيه علاقتها بإدخال سيارة مفخخة 
إلــى مقر لفصيل أحــرار الشرقية في 
بلدة سلوك تسبب بمقتل ٥ عناصر 
مــن أحـــرار الشرقية بينهم القيادي 
ثـــابـــت الـــهـــويـــش أبـــــو عـــبـــد الــرحــمــن 
الأمني، إضافة إلى ثلاثة من الجيش 

التركي». 
واتــهــم الــبــيــان «وحــــدات حماية 
الشعب (الكردية) التي تمثل العمود 
لــقــوات ســوريــا الديمقراطية  الفقري 
(قسد) هي من أرسلت السيارتين من 

الرقة».
ويـــعـــتـــبـــر الانــــفــــجــــار الــــــذي وقـــع 
الخميس هو أول انفجار يستهدف 
مقراً عسكرياً لفصائل المعارض التي 
تسيطر على مناطق شرق الفرات في 
حـــين انــفــجــرت أكـــثـــر مـــن ١٥ ســيــارة 
مفخخة في منطقتي رأس العين وتل 
أبيض راح ضحيتها عشرات القتلى 

والجرحى.

بعد غارة على كفرناها في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: وقف النار في إدلب فشل في حماية المدنيين
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــت مـــفـــوضـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 
الإنـــســـان مــيــشــيــل بــاشــلــيــه، الــجــمــعــة، لــوقــف 
فــــوري لــلــقــتــال فــي مــحــافــظــة إدلــــب الــســوريــة 
الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، قائلة 
إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا فشل 

مرة أخرى في حماية المدنيين.
واتـــفـــقـــت تـــركـــيـــا، الــــتــــي تــــدعــــم مــقــاتــلــي 
النار  المعارضة السورية، على وقف لإطــلاق 
مــع روســيــا كـــان مــن المــفــتــرض تطبيقه هــذا 
الشهر في المنطقة الواقعة في شمال غربي 

سوريا وتؤوي ثلاثة ملايين شخص.

لـــكـــن شــــهــــوداً ومــــصــــادر فــــي المـــعـــارضـــة 
قــالــوا إن طــائــرات روســيــة وســوريــة تقصف 
المحافظة فــي هــجــوم جــديــد. ونــفــت موسكو 
قصف المدنيين. وقالت باشليه في بيان «من 
المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم 
فـــي ضـــربـــات صــاروخــيــة مـــن الــجــو والـــبـــر». 
وتابعت: «هذا الاتفاق، مثل غيره على مدار 
الــعــام المــاضــي، فــشــل مـــرة أخـــرى فــي حماية 

المدنيين».
وأضافت، أن مكتبها تلقى تقارير تفيد 
باستئناف الضربات الجوية فــي ١٥ يناير 
(كانون الثاني)، كما نفذت جماعات مسلحة 

هجمات برية أسفرت عن سقوط قتلى.

وقــال جيريمي لورانس، المتحدث باسم 
مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق 
الإنسان، في إفــادة صحافية «ما زال الناس 

يُقتلون، الكثير من الناس على الجانبين».
وأضـــاف، أنــه منذ اشــتــداد حــدة الأعمال 
القتالية فيما يطلق عليها «منطقة خفض 
التصعيد» في إدلب يوم ٢٩ أبريل (نيسان) 
تل خلالها 

ُ
وثق مراقبو الأمم المتحدة أحداثاً ق

امــــرأة و٤٣٣  المــدنــيــين، مــنــهــم ٢٩٣  ١٥٠٦ مــن 
طــفــلاً. وقــالــت الأمـــم المــتــحــدة، الــخــمــيــس، إن 
نحو ٣٥٠ ألف سوري معظمهم نساء وأطفال 
فروا منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) لمناطق 

قريبة من الحدود مع تركيا.
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«فتح» تتهم الاحتلال بالتطهير العرقي

قوات الشرطة الإسرائيلية تعتدي على المصلين في الأقصى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، فــجــر أمــس 
الجمعة، الحرم القدسي الشريف، 
بعد صلاة الفجر واعتدت بشراسة 
على المصلين، ثــم عـــادت واعتقلت 
عدداً من الشبان بعد صلاة الجمعة، 
ما اعتبرته حركة «فتح» في المدينة 
«مــحــاولــة تطهير عــرقــي ومساساً 
بحرية العبادة». واستخدمت قوات 
الاحـــتـــلال الأســلــحــة الــنــاريــة لقمع 
عدة مظاهرات في الضفة الغربية 

وتسببت في إصابة الكثيرين.
وروى شهود عيان أن المصلين 
فـــي الأقـــصـــى، مــثــلــهــم كــمــثــل بقية 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة وقـــــطـــــاع غـــــزة، 
خرجوا أمس في مسيرات سلمية 
تحت شعار «جمعة الكرامة»، وذلك 
ردا على الانتهاكات في الأقصى، 
بــاقــتــحــامــاتــه الــيــومــيــة والاعـــتـــداء 
عـــلـــى المـــصـــلـــين وإبــــعــــادهــــم عــنــه. 
وامتلأت مساجد الأقصى «القبلي 
والقديم والرحمة» بالمصلين الذين 
النداء، وعقب انتهاء الصلاة  لبوا 
جـــابـــت مـــســـيـــرة مــــن مــصــلــى بـــاب 
الـــرحـــمـــة بـــاتـــجـــاه ســـاحـــة المــســجــد 
الــقــبــلــي وهـــتـــف الـــشـــبـــان خــلالــهــا 
للأقصى والــقــدس. فقرر الاحتلال 
البطش بهم. فاقتحمت قوة كبيرة 
من جنود الاحتلال باحات الأقصى 
واعـــــــتـــــــدت عــــلــــى مـــــئـــــات المـــصـــلـــين 
بـــالـــضـــرب بــــالــــهــــراوات وبـــإطـــلاق 
قــنــابــل الــغــاز والأعـــيـــرة المــطــاطــيــة. 
وأدى ذلـــك إلـــى إصـــابـــة الــعــشــرات 
منهم بالرضوض والاخــتــنــاق. ثم 

فروا نحو الخارج.
وأوضح أحد المصلين أن قوات 
الاحتلال بــدأت بمضايقة المصلين 
وخــــــــلال تــــوافــــدهــــم إلــــــى الأقـــصـــى 
بـــــالاعـــــتـــــداء عـــلـــيـــهـــم ومــلاحــقــتــهــم 
وعـــرقـــلـــة دخـــولـــهـــم إلـــــى الأقـــصـــى، 
كــمــا مــنــعــت إدخـــــال المـــيـــاه والــكــعــك 
والــتــمــور إلــى المــســجــد، واحتجزت 
هويات العشرات من المصلين خلال 
دخولهم إلى الأقصى، كما تعمدت 
قوات الاحتلال المتمركزة عند باب 
حطة بتفتيش المصلين وحقائبهم 
الــتــي كــانــت بحوزتهم.  والأكـــيـــاس 
كما تمركزت وحدة القوات الخاصة 
من فرق الخيالة عند باب الأسباط، 

وأوقــــــــفــــــــوا الـــــشـــــبـــــان وأخــــضــــعــــوا 
بــعــضــهــم لــلــتــفــتــيــش. وقـــــــال أحـــد 
المصلين الذين تعرضوا للاعتداء: 
«كنت متوجها إلى الأقصى ومعي 
١٠ كعكات لتناولها مع أبنائي بعد 
انتهاء صلاة الفجر في الأقصى، إلا 
أن القوات قامت بتوقيفي واعتدت 

علي بالضرب المبرح».
كما أجبرت المصلين المبعدين 
عـــن الأقـــصـــى بـــالابـــتـــعـــاد عـــن بــاب 
حطة، فــأدى المبعدون مــن النسوة 
والــرجــال صــلاة الفجر في الطريق 
بــين بــابــي حــطــة والأســـبـــاط، وأكــد 
المــبــعــدون أن قـــــرارات الاحـــتـــلال لن 
تــثــنــيــهــم مــــن الـــــربـــــاط والــــوصــــول 
أقـــرب نقطة للأقصى. وادعــت  إلــى 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة أن قــواتــهــا 
اقـــتـــحـــمـــت الــــحــــرم الـــقـــدســـي بــزعــم 
حــــــدوث «أعــــمــــال شـــغـــب» وإطـــــلاق 
«هــــتــــافــــات وطــــنــــيــــة»، وأن مـــئـــات 
المصلين نظموا مسيرة «وخــرقــوا 
النظام العام». فأصدر قائد الشرطة 
الإسرائيلية في لواء القدس، دورون 
يديد، أوامر بتفريق المصلين، وقال 
إن «شــــرطــــة إســـرائـــيـــل لــــن تــســمــح 
بأعمال شغب وخرق النظام العام 
فــي جــبــل الهيكل (الــحــرم القدسي 
الشريف)، وستعمل من أجــل منع 

كــافــة أعــمــال الــشــغــب أو الــهــتــافــات 
على خلفية قومية»، على حد زعمه.

وعادت سلطة الاحتلال لتنفذ 
ســلــســلــة اعــــتــــقــــالات، فــــي صــفــوف 
المصلين ظهر الجمعة أيضا. ورغم 
ذلك فقد تجاوز عدد الفلسطينيين 
الذين أموا الأقصى، أمس، نحو ٤٠ 
ألفاً من سكان الضفة الغربية لإقامة 
صــلاة الجمعة فــي رحـــاب المسجد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك، وفــــق تــقــديــرات 
دائــــــرة الأوقـــــــاف الإســـلامـــيـــة، رغــم 
الإجـــراءات العسكرية الإسرائيلية 
المــشــددة، وانتشار عناصر شرطة 

الاحتلال على بواباته.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أدانــــــــــت وزارة 
الخارجية والمغتربين في الحكومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، اقـــــتـــــحـــــام قــــــوات 
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي المــســجــد 
اتــــــهــــــا عــلــى  الأقـــــــصـــــــى، واعــــــتــــــداء
الــــوزارة فــي بيان  المصلين. وقــالــت 
لـــهـــا، إن هــــذا تــصــعــيــد اســتــفــزازي 
مــــقــــصــــود، وتــــحــــد ســــافــــر لمــشــاعــر 
الملايين من العرب والمسلمين وهو 
حـــلـــقـــة فــــي مــســلــســل الاســـتـــهـــداف 
المتواصل للأقصى بهدف تكريس 
تقسيمه زمانياً، تمهيداً لتقسيمه 
مــكــانــيــاً. وأوضـــحـــت الــــــوزارة أنــهــا 
ستتابع هــذا الاعــتــداء مع الجهات 

الدولية المختصة كافة، بالتنسيق 
مــــع الأشـــــقـــــاء بـــالمـــمـــلـــكـــة الأردنــــيــــة 

الهاشمية.
وأكدت حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني «فــتــح»، أن مــا يجري 
من اقتحام من قبل قوات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي لــلــمــســجــد الأقـــصـــى 
المـــــــبـــــــارك، هـــــو اســــتــــبــــاحــــة عــلــنــيــة 
لمقدسات المسلمين بغطاء أميركي 
واضح، دون أي رادع. وقال الناطق 
بلسان الحركة، إياد نصر، إن «هذه 
حـــــرب حــقــيــقــيــة، وتـــطـــهـــيـــر عــرقــي 
ضــد شعبنا الفلسطيني وأرضـــه 
لــن تــنــجــح في  ومــقــدســاتــه، لكنها 
ســـلـــب شـــعـــبـــنـــا إرادتــــــــــه بـــالـــبـــقـــاء، 
والــصــمــود فـــوق أرضـــــه. سنحمي 
أقــصــانــا ومــقــدســاتــنــا، ولــن نسمح 
باستباحتهما وتمرير مخططات 
الاحتلال الهادفة إلى تقسيم المدينة 
المقدسة زمانيا أو مكانيا مهما كان 

الثمن».
ونقلت مصادر سياسية قولها 
إن وزيـــر التنمية الاجتماعية في 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أحـــمـــد 
مـــــــجـــــــدلانـــــــي، الـــــتـــــقـــــى ومــــحــــافــــظ 
مـــحـــافـــظـــة الــــقــــدس عــــدنــــان غــيــث، 
وتباحثا فــي سبل تعزيز صمود 
المــــواطــــن المـــقـــدســـي، الــــــذي يــعــانــي 

٨٠ فــي المــائــة منهم مــن الــفــقــر، في 
وجه الهجمة الشرسة التي يشنها 
الاحتلال الإسرائيلي على الوجود 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي المــديــنــة المــقــدســة 
لإفـــــراغـــــهـــــا مــــــن ســــكــــانــــهــــا. وأكــــــد 
مـــجـــدلانـــي، خــــلال جـــولـــة قــــام بها 
لمــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة، مــواصــلــة 
الــقــيــادة الفلسطينية والــحــكــومــة 
مواجهة عملية الأسرلة والتهويد، 
مــوضــحــا أن الــقــدس هــي الأولــويــة 
الأولى بالنسبة للرئيس أبو مازن 

والحكومة الفلسطينية.
وفــي أنــحــاء أخــرى مــن الضفة 
الــغــربــيــة، وقــعــت عـــدة اشــتــبــاكــات. 
فقد أفيد عن إصابة ثلاثة مواطنين 
بــــــالــــــرصــــــاص المــــــعــــــدنــــــي المـــغـــلـــف 
بــــالمــــطــــاط، وآخـــــريـــــن بـــالاخـــتـــنـــاق 
بالغاز المسيل للدموع، أمس، جراء 
قــمــع قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية 
المــنــاهــضــة للاستيطان  الــســلــمــيــة، 
والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق 
منذ ١٦ عــامــا. وقــد هاجم الجنود 
المــشــاركــين فــي المــســيــرة. وفـــي لــواء 
بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، 
أمــــس، ثــلاثــة شــبــان، بينهم أسير 
مــــحــــرر، مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــي 

محافظة بيت لحم.

صلاة الجمعة في الأقصى أمس (أ.ف.ب) 

الغزاويون يستأنفون إطلاق البالونات الحارقة 
رون من انفجار

ّ
والإسرائيليون يحذ

غزة: «الشرق الأوسط»

أعربت المخابرات الإسرائيلية عن تقديرها 
بأن استئناف الفلسطينيين إطــلاق البالونات 
الــــحــــارقــــة مـــــن قــــطــــاع غــــــزة بــــاتــــجــــاه الـــبـــلـــدات 
الإسرائيلية القريبة هو شكل من الاحتجاج على 
التباطؤ الشديد، الذي يصل إلى حد المماطلة، 
فـــي تــطــبــيــق تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة. وقـــالـــت أمــس 
الجمعة إن «من يطلق هذه البالونات لا ينتمي 
مــبــاشــرة لــحــركــة حــمــاس، الــتــي تــبــدي الــتــزامــاً 
بــالــتــفــاهــمــات بـــل وحــــاولــــت مــنــع الــتــنــظــيــمــات 
المــتــمــردة مــن مــقــاومــة إســرائــيــل،  الفلسطينية 
لكنها في الوقت نفسه تغض الطرف عن بعض 
هــذه النشاطات لغرض ممارسة ضغوط على 

إسرائيل ومصر».
وكـــــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون قـــــد أطــــلــــقــــوا هـــذه 
البالونات فــي السنتين الماضيتين ثــم توقفوا 
عـــن ذلــــك بــمــوجــب الــتــفــاهــمــات بـــين إســرائــيــل 
و«حــمــاس»، لكنهم عــادوا واستأنفوا إطلاقها 
أول مــــن أمــــــس. وحـــســـب تـــقـــريـــر لــلــمــخــابــرات 
الإسرائيلية، نشر أمس في تل أبيب، يبدو أن 
البالونات تطورت كثيرا وباتت أكثر دقة وأشد 
خــطــورة، لذلك فقد اعتبرتها «تــطــورا خطيرا» 
وردت عليها بغارات على مواقع حماس. وقالت 
مصادر إعلامية مطلعة «صحيح أن حماس لم 
تُــدَفِــع حماس ثمنها.  تطلقها، إلا أن إسرائيل 
فهي الحاكمة في القطاع وعليها أن تحارب من 

يطلقها».
وقــالــت هــذه المــصــادر لصحيفة «معريب» 
الــعــبــريــة، أمـــس «بـــين الــتــقــديــرات عــن أن إيـــران 
يــمــكــنــهــا أن تــبــنــي قــنــبــلــة نـــوويـــة فـــي غــضــون 
سنتين، وتأثير تصفية قاسم سليماني، على 
الله في  تثبيت وجــود المحور الشيعي وحــزب 
الــشــرق الأوســـط، دحـــرت الساحة الفلسطينية 
إلى هوامش التقرير عن تقدير الوضع السنوي 
لـــدى شعبة الاســتــخــبــارات العسكرية (أمــــان). 
غــيــر أن إطـــلاق أربــعــة صـــواريـــخ هـــذا الأســبــوع 
نحو إسرائيل بعد ثلاثة أسابيع من الهدوء، 
البالونات يذكرنا جميعاً بــأن المشكلة  وعــودة 
الــغــزيــة بــعــيــدة عـــن الانــتــهــاء وأنــــه إلـــى جــانــب 
النار من القطاع  مساعي التسوية، فإن إطلاق 
من غير المتوقع أن يتوقف، مما يبقي احتمالات 

التصعيد في مستوى عال».
وحسب تقدير «أمان»، فإن حماس تتمسك 
بفكرة التسوية مع إسرائيل، ولكنها ستواصل 
تعريف نفسها كمنظمة مقاومة؛ خصوصاً أن 
تطبيق التسوية يتأخر كثيرا وفق حساباتها. 
ولذلك فمن المعقول الافتراض أنها في الأشهر 
القريبة القادمة ستتراجع بضع خطوات إلى 

الوراء، حتى بثمن تصعيد غير كبير.
ويـــحـــذر الـــخـــبـــراء الإســرائــيــلــيــون مـــن تــرك 
الأمـــور تتدحرج على هــذا النحو، مؤكدين أن 
حكومة بنيامين نتنياهو ما زالــت تماطل في 
تطبيق التفاهمات مع حماس خوفا من ردود 
فعل اليمين خلال المعركة الانتخابية. وحماس 
من جهتها تشعر بضغوط أشد من الضغوط 
الإسرائيلية الانتخابية. فهي تعاني ضغوط 
الــذي يغلي غضباً من الضوائق التي  الشارع، 
يسببها لها الحصار الإسرائيلي. ولا تحتمل 
الانـــتـــظـــار حــتــى تــنــتــهــي المــعــركــة الانــتــخــابــيــة. 
فإسرائيل تعيش معركة انتخابية طيلة سنة 
كاملة ولا أحــد يعرف كــم مــن الــوقــت ستستمر 
وهل ستقوم حكومة جديدة في الأشهر القريبة 
أم تذهب إلى انتخابات رابعة. وتطالب إسرائيل 
بالإسراع في تلبية مستلزمات التهدئة إن كانت 
معنية بالهدوء. كما تطالب الوسيط المصري 

بممارسة دور في الضغط على إسرائيل.
ويرى الإسرائيليون في إسرائيل يعتقدون 
بــأن حماس ستلجم الجهاد الإســلامــي بشكل 
جــــزئــــي فــــقــــط، حـــتـــى تــــــرى الـــتـــهـــدئـــة مــحــقــقــة. 
ولذلك فإنه «يمكن الافتراض بأن تتواصل نار 
الصواريخ من القطاع في الأشهر القادمة. في 
نهاية المطاف سيكون من الصعب جدا في مثل 
هذا الواقع الوصول إلى استقرار أمني». وتقول 
«معريب»: «في اختيار إسرائيل السير في مسار 
التسوية يوجد منطق عظيم. فعلى خلفية عودة 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي إلـــى جــــدول الأعـــمـــال، وبــين 
التهديدات التي تأتي من الشمال وبين تلك من 
الجنوب، فإن سلم الأولويات واضح. فالخطوات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي اتــخــذت فــي الــســنــة الأخــيــرة 
تــجــاه الــقــطــاع تشير إلـــى اتــجــاه جــديــد أفضل 
الــصــواب مواصلة تعميقها.  في القطاع، ومــن 
ولــكــن بغياب هــذه الــخــطــوات يــواصــل الجيش 
الإسرائيلي العمل بالنمط القديم، وبموجبه 
فإن الطرف الذي يطلق الصواريخ ليس فقط لا 
يصاب بأذى بل ويأخذ كل الصندوق. فالجهاد 
الإســلامــي الــيــوم يــقــود خــط مــحــاربــة إسرائيل 
وعلى الطريق يطالب بثمن من حماس، التي 
يوجد له معها أيضا حساب طويل. ولكن غارات 
الجيش تستهدف أهداف حماس فقط، وتتسبب 
لها بضرر اقتصادي كبير، إذ دمرت لها وسائل 
قتال وإنتاج مميزة ويصعب عليها تعويضها. 
ورغم ذلك فإن طريقة العمل لا تؤدي إلى التغيير 
المطلوب ولا تدفع حماس لأن تستخدم كل قوتها 
ضد من يطلق الصواريخ. فالنهج غير المباشر 
الذي تتخذه إسرائيل، في المطالبة بالمسؤولية 
السلطوية من حماس يؤدي إلى نتائج جزئية 

فقط».

برلمانية فنلندية تحاول كسر الحصار
 بتخريب الجدار حول قطاع غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت الشرطة الإسرائيلية، أمس (الجمعة)، 
أنها اعتقلت لعدة ساعات ٥ مواطنين فنلنديين، 
بينهم عضوة البرلمان، آنا كونتالا، وهم يحاولون 
كسر واجتياز السياج الفاصل بين حدود قطاع 
غــزة وإســرائــيــل، كخطوة رمــزيــة لــضــرورة كسر 

الحصار.
وقالت الشرطة إنها احتجزت عضوة البرلمان 
والناشطين الفنلنديين الأربعة الذين رافقوها، 
«لأنهم حاولوا تخريب السياج والعبث بممتلكات 
الــــدولــــة وإثــــــــارة الأجــــــــواء الأمــــنــــيــــة». وأصــــــدرت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً اتهمت فيه 
الفنلنديين بخرق القانون الإسرائيلي والتصرف 
بشكل غير دبلوماسي. وقالت: «نحن نتوقع من 
منتخبي الجمهور في العالم أن يكونوا أول من 

يحترم القانون».
ورد الــنــاطــق بــلــســان كــونــتــالا بــالــقــول إنها 
جاءت لتلفت النظر إلى ما ينساه العالم من دوس 
على حقوق الإنسان بشكل رهيب. فغزة تتحول 
إلــى أكبر سجن في العالم. وأهلها يعانون من 
الفقر والأمـــراض وغياب حقوق الإنسان بسبب 

الحصار».
كما قالت مونتالا إنها بخطوتها هذه «أرادت 
أيضاً الاحتجاج على قرار حكومتها في استيراد 
الأسلحة من إسرائيل». وأضافت: «أردت أن ألفت 

إلــى ما تمثله إسرائيل بحكومتها  نظر شعبي 
الــحــالــيــة مــن بــطــش بالفلسطينيين. فمثل هــذه 
الــســيــاســة (الإســرائــيــلــيــة) تــحــتــاج إلـــى استنكار 
شديد واحتجاج قوي، وليس إلى دعم وتمويل 

لآليتها العسكرية بشراء الأسلحة منها».
وكشف الناطق بلسان كونتالا أن الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة اعــتــقــلــتــهــا ومــرافــقــيــهــا طــيــلــة ١٠ 
ساعات وصـــادرت جـــوازات سفرهم وهواتفهم 
وأبــلــغــتــم أنـــهـــا تـــنـــوي تــرحــيــلــهــم إلــــى بــلادهــم 
بالقوة. وقال: «لقد حاولوا إجبار كل منا على 
الــتــوقــيــع عــلــى اعـــتـــراف بــأنــنــا خــرقــنــا الــقــانــون 
وارتكبنا مخالفة. وهذا أمر سخيف». وقد دانت 
«الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر 
الحصار في قطاع غزة»، أمس، اعتقال الناشطين 
الفنلنديين ضد الحصار، وكشفت أنهم كانوا 
ينوون «الوصول إلى حدود مدينة خان يونس 

جنوبي القطاع».
بــيــان: «نــعــلــن تضامننا  وقــالــت الهيئة فــي 
مـــع الــنــشــطــاء الــدولــيــين الـــذيـــن اعــتــقــلــتــهــم قـــوات 
الاحـــتـــلال عــلــى الــســيــاج الــفــاصــل ضــمــن نــشــاط 
الــحــمــلــة الـــدولـــيـــة غــــزة ٢٠٢٠ لــكــســر الــحــصــار». 
وطالبت الهيئة المــؤســســات الإنسانية الدولية 
«بـــحـــمـــايـــة المـــتـــضـــامـــنـــين الأجــــــانــــــب مـــــن بــطــش 
قـــوات الاحـــتـــلال». ودعـــت المــتــضــامــنــين الأجــانــب 
والمؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى استمرار 

تنظيم الحملات الدولية لكسر الحصار الظالم.

مع انتشار استطلاعات متباينة حول نتيجة الانتخابات القادمة

ارتفاع في نسبة الإسرائيليين الرافضين منح نتنياهو حصانة
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الـــذي تستعد فيه 
إلــى معركة  الأحـــزاب الإسرائيلية 
بــــرلمــــانــــيــــة شـــــديـــــدة المــــــــــــراس، فــي 
الأســـبـــوع المــقــبــل، يــتــقــرر فــيــهــا إن 
كــان بــالإمــكــان رفــض طلب رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، منحه 
حصانة برلمانية تعرقل محاكمته 
بثلاث تهم فساد، أظهر استطلاع 
للرأي أن حوالي ثلثي الإسرائيليين 
يـــعـــارضـــون منح  المــــائــــة)  فـــي   ٦٤)
نــتــنــيــاهــو حــصــانــة مــقــابــل ٣٦ في 

المائة يؤيدون منحها.
واعتبر يائير لبيد، أحد زعماء 
حزب «كحول لفان»، هذه النتيجة 
مطابقة لفكر حزبه وقال إنه «في كل 
يوم يثبت أن الجمهور الإسرائيلي 
يريد مثلنا دولة سليمة يحاسب 
الــفــاســد ولا يعطى  الــقــائــد  فــيــهــا 
لــبــيــد نتنياهو  جـــوائـــز». ونــصــح 
أن يــســحــب طــلــبــه الــحــصــول على 

حصانة، «والتوفير على الجمهور 
والمؤسسات الحكومية والبرلمانية 
التوتر وحرق الأعصاب». وأضاف: 
«إصـــرار نتنياهو على الحصانة 
المــــعــــركــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  يــــؤكــــد أن 
ســــتــــتــــركــــز حــــــــول طـــــابـــــع الـــــدولـــــة 
اليهودية، هل تكون دولة فساد أو 

دولة قانون».
تـــصـــل أوجـــهـــا  ويـــتـــوقـــع أن 
المـــــعـــــركـــــة بــــــين حــــــــزب الـــلـــيـــكـــود 
ومـــعـــســـكـــره الــيــمــيــنــي مــــن جــهــة 
الــوســط والــيــســار  وبـــين معسكر 
والـــــعـــــرب حــــــول هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، 
لـــــفـــــان» مــهــلــة  إذ مـــنـــح «كـــــحـــــول 
لــــرئــــيــــس الـــكـــنـــيـــســـت (الــــبــــرلمــــان 
الإســرائــيــلــي)، يــولــي ادلــشــتــايــن، 
حـــتـــى يـــــوم بـــعـــد غــــد الاثــــنــــين أن 
يــجــمــع الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــبــت في 
تشكيل لجنة برلمانية تبحث في 
طــلــب نــتــنــيــاهــو الـــحـــصـــول على 
الحصانة. وقد أبلغه بأنه إذا لم 
يــفــعــل، فستبدأ عملية الإطــاحــة 

بـــه مـــن مــنــصــبــه». واتــهــمــه بــأنــه 
«يــــحــــاول إجــــهــــاض الـــبـــحـــث فــي 
موضوع الحصانة، لأنــه يخاف 
من انتقام نتنياهو منه». وقال 
عــوفــر شــلــح، وهــو قــائــد آخــر في 
«كحول لفان» إن خطة نتنياهو 
هـــي أن يــمــرر هــــذا الأســـبـــوع من 
بــــحــــث، وعــــنــــدهــــا تــنــشــغــل  دون 
إسرائيل في استضافة أكثر من 
٤٠ زعــيــمــا عــالمــيــا ســيــحــضــرون 
المهرجان الدولي لإحياء الذكرى 
الــســنــويــة الــخــامــســة والــســبــعــين 
الــنــازي  لتحرير معسكر الإبـــادة 
«أوشفتس». واتهم شلح النائب 
ادلشتاين بالتواطؤ مع نتنياهو 

لعرقلة المسيرة الديمقراطية.
المعروف أن هناك ثلاث لوائح 
اتهام ضد نتنياهو تتهمه بتلقي 
رشى وبالاحتيال وخيانة الأمانة، 
لكنه يعرقل انعقاد المحكمة لأنه 
طــلــب حــصــانــة بــرلمــانــيــة. وحــســب 
القانون لا تستطيع النيابة أن تبدأ 

الــــوزراء  المحكمة إذا طــلــب رئــيــس 
حصانة، حتى يبت الكنيست في 
لــكــن نتنياهو يــحــاول  المـــوضـــوع. 
اليوم عرقلة البحث في الحصانة، 
وذلـــــك فـــي لــعــبــة مــكــشــوفــة لكسب 
الـــوقـــت؛ خــصــوصــاً أنـــه يــعــرف أن 
هـــنـــاك أكـــثـــريـــة ٦٥ (مـــــن مــجــمــوع 
١٢٠ نائبا) تؤيد سحب الحصانة 

والمباشرة في محاكمته.
يــذكــر أن اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــبـــين تــنــاقــضــا فــي 
النتائج، هــذه الأيـــام. فبعد أن دل 
استطلاع نشرته، أمــس الجمعة، 
صحيفة «معريب» يقول إن معسكر 
اليمين سيخسر مقعدا (من ٥٥ إلى 
٥٤ مقعدا) مقابل معسكر الوسط 
الــيــســار والـــعـــرب الـــذي يــرتــفــع من 
٥٧ إلـــى ٥٨ مــقــعــدا، جـــاءت نتائج 
استطلاعات القنوات التلفزيونية 
الثلاث مختلفة. فقالت القناة ١٢ 
إن الــيــمــين يــتــغــلــب عــلــى الــيــســار 
٥٧:٥٥، والقناة ١٣ قالت إن النتيجة 

ستبقى كما كانت في الانتخابات 
الــيــســار  المـــاضـــيـــة ٥٧:٥٥ لــصــالــح 
فيما قالت القناة ١١ إن المعسكرين 
سيتساويان ٥٦:٥٦ مــقــعــدا. وفي 
التفاصيل يخسر الليكود مقعدين 
(مــن ٣٢ إلــى ٣٠) حسب «معريب» 
بينما يرتفع «كحول لفان» من ٣٣ 
إلى ٣٤ مقعدا، وحسب استطلاعات 
التلفزيون يــتــراوح «كحول لفان» 
يـــتـــراوح  بــيــنــمــا  بـــين ٣٤ و٣٦،  مـــا 

الليكود بين ٣٠ و٣٢ مقعدا.
الـــذي تجمع عليه كل  والأمـــر 
الاستطلاعات هو أن حزب اليهود 
الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة 
أفيغدور ليبرمان سيحافظ على 
قوته (٨ مقاعد) ومكانته كلسان 
مـــيـــزان وأن «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» 
(الــــتــــي تـــضـــم الأحــــــــزاب الــعــربــيــة) 
ستحافظ على قوتها (١٣ مقعدا) 
ولــكــن هــنــاك اســتــطــلاعــا يعطيها 
مــــقــــعــــدا إضـــــافـــــيـــــا عــــلــــى حـــســـاب 

الأحزاب اليهودية.

ورش «المناظرات» بين الشباب الفلسطيني لتجاوز الانقسام السياسي
غزة: محمد أبو دون

قـــبـــل عـــــــدّة ســـــنـــــوات لـــــم يــكــن 
لدى الشاب إيهاب المغربي، الذي 
ينتمي سياسياً للجبهة الشعبية 
قـــــدرة تمكنه  لــتــحــريــر فــلــســطــين، 
من الوقوف على منصة لمواجهة 
جــمــهــور فـــي حـــديـــثٍ ســيــاســي أو 
مــجــتــمــعــي، ربـــمـــا لا يـــتـــوافـــق مع 
مرجعيته الفكرية، ولا سيما في 
الــتــجــاذب الفئوي التي  ظــلّ حالة 
يــعــيــشــهــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ه اليوم وبعد 

ّ
بفعل الانقسام. لكن

خــوضــه تــجــربــة المـــنـــاظـــرات الــتــي 
عكفت بعض المــؤســســات الأهلية 
على تنفيذها، صار قــادراً بفضل 
ما اكتسبه من مهارات وخبرات، 

على فعل ذلك بصورة جيدة.
والمـــــنـــــاظـــــرات المُـــنـــظـــمـــة، هــي 
عــــبــــارة عــــن جـــولـــة حــــــوار فـــكـــري، 
تجري بين فريقين، أحدهما مؤيد، 
والآخــــــر مـــعـــارض لمــقــولــة جــدلــيــة 
محددة مسبقاً، يحضرها جمهور 
متنوع، إضافة إلى لجنة تحكيم، 
تتولى مهمة تقييم مجرى المناظرة 

وإعــــطــــاء الــنــتــائــج والمـــلاحـــظـــات. 
وخــــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة تــنــامــى 
التعامل بهذا الأسلوب الحوارى 
الديمقراطي بين الفئات الشابة في 

فلسطين بشكل عام.
يــتــحــدث المــغــربــي (٢١ عــامــاً) 
عـــن الــســمــات الــتــي اكــتــســبــهــا في 
تجربة المناظرات، فيقول: «صرت 
أعي جيداً معنى الحوار العقلاني، 
وأفهم أنّ هناك وجهات نظر أخرى 
غير التي أفكر فيها. وكذلك تعزز 
لــــــدي مـــفـــهـــوم الـــتـــســـامـــح وتـــقـــبّـــل 
الآخر بغض النظر عن الخلفيات 
السياسية والانــتــمــاءات»، مبيّناً 
أنّ الحالة الفلسطينية والانقسام 
المــــفــــروض عــلــيــهــا مــنــذ منتصف 
عام ٢٠٠٧ لم تمنح للجيل الشاب 
فــرصــة الــحــوار أو مــعــرفــة معاني 
الديمقراطية والتعددية الفكرية، 

لكنّ المناظرات منحتهم ذلك.
ويتقاطع ما ذكره المغربي مع 
مــا أدلــت بــه الــشــابّــة رفيف إسليم 
التي التحقت ببرامج المناظرات عام 
٢٠١٩. إذ ترى أنّ تجربة المناظرات 
العلنية والحوارات الفكرية التي لا 

يقيدها أي حد حزبي، غنية جداً، 
وكــل مــا ينتج عنها هــو إيجابي 
بـــصـــورة شــبــه مــطــلــقــة، مــوضــحــة 
ــــهــــم يـــنـــاقـــشـــون فــــي المـــنـــاظـــرات 

ّ
أن

الــــقــــضــــايــــا المـــحـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــشـــــبـــــابـــــيـــــة 
والاقــتــصــاديــة، ويــتــطــرقــون كذلك 
للحديث حول بعض الأحداث ذات 
العلاقة بالمنطقة العربية والعالم، 
لــــدراســــة تــأثــيــرهــا عــلــى الــســاحــة 

الفلسطينية.
وتروي إسليم (٢٣ عاماً)، أنّ 
المــنــاظــرات بشكلٍ أســاســي تقوم 
عـــلـــى الـــبـــحـــث وجــــمــــع مــخــتــلــف 
المـــعـــلـــومـــات حــــول المـــقـــولـــة الــتــي 
يــتــم تــحــديــدهــا مــســبــقــاً مـــن قِــبــل 
الــجــهــة المــنــظــمــة، بــالــتــوافــق مع 
الـــفـــريـــقـــين المـــتـــنـــاظـــريـــن، وذلـــــك 
يساعد كثيراً في صقل مهارات 
الـــشـــبـــاب الـــبـــحـــثـــيـــة، ويــدفــعــهــم 
لـــلـــتـــدقـــيـــق أكــــثــــر فـــــي المـــــصـــــادر، 
كــونــهــم يــعــلــمــون مــســبــقــاً أنّ أي 
خطأ سيحسب لصالح الفريق 
أنّ التجربة  إلــى  المقابل، مشيرة 
قـــدرات فــي مجال  أعطتهم كذلك 

الــخــطــابــة ومــواجــهــة الــجــمــهــور، 
ودفعتهم للغوص فــي أساليب 

الإقناع.
يـــقـــول  الـــــســـــيـــــاق،  وفـــــــي ذات 
عــمــر زيـــن الــديــن، وهـــو مــن ضمن 
مــدربــي المــنــاظــرات فــي قــطــاع غزة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «بــــرامــــج  لــــــ
المــنــاظــرات الــتــي ينفذها عــدد من 
المـــؤســـســـات الــفــلــســطــيــنــيــة، تــعــزز 
لدى الشباب بشكلٍ عام المعرفة في 
كيفية محاججة الآخــر، من خلال 
الأدلة والبراهين العلمية الموثقة. 
الفئات  وتعميمها على مختلف 

المجتمعية أمر ضروري».
ويوضح أنّ تدريب فن، كهذا، 
فــــي الـــبـــيـــئـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
تــعــج بــالــخــلافــات والانــقــســامــات، 
أمر ليس بالسهل، ويتطلب قدراً 
كافياً من الوعي، حتّى يتمكنون 
الــحــوار وتــبــادل  مــن إدارة عملية 
المعلومات بصورة منظمة، لافتاً 
إلى أنّ التدريب يمر بعدة مراحل، 
أولـــهـــا تــهــيــئــة الــشــبــاب مـــن خــلال 
العصف الذهني، وبعدها دمجهم 
فــي مــجــمــوعــات لــتــقــريــب وجــهــات 

النظر بينهم، ثــم الانــطــلاق نحو 
أصول المناظرة وما يتبعها.

ومـــــن بــــين المــــؤســــســــات الــتــي 
عملت على تعميم ثقافة المناظرات، 
كــأداة للحوار في فلسطين، كانت 
مؤسسة «فلسطينيات» بفرعيها 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة؛ 
حيث سعت خلال السنوات السبع 
الــســابــقــة للعمل مــع أكــثــر مــن ١٥ 
جامعة وكــلــيــة، لأجــل تعزيز هذا 
الفن بين الشباب، وتؤكّد منسقة 
المـــؤســـســـة فــــي غـــــزة مـــنـــى خــضــر، 
يـــحـــصـــلـــون بــمــجــرد  الـــطـــلـــبـــة  أنّ 
الــتــحــاقــهــم بــبــرنــامــج المـــنـــاظـــرات 
عــلــى تــدريــبــات مــتــنــوعــة تؤهلهم 
الـــــدوري التنافسي  لــلــخــوض فــي 
الــذي يجمعهم على عــدّة مراحل، 
وتكون نهايته تتويج فائز واحد 

باللقب.
ـــــــهـــــــا، فـــــــــإنّ  وبــــــحــــــســــــب قـــــــول
المناظرات تركز على الفئة الشابّة، 
كــونــهــا الأكـــثـــر ضــــررا مـــن الــواقــع 
الــســيــاســي والانـــقـــســـام الــداخــلــي، 
الـــذي جـــاءت آثــــاره عــلــى مختلف 

شباب من غزة والضفة يجتمعون لأجل المناظرات (الشرق الأوسط)القطاعات الحياتية.

فلسطين
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ترمب ينتقد محاكمته في مجلس الشيوخ
واشنطن: رنا أبتر

شــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب هــجــومــاً لاذعـــــاً عــلــى إجــــــراءات 
عزله. وقــال في سلسلة من التغريدات 
صباح أمس (الجمعة): «لا جريمة هنا. 
إن الاستمرار بإجراءات العزل سخيف. 
يـــجـــب صـــــرف الـــنـــظـــر عــــن المــــوضــــوع». 
وأعاد ترمب تغريد مواقف عدة داعمة 
له ومنتقدة للعزل ورد على تقرير مكتب 
الــذي اتهم ترمب  المحاسبة الحكومي 
بخرق القانون لدى تجميد المساعدات 
لأوكرانيا، قائلاً: «إن مكتب المحاسبة 
الحكومي مخطئ. الدستور الأميركي 
لا يسمح للكونغرس بتفضيل أولوياته 

على سياسات الرئيس الخارجية».
يأتي هذا في وقت يستعد فيه فريقا 
الدفاع والاتهام في قضية العزل لعرض 
الأدلــــــة المــرتــبــطــة بــالمــلــف فـــي مــحــاكــمــة 

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب في 
مجلس الشيوخ. وســوف يشمل فريق 
الدفاع كينيث ستار وروبرت راي، وهما 
قا مع الرئيس الأميركي السابق بيل 

ّ
حق

كــلــيــنــتــون فـــي إجــــــراءات عـــزلـــه، إضــافــة 
إلى آلان ديرشويتز وهو من المدافعين 
الشرسين عن كلينتون، ومن أبرز زبائنه 

أو جي سيمسون وجيفري إيبستين.
المحاكمة التي تنطلق يوم الثلاثاء 
المقبل سوف تبدأ بسلسلة من عمليات 
التصويت التي تحدد أطرها وتخصص 
وقتاً محدداً لكل طرف لعرض قضيته 
ولأعضاء مجلس الشيوخ المائة لطرح 
أســئــلــتــهــم. ويــتــوقــع أن يـــحـــاول زعــيــم 
الأقلية الديمقراطية تشاك شومر فرض 
تــصــويــت لاســـتـــدعـــاء شـــهـــود قــبــل بــدء 
إجــراءات المحاكمة، لكن زعيم الأغلبية 
الجمهورية ميتش مكونيل أعــلــن أنه 
ســـوف يــصــد هـــذه المـــحـــاولات بانتظار 

الاستماع إلى حجج الطرفين.
ومع دخول إجراءات العزل مرحلة 
جــــديــــدة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، فـــرض 
مــكــونــيــل والمــــســــؤول عـــن أمــــن المــجــلــس 
مــايــكــل ســتــنــجــر ســلــســلــة مـــن الــتــدابــيــر 
المشددة بحق أعضاء المجلس والكادر 
الــصــحــافــي الــــذي يــغــطــي الــكــونــغــرس. 
التدابير مــن تحرك  وســـوف تحد هــذه 
أعــضــاء المــجــلــس والــصــحــافــيــين بشكل 
كبير خلال إجــراءات المحاكمة. وفصّل 
مكونيل أبرز هذه التدابير والإجراءات 
المتعلقة بــأعــضــاء المــجــلــس فــي رســالــة 
أرســــلــــهــــا إلــــيــــهــــم، تـــوجـــهـــهـــم بـــوجـــوب 
حضور كل جلسات المحاكمة من دون 

التسامح مع غياب أحد منهم.
والمــتــضــرر الأكــبــر هنا هــم أعضاء 
المــــجــــلــــس مــــــن المـــــرشـــــحـــــين لـــلـــرئـــاســـة 
الأمــيــركــيــة عـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي: 
بـــــرنـــــي ســـــــانـــــــدرز وإلـــــيـــــزابـــــيـــــث وارن 

وإيــمــي كلوبوتشار. وقــد قــال ساندرز 
إنـــه يــفــضــل أن يــكــون في  للصحافيين 
أيـــوا من  حملته الانتخابية فــي ولايـــة 
أن يكون جالساً فــي جلسات محاكمة 
تــرمــب. لــكــن هـــذا الــخــيــار غــيــر مــطــروح 
ضــمــن قـــوانـــين المـــجـــلـــس. وتــمــنــع هــذه 
الــقــوانــين أعــضــاء المجلس مــن الحديث 
بـــتـــاتـــاً خـــــلال إجـــــــــراءات المـــحـــاكـــمـــة، مــا 
يعني أن عليهم الجلوس ساكنين في 
مقاعدهم خلال المحاكمة الطويلة التي 
أيــام متواصلة كل أسبوع.  لـــ٦  ستعقد 
لــم يعتادوا  وخـــلال جلوسهم بصمت 
عليه من قبل لن يتمكن أعضاء المجلس 
مــن الــنــظــر إلـــى هــواتــفــهــم أو أجهزتهم 
الإلكترونية. فقد وجّه مكونيل شرطة 
الــكــابــيــتــول لـــوضـــع خـــزانـــة أمـــــام بــاب 
المجلس يترك فيها المشرعون هواتفهم 

قبل الدخول إلى القاعة.
وتــــحــــتــــوي الـــــخـــــزانـــــة عــــلــــى مـــائـــة 

مكعب مخصص بالاسم لكل عضو في 
المجلس وعلى أجهزة لشحن الهواتف. 
غياب الهواتف في قاعة المجلس سوف 
يـــؤدي إلـــى غــيــاب أعــضــاء المــجــلــس عن 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي طـــوال 
نهار المحاكمة. وقد تعهد بعض منهم 
كالسيناتور الديمقراطي كريس مرفي 
بتغريد كل ما جرى خلال المحاكمة في 
نهاية كل يوم، فيما دعمت السيناتورة 
الجمهورية ليزا مركوفكسي قرار منع 
الــتــركــيــز على  الـــهـــواتـــف، وقـــالـــت: «إن 
مــجــريــات المــحــاكــمــة مــهــم لــلــغــايــة، وأنــا 
سعيدة بأننا لن نحمل هواتفنا. هذا 

أمر جميل».
ومــــــع مـــنـــع أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس مــن 
الـــدخـــول والـــخـــروج إلـــى قــاعــة المجلس 
خــــلال المـــحـــاكـــمـــة، عـــين مــكــونــيــل عـــدداً 
مـــن المـــوظـــفـــين لـــلـــوجـــود داخـــــل الــقــاعــة 
والـــعـــمـــل مـــراســـلـــين لأعــــضــــاء مــجــلــس 

الشيوخ ووســائــط بينهم وبــين العالم 
الـــخـــارجـــي. كــمــا ســــوف يــتــســلــم هـــؤلاء 
أســئــلــة المــشــرعــين مــنــهــم ويــســلــمــونــهــا 
بــالــيــد لــكــبــيــر قـــضـــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
جـــون روبــرتــس الـــذي يــتــرأس جلسات 
المـــحـــاكـــمـــة. فــبــمــا أن أعـــضـــاء المــجــلــس 
ممنوعون من الحديث، على روبرتس 

طرح الأسئلة نيابة عنهم.
ولــــــــــن تــــــكــــــون حــــــركــــــة المــــشــــرعــــين 
محصورة داخل قاعة المجلس فحسب، 
بل في أروقة الكابيتول كذلك، فقد عمدت 
شرطة الكابيتول إلى تخصيص ممرات 
خاصة بهم للدخول إلى قاعة المجلس 
والخروج منه. كما تم تخصيص مواقع 
محددة جداً للصحافيين الذين مُنعوا 
مــن مــرافــقــة أعــضــاء المجلس والحديث 
أثــار حفيظة الكادر  الــذي  معهم. الأمــر 
الصحافي وبعض أعضاء الكونغرس 
الـــــــذيـــــــن انــــــتــــــقــــــدوا هـــــــــذه الإجـــــــــــــــراءات 

ووصــفــوهــا بالتعتيم الصحافي على 
المحاكمة التاريخية.

وقال السيناتور الجمهوري جون 
كــيــنــدي: «هـــذا خــطــأ فــــادح. إن أعــضــاء 
الــشــيــوخ نــاضــجــون ويمكنهم  مجلس 
رفض التعليق. نحن لسنا أطفالاً». لكن 
هــذا لا يعكس آراء كــل المــشــرعــين، وقد 
تم توزيع بطاقات على هؤلاء تعطيهم 
توجيهات بكيفية تجنب الصحافيين 
وزوار الكونغرس. وتوفر هذه البطاقات 
الـــنـــصـــح لأعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس الـــذيـــن 
يودون تجنب الأسئلة، وتقول البطاقة: 
يمكن استعمال العبارات التالية «أرجو 
أن تبتعد عن طريقي»، و«أنت تمنعني 
من القيام بعملي»، و«اعذرني أنا أحاول 
إلــى قــاعــة مجلس الشيوخ»،  الــوصــول 
و«اعــــذرنــــي أنـــا بــحــاجــة لــلــوصــول إلــى 
قاعة جلسة استماع - حضور اجتماع»، 

و«أرجو ألا تلمسني».

لتوقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات لمشاريع بنية تحتية مثيرة للجدل

الرئيس الصيني يصل إلى ميانمار في زيارة «تاريخية»
يانجون: «الشرق الأوسط»

الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي أجرتها ميانمار منذ عام 
الــغــرب بإحياء  ٢٠١٠ قــد أقنعت 
الــعــلاقــات مــعــهــا، ولــكــن الحملة 
الوحشية التي شنتها ميانمار 
ضـــد الــروهــيــنــغــا فـــي عـــــام٢٠١٧، 
أدت إلى اتهامات لجيش ميانمار 
بــــارتــــكــــاب الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة 
والتطهير العرقي بحق الأقلية 
المسلمة، وأخمدت حماس الغرب. 
ومن هناء جاءت زيارة الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ الــتــي 
بدأت أمس لمدة يومين ووصفت 
«الـــتـــاريـــخـــيـــة» لــتــأكــيــد الــدعــم  بــــ
لحكومة أونغ سان سو تشي، في 
وقــت تأمل فيه بكين فــي تمهيد 
الطريق أمــام اتفاقات بمليارات 
الدولارات لمشاريع بنية تحتية.

وتـــــمـــــثـــــل الــــــــــزيــــــــــارة فـــتـــحـــاً 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــصـــــين الـــــــتـــــــي لا 
يشغلها ما يشغل خصومها من 
انتهاكات بحق أقلية الروهينغا. 
ويــســعــى شــي مــن خـــلال الــزيــارة 
الــدور المهيمن لبكين  إلى تعزيز 
في البلاد، بعد نحو ١٠ سنوات 
مــــن الــــتــــراجــــع لـــصـــالـــح الــــغــــرب. 
والصين هي أكبر شريك تجاري 
لميانمار وتشكل نسبة الإقراض 

الصيني ٤٠ في المائة من ديون 
ميانمار الخارجية. ومن المقرر أن 
يلتقي الرئيس الصيني نظيره 
ويت ميينت، والزعيمة الفعلية 
للبلاد أون ســان ســو سوتشي. 
ويــلــتــقــي شـــي الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، 
القائد العسكري القوي للجيش 
مــين أونـــج هلينج. وأثــــار الـــدور 
المهيمن لبكين المشاعر المناهضة 
للصين وإدراك أنها نهبت موارد 
مــيــانــمــار وأعــطــتــهــا الــقــلــيــل في 
المقابل. وكانت زعيمة ميانمار 
أون سان سو تشي كتبت مقالاً 
فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي 

ذكرت فيه أن المهاجرين
الـــصـــيـــنـــيـــين «يــــســــيــــطــــرون 
بـــشـــكـــل خــــانــــق» عـــلـــى اقـــتـــصـــاد 

ميانمار.
ودعــا الرئيس الصيني في 
مــقــال كتبه لصحيفة «جلوبال 
نــيــو لايــــت أوف مــيــانــمــار» أول 
من أمس (الخميس)، إلى إحراز 
تــــقــــدم فـــــي مــــشــــروعــــات الــبــنــيــة 
الــرئــيــســيــة الصينية،  الــتــحــتــيــة 
التي تشمل إقامة ميناء في المياه 
العميقة ومنطقة اقتصادية في 
ولاية راخين. وقال شي إن الصين 
تــــدعــــم مــــيــــانــــمــــار فـــــي «ضــــمــــان 
الشرعية ومصالحها  حقوقها 
الــوطــنــيــة». والحملة  وكــرامــتــهــا 

ضد الروهينغا جرت في ولاية 
راخين، حيث تقوم بكين بتمويل 
المــرفــأ البالغة تكلفته ١٫٣  بــنــاء 
مليار دولار، وهــي أيضاً موقع 
مشروع منطقة اقتصادية خاصة 
تــتــعــرض لانـــتـــقـــادات. وســيــربــط 
الميناء الصين بالمحيط الهندي، 
وهـــو أحـــد الأســبــاب وراء الـــدور 
الـــحـــيـــوي لمــيــانــمــار فـــي مـــبـــادرة 
الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق الــصــيــنــيــة، 
إلــى تعزيز النفوذ  الــتــي تــهــدف 
الــصــيــنــي مـــن خـــلال مــشــروعــات 
للبنية التحتية في أنحاء العالم.

وتسعى بكين لإبرام مشروع 
المــرفــأ وخـــط الــقــطــار وكــثــيــر من 
مشاريع البناء في الديمقراطية 
الناشئة، رغم الحذر المستمر في 
الــنــفــوذ الصيني.  ميانمار إزاء 
وأجـــرت ســو تشي زيـــارة نــادرة 
إلـــــى ولايــــــة كـــاشـــين الـــحـــدوديـــة 
مــــع الـــصـــين قــبــيــل زيـــــــارة شـــي. 
وكاشين هي موقع مشروع سد 
ضخم تموله الصين تم تعليقه 
فـــي ٢٠١١، إثـــر حــركــة احــتــجــاج 
شعبية. ومن المتوقع أن يتظاهر 
نشطاء السبت، رفضاً لاستئناف 
المشروع، أمام سفارة الصين في 

رانغون.
وقال نائب وزير الخارجية 
الــــصــــيــــنــــي لــــــو تـــــاشـــــاوهـــــو فــي 

مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي الأســــــبــــــوع 
المــــاضــــي: «بـــالـــتـــأكـــيـــد، ســتــكــون 
الــزيــارة التاريخية نتائج  لهذه 
تــاريــخــيــة». وقـــال المحلل ديفيد 
ماثيسون لوكالة الأنباء الألمانية 
الــصــيــنــي  الــــرئــــيــــس  إن زيـــــــــارة 
«تــبــعــث بــمــوجــات مــن الــخــوف» 
بـــــين نـــشـــطـــاء حــــقــــوق الإنــــســــان 
فــي مــيــانــمــار، الــذيــن يــســاورهــم 
المـــــشـــــروعـــــات  مــــــن أن  الــــــخــــــوف 
الصينية فــي ميانمار ستؤدي 
إلى مزيد من مصادرة الأراضي 

والخسائر البيئية.
وشـــــــــهـــــــــدت الــــــــصــــــــين مـــنـــذ 
تـــــهـــــديـــــدات لمـــصـــالـــحـــهـــا   ٢٠١٠
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــيــانــمــار من 
جانب المجتمعات المحلية التي 
طالبت بقدر أكبر مــن الحريات 
الديمقراطية لمــقــاومــة المشاريع 
التي يقولون إنها ستشرد الناس 
وســتــضــر بالبيئة. وكــانــت سو 
تشي معارضة صريحة لمشروع 
سد ميتسون الذي تدعمه الصين 
والــــذي عــلــقــه سلفها ســين سين 
فـــي عــــام ٢٠١١ وســــط حــالــة من 
الــغــضــب الـــعـــام. غــيــر أنــهــا منذ 
إلـــى مقاليد السلطة،  وصــولــهــا 
دعت الشعب إلى إعادة التفكير 
في معارضة المشروع. وارتفعت 
الــجــادات الواسعة  على جــوانــب 

في نايبيدوا رايات حمراء عليها 
صــــــور شــــي وعــــــبــــــارات مــرحــبــة 
الــبــورمــيــة والمــنــداريــن  باللغتين 

قبيل الزيارة.
نـــيـــكـــولاس بيكلين  وانـــتـــقـــد 

المـــديـــر الإقــلــيــمــي لمــنــظــمــة العفو 
الـــــدولـــــيـــــة فــــــي شــــــــرق وجــــنــــوب 
شــرقــي آســيــا، «الافــتــقــار الكامل 
للشفافية» بشأن صفقات البنية 
التحتية المتوقع أن يتم توقيعها 

خلال الــزيــارة. وأضــاف: «لا يتم 
التشاور بشكل كافٍ مع النساء 
والرجال والأطفال الذين سوف 
تـــتـــضـــرر مـــنـــازلـــهـــم وصــحــتــهــم 
وسبل معيشتهم قبل بدء أعمال 

الــبــنــاء، ولا يــجــدون حــمــايــة من 
الأضرار المحتملة».

يــــــوقــــــع شـــي  ويــــنــــتــــظــــر أن 
عــلــى عــــدد مـــن المـــشـــاريـــع ضمن 
مــــــا يـــــعـــــرف بـــــمـــــبـــــادرة الـــــحـــــزام 
والطريق الصينية، التي يمكن 
مــــيــــانــــمــــار مــع  تـــغـــيـــر وجـــــــه  أن 
إنـــشـــاء مـــرفـــأ لــلــســفــن الــضــخــمــة 
وخط قطار سريع يربط الشرق 
بـــــــالـــــــغـــــــرب. ويـــــخـــــشـــــى أهـــــالـــــي 
المــنــطــقــة إقــامــة مــشــاريــع البنية 
التحتية المترامية، لكن المحللين 
الــزيــارة أيضاً بمثابة  يعتبرون 
دعـــم رمـــزي للزعيمة ســو تشي 
فـــي وقــــت تــســعــى فــيــه مــيــانــمــار 
لتجاوز إدانات دولية لمعاملتها 
لأقـــلـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا المـــســـلـــمـــة. 
لــكــن اقــتــصــاد مــيــانــمــار لا يـــزال 
يعتمد على الصين مع مليارات 
الدولارات من التجارة المتبادلة. 
وللعلاقات أيضاً مصالح أخرى. 
والـــصـــين إحــــدى الـــــدول الــكــبــرى 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي تـــدعـــم مــيــانــمــار 
بــوجــه الإدانــــة الــدولــيــة لطردها 
الــذي أدى  الروهينغا عام ٢٠١٧ 
«الإبــــــادة» فــي  إلـــــى اتـــهـــامـــات بـــــــ
الــدولــيــة بلاهاي  الــعــدل  محكمة 
وأنهم لن يحصلوا على أي فائدة 
بل سيعانون من الآثــار البيئية 

والاجتماعية.

تعدّ زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ بمثابة دعم لسو تشي في وقت تسعى فيه 
ميانمار لتجاوز إدانات دولية لمعاملتها لأقلية الروهينغا المسلمة (أ.ف.ب)

مؤيدون لجماعة تؤمن بتفوق أصحاب البشرة البيضاء

اعتقال أميركيين وكندي 
كانوا يخططون لشن «حرب عنصرية»

واشنطن: أمير نبيل

يـــــــنـــــــتـــــــمـــــــون لـــــجـــــمـــــاعـــــة 
«الــقــاعــدة»، ولكنها مختلفة 
عــن تلك الجماعة الإرهــابــيــة 
المــــعــــروفــــة، بــــل هــــي جــمــاعــة 
أخــــــــــــرى لــــلــــعــــنــــصــــريــــين مـــن 
ــــــداعــــــين لــــتــــفــــوق أصــــحــــاب  ال

البشرة البيضاء. 
بــــيــــس»  «ذا  وتـــــعـــــتـــــبـــــر 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة صــغــيــرة 
مــن الــنــازيــين الــجــدد، ظهرت 
كجماعة نشطة في الولايات 
المتحدة في عام ٢٠١٨، حسب 
ســـتـــريـــت  «وول  صــــحــــيــــفــــة 
جـــورنـــال». ويــســعــى أعــضــاء 
جماعات العنصريين البيض، 
مــثــل تــلــك الــجــمــاعــة، إلــــى ما 
يــســمــى «الــتــعــجــيــل بــانــهــيــار 

المجتمعات الحديثة».
الــــســــلــــطــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
أمـــــس  أحــــــبــــــطــــــت، أول مـــــــن 
(الخميس)، مخططاً لعناصر 
مـــن مـــؤيـــدي تــلــك الــجــمــاعــة، 
حـــــيـــــث كــــــــانــــــــوا يــــخــــطــــطــــون 
لارتكاب جرائم عنصرية من 
خــــلال المـــشـــاركـــة فـــي مــســيــرة 
يحضرها الآلاف مــن أنصار 
حـــيـــازة الأســـلـــحـــة فـــي ولايـــة 
فيرجينيا، يوم الاثنين المقبل.
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة  وزارة 
أعلنت عن اعتقال ٣ أشخاص 
في مدينة بالتيمور، بولاية 
مــــيــــريــــلانــــد، بـــيـــنـــهـــم اثــــنــــان 
أمــــيــــركــــيــــان وثـــــالـــــث كـــنـــدي، 
لــــــلاشــــــتــــــبــــــاه فـــــــــي صـــلـــتـــهـــم 
بـــجـــمـــاعـــة عـــنـــصـــريـــة تـــدعـــو 
لتفوق ذوي البشرة البيضاء، 
حـــــيـــــث كــــــــانــــــــوا يــــخــــطــــطــــون 
للتوجه، يــوم الاثنين المقبل، 
للمشاركة في مسيرة بمدينة 
ريتشموند بولاية فيرجينيا 
لدعم حــائــزي الأســلــحــة، كما 
يــــعــــتــــزمــــون شـــــن مـــــا وصــــف 
بـــــأنـــــه «حــــــــــرب عــــنــــصــــريــــة». 
وهؤلاء الثلاثة هم مواطنان 
أمــــيــــركــــيــــان: بــــــرايــــــان مـــــارك 
ليملي (٣٣ ســنــة)، وويــلــيــام 
جارفيلد (١٩ سنة)، والثالث 

باتريك ماثيوس (٢٧ سنة)، 
وهو جندي احتياطي سابق 
فــــي الـــجـــيـــش الـــكـــنـــدي دخـــل 
الــولايــات المتحدة على نحو 
غــــيــــر قـــــانـــــونـــــي بــــعــــد طــــــرده 
مـــن الــجــيــش بــســبــب صــلاتــه 
بجماعات عنصرية، حسب 
صـــحـــيـــفـــة الــــــدعــــــوى المـــقـــامـــة 
أمام محكمة ولاية ميريلاند. 
ويواجهون جميعاً اتهامات، 
مـــن بــيــنــهــا نــقــل ســـلاح نـــاري 
وذخـــــــيـــــــرة بـــقـــصـــد ارتـــــكـــــاب 
جـــــريـــــمـــــة، وإيـــــــــــــواء شــخــص 
أجنبي بصورة غير قانونية.
الــــدفــــاع  وذكـــــــــرت وزارة 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) أن 
لـــيـــمـــلـــي خـــــــدم فــــــي الـــجـــيـــش 
الأميركي، وشارك في العراق 
و٢٠٠٧،   ٢٠٠٦ عــــامــــي  بـــــين 
حسب «ســي بــي إس نيوز». 
وبــعــد جــلــســة اســـتـــمـــاع، أول 
مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أمـــام 
مـــحـــكـــمـــة مــــيــــريــــلانــــد، قـــــررت 
الــســلــطــات احــتــجــازهــم حتى 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  جـــلـــســـة ٢٢ 

الثاني) الحالي. 
وتـــــــخـــــــوفـــــــاً مـــــــــن تـــســـلـــل 
عـــنـــاصـــر إجــــرامــــيــــة لمــســيــرة 
داعـــــمـــــي حـــــيـــــازة الأســـلـــحـــة، 
يــــــوم الاثــــنــــين المــــقــــبــــل، أعــلــن 
حــاكــم الـــولايـــة رالــــف نــورثــام 
عــن فـــرض حــظــر مــؤقــت على 
النارية عند  حيازة الأسلحة 
منطقة مبنى حكومة الولاية، 
في مدينة ريتشموند، حيث 
ستقام المسيرة المقررة. وترد 
هــذه المسيرة على مقترحات 
قـــــــوانـــــــين مـــــقـــــيـــــدة لــــحــــيــــازة 
الأســلــحــة يــســعــى المــشــرعــون 
الديمقراطيون لتمريرها منذ 
فوزهم بالأغلبية في المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي بـــغـــرفـــتـــيـــه فــي 
الــولايــة في نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وعرضت عدة مشروعات 
لــــلــــقــــوانــــين عــــلــــى المــــجــــلــــس، 
مــــن بــيــنــهــا مــــشــــروع قـــانـــون 
وافـــق عليه مجلس الشيوخ 
أمــــس  مــــــن  بــــــالــــــولايــــــة، أول 

(الــــخــــمــــيــــس)، لـــلـــتـــوســـع فــي 
إجــــــراءات فــحــص الخلفيات 
الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة لـــــلأشـــــخـــــاص، 
وفــــــرض قـــيـــود عـــلـــى حـــيـــازة 
الأسلحة الشخصية، بحيث 
بــــشــــراء ســـلاح  لا يــســمــح إلا 

شخصي واحد في الشهر.
جــــمــــاعــــات مــــدافــــعــــة عــن 
حــــــقــــــوق حـــــــيـــــــازة الأســــلــــحــــة 
رفــــعــــت دعـــــــــوى، الـــخـــمـــيـــس، 
أمام محكمة في ريتشموند، 
لمـــطـــالـــبـــة مـــســـؤولـــي الـــولايـــة 
بــمــنــع الــحــاكــم مـــن اســتــغــلال 
إعلان حالة الطوارئ، المعلنة 
بسبب المسيرة، من أجل حظر 
حــيــازة الأســلــحــة الــنــاريــة في 
المــنــطــقــة الــقــريــبــة مـــن المــبــنــى 
بـــالـــولايـــة، إلا أن  الــحــكــومــي 
المــحــكــمــة قــــررت تــعــزيــز قـــرار 

الحظر.
وأشار الحاكم، في بيان، 
الـــتـــهـــديـــدات  إلــــــى «أن هــــــذه 
حـــقـــيـــقـــيـــة، بــــدلــــيــــل اعـــتـــقـــال 
عنصريين من النازيين الجدد 
بــــعــــد تـــخـــطـــيـــطـــهـــم لــلــتــوجــه 
إلـــــــــى مـــــديـــــنـــــة ريــــتــــشــــمــــونــــد 
بالأسلحة النارية». وينتمي 
العنصريون الثلاثة لجماعة 
بـــيـــس»،  «الــــقــــاعــــدة» أو «ذا 
مــــن مــــؤيــــدي تـــفـــوق الــبــشــرة 
الــــبــــيــــضــــاء، حــــيــــث يـــتـــحـــدث 
أفراد هذه الجماعة عبر غرف 
سرية للدردشة الإلكترونية 
فــي مــوضــوعــات مــثــل إنــشــاء 
«ولايـــــــــة لـــلـــعـــرق الأبـــــيـــــض»، 
وطرق صنع أجهزة تفجيرية 
بدائية، وتنفيذ جرائم عنف 
ضــــد الأمـــيـــركـــيـــين مــــن ذوي 
الأصــــول الأفــريــقــيــة والــيــهــود 
الأميركيين، حسب صحيفة 

الدعوى الجنائية.
ويـــتـــهـــم المـــــدافـــــعـــــون عــن 
الــــــتــــــعــــــدديــــــة الـــــعـــــرقـــــيـــــة فـــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أعـــضـــاء 
تلك الجماعة بالسعي لشن 
«حــــرب عــنــصــريــة» ضـــد غير 
المـــــنـــــحـــــدريـــــن مـــــــن الأصـــــــــول 
الأوروبـــيـــة مــن ذوي البشرة 

البيضاء.

«طالبان» مستعدة لوقف إطلاق النار ومحادثات مع الحكومة

إسلام آباد تحذر واشنطن من إهمال أفغانستان
واشنطن - إسلام آباد:

«الشرق الأوسط»

رت باكستان الولايات 
ّ
حــذ

المتحدة من إهمال أفغانستان 
مــــجــــددا كـــمـــا حـــــدث بـــعـــد عـــام 
الــقــوات  انــســحــاب  ١٩٨٩ عــقــب 
السوفياتية منها تحت ضغط 
المسلحين المدعومين آنــذاك من 
واشــنــطــن وإســــلام آبــــاد. وقــال 
الــخــارجــيــة الباكستاني  وزيـــر 
شـــــــاه مــــحــــمــــود قــــرشــــي خــــلال 
كـــلـــمـــة فـــــي مــــركــــز الــــــدراســــــات 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة في 
واشنطن عشية محادثاته مع 
نظيره الأميركي مايك بومبيو: 
فـــي  مـــــــا حـــــــــدث  تــــــــكــــــــرروا  «لا 
الثمانينات». وأضــاف: «حتى 
لــو تــم إبـــرام اتــفــاق نــاجــح، فإن 
التحديات ستبقى ماثلة، لذلك 
يتعينّ على الولايات المتحدة أن 
تقوم مع أصدقائها وشركائها 
فــي الــتــحــالــف بــانــســحــاب أكثر 

مسؤولية».
وأعـــلـــن قـــرشـــي أنــــه يتعين 
على الولايات المتحدة أن تحافظ 
على انخراطها في أفغانستان 
عـــبـــر إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار ولـــيـــس 
القتال في حال نجحت بسحب 
قواتها من هناك وإنهاء أطول 
حروبها الخارجية. وجاء كلام 
الــخــارجــيــة الباكستاني  وزيـــر 
خلال زيارته واشنطن ليلتقي 
نظيره الأميركي مايك بومبيو 
لإجراء محادثات تتناول الزخم 
الـــــــذي يـــحـــيـــط بـــجـــهـــود إبــــــرام 
اتـــفـــاق بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحـــــركـــــة «طــــــالــــــبــــــان». وتــــابــــع 
قــرشــي: «يــجــب أن يــبــقــوا على 
انـــخـــراطـــهـــم، لــيــس فـــي الــقــتــال 
بل في إعــادة البناء». الرئيس 
دونــالــد تــرمــب الـــذي يعتبر أن 
الحرب في أفغانستان لم تعد 
مجدية مصمم على سحب أكثر 
من ١٢ ألف جندي أميركي من 
هناك. وغزت الولايات المتحدة 
أفغانستان عام ٢٠٠١ للإطاحة 
بنظام «طالبان» الذي احتضن 
الــــعــــقــــل المـــــدبـــــر لـــهـــجـــمـــات ١١ 
سبتمبر (أيلول) زعيم تنظيم 

القاعدة أسامة بن لادن.
واقترحت حركة «طالبان» 

ـــــة مــــفــــاوضــــاتــــهــــا  خــــــــلال جـــــول
الأخــيــرة مــع الــولايــات المتحدة 
في الدوحة وقفا قصيرا لإطلاق 
النار، في الوقت الذي يتم فيه 
زيــــــــادة الــــزخــــم لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق. وكانت باكستان الداعم 
الـــرئـــيـــســـي لـــنـــظـــام «طـــالـــبـــان» 
السابق ولا تــزال تحافظ على 
عــلاقــات مــع الحركة المتطرفة. 
وقــــــــال قــــرشــــي أنـــــــه لمـــــس لــــدى 
«طــــالــــبــــان» اســــتــــعــــدادا لــلــحــد 
مـــــن الــــعــــنــــف، مـــعـــتـــبـــرا خــــلال 
حــديــثــه فـــي واشـــنـــطـــن: «إنــهــم 
بــراغــمــاتــيــون ولــيــســوا حمقى، 

وهم أيضا مرهقون».
وقـــــال مـــصـــدران إن حــركــة 
«طـــالـــبـــان» الأفــغــانــيــة ستنفذ 
وقفا لإطــلاق الــنــار لمــدة عشرة 
أيـــام وتخفض الهجمات على 
الــــــقــــــوات الأفــــغــــانــــيــــة وتـــجـــري 
مـــــــحـــــــادثـــــــات مــــــــع مـــــســـــؤولـــــي 
الحكومة إذا توصلت الحركة 
ـــــــى اتــــــفــــــاق مــــــع المــــفــــاوضــــين  إل
الأمــــيــــركــــيــــين فــــــي مــــحــــادثــــات 

بالدوحة.

وقـــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
مكتب «طــالــبــان» فــي الــدوحــة 
الـــحـــركـــة  مــــــن  مــــفــــاوضــــين  إن 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الـــتـــقـــوا 
يــــومــــي الأربـــــعـــــاء والــخــمــيــس 
لــبــحــث تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق ســــلام. 
وقــال المتحدث سهيل شاهين 
على «تويتر» في ساعة مبكرة 
مـــــن صــــبــــاح أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه رويـــــتـــــرز، إن 
المحادثات بين الجانبين كانت 
«مـــــفـــــيـــــدة» وســــــــــوف تــســتــمــر 

بضعة أيام.
كــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــــالـــــــــد تـــــــرمـــــــب قــــــــد ألــــغــــى 
المـــــــحـــــــادثـــــــات المــــتــــقــــطــــعــــة مـــع 
«طالبان» في سبتمبر (أيلول) 
بعد مقتل جندي أميركي في 

هجوم نفذته الحركة.
واســــتــــؤنــــفــــت المــــحــــادثــــات 
الـــــقـــــوات  تـــــرمـــــب  بــــعــــدمــــا زار 
الأميركية فــي أفغانستان في 
نوفمبر (تشرين الثاني) لكنها 
توقفت مــرة أخـــرى فــي الشهر 
الــتــالــي بــعــدمــا نــفــذت الــحــركــة 

هجوما انتحاريا على قاعدة 
أميركية خارج كابل مما أسفر 

عن مقتل مدنيين اثنين.
لـــكـــن مـــصـــدريـــن مــطــلــعــين 
قـــــيـــــادة  أبـــــلـــــغـــــا رويــــــــتــــــــرز أن 
«طــالــبــان» العليا وافــقــت على 
الالــــتــــزام بـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
عشرة أيام مع القوات الأميركية 
بـــمـــجـــرد تـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق مــع 
المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــــيــــين فــي 
الــدوحــة، و«تقليل» الهجمات 

على الحكومة الأفغانية.
وقــــــــــــال قــــــائــــــد كــــبــــيــــر فـــي 
الـــولايـــات  «طـــالـــبـــان»: «أرادت 
المتحدة أن نعلن وقــف إطــلاق 
الــنــار خــلال مــحــادثــات السلام 
وهو ما رفضناه. وافق مجلس 
الشورى (بالحركة) على وقف 
إطـــــلاق الـــنـــار فـــي يــــوم تــوقــيــع 
اتفاق السلام». وأضاف القائد 
أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار، يمكن أن 
تــعــقــد «طـــالـــبـــان» والــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة اجــتــمــاعــا مــبــاشــرا 
فــــي ألمـــانـــيـــا. وكــــانــــت الــحــركــة 

ترفض في السابق الدخول في 
محادثات مع الحكومة.

وقـــــــال الــــقــــائــــد بـــالـــحـــركـــة: 
«يــجــتــمــع مــمــثــلــونــا مـــع فــريــق 
الـــــــتـــــــفـــــــاوض الأمـــــــيـــــــركـــــــي فـــي 
الـــدوحـــة الــــذي طــالــب بــإلــحــاح 
بوقف إطلاق النار وهو ما كنا 
نرفضه بسبب بعض الأمور». 
وأضـــاف: «عولجت الآن أغلب 
تـــحـــفـــظـــاتـــنـــا». وأكــــــــد مـــصـــدر 
آخر قريب من المحادثات هذه 
التصريحات. ولم يتحدد موعد 
لــتــوقــيــع الاتـــفـــاق مـــع الــجــانــب 
الأميركي، لكن القائد بالحركة 
قال إنه يتوقع أن يكون «قريبا 
جـــــدا». وطــلــب المـــصـــدران عــدم 
الكشف عن هويتهما لحساسة 
الأمر. وامتنعت متحدثة باسم 
وزارة الخارجية الأميركية عن 
التعليق بينما أحــالــت وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
الأسئلة إلى وزارة الخارجية. 
وقــــــــال مــــســــؤولــــون فـــــي قــصــر 
الــرئــاســة الأفــغــانــي إنـــه لا علم 

لهم بأي اتفاق.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي (أ.ف.ب)



قال فيها إن الكوميدي السابق «جاهل» وله فهم بدائي للاقتصاد

رئيس وزراء أوكرانيا يستقيل إثر تسريبات انتقد فيها الرئيس زيلينسكي
كييف: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي الأجــهــزة 
الأمنية معرفة المسؤول عن تسجيل 
اجـــتـــمـــاع جـــــرى فــــي مــكــتــب رئــيــس 
الـــــــــــوزراء أولـــيـــكـــســـي هــــونــــشــــاروك 
دون عــلــمــه، وأجــبــرتــه عــلــى تقديم 
استقالته. وقــال مكتب زيلينسكي 
في بيان، إن الرئيس أشار أيضاً إلى 
ضــــرورة وضـــع إجـــــراءات لتحسين 
ســبــل حــمــايــة المــعــلــومــات مـــن أجــل 
تـــجـــنـــب أي حــــــــــوادث مــســتــقــبــلــيــة 
مماثلة. وقدم هونشاروك استقالته 
أمــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، بــــعــــد تــــــــداول 
تــســجــيــل صــــوتــــي يـــشـــيـــر إلـــــى أنـــه 
انتقد الرئيس. وشكك هونشاروك 
فــي التسرّيب الصوتي بمدى فهم 
الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
للاقتصاد، في أول اختبار سياسي 
كبير يواجهه الرئيس حديث العهد 
بالسياسة. ولم يتضح بعد إن كان 
زيــلــيــنــســكــي ســـيـــوافـــق، أم لا، على 
استقالة هــونــشــاروك، التي جــاءت 
بــعــدمــا انــتــشــر تــســجــيــل لــــه، وهــو 
يقول بحسب تقارير إن فهم الرئيس 

للاقتصاد «بدائي».
وتـــســـرّب الــتــســجــيــل الــصــوتــي 
عبر وســائــل التواصل الاجتماعي 
الأربعاء، وذكــرت تقارير أنه يعود 
لاجــــتــــمــــاع غــــيــــر رســــمــــي عــــقــــد فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) بين وزراء 
وكبار مسؤولي المصرف الوطني. 
تــقــاريــر إعــلامــيــة محلية،  وبحسب 
نـــــاقـــــش المـــــشـــــاركـــــون بـــالاجـــتـــمـــاع 
الكيفية التي يمكن من خلالها شرح 
الـــتـــطـــورات الاقـــتـــصـــاديـــة الأخـــيـــرة 
الــتــقــاريــر أن  لزيلينسكي. وذكــــرت 
هونشاروك قــال بحسب التسجيل 
«لـــدى زيلينسكي فهماً بدائياً  إن 
جداً للعمليات الاقتصادية أو فهماً 
مــبــسّــطــاً»، مــضــيــفــاً أنــــه هـــو نفسه 
«جاهل» بالاقتصاد. وبعدما نفى 
فــي الــبــدايــة الــتــقــاريــر الــتــي رجّحت 
اســتــقــالــتــه، أعــلــن هــونــشــاروك عبر 
صفحته الرسمية فــي «فيسبوك» 

أنـــــــــــه قـــــــــــــدّم اســــــتــــــقــــــالــــــتــــــه. وكــــتــــب 
هونشاروك (٣٥ عاماً): «في مسعى 
لإزالــــة أي شــكــوك بــشــأن احــتــرامــنــا 
للرئيس وثقتنا بــه، كتبت رسالة 
استقالة وسلّمتها للرئيس». ولم 
يــنــفِ صحة التسجيل، لكنه شدد 
عـــلـــى أن «مـــضـــمـــونـــه خـــلـــق بــشــكــل 
مــصــطــنــع فـــكـــرة أنـــنـــي وفـــريـــقـــي لا 
نحترم الرئيس». وقال: «هذا الأمر 
غــيــر صـــحـــيـــح... وصـــلـــت إلــــى هــذا 
المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس». 
وأكّـــــدت الــرئــاســة الأوكـــرانـــيـــة أنــهــا 
ــت رســالــة الاســتــقــالــة. ويــعــتــزم 

ّ
تــلــق

زيلينسكي رفض الاستقالة، طبقاً 
لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
أمــس (الجمعة). وأوردت صحيفة 
«زيركالو نيديلي» ومقرها كييف، 

قرار زيلينسكي، نقلاً عن أشخاص 
فــي مكتب الــرئــيــس، لــم تكشف عن 
هوياتهم، ولم يعلق مكتب الرئيس 

بعد.
ورفــــــضــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
زيلينسكي في اتصال أجرته معها 
الصحافة الفرنسية التعليق على 
الأمــر. وتراجعت عملة «الهريفنا» 
الأوكـــــرانـــــيـــــة مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار، فــي 
أقـــل انــخــفــاض مــنــذ شــهــريــن. وقــال 
فــولــوديــمــيــر فــيــســيــنــســكــو، رئــيــس 
معهد «بــنــتــا» البحثي على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
إن «إعلان رئيس الوزراء استقالته، 
في ضوء النص والسياق السياسي 
العام، يبدو كأنها محاولة للبقاء 

بدلاً من مسعى للاستقالة».

وأصــــبــــح هــــونــــشــــاروك رئــيــس 
الــــــــــوزراء الأصــــغــــر ســـنـــاً فــــي تـــاريـــخ 
أوكــرانــيــا بــعــدمــا عــيّــنــه زيلينسكي 
بالمنصب فــي أغسطس (آب) ضمن 
فريق من الوجوه الجديدة التي تعهد 
بــأنــهــا ســتــحــدث تـــحـــوّلاً فــي المشهد 
الــذي يخيّم عليه  السياسي بالبلاد 
الجمود. وأوكل المحامي الشاب مهمة 
ر بشكل 

ّ
الــذي تأث إنعاش الاقتصاد 

كــبــيــر بــالــفــســاد وبـــالـــنـــزاع المــســتــمــر 
مـــنـــذ ٥ ســــنــــوات فــــي أوكــــرانــــيــــا مــع 
الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو 
في شرق البلاد. ووصل زيلينسكي، 
الــذي لم تكن لديه  الممثل الكوميدي 
أي خبرة سابقة فــي السياسة، إلى 
السلطة بعدما حقق فوزاً كاسحاً في 
انتخابات العام الماضي، بينما فاز 

حزبه «خادم الشعب» بغالبية كبيرة 
فـــي الـــبـــرلمـــان. ووجــــد نــفــســه مــحــوراً 
لإجــراءات في واشنطن تهدف لعزل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
بينما انخرط في محادثات صعبة 
مـــــع الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــــوتــــين، لــكــنــه نـــجـــح حـــتـــى الآن فــي 
ـــب حـــــــدوث مـــشـــاكـــل ســيــاســيــة 

ّ
تـــجـــن

داخلية كبيرة.
وشــــــارك هــــونــــشــــاروك، المـــؤيّـــد 
لإدخــــــــــال إصــــــلاحــــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
لــــيــــبــــرالــــيــــة، فــــــي تــــأســــيــــس شـــركـــة 
مـــحـــامـــاة عــنــدمــا كــــان فـــي الــرابــعــة 
والعشرين من عمره وأدار منظمة 
غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة يـــمـــولـــهـــا الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي تــهــدف لتحسين البيئة 

التجارية في أوكرانيا.

وأعــــــرب عــــدد مـــن الـــــــوزراء عن 
دعــمــهــم لـــهـــونـــشـــاروك بــعــدمــا قـــدّم 
استقالته. وقالت وزيــرة السياسة 
الاجتماعية يوليا سوكولوفسكايا: 
«نــحــن فــريــق مــوحّــد. نــدعــم موقف 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء ونــــنــــتــــظــــر قــــــرار 
الــقــرار الأخير  الــرئــيــس». وسيعود 
بشأن الاستقالة إلى البرلمان، حيث 
انتقد البعض هونشاروك لأنه بعث 

رسالته مباشرة إلى الرئيس.
وفي خطابه إلى البرلمان أمس 
(الــــجــــمــــعــــة)، قــــــال هــــونــــشــــاروك إن 
«هجمات  حكومته كانت مستهدفة بـ
وتلاعب» في الإعلام، طبقاً لما ذكرته 
وكـــالـــة «أوكـــريـــنـــفـــورم» الأوكـــرانـــيـــة 
للأنباء. وأضاف هونشاروك: «هدف 
تــلــك الــهــجــمــات والـــتـــلاعـــب هـــو بث 
الــخــلاف داخـــل الفريق لإثـــارة فكرة 
أنــه لا يحترم  يُــزعــم  أن شخصاً مــا 
الــــرئــــيــــس، وهــــــــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح». 
وتابع: «ستواصل الحكومة العمل 
كالمعتاد، حتى يتخذ الرئيس قراراً 
حول من سيعمل وبأي صفة في ذلك 

الفريق الكبير».
وأفاد خبير الاقتصاد والشأن 
الأوكراني المقيم في لندن تيموثي 
آش بـــــأن طـــلـــب الاســـتـــقـــالـــة يــشــكّــل 
«اخـــــتـــــبـــــاراً مـــهـــمـــاً» لــزيــلــيــنــســكــي. 
وكــتــب أن «إقـــالـــة هــونــشــاروك لأنــه 
أدلى برأيه (...) في اجتماع مغلق، 
وتم تسريب أقواله، سيبعث برسالة 
ســلــبــيــة لــلــغــايــة لـــدعـــاة الإصـــــلاح». 
وأضــاف، كما نقلت عنه الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «أعــتــقــد أن زيلينسكي 
يرفض الاستقالة (...) لكنه اختبار 

مهم لوعوده الإصلاحية».
ووصل زيلينسكي إلى السلطة 
عـــبـــر وعــــــــوده بـــــإحـــــداث تــغــيــيــرات 
واســـعـــة، واتّـــخـــذ بــالــفــعــل خــطــوات 
عـــدّة مـــذاك بــاتّــجــاه حــل الـــنـــزاع مع 
الانفصاليين، شملت عمليات تبادل 
د اجتماع تاريخي مع 

ْ
للسجناء وعق

بوتين فــي بــاريــس الشهر الماضي. 
لكن مراقبين اتّهموه بعدم التحرّك 
كما يجب لدفع الاقتصاد قدماً أو 

محاربة الفساد المتفشي.

رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك (إ.ب.أ)

توقعات بخسائر بالمليارات لقطاع السياحة

أستراليا تبدأ في تقييم الأضرار مع إبطاء الأمطار لحرائق الغابات
سيدني:  «الشرق الأوسط»

أبــــطــــأت الأمــــطــــار الـــتـــي كــانــت 
هــنــاك حــاجــة مــاســة إلــيــهــا حــرائــق 
الــغــابــات الأســتــرالــيــة المستعرة في 
بعض الأمــاكــن الأكــثــر تــضــررا على 
مــدار اليومين السابقين. والتهمت 
الحرائق في أنحاء متفرقة من شبه 
القارة أكثر من ٨. ١١ مليون هكتار 
من الأراضــي منذ سبتمبر (أيلول) 
الماضي. كما لقي نحو ٢٨ شخصا 
حتفهم، وأتت النيران على أكثر من 

ألفين و٨٠٠ منزل.
تستقبل ولاية نيو ساوث ويلز 
أكثر ولاية تضررت من الحرائق، ما 
يصل إلــى ٥٠ ملم مــن الأمــطــار في 
أجزاء متفرقة منها، وهو ما يعتبر 
أفـــضـــل هـــطـــول لــلأمــطــار مــنــذ عــدة 
أشـــهـــر. وهــطــلــت الأمـــطـــار الجمعة 
على بعض المناطق التي اجتاحتها 
الـــحـــرائـــق فـــي شــــرق أســتــرالــيــا، ما 
جــلــب بــعــض الارتـــيـــاح للكثير من 
المــــــزارعــــــين الـــــذيـــــن واجـــــهـــــوا خــطــر 
خــســارة مــواشــيــهــم ومحاصيلهم. 
وساعدت الأمطار عناصر الإطفاء 
الــذيــن أنهكوا على مكافحة بعض 
الـــحـــرائـــق فـــي وقــــت يــتــوقــع هــطــول 
أمـــطـــار عــلــى مــنــاطــق أخــــــرى. لكن 
الأمـــطـــار لـــم تــتــســاقــط عــلــى جميع 
المناطق المشتعلة فــي ولايــتــي نيو 
ســــاوث ويــلــز أو فــكــتــوريــا جــنــوبــاً. 
ولــــم تــهــطــل أي أمـــطـــار كـــذلـــك على 
«جزيرة كانغارو» ثالث أكبر جزيرة 
في البلاد قبالة الساحل الجنوبي 
والمعروفة بغنى الحيوانات البرّية 
ـــــرت الــحــرائــق الــحــديــقــة  فــيــهــا. ودمّ
الــوطــنــيــة عــلــى الـــجـــزيـــرة. وتــشــيــر 
التقديرات إلى أن نحو مليار حيوان 

نفقت جــرّاء الحرائق على مستوى 
رت الــســلــطــات مـــن أن 

ّ
الـــبـــلاد. وحـــــذ

الأزمــة قد تسوء مجدداً إذ لم ينته 
بعد موسم الصيف في أستراليا.

ومـــــع حـــلـــول بـــعـــد ظـــهـــر أمـــس 
الجمعة - بتوقيت أستراليا - كان 
هناك أقل من ٨٠ حريق غابات في 
نــيــو ســـاوث ويــلــز، ولــكــن جميعها 
كانت في أدنى مستوى من التحذير.

وقــــال مــســؤولــون أســتــرالــيــون 
أمـــس الــجــمــعــة إنـــه عــلــى الــرغــم من 
الــتــرحــيــب بــهــطــول الأمــــطــــار الــتــي 
ســـاعـــدت فـــي إبـــطـــاء الـــحـــرائـــق في 
بــعــض المــنــاطــق الأشــــد تــضــررا في 
ولايتين أستراليتين، إلا أن منطقة 
كــبــيــرة مـــن الــغــابــات والمـــدرجـــة في 
قائمة التراث العالمي في ضواحي 
سيدني دمـــرت. وحظيت الحرائق 
ــفــة 

ّ
بــتــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة عـــالمـــيـــة مــكــث

وأســـــفـــــرت عــــن مـــقـــتـــل ٢٨ شــخــصــاً 
على الأقل وأحرقت منطقة تتجاوز 
الــبــرتــغــال بينما غطى  مــســاحــتــهــا 
الــــدخــــان الـــســـام مــديــنــتــي ســيــدنــي 

وملبورن السياحيتين.
وقال روب روجرز نائب مفوض 
خدمات إطفاء الحرائق الريفية في 
حــوار للقناة السابعة بالتلفزيون 
الأســتــرالــي أمــس «إن (الأمــطــار) لن 
تــخــمــد كـــل هــــذه الـــحـــرائـــق لــكــن من 
المؤكد أنها ستساهم في إبطائها 
بــشــكــل كــبــيــر وأعــتــقــد أنـــهـــا أعــطــت 

دفعة معنوية كبيرة».
وقــــال إنـــه كــانــت هــنــاك أمــطــار 
«على معظم مناطق الحرائق الآن، 
على الأقــل ١٠ مليمترات مــن المياه 
منذ مساء الأربــعــاء، وتحديدا في 
جــنــوب الـــولايـــة فـــي المــنــاطــق الــتــي 

يصعب الوصول إليها».

ــــــــعــــــــت هـــــيـــــئـــــة مـــعـــنـــيـــة 
ّ
وتــــــــوق

بالسياحة الجمعة أن تصل خسائر 
أستراليا إلى المليارات من عائدات 
هذا القطاع جرّاء إلغاء أعداد كبيرة 
مـــن الـــــــزوار الـــقـــادمـــين مـــن الـــخـــارج 
رحــلاتــهــم بسبب حــرائــق الــغــابــات. 
وأفاد «مجلس التصدير الأسترالي 
لــلــســيــاحــة» بـــــأن عـــــدد المــســافــريــن 
الذين قاموا بحجوزات للقدوم إلى 
أستراليا تراجع بنسبة ما بين ١٠ 
و٢٠ في المائة منذ اندلعت الحرائق 
في سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى أن 
ذلك سيكلّف الاقتصاد مبلغاً يقدر 

بــنــحــو ٤٫٥ مــلــيــار دولار أســتــرالــي 
(ثــلاثــة مليارات دولار) هــذا العام. 
وقــــال مــديــر المــجــلــس بــيــتــر شيلي، 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: 
«يلغي الزوار الدوليون (رحلاتهم) 
بسبب المخاوف بشأن نوعية الهواء 
والسلامة وتداعيات الحرائق على 
خــدمــاتــنــا الــســيــاحــيــة والــضــبــابــيــة 
بــشــأن المــــدة الــتــي ســنــحــتــاج إليها 

للتعافي».
وأفـــــاد مــجــلــس الــتــصــديــر بــأن 
ـــــرت بــشــكــل خــــاص على 

ّ
الـــكـــارثـــة أث

المــســافــريــن الــقــادمــين مــن الــولايــات 

المتحدة وبريطانيا وأوروبا، تزامناً 
مــع فــتــرة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــتــي تشهد  حتى فبراير (شــبــاط) 
عـــــادة ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن حـــجـــوزات 
السياح السنوية من هذه الأسواق.

وأفــاد شيلي بــأن على القطاع 
والــحــكــومــة إيــصــال رســالــة عاجلة 
مــفــادهــا أن الــكــثــيــر مـــن الــوجــهــات 
السياحية الرئيسية بقيت بمنأى 
عــن تــداعــيــات الــحــرائــق. وقــــال: «لا 
شــــك فــــي أن صــنــاعــتــنــا ســتــتــأثــر. 
كـــلّـــمـــا تــمــكّــنــا مــــن إيــــصــــال رســـالـــة 
قــويــة وإيــجــابــيــة، كــلّــمــا كـــان الأمـــر 
أفضل». وأعلنت حكومة أستراليا 
المحافظة، التي تعرّضت لانتقادات 
ــــفــــة بـــــشـــــأن إدارتــــــــهــــــــا لأزمــــــة 

ّ
مــــكــــث

الـــحـــرائـــق وطـــريـــقـــة تــعــاطــيــهــا مــع 
ملف الاحتباس الحراري الذي يرى 
العلماء أنــه كــان بين أبــرز العوامل 
الـــتـــي فـــاقـــمـــت الأزمــــــــة، عــــن «خــطــة 
لـــلـــتـــعـــافـــي مــــن حــــرائــــق الـــغـــابـــات» 
مـــــلـــــيـــــاري دولار  لــــهــــا  خــــصــــصــــت 
ــــــوزراء  أســـتـــرالـــي. وأفــــــاد رئـــيـــس ال
الأســـــتـــــرالـــــي ســـــكـــــوت مــــوريــــســــون 
الجمعة بــأن المبلغ سيشمل دعماً 
كبيراً لقطاع السياحة يتم الكشف 

عن تفاصيله الأسبوع المقبل.
ونــــظــــم المـــــئـــــات مـــــن نــشــطــاء 
المــنــاخ مــن الــطــلاب فــي أستراليا 
وقــــفــــات احــتــجــاجــيــة بــالــشــمــوع 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة 
الــجــمــعــة للتعبير  بــالــبــلاد أمـــس 
عـــن تــضــامــنــهــم مـــع المــتــضــرريــن 
مــــن حــــرائــــق الــــغــــابــــات. ونــظــمــت 
الفعاليات حركة «إضراب مدرسي 
مــن أجــل المــنــاخ»، وهــي متوائمة 
مع الحركة العالمية التي أطلقت 
شرارتها الفتاة السويدية جريتا 

تونبرج من أجل حماية المناخ.
وقـــالـــت فــرشــا يــاجــمــان، وهــي 
واحـــدة مــن المنظمين: «الــيــوم ليس 
مــــن أجـــلـــنـــا أو مــــن أجـــــل الــحــكــومــة 
أو الــســيــاســة، ولــكــنــه يـــوم مــن أجــل 
الوقوف إلى جانب ضحايا حرائق 
الغابات وتخصيص بعض الوقت 
لــنــظــهــر لـــهـــم دعــــمــــنــــا». وأضــــافــــت 
يــاجــمــان: «لـــن نــتــراجــع عــن الكفاح 
من أجل تحقيق العدل فيما يتعلق 
الــيــوم هو  بالتغير المناخي، ولكن 
يــــوم إظـــهـــار الــتــعــاطــف والمــــواســــاة 
للأستراليين الذين تكبدوا خسائر 
كــــبــــيــــرة». وقـــــالـــــت الـــطـــالـــبـــة الـــتـــي 
تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٧ عـــامـــا: «فــقــدت 
واحــــــدة مـــن المــنــظــمــين مــنــزلــهــا في 
جــرافــتــون. وقــد تحدثت فــي إحــدى 
الفعاليات، وتأثرت كثيرا من تدفق 
الــــحــــب والــــــدعــــــم». وجـــــــرى تــنــظــيــم 
الوقفات في مدن سيدني وملبورن 
وهــــوبــــارت وبـــيـــرث وآديـــلـــيـــد. ولــم 
يحمل المشاركين في هــذه الوقفات 
الــتــغــيــر المناخي  أي لافــتــات بــشــأن 
أو الـــهـــجـــوم عـــلـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 

المحافظ.
وقـــــــالـــــــت أنــــــجــــــالــــــي شــــــارمــــــا، 
الــــتــــي تـــبـــلـــغ مـــــن الـــعـــمـــر ١٥ عـــامـــا 
وهــــي واحـــــدة مـــن مــنــظــمــي الــوقــفــة 
فـــــي مـــــلـــــبـــــورن، لـــلـــقـــنـــاة الـــتـــاســـعـــة 
بــالــتــلــفــزيــون الأســــتــــرالــــي: «قـــررنـــا 
الــيــوم أن ننحي الغضب والــدوافــع 
السياسية جانبا... قررنا أن نوفر 
مـــكـــانـــا يــتــجــمــع فـــيـــه الــــنــــاس مــعــا، 
ليشاركوا بعضهم بعضا ما لديهم 
من قصص، وحزن. في الوقت الذي 
تواجه فيه بلادنا مثل هذا الدمار، 
من المهم أن نشارك ما يشعر به كل 

شخص».

تشير التقديرات إلى أن نحو مليار حيوان نفقت جرّاء حرائق  أستراليا (أ.ف.ب)

ناشطة المناخ السويدية لزعماء العالم: لم تروا أي شيء بعد

المناخ من التحديات التي تواجه منتدى دافوس العالمي
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــشـــكـــل المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي فــي مــنــتــج دافــــوس مــجــددا 
ســـاحـــة لإبــــــراز الـــخـــلافـــات الــدولــيــة 
فــــي عـــــدد مــــن المـــلـــفـــات الــســيــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــنــــاخــــيــــة. لــكــن 
منظّمي الحدث الذي يعود إلى نحو 
نصف قرن وتحديدا إلى عام ١٩٧١، 
وقــبــل أن يــتــحــول الــتــغــيّــر المــنــاخــي 
إلـــــى مـــلـــف يــثــيــر قــلــقــا دولــــيــــا وفـــي 
أوج الــحــرب الـــبـــاردة، يــســعــون إلــى 
التصدي للقضايا العالمية بقائمة 
طــويــلــة ومــتــنــوعــة مـــن المـــشـــاركـــين. 
وعلى الأرجح سيستقطب الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الجزء الأكبر 

مـــن الأضــــــواء، عــلــمــا بـــأن الــنــاشــطــة 
الــســويــديــة مـــن أجــــل المـــنـــاخ غــريــتــا 
تــونــبــرغ ســتــحــضــر المــنــتــدى للعام 
الثاني. وقالت تونبرغ أمس الجمعة 
فــي كــلــمــة أمــــام آلاف المــحــتــجــين في 
مدينة لــوزان السويسرية إن حركة 
الإضـــــــراب المــنــاخــيــة الــعــالمــيــة الــتــي 
بدأت عام ٢٠١٨ كانت «مجرد بداية». 
ووجــدت تونبرغ في سويسرا قبل 
أن تحضر منتدى دافوس الأسبوع 
المقبل حيث سيجتمع زعماء العالم 
للنظر في التحديات العالمية. وقالت 
تونبرغ، ١٧ عاما، «لزعماء العالم 
والقائمين على السلطة، أود أن أقول 
لكم إنكم لم تروا شيئا بعد. لم تروا 
آخــر شخص منا، يمكننا أن نؤكد 

لكم ذلك».
وألــهــمــت احــتــجــاجــات تونبرغ 
الأســبــوعــيــة فــي أيـــام الــجــمــعــة أمــام 
الــبــرلمــان الــســويــدي فــي ستوكهولم 
الطلاب لتنظيم الإضرابات المدرسية 
والمــظــاهــرات للعمل مــن أجــل المناخ 
في جميع أنحاء العالم. وستشدد 
تــــونــــبــــرغ عــــلــــى مـــــــدى «جـــنـــونـــيـــة» 
مـــواصـــلـــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــوقـــود 
الأحفوري في وقت تسلّط الكوارث 
الكبرى التي يشهدها العالم على 
غرار الحرائق في أستراليا الضوء 
عــلــى الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة لارتــفــاع 
الــــحــــرارة. كـــذلـــك سيطغى  درجــــــات 
على المنتدى خطر انــدلاع نزاع بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــــران. وألــغــى 

وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي محمد 
جــواد ظريف مشاركته التي كانت 
مقررة، ومعها احتمال حصول أي 
مواجهة، أو حتى لقاء، مع الرئيس 
الأميركي. ومع ترؤس نائب رئيس 
الــــــوزراء الــصــيــنــي هـــان جــيــنــغ وفــد 
بلاده إلى المنتدى، ستُسلّط الأضواء 
عــلــى الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري الــقــائــم بين 
بكين وواشنطن، رغم التوصل هذا 
الأســبــوع لاتــفــاق هــدنــة بعد عامين 

من التوتر.
وســــتــــكــــون وزيــــــــــرة خـــارجـــيـــة 
الاتحاد الأوروبي أورسولا فان دير 
لايــين والمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل أبرز شخصيتين من الاتحاد 
الأوروبي تشاركان في المنتدى، وقد 

تبرز مشاركتهما الخلافات القائمة 
بين أوروبا والولايات المتحدة حول 
مــلــفــات أســاســيــة. ويــقــول جيريمي 
شابيرو مدير الأبحاث في المجلس 
الأوروبـــــــــــي لـــلـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «فــي 
مــلــف الــتــغــيــر المــنــاخــي والـــنـــزاعـــات 
الدولية على غرار النزاع بين الولايات 
المــتــحــدة وإيـــــران، هــنــاك خـــلاف بين 
الــقــادة الأمــيــركــيــين والأوروبـــيـــين لا 
يقتصر على (طريقة) الحل بل حتى 
على طبيعة المشكلة». ويقول إنه في 
حين يعتبر قادة الاتحاد الأوروبي 
التغيّر المناخي «تحديا وجوديا»، 
يــعــتــبــره تـــرمـــب «خـــدعـــة صــيــنــيــة». 
ويـــســـود خــــلاف بـــين الــجــانــبــين في 

المــوقــف مــن قضية الاتــفــاق النووي 
المبرم بين الدول الكبرى وإيران في 
عــام ٢٠١٥، والـــذي كــان يفترض أن 
ينزع فتيل انــدلاع نزاع مع طهران. 
ويــشــدد شــابــيــرو عــلــى عـــدم وجــود 
«أي أســــاس صــلــب يــمــكــن أن تبنى 

عليه الحلول للمشاكل العالمية».
ويــشــيــر «المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي» في تقريره الصادر مؤخرا 
إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة تــــحــــديــــات تـــواجـــه 
البشرية، لا سيما انعدام الاستقرار 
الاقــــتــــصــــادي، والـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي، 
وانــعــدام المــســاواة في الــوصــول إلى 
الإنترنت والضغوط التي تواجهها 
أنظمة الرعاية الصحية. ويتطرق 
التقرير إلى الحرائق التي اجتاحت 

أســـتـــرالـــيـــا واســـتـــقـــطـــبـــت اهــتــمــامــا 
دوليا، معتبرا أن «التغيّر المناخي 
يـــضـــرب بــشــكــل أقـــــوى وأســـــرع مما 
ــــع الـــكـــثـــيـــر»، وســــــط تـــوقـــعـــات 

ّ
تــــوق

بــــارتــــفــــاع الـــــحـــــرارة ثـــــلاث درجـــــات 
على الأقل في نهاية القرن الحالي. 
ويــتــنــاول الــتــقــريــر أنــظــمــة الــرعــايــة 
الصحية، محذرا من أنها قد تكون 
غير قادرة على تحقيق أهدافها مع 
حــلــول الأمــــراض القلبية والعقلية 
محل الأمراض المعدية كأكبر مسبب 
لــلــوفــيــات. ويــتــزامــن حــضــور ترمب 
للمنتدى بعد مشاركة أولــى له في 
عـــام ٢٠١٨، مـــع بـــدء مــحــاكــمــتــه في 
مجلس الشيوخ الأميركي بتهمتين 
وجّههما إليه مجلس النواب الذي 

أوصـــى بــعــزلــه. ومــن المــقــرر أن تبدأ 
المــحــاكــمــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ في 
٢١ يناير (كانون الثاني). والثلاثاء 
أعــلــن تــرمــب أن كلمته فــي المنتدى 
ستركّز على الإشادة بالأداء «الأروع» 
على الإطــلاق للاقتصاد الأميركي. 
ع الدبلوماسي السابق ونائب 

ّ
وتوق

رئيس مركز «آي اتش إس ماركيت» 
كارلوس باسكوال لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن يــوجّــه ترمب «رسالة 
للشعب الأميركي وليس للمجتمع 
الــــــدولــــــي». وأضـــــــاف بــــاســــكــــوال أن 
«الــهــدف مــن تــلــك الــرســالــة سيكون 
إعادة التأكيد للناخبين الأميركيين 
الــســيــاســة  فــــي  أن هـــاجـــســـه الأول 

الدولية هو أميركا أولا».
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الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد قواعد
 تطوير تقنيات الذكاء الصناعي

بروكسل - «الشرق الأوسط»: في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي 
لمواكبة جهود الصين والولايات المتحدة فيما يتعلق بتطوير 
تقنيات الذكاء الصناعي، يدرس التكتل تطبيق ضوابط ملزمة 
قانوناً على مطوري التقنيات، في إطار جهود ضمان أن يتم تطويرها 
واســتــخــدامــهــا وفـــق أســالــيــب أخــلاقــيــة. وتستعد المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
لاقتراح القواعد الجديدة وتطبيقها في القطاعات الأكثر خطورة، مثل 
الرعاية الصحية والنقل، حسبما جاء في مسودة لوثيقة أطلق عليها 
اسم «الورقة البيضاء» بشأن الذكاء الصناعي، واطلعت عليها وكالة 
الـــذراع التنفيذية للاتحاد  المــقــرر أن تكشف  لــلأنــبــاء. ومــن  «بلومبرغ» 
الأوروبي النقاب عن الوثيقة في منتصف فبراير (شباط) المقبل. ورفض 
متحدث باسم المفوضية التعقيب على الوثيقة المقترحة، ولكنه قال: 
«مــن أجــل تعظيم الفوائد ومواجهة تحديات الذكاء الصناعي، يتعين 
على أوروبا أن تعمل ككيان واحد، وأن تحدد الطريق الخاص بها، وأن 
يكون طريقاً إنسانياً». وأضاف أن «ثقة وأمن مواطني الاتحاد الأوروبي 
سوف تشغل بالتالي مكاناً مركزياً في استراتيجية الاتحاد الأوروبي» 

في هذا الصدد.

الجيش الأميركي يوقف برنامج استبدال مدرعة قتالية
أعــلــن الجيش الأمــيــركــي «توقفاً  واشنطن - «الشرق الأوســط»:  
إلــى اســتــبــدال مــدرعــة بــرادلــي  تكتيكياً» لبرنامج كــان يــهــدف 
القتالية، بتكلفة تصل إلــى ٤٥ مليار دولار، بعدما تبين أن 
شركة «جنرال دايناميكس» هي الوحيدة التي قدمت مناقصة جديرة 
الــوفــاء بمتطلباتها عسير للغاية. وقــال  بالقبول، واعتبر الجيش أن 
بروس جيت، مساعد وزير الجيش للاستحواذ والإمداد التكنولوجي، 
في مؤتمر صحافي بالبنتاغون الخميس: «طالب الجيش بإمكانيات 
كبيرة من خلال جدول زمني شديد الصرامة»، حسبما أفادت وكالة أنباء 
«بلومبرغ». وأضــاف أنه رغم الجهود «غير المسبوقة» على مــدار نحو 
عامين لإشراك متعاقدين: «من الواضح أن مزيجاً من المتطلبات والجدول 
الزمني، قد فاق قدرة الصناعة على الاستجابة خلال الفترة التي حددها 
الجيش». وذكــر جيت أن «المركبة القتالية المؤهلة بصورة مثالية» لم 
تكن «برنامجاً فــاشــلاً» مثل برامج أخــرى ضخ فيها الجيش مليارات 
الدولارات قبل أن يلغيها. وقال جيت إنه بدلاً من ذلك قرر مسؤولون عن 
الاستحواذ بالجيش يعملون في قيادة جديدة معنية بتطوير الجيش، 
إيقاف البرنامج في المرحلة المبدئية من تصميم نموذج أولي، بدلاً من 

الاستمرار في «متطلبات لا معنى لها».

بطء خدمات الإنترنت الأفريقية عقب انقطاع كابلات بحرية
كيب تاون - «الشرق الأوسط»: يعاني مستخدمو شبكة الإنترنت 
عبر أفريقيا جنوب الصحراء من بطء الخدمات، بسبب حدوث 
قطع في اثنين من كابلات الاتصالات البحرية التي تصل إلى 
الــكــابــلات فــي المحيط الأطلسي،  لــلــقــارة. وتقع أنظمة  الساحل الغربي 
وتربط دولة جنوب أفريقيا وكثيراً من الدول الأفريقية الأخرى بأوروبا، 
بحسب شركة «أوبنسيرف» التابعة لأكبر شركة اتصالات في جنوب 
أفريقيا «تيلكوم إس إيــه إس أو ســي». وقالت «أوبنسيرف» في بيان 
عبر البريد الإلكتروني لوكالة أنباء «بلومبرغ»، إن أحد الكابلين اللذين 
تعرضا لقطع، قريب من ليبرفيل في الغابون، والآخر قريب من لواندا في 
أنغولا. وفي بعض الدول، لا يمكن للمستخدمين من الأفراد، أو الشركات، 
إرســال رسائل عبر البريد الإلكتروني، أو إجــراء اتصالات هاتفية عبر 
الحدود. وفي ظل وقوع أنظمة الكابلات على عمق كبير تحت المياه، ليس 

من الواضح متى يمكن استئناف الاتصالات بشكل كامل.

غواتيمالا تقطع علاقاتها مع فنزويلا «نهائياً»
أعلن رئيس غواتيمالا الجديد،  غواتيمالا - «الشرق الأوسط»: 
أليخاندرو جياماتي، الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية 
بــين بــلاده وفــنــزويــلا. ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الوطنية (إيــه جي 
إن) عن الرئيس قوله: «أصدرنا أوامر لوزير الخارجية بعودة الشخص 
الوحيد الذي لا يزال باقياً في السفارة لدى فنزويلا إلى البلاد، ونحن 
نقطع العلاقات مع الحكومة الفنزويلية نهائياً». وقال جياماتي عقب 
إجراء محادثات مع الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، لويس ألماغرو، 
القارة بأكملها». وأدى  إن الأزمــة في فنزويلا هي «موضوع يثير قلق 
جياماتي، مدير السجون السابق من التيار المحافظ، اليمين الدستورية 
يوم الثلاثاء الماضي، بعد فوزه في جولة انتخابية ثانية في أغسطس 
(آب). وفاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بفترة ولاية ثانية في 
انتخابات متنازع عليها في عام ٢٠١٨، وشهدت رئاسته حــدوث أزمة 
الــخــارج.  إلــى  الــفــرار  إلــى  اقتصادية هائلة، دفعت ملايين الفنزويليين 
واعترفت معظم دول أميركا اللاتينية بزعيم المعارضة خــوان غوايدو 
رئيساً شرعياً في فنزويلا. ولم يعد لفنزويلا علاقات دبلوماسية مع 

كثير من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكولومبيا وباراغواي.

ترمب يعين جودي شيلتون وكريستوفر ووكر
 في مجلس الاحتياط الاتحادي

أعــلــن البيت الأبــيــض أن الرئيس  واشنطن - «الشرق الأوســط»:  
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب يـــعـــتـــزم تـــعـــيـــين جـــــــودي شــيــلــتــون 
وكريستوفر ووكــر ضمن مجلس الاحــتــيــاط الاتــحــادي (البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي). وكــان ترمب قد انتقد رئيس المجلس جيروم باول 
الــذي يرغب  الــفــائــدة بالشكل الكبير  وزمـــلاءه بسبب عــدم خفض سعر 
فيه الرئيس الأميركي، وطــرح اســم شيلتون وووكــر في يوليو (تموز) 
الماضي لشغل المقعدين الشاغرين في البنك المركزي الذي يتألف مجلسه 
من سبعة مقاعد. ولم يعلن ترمب ترشيح الاثنين رسمياً إلا الخميس، 
ويتعين الآن إحالة التعيين إلى مجلس الشيوخ الأميركي للنظر فيه. وكان 
مجلس الاحتياط قد خفض سعر الفائدة ثلاث مرات في ٢٠١٩، ولكنه لمح 
إلى اعتزامه تثبيت سعر الفائدة خلال عام ٢٠٢٠، استناداً إلى توقعاته 
بشأن اعتدال معدلات النمو الاقتصادي، وثبات البطالة عند أقل معدلاتها 
خلال خمسين عاماً. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأنه رغم الاختلاف 
الكبير في خلفية كل من الخبيرين الاقتصاديين، شيلتون وووكــر، فإن 
آراء الاثنين السياسية تشير إلى أنهما أكثر انفتاحاً على دعــوة ترمب 

لتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
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توفر الولايات 

المتحدة ٨٠
 في المائة 
من الدعم 

اللوجيستي 
للقوات 

الفرنسية 
الموجودة في 

منطقة الساحل

حاولت «قمة بو»، يوم الاثنين الماضي، فتح صفحة جديدة 
من التعاون بين فرنسا ودول الساحل الأفريقي، يضمن معها 
الفرنسيون لقواتهم الموجودة على الأرض (٤٥٠٠ جندي) 
حماية وشرعية أقوى، في ظل تصاعد موجة الرفض الشعبي 

للوجود العسكري الأجنبي في مالي وبوركينا فاسو.
الدولتان هما الأكثر معاناة من تصاعد  وللعلم، هاتان 
الهجمات الإرهابية، والصعود القوي لتنظيم «الدولة الإسلامية 
في الصحراء الكبرى» (داعش الصحراء)، إلا أن القمة التي 

انعقدت في ظروف أمنية وسياسية استثنائية لم تخرج عن 
عات، فظلت حبيسة الاستراتيجيات «التقليدية» لمواجهة 

ّ
التوق

الحرب على  «تــدويــل»  خطر الإرهـــاب، باستثناء محاولتها 
الإرهاب في هذه المنطقة.

ثلاث ساعات من النقاش في اجتماع مغلق، بمدينة بو 
الــواقــعــة فــي جــنــوب غــربــي فــرنــســا، بــين الــرئــيــس الفرنسي 
الخمس (موريتانيا  الساحل  إيمانويل ماكرون وقادة دول 
ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو)، أسفرت عن بيان 

مشترك، تضمن الاتفاق على «تعزيز التعاون العسكري» بين 
فرنسا ودول الساحل الخمس. لكن الأهم بالنسبة لفرنسا 
هو أنها حصلت على «موقف واضح» من قادة دول الساحل 
أعــربــوا عن  الفرنسي، حين  العسكري  الــوجــود  بخصوص 
رغبتهم في استمرار هذا الحضور العسكري، بل وتعزيزه، 
مــن خــلال تشكيل «ائــتــلاف مــن أجــل الــســاحــل»، هــو عبارة 
عن تحالف دولي واسع النطاق لمحاربة الإرهاب في الساحل 

سيصار إلى إطلاقه قريباً.

فرنسا ودول الساحل... نحو تدويل الحرب على الإرهاب
نواكشوط: شيخ محمد

فـــــــي حـــــــين كـــــــــان قـــــــــــادة دول 
«مــــنــــطــــقــــة الــــــســــــاحــــــل» (ســـــاحـــــل 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى) يــحــضــرون 
«قمة بو» على الأراضي الفرنسية، 
كـــانـــت مـــظـــاهـــرات تـــجـــوب بعض 
المــدن في مالي وبوركينا فاسو، 
رافعة شعارات مناهضة للوجود 
العسكري الفرنسي، رافضة بشكل 
مــســبــق نــتــائــج هــــذه الــقــمــة الــتــي 
قـــادة دول الساحل  يــعــتــقــدون أن 
«اســـــتـــــدعـــــوا بـــطـــريـــقـــة مـــهـــيـــنـــة». 
وهذه نقطة سبق أن أثارت كثيراً 
مــــن الــــجــــدل فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، وتسببت 
في تصريحات غاضبة من روش 
كـــابـــوري، رئــيــس بوركينا  مــــارك 
فــــاســــو، الـــــــذي يـــتـــولـــى الـــرئـــاســـة 
الدورية لمجموعة دول «الساحل» 

الخمس.
كان المحتجّون وهم يجوبون 
شــوارع العاصمة المالية باماكو، 
متوجّهين نحو «نصب الحرية» 
فـــي قــلــب المـــديـــنـــة، ســـاعـــات قبيل 
انــــعــــقــــاد «قـــــمـــــة بـــــــــو»، يـــــــــــردّدون 
شـــــــعـــــــارات مــــنــــاهــــضــــة لـــلـــوجـــود 
الــعــســكــري الــفــرنــســي، مـــن قبيل: 
«نعم لرحيل القوات الفرنسية!»، 
و«لترحل فرنسا»، و«نعم لرحيل 
الــقــوات الأجــنــبــيــة!»، بينما يرفع 
أكــثــر المــحــتــجّــين تــطــرّفــاً شــعــارات 
تقول: «أوقفوا المجازر الفرنسية 

في مالي».
بدأ هذا الرفض الشعبي منذ 
عــدة أسابيع فــي بوركينا فاسو 
(أعـــالـــي الــفــولــتــا ســابــقــاً)، الــدولــة 
الشيوعية السابقة التي حكمها 
المـــنـــاضـــل الأفـــريـــقـــانـــي المـــعـــروف 
تــومــاس ســانــكــارا فــي ثمانينات 
الــقــرن المـــاضـــي، قــبــل اغــتــيــالــه في 
انـــقـــلاب عــســكــري، مــخــلــفــاً وراءه 
حـــــــركـــــــات ســــيــــاســــيــــة ونــــقــــابــــيــــة 
«أفـــــريـــــقـــــانـــــيـــــة» تـــــوصـــــف بـــأنـــهـــا 
مناهضة لفرنسا. وهذه الحركات 
ما زالت تعتبرها قوة استعمارية، 
المــــوجــــوديــــن فــي  وأن جــــنــــودهــــا 
الساحل مهمتهم الأولــى الحفاظ 
على المــصــالــح الفرنسية، وليس 
مــحــاربــة الإرهــــاب أو حفظ الأمــن 

والاستقرار في المنطقة.
ولكن هذا التيار الشعبي الذي 
أثار وجوده استياء الفرنسيين لا 
يــزال محدود الانتشار في بلدان 
بلا جيوش. ويدرك معظم سكانها 
أنهم يعتمدون في أمنهم بشكل 
شبه كامل على القوات الفرنسية 
المـــنـــطـــقـــة (٤٥٠٠  فـــــي  المــــــوجــــــودة 
جندي)، وقــوات حفظ السلام في 
دولــــة مــالــي (مــيــنــوســمــا)، الــبــالــغ 
قوامها ١٥ ألف جندي، بالإضافة 
إلــــــــى قــــــــوة عــــســــكــــريــــة مـــشـــتـــركـــة 
شــكــلــتــهــا دول الــســاحــل الــخــمــس 
منذ سنوات، ويبلغ قوامها ٥ آلاف 
جندي، ما تزال ضعيفة التدريب 

والتجهيز.
انــــتــــقــــد  هــــــــــــذا وســــــــبــــــــق أن 
الفرنسيون بشكل صريح صمت 
الحكومات في دول الساحل حيال 
التيار الشعبي الرافض للوجود 
العسكري الفرنسي فــي المنطقة، 
وهو ما دفع ماكرون إلى أن يطلب 
مــنــهــم مـــوقـــفـــاً واضــــحــــاً فــــي هـــذه 
لــن يقبل  أنــه  إلــى  النقطة، مشيراً 
الــجــنــود الفرنسيون  أن يضحي 
ــتــل ٤١ جــنــديــاً منذ 

ُ
بــأرواحــهــم (ق

٢٠١٣) في مناطق لا ترحب بهم.
وقــــــــال مــــــاكــــــرون فـــــي نــهــايــة 
الــــقــــمــــة: «لـــــــم يــــكــــن مـــــن المـــقـــبـــول 
السماح ببروز مغالطات وأكاذيب 
وتوهّمات حول الوجود الفرنسي 
في بلدان الساحل، وترك ذلك من 
غير رد». وحُــســمــت هــذه النقطة 
في البيان الختامي للقمة، حين 
أشارت إحدى الفقرات إلى أن قادة 
دول الساحل «أعربوا عن تمنيهم 
اســـــتـــــمـــــرار الالـــــــتـــــــزام الـــعـــســـكـــري 

الفرنسي في الساحل».

منعطف تاريخي!

خـــلال الــجــلــســة المــغــلــقــة، كــان 
مـــــــاكـــــــرون يـــجـــلـــس إلــــــــى طــــاولــــة 
مــســتــديــرة، عـــن يــمــيــنــه الــرئــيــس 
الـــتـــشـــادي إدريــــــس ديـــبـــي، وهــو 

عـــســـكـــري وقــــائــــد ســـابـــق لأركـــــان 
الــجــيــش فـــي تـــشـــاد يــتــولــى حكم 
بــــــــلاده مـــنـــذ ٣ عـــــقـــــود، ويــســعــى 
للتمديد. أمــا عن يسار ماكرون، 
فـــجـــلـــس الــــرئــــيــــس المــــوريــــتــــانــــي 
مــحــمــد ولـــــد الـــشـــيـــخ الـــغـــزوانـــي، 
وهو جنرال متقاعد وقائد سابق 
لأركان الجيش الموريتاني، تولى 
الـــحـــكـــم فــــي بــــــلاده قـــبـــل ٦ أشــهــر 
فــقــط، فـــي حـــين جــلــس عــلــى بقية 
مــقــاعــد الـــطـــاولـــة، قــبــالــة الــرئــيــس 
الفرنسي، رؤســاء النيجر ومالي 
وبــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو «المــــدنــــيــــون» 
الــــذيــــن لا يــحــمــلــون وراءهــــــــم أي 
خلفية عسكرية، وتعاني دولهم 
من عمليات إرهابية تكاد تكون 

يومية.
المــــلــــف  وكـــــــــــان واضـــــــحـــــــاً أن 
الــــعــــســــكــــري ســــيــــســــتــــحــــوذ عــلــى 
الجزء الأكبر من النقاش، خاصة 
الــعــســكــري الفرنسي  الــتــدخــل  أن 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل كـــــــان مــن 
أهــم الــنــقــاط المــدرجــة على جــدول 
أعـــمـــال الــقــمــة الـــتـــي لـــم تــــزد على 
عــدة ساعات فقط؛ ذلــك أنــه سبق 
للفرنسيين أن أعربوا عن رغبتهم 
فـــــي مــــراجــــعــــة اســتــراتــيــجــيــتــهــم 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة لمـــحـــاربـــة 
الإرهـــــــــاب فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، 
لكنهم كانوا يحتاجون في البداية 
إلى ضرورة إعادة تحديد قواعد 

الشراكة مع دول المنطقة.
هـــذا مـــا أعــلــن عــنــه مـــاكـــرون، 
خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــذي 
أعقب القمة، حين قال إنها «شكلت 
مــنــعــطــفــاً تـــاريـــخـــيـــاً مـــهـــمـــاً، إنــهــا 
منعرج في المنهج والمقاربات، إذ 
تمكنا من أن نعيد تحديد الإطار 
السياسي، ونعيد بوضوح تحديد 
الأهداف، وشروط تنظيم تدخلنا 

المشترك، وتدخل شركائنا».
وأكــــــد مــــاكــــرون أن الإشـــكـــال 
المـــتـــعـــلـــق بــــالــــوجــــود الـــعـــســـكـــري 

الــــفــــرنــــســــي فــــــي المــــنــــطــــقــــة أمـــكـــن 
تــــجــــاوزه، مــمــا يــعــنــي أن فــرنــســا 
فـــي تلك  الـــلاعـــب الأول  ســتــبــقــى 
المنطقة التي طالما شكلت حديقة 
خلفية بالنسبة للفرنسيين الذين 
دخـــلـــت جــيــوشــهــم هــــذه المــنــطــقــة 
الــقــرن التاسع عشر كقوة  نهاية 
اســتــعــمــاريــة، وخــرجــت منتصف 
الــقــرن العشرين، مخلّفة إرثـــاً ما 
زال يلقي بظلاله على العلاقة بين 

فرنسا وهذه المنطقة من العالم.
ومـــع هــــذا، كـــان الــفــرنــســيــون 
بــحــاجــة لإعــــــادة صــيــاغــة قــواعــد 
الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة مــع دول الــســاحــل، بعد 
٧ سنوات من التدخل العسكري، 
وهو ما كان قد بدأ بشكل عاجل 
فــي شهر يناير (كــانــون الثاني) 
بــــدعــــوة وطــلــب  مــــن عـــــام ٢٠١٣، 
رسمي من الرئيس المالي السابق 
ديــونــكــونــدا تــــراوري. وكـــان وراء 
الـــطـــلـــب الــــحــــاجــــة لــــوقــــف زحـــف 
مـــقـــاتـــلـــي «تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة فــي 
بـــــلاد المــــغــــرب الإســـــلامـــــي» نــحــو 
العاصمة بــامــاكــو، بعد ٦ أشهر 
من سيطرتهم على ثلثي مساحة 
الــبــلاد فــي الــشــمــال. آنـــذاك، أطلق 
الــفــرنــســيــون عــمــلــيــة «ســـيـــرفـــال» 
الـــتـــي أرغــــمــــت الإرهــــابــــيــــين عــلــى 
الانـــــســـــحـــــاب مـــــن شــــمــــال مــــالــــي، 
ثــــم تـــحـــولـــت عــمــلــيــة «ســـيـــرفـــال» 
إلـــى عملية «بــرخــان»  عـــام ٢٠١٤ 
الــتــي تــوسّــعــت لــتــشــمــل مــحــاربــة 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة فـــي دول 
الــــســــاحــــل الــــخــــمــــس، بـــالـــتـــعـــاون 
والتنسيق مع الجيوش المحلية.

تعزيز قوة «برخان»

لـــم تــعــلــن تــفــاصــيــل الــقــواعــد 
الـــجـــديـــدة لــلــشــراكــة بـــين فــرنــســا 
فــــيــــمــــا أعـــلـــن  الـــــســـــاحـــــل،  ودول 
الرئيس الفرنسي أنه سيعزّز قوة 

«برخان» بقوة عسكرية جديدة، 
تــتــشــكــل مـــن ٢٢٠ جــنــديــاً، وقـــال: 
«قــــررت اســتــخــدام قــــدرات قتالية 
إضافية؛ ٢٢٠ جندياً سيعززون 
قـــوة (بــــرخــــان)»، وهـــو مـــا يعني 
ارتــفــاع عــدد الجنود الفرنسيين 
فـــي الــســاحــل إلـــى ٤٧٢٠ جــنــديــاً، 
فـــي حـــين أشــــار رئــيــس بــوركــيــنــا 
فاسو روش مارك كابوري إلى أنه 
يجب تركيز العمل العسكري في 
الــرابــط  الــحــدودي  منطقة المثلث 
بـــين الــنــيــجــر ومـــالـــي وبــوركــيــنــا 
فــــاســــو، الــــــذي بـــــات «الـــخـــاصـــرة 
الرخوة» لمنطقة الساحل، إذ تنفذ 
فيه النسبة الأكبر من الهجمات 

الإرهابية.

هواجس سياسية

كـــــــــابـــــــــوري، الــــــــــــذي يـــتـــولـــى 
ـــــــدوريـــــــة لمـــجـــمـــوعـــة  الـــــرئـــــاســـــة ال
كــــان  الــــخــــمــــس،  الــــســــاحــــل  دول 
يــشــعــر بــالــخــطــر المُــــحــــدق بــبــلــده 
الــهــش بــوركــيــنــا فــاســو، وجيشه 
العاجز عن مواجهة التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي طـــــــورت خـــلال 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن أســالــيــب 
عملها وقدراتها القتالية، إلا أنه 
في حديثه أمام الصحافيين كان 
يستحضر الرأي العام المحلي في 
منطقة الساحل، قائلاً: «خلاصة 
نقاشاتنا (في القمة) هي أن نصل 
إلى نتائج ملموسة وبسرعة، لأن 
مصداقيتنا كدول مرتبطة بذلك».

ولــكــن الــغــضــب الــشــعــبــي من 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الأجـــنـــبـــي، 
الــــــــــذي يــــتــــنــــامــــى فــــــي بـــوركـــيـــنـــا 
فـــــاســـــو، واتـــــســـــع لـــيـــشـــمـــل دولـــــة 
مــالــي، قــد يــتــحــوّل فــي أي لحظة 
إلــــى غــضــب شــعــبــي ضـــد أنــظــمــة 
الحكم. وللعلم، شهدت الدولتان 
انتفاضات شعبية دامية نجحت 
في قلب أنظمة الحكم (٢٠١٥ في 

بوركينا فاسو، و١٩٩١ في مالي). 
الــــــظــــــروف الأمـــنـــيـــة  تـــســـمـــح  ولا 
الهشة في أي منهما بأي نوع من 
التأزيم لأنه سيصب الزيت على 
النار، ويعقد الوضع في منطقة 

مشتعلة منذ عدة سنوات.
لـــذا يــبــحــث رئــيــس بــوركــيــنــا 
فاسو عن «صدقية» مبنية على 
إنجاز ميداني، كضامن لاستقرار 
نـــظـــام الـــحـــكـــم فــــي بــــــلاده وبــقــيــة 
دول الــســاحــل. بــيــد أن كــابــوري، 
وهــــــو يـــتـــكـــلّـــم بــــاســــم قـــــــادة دول 
الــســاحــل، كــان صريحاً حــين قال 
الــتــي تحققت على  إن «الــنــتــائــج 
إلـــــى مــســتــوى  الأرض لا تــســمــو 
الــســكــان» للقضاء على  تطلعات 
الجماعات الإرهابية. وأضاف أنه 
مــن أجــل تحقيق نتائج مُرضية 
تـــكـــثـــيـــف مـــســـتـــوى  مــــــن  بُــــــــد  «لا 
التنسيق الأمني والعسكري بين 
الــعــســكــريــة على  الــقــوى  مختلف 
الأرض، وتعزيز قدرات الجيوش 
الـــوطـــنـــيـــة، ومـــنـــحـــهـــا الـــوســـائـــل 
التي تمكنها من القيام بمهمات 
قــتــالــيــة نـــاجـــحـــة». وخـــلُـــص إلــى 
التأكيد على أن «تبادل المعلومات 
الاستخباراتية هو حجر الزاوية 

لتحقيق النجاح الميداني».
من جهة أخرى، ناقش القادة 
الستة المشاركون في القمة قضية 
الـــســـاحـــل،  تـــعـــزيـــز ســــيــــادة دول 
النائية،  وحضورها في المناطق 
وذلــــــك مــــن خـــــلال إعـــــــادة تــوطــين 
الــســكــان فــي مناطقهم الأصــلــيــة، 
وفتح المدارس والمستشفيات التي 
أغلقت بسبب الإرهــــاب، وتوفير 
الخدمات الضرورية. غير أن هذا 
لن يتحقق من دون تحقيق الأمن 
أولاً، وتــوفــر تــمــويــلات ســبــق أن 
تــعــهــد بــهــا المـــانـــحـــون الــدولــيــون 
خــــــــــــلال مــــــؤتــــــمــــــر بــــالــــعــــاصــــمــــة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة نـــواكـــشـــوط نــهــايــة 
٢٠١٨. ولا تزال دول الساحل غير 

راضــيــة عــن الـــوفـــاء بــالالــتــزامــات 
إلــى أكثر من  آنـــذاك  التي وصلت 
مــلــيــاري يـــــورو مـــن أجــــل تــمــويــل 
٤٠ مشروعاً تنموياً، أغلبها في 
المناطق الحدودية بين الدول التي 

تغيب عنها الدولة.

تدويل الحرب

الأمــــــم المــــتــــحــــدة، فــــي تــقــريــر 
صــــــدر يــــــوم الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي، 
وصـــــفـــــت الــــــوضــــــع فــــــي مــنــطــقــة 
بــأنــه «يــنــذر بالخطر»،  الــســاحــل 
وأعــربــت عن استعدادها لتنفيذ 
«حلول أكثر إبداعاً واستباقية» 
لضمان وصول الدعم اللازم إلى 
الـــقـــوة المــشــتــركــة لـــــدول الــســاحــل 
الخمس، مؤكدة أن القوات الدولية 
والمـــحـــلـــيـــة تـــبـــذل جــــهــــوداً كــبــيــرة 
فــي الــحــرب على الإرهـــاب، لكنها 

جهود يبدو أنها غير كافية.
وأمام تدهور الوضع الأمني 
فـــي المــنــطــقــة، وانـــفـــجـــار الــوضــع 
المــجــاورة، أعلنت دول  فــي ليبيا 
الساحل وفرنسا عن سعيها نحو 
تنسيق جهودها فــي «الائــتــلاف 
من أجل الساحل» الذي هو إطار 
سياسي واستراتيجي وعملياتي 
جـــــديـــــد، يـــشـــمـــل قــــــوة «بـــــرخـــــان» 
الفرنسية ودول منطقة الساحل، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة دول 
غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وعــــدد من 
الــــــدول الـــشـــريـــكـــة، وهــــو ائــتــلاف 
مـــفـــتـــوح أمـــــــام كــــل طــــــرف يــرغــب 
فــي الالــتــحــاق بــه للمساهمة في 
الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب فـــي هــذه 
المنطقة من العالم، وفق ما أعلنه 

رئيس بوركينا فاسو.
إن الاتــفــاق على تشكيل هذا 
الائــــتــــلاف الـــجـــديـــد يـــؤكـــد رغــبــة 
فرنسا ودول الساحل في تدويل 
حربها على الإرهاب، كي لا تكون 

الـــقـــوات الــفــرنــســيــة بــمــفــردهــا في 
مــواجــهــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
الــتــي بــدا واضــحــاً أنــهــا اكتسبت 
الـــــخـــــبـــــرة، وعــــمــــقــــت حـــضـــورهـــا 
عـــلـــى الأرض، وتــغــلــغــلــت وســـط 
الـــســـكـــان المــحــلــيــين. ورغـــــم حــالــة 
التفاؤل التي هيمنت على القمة 
بــعــد الــــقــــرارات الــــصــــادرة عــنــهــا، 
فــإن الرئيس مــاكــرون قــال بحزم: 
«لننتظر ونرى ونقيم في الصيف 
المقبل ما سيجري على الأرض».

لـــقـــد حــــاولــــت «قـــمـــة بـــــو» أن 
تعطي إشارة انطلاق جهد دولي 
يــنــقــل الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب في 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي إلــى 
مــســتــويــات جــــديــــدة، خـــاصـــة أن 
بــاريــس تــراهــن بشكل كبير على 
تــشــكــيــل قــــــوة خــــاصــــة أوروبــــيــــة 
(تابوكا) ستكون بعد تشكيلها 
«قوة تدخل سريع»، مهمتها دعم 
الجيوش المحلية والقوات الدولية 
على الأرض في منطقة الساحل 
الأفريقي، لكن تشكيلها ما زال في 
مراحله الأولـــى. ومــع أن ١٠ دول 
أوروبية عبّرت عن نيتها المشاركة 
فيها، فإن الأطر القانونية المشكّلة 
لهذه القوة العسكرية الأوروبية 
لــم تــوضــع بــعــدُ، وهــي أطــر يجب 

عرضها على البرلمان الأوروبي.

صدمة من واشنطن

وفي حين يتحرّك الأوروبيون 
ببطء نحو تشكيل قوة «تابوكا»، 
جـــــــاءت الـــصـــدمـــة مــــن الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة الــــتــــي أعــــلــــنــــت نــيــتــهــا 
تــقــلــيــص حـــضـــورهـــا الــعــســكــري 
في أفريقيا، بما في ذلــك منطقة 
الــســاحــل، وهـــو مــا يــفــســد خطط 
دول الــســاحــل الــخــمــس وفــرنــســا 
نـــحـــو رفـــــع وتــــيــــرة الــــحــــرب عــلــى 
الإرهاب في هذه المنطقة الشاسعة 

المترامية الأطراف.
وتشير بعض التقارير إلى 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــوفـــر ٨٠ 
في المائة من الدعم اللوجيستي 
لــــلــــقــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة المـــــوجـــــودة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل، خـــاصـــة 
فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــنــــقــــل الــــجــــنــــود 
والمـــــعـــــدات، هـــــذا بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الدعم الاستخباراتي عبر توفير 
وتـــســـيـــيـــر طــــــائــــــرات «الــــــــــــدرون» 
مـــــن قـــــواعـــــد عـــســـكـــريـــة شـــيـــدهـــا 
الأميركيون في النيجر، ومكّنتهم 
مــن أن يــغــدوا لاعــبــين أقــويــاء في 
هــــــذه المـــنـــطـــقـــة الـــشـــاســـعـــة الـــتـــي 
تــنــتــشــر فــيــهــا شــبــكــات الــتــهــريــب 
والإرهاب، وتغيب عنها السلطة.
ولـــكـــن حـــضـــور الأمــيــركــيــين، 
رغــــــــــــم الـــــــــدعـــــــــم الــــلــــوجــــيــــســــتــــي 
الـــذي يقدمونه  والاســتــخــبــاراتــي 
لفرنسا ودول الساحل، مــا يــزال 
مــــحــــدوداً جـــــداً عـــلـــى الأرض فــي 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، وهــــو يقتصر 
عــــلــــى بــــعــــض وحـــــــــــدات الـــــقـــــوات 
الخاصة التي تدرب قوات مكافحة 
الإرهـــاب في النيجر لدعمها في 
مــحــاربــة جــمــاعــة «بــوكــو حـــرام»، 

قرب بحيرة حوض تشاد.
وكانت دول الساحل تتطلع 
لأن يرفع الأميركيون من مستوى 
حــضــورهــم الــعــســكــري المــيــدانــي، 
لــــدعــــم الـــفـــرنـــســـيـــين والـــجـــيـــوش 
المحلية في حربها على الإرهاب، 
خـــــاصـــــة أن الأشــــــهــــــر الأخـــــيـــــرة 
شــــهــــدت دخـــــــول «داعــــــــــش» عــلــى 
الخط في منطقة الساحل، وهو 
الــذي سبق أن ألحق به  التنظيم 
الأميركيون الهزيمة فــي العراق 
وســــوريــــا، وهــــم أكـــثـــر خـــبـــرة من 
الفرنسيين في مواجهة عناصره.
وفي الوقت الذي تدرس فيه 
واشنطن تقليص عــدد جنودها 
الــــبــــالــــغ ٧ آلاف  أفــــريــــقــــيــــا،  فــــــي 
جندي «أعــربــت دول المنطقة عن 
امتنانها للدعم المهم الذي قدمته 
الولايات المتحدة، وأكدت رغبتها 
فــي اســـتـــمـــراره». وأعــلــنــت وزيـــرة 
الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي 
أنـــهـــا ســتــتــوجــه إلـــــى الــعــاصــمــة 
الأميركية لبحث الدعم الأميركي 
العسكري للقوات الفرنسية في 
منطقة الساحل الأفريقي، وسط 
مـــخـــاوف مــتــزايــدة مـــن انــســحــاب 

الأميركيين من المنطقة.
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في ظل المتغيرات الأمنية والاعتبارات السياسية

> منذ قرابة عقدين من الزمن ومنطقة الساحل الأفريقي، 
وتــحــديــداً شمال مــالــي، مرتعاً لتنظيم «الــقــاعــدة» والجماعات 
التابعة له. إلا أن الوضع على ما يبدو قد تغير في  الإرهابية 
ظل الصعود القوي لتنظيم داعــش، عبر فــرع أســس قبل قرابة 
٥ ســنــوات يحمل اســم «تنظيم داعـــش فــي الــصــحــراء الــكــبــرى». 
ووصفت «قمة بو» الأخيرة هذا التنظيم بأنه بات العدو الأول 
في منطقة الساحل، ويطرح تحدياً كبيراً على القوات الوطنية 

والدولية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أمــام الصحافيين 
في مدينة بو إن مكافحة هذا التنظيم باتت أولوية، لكونه شنّ 
خلال الأشهر الأخيرة هجمات إرهابية غير مسبوقة في المنطقة، 
من حيث الجرأة والقوة والدموية. وحقاً، تركزت هذه الهجمات 
في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي 
المنطقة التي يتحرك فيها مقاتلوه الذين تشير بعض التقارير 

إلى أنهم لا يزيدون على ٣٠٠ مقاتل.
هجمات التنظيم خلال الشهرين الماضيين تسببت بمقتل 
أكــثــر مـــن ٣٠٠ شــخــص، جــلّــهــم مـــن أفـــــراد قــــوات الأمــــن وجــنــود 
الجيوش المحلية. وكان أحدث هجوم له يوم الخميس ٩ يناير 
(كانون الثاني) الحالي، في منطقة شينيغودار بالنيجر، وخلّف 
٨٩ قتيلاً في صفوف الجيش النيجري. وقبله، في نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، شن التنظيم هجوماً دامياً على أربيندا 
في بوركينا فاسو، وخلف ٤٢ قتيلاً، من ضمنهم ٣٥ مدنياً. وفي 
العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شن هجوماً على 
ثكنة عسكرية في إيناتس بالنيجر، خلف ٧١ قتيلاً في صفوف 
الــجــنــود الــنــيــجــريــين. وفـــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
استهدف منطقة تبانكورت في مالي، وقتل ٤٣ جندياً من جنود 
الجيش المالي، وغير بعيد عن المنطقة، في أنديليمان، قتل ٤٩ 

جندياً مالياً.

ويشير الخبراء إلى أن التنظيم يعتمد أسلوب عمليات شبيه 
بذلك المعتمد من طرف مقاتلي «بوكو حــرام» في نيجيريا، إذ 
يهاجم العشرات من سائقي الدراجات النارية ثكنات عسكرية 
معزولة، ويدمرون وسائل الاتصال فيها، ويقصفونها بقذائف 
الــهــاويــن، ويقتلون الــجــنــود، ثــم يهربون إلــى الأدغــــال. ويفسر 
الــخــبــراء هــذا الــتــطــور فــي الأســلــوب بــوجــود اتــصــالات وتــعــاون 
وتنسيق بين الجماعات الإرهابية في القارة الأفريقية، سواء في 

منطقة الساحل أو منطقة بحيرة تشاد أو جنوب ليبيا.
ثــم إن بعض التقارير تتحدث عــن وصـــول مقاتلين فارين 
مــن جبهات أخـــرى هــزم فيها تنظيم داعـــش، وتــولــوا مناصب 
قيادية بارزة في «داعش الصحراء»، ونقلوا إليه تجاربهم التي 
اكتسبوها في الحروب السابقة، كما يستعين التنظيم الإرهابي 
بمرتزقة ومــأجــوريــن ينتمون للمنطقة ولديهم درايـــة واسعة 

بمسالك الأرض الوعرة.

«داعش»... العدو الصاعد في منطقة الساحل الفرع الصحراوي لـ



البيئيّون اليساريون أضعف من أن يغيرّوا 
أولويات الحكومة اليمينية

فيرنر كوغلر قاد «الخضر» النمساويين
 ليصبحوا الشريك الأصغر في ائتلاف السلطة

,,

قبل بضعة أيام، خرج المستشار النمساوي سباستيان كورتز وإلى 
جانبه نائبه الجديد، فيرنر كوغلر زعيم حزب «الخضر»، يتصافحان 
أمام عدسات الكاميرات في اليوم الأول لبدء عمل حكومتهما الائتلافية 
رسمياً. وفي حين حرص كورتز، الذي هو رئيس الوزراء الأصغر في 
العالم بعمر ٣٣ سنة، على الظهور مرتدياً بزة أنيقة ومزهواً بشعره 
ح بعناية شديدة، ظهر كوغلر البالغ من العمر ٥٨ سنة، من دون  سرَّ

ُ
الم

ربطة عنق وبشعر أشعث.
الفارق بين الرجلين كان واضحاً جداً، عكس الفوارق السياسية الكبيرة 
بينهما. فهذه الشراكة التي أوصلت حزب «الخضر» - المحسوب على 
يسار الساحة السياسية - إلى السلطة، أثارت كثيراً من علامات 
الاستفهام، لا سيما أن كوغلر نفسه كان يرفض الدخول في شراكة 
مع حزب الشعب اليميني بزعامة كورتز. بل إنه عندما سئل خلال 
الحملة الانتخابية عن حظوظ تشكيله ائتلافاً حكومياً بزعامة حزب 
الشعب، أجاب «صفر في المائة»... وتحدث حينذاك عن الفوارق المبدئية 
الجوهرية بين سياستي الحزبين. ولكن، ما هي إلا أسابيع قليلة حتى 
انقلبت الأمور، ودخل «الخضر» شركاء للمحافظين في الحكومة... 
بعدما كان الشريك السابق لكورتز تيار أقصى اليمين المتطرف!

,,

برلين: راغدة بهنام

تحوّلت ليلة التاسع والعشرين 
من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 
٢٠١٩ إلى ليلة نصرٍ تاريخية بالنسبة 
لحزب «الخضر» البيئي النمساوي. 
إذ نـــجـــح هـــــذا الــــحــــزب تـــحـــت قـــيـــادة 
فيرنر كوغلر في العودة إلى البرلمان، 
حاصلاً على ما يقارب ١٣ في المائة من 
أصــوات الناخبين. وكانت قد سبقت 
هذا النصر هزيمة بالحجم نفسه قبل 
ســنــتــين، عــنــدمــا أخــفــق بــالــفــوز حتى 
بمقعد واحد في الانتخابات النيابية.

هــــذه المـــــرة لـــم يــكــتــفِ «الــخــضــر» 
بالعودة إلى البرلمان مستفيدين من 
الانتخابات المبكرة، بل نجحوا أيضاً 
في دخول الحكومة. ومع أن كوغلر هو 
الــذي قــاد الحزب إلــى هــذا الفوز، فإن 
قلائل من المتابعين والمهتمين يعيدون 
إليه شخصياً الفضل في تحقيق هذا 
النصر. ذلك أن هذا الرجل الخمسيني 
يبدو أقرب إلى محاضر في الاقتصاد 
- وهي مهنته في الأســاس - منه إلى 
سياسي مــحــنــك... ثــم إن اهتماماته 
بيئية اجتماعية أكثر منها سياسية.
رغم ذلك كله، بات فيرنر كوغلر 
الـــــيـــــوم «ثـــــانـــــي أقــــــــوى ســـيـــاســـي فــي 

النمسا».

حظ... وفضيحة
لـــعـــب  الـــــــحـــــــظ  أن  فــــــــي  لا شــــــــك 
لـــصـــالـــح كـــوغـــلـــر وحــــــزبــــــه، وســـاعـــد 
بـــوصـــول «الـــخـــضـــر» إلــــى الــحــكــم. إذ 
إن الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكّـــرة الـــتـــي دُعـــي 
إليها في النمسا، جاءت بعد سقوط 
حكومة كورتز الأولى، وذلك بعد أقل 
من سنتين على تشكيلها... في أعقاب 
ألمّـــت بــشــريــك حـــزب الشعب  فضيحة 
في الائتلاف الحاكم آنــذاك، أي حزب 

الحرية اليميني المتطرّف.

يـــومـــذاك، ظــهــر كــريــســتــان هايتز 
شـــــتـــــراخـــــه - زعـــــيـــــم حــــــــزب الــــحــــريــــة 
المـــتـــطـــرف الـــــذي كــــان يــشــغــل منصب 
نائب المستشار حينذاك - في شريط 
فيديو سرّي جرى تسريبه، يبدو فيه 
شتراخه وهو يعقد صفقة مع سيدة 
روســـيـــة كـــان يــعــتــقــد أنــهــا قــريــبــة من 

الكرملين.
ر قبل  فـــي الـــشـــريـــط، الـــــذي صُــــــوِّ
الانتخابات عــام ٢٠١٧ التي أوصلت 
حــــزبــــه إلـــــى الـــســـلـــطـــة، ظـــهـــر الـــزعـــيـــم 
المتطرف وهــو يعِد السيدة الروسية 
بعقود مالية كبيرة مع الحكومة مقابل 
الــفــوز بالانتخابات.  أن تساعده فــي 
طـــبـــعـــاً، كـــشـــف هــــــذا الــــشــــريــــط خــبــث 
حــــــــزب الـــــحـــــريـــــة وزعـــــيـــــمـــــه، وشــــكّــــل 
صدمة في النمسا دفعت بالحكومة 
إلـــى الاســتــقــالــة والـــدعـــوة لانتخابات 
مــبــكّــرة. كــذلــك، تــراجــع حـــزب الحرية 
في الانتخابات تلك ليحل محله حزب 
«الـــخـــضـــر» الـــيـــســـاري، بــيــنــمــا حــافــظ 
حـــــزب الـــشـــعـــب بـــقـــيـــادة كــــورتــــز عــلــى 
تقدمه، واحتل مجدداً المرتبة الأولى.

فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم تــكــن فضيحة 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف وحـــدهـــا مـــا أســهــم 
في رفــع حظوظ حــزب «الخضر». بل 
تـــحـــدّث كــثــيــرون عـــن «مـــوجـــة غــريــتــا 
ثونبيرغ»، الفتاة السويدية الصغيرة 
الناشطة في محاربة التغيّر المناخي، 
التي أسهمت العام الماضي في تعزيز 
رصيد كثير من الأحــزاب البيئية في 
أنحاء أوروبا. وأكد معلّقون، وكرّروا، 
أن حزب «الخضر» النمساوي استفاد 
«قلق الشباب» المتزايد  مما وصفوه بـ
من التغيّر المناخي واعتبارهم البيئة 

في طليعة اهتماماتهم.

الحفاظ على البيئة... والحدود
وفـــــعـــــلاً، نـــجـــح كـــوغـــلـــر فــــي ضــم 
«أجـــــنـــــدتـــــه» الـــبـــيـــئـــيـــة إلــــــى بـــرنـــامـــج 
الــجــديــدة فــي النمسا التي  الحكومة 
ت عــدداً لا بأس به من مقترحاته 

ّ
تبن

ومطالبه. ومما تعهدت به الحكومة 

بعد حملة 
انتخابية 
ناجحة 
ونتائج 
مفاجئة

بات حزب 
«الخضر» 
شريكاً 
يسارياً 

في حكومة 
يمينية
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يستفيدون من تراجع معتدلي اليمين واليسار

وصول «الخضر» إلى السلطة في أوروبا ما عاد حدثاً استثنائياً
برلين: «الشرق الأوسط»

مــع دخــول حــزب «الخضر» 
فــــــي الــــنــــمــــســــا إلــــــــى الـــحـــكـــومـــة 
الاتحادية، أصبح الحزب البيئي 
الـــــرابـــــع فــــي الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
المـــــشـــــارك بــحــكــم دولـــــهـــــا. ولــقــد 
ســبــقــتــه أحــــــزاب «الـــخـــضـــر» في 
كــل مــن لــوكــســمــبــورغ والــســويــد 
وفنلندا خلال الأشهر الماضية. 
والآمــال معلقة حالياً في ألمانيا 
عــلــى وصـــــول حــــزب «الــخــضــر» 
الألمــانــي بــدوره إلــى السلطة في 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة المــفــتــرض 

إجراؤها عام ٢٠٢١.
حــزب «الخضر» فــي ألمانيا 
يـــســـتـــفـــيـــد راهــــــنــــــاً مــــــن تــــدهــــور 
شعبية الحزبين الرئيسيين في 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم؛ أي الاتــحــاد 
الديمقراطي المسيحي في يمين 
الــوســط، والــحــزب الديمقراطي 
الاجـــتـــمـــاعـــي (الاشــــتــــراكــــي) في 
يسار الــوســط. وفــي حــين كسب 
حزب «البديل لألمانيا» اليميني 
المتطرف أصــواتــاً مــن الناخبين 
الناقمين على سياسات الهجرة 
للحكومة الألمانية، فإن «الخضر» 
يحصدون كذلك أصواتاً كثيرة 

من هــؤلاء الناخبين، خصوصاً 
الشباب منهم.

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أظـــهـــر 
اســــتــــطــــلاع أجـــــــــري أخــــــيــــــراً فــي 
المــنــاخــي بات  ألمــانــيــا أن التغيّر 
عــلــى رأس أولـــويـــات الناخبين، 
وأن السياسات البيئية الحالية 
غير كافية. وما يساعد في رفع 
شعبية «الخضر» الألمـــان زعيم 
الــــحــــزب روبـــــــرت هـــابـــيـــك، وهـــو 
شاب وسيم كاريزماتي، يتكلّم 
كــثــيــرون هـــذه الأيــــام عــن أنـــه قد 
يــصــبــح المــســتــشــار الـــقـــادم. ذلــك 
أن بــعــض الاســتــطــلاعــات تضع 
«الــخــضــر» فـــي المــرتــبــة الأولــــى، 
متقدماً على الاتــحــاد المسيحي 
الـــذي تنتمي إليه  الــديــمــقــراطــي 
المستشارة أنجيلا ميركل، وقبل 
اشتراكيي الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي أقدم حزب في ألمانيا.

المشهد الأوروبي
فــي الانــتــخــابــات الأوروبــيــة 
الأخــيــرة الــتــي أجــريــت فــي مايو 
(أيــار) الماضي، أثبت «الخضر» 
في مختلف أنحاء أوروبــا أنهم 
باتوا قــوة سياسية لا يستهان 
بها. فلقد حققت هــذه الأحــزاب 

نــتــائــج إيــجــابــيــة غــيــر متوقعة، 
وشكلت المفاجأة، بعدما كانت 
هــنــاك مــخــاوف مــن تــوســع كتلة 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف الــــتــــي بــقــيــت 

بالحجم نفسه.
«الـــخـــضـــر» حــصــلــوا على 
مــــا يــــقــــارب ١٠ فــــي المــــائــــة مــن 
أصــوات الناخبين الأوروبــيــين 

فــي تلك الانــتــخــابــات، ومــع أن 
كتلتهم تــظــل أصــغــر مــن كتلة 
الــيــمــين المــتــطــرّف فــي الــبــرلمــان 
الأوروبــي، فإنها تتميز بأنها 

كتلة موحّدة من حيث الأجندة 
والـــتـــصـــويـــت، مــقــابــل تــشــرذم 
الــيــمــيــنــيــين المــتــطــرفــين الــذيــن 
تـــــســـــودهـــــم الـــــخـــــلافـــــات حــــول 

مقاربة ملف اللجوء.
فـــــي فــــنــــلــــنــــدا، حــــقــــق حــــزب 
«الخضر» فيها أفضل نتائجه 
الانتخابية العام الماضي، وهو 
الـــثـــالـــث مـــن حيث  الـــحـــزب  الآن 
الـــحـــجـــم فــــي حـــكـــومـــة ائــتــلافــيــة 
يــســاريــة تــضــم ٥ أحـــــزاب. وكــان 
«الــخــضــر» فــي فــنــلــنــدا مــن أشــد 
لــلــحــكــومــة اليمينية  المــنــتــقــديــن 
المــتــطــرفــة الــتــي حــكــمــت مــن عــام 

٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٩.
وفـــــــــــي الــــــســــــويــــــد يــــــشــــــارك 
حـــزب «الــخــضــر» فـــي الــحــكــومــة 
أنــه لم  الائتلافية اليسارية، مع 
يحصل على كثير من الأصوات. 
بل حل في المرتبة الأخيرة خلال 
الانتخابات النيابية عام ٢٠١٨ 
بكتلة لا يــزيــد أعــضــاؤهــا على 
١٦ نائباً، ومع ذلك نجح بدخول 

الحكومة وفرض أجندة بيئية.
وفـــي لــوكــســمــبــورغ يــشــارك 
حــزب «الخضر» منذ عــام ٢٠١٣ 
فــــي حـــكـــومـــة يـــســـاريـــة تـــضـــم ٣ 
أحــــــزاب، مـــع أنــهــم لـــم يحصلوا 
على نسبة أكبر من ١٠ في المائة 

من أصوات الناخبين.
وفـــي حــين دخـــل «الــخــضــر» 
ـــــســـــويـــــد  فــــــــي كــــــــل فـــــنـــــلـــــنـــــدا وال

ولــــــوكــــــســــــمــــــبــــــورغ حـــــكـــــومـــــات 
ائــتــلافــيــة يــســاريــة، فـــإن الــحــزب 
البيئي في النمسا هو الوحيد 
المــــشــــارك فـــي حــكــومــة يــمــيــنــيــة. 
ورغم الانتقادات التي يواجهها 
هذا الحزب لموافقته على أجندة 
لـــجـــوء تـــتـــعـــارض مــــع مـــبـــادئـــه، 
فـــإن هـــذه قـــد تــتــكــرّر فـــي ألمــانــيــا 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة بــين 
حـــزب الــخــضــر وحــــزب الاتــحــاد 
المسيحي الديمقراطي. وللعلم، 
الـــحـــزب الأخـــيـــر يعتبر  مـــا زال 
«وســـطـــيـــاً» إلـــــى حــــد مـــــا، ولــكــن 
شــكــوكــاً كــثــيــرة حـــول مستقبله 
بـــــــدأت تــــطــــرح فــــي ألمـــانـــيـــا بــعــد 
تقاعد المستشارة ميركل، التي 
تخدم عهدها الأخير، وتنازلت 

بالفعل عن الزعامة.
ويـــتـــخـــوّف الــبــعــض مـــن أن 
يجنح حــزب ميركل إلــى اليمين 
أكثر بعد ابتعاد زعيمته التي 
تــقــوده منذ ١٥ ســنــة، مستفيداً 
من تجربة حزب الشعب اليميني 
في النمسا، أملاً في كسب مزيد 
من الأصـــوات. وفــي حــال حصل 
هـــــذا، قـــد يــتــكــرر «الــســيــنــاريــو» 
النمساوي نفسه في ألمانيا مع 

الانتخابات المقبلة عام ٢٠٢١.

مـــــن خـــــطـــــوات بـــيـــئـــيـــة أن تــصــبــح 
النمسا خالية من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكاربون بحلول عام ٢٠٤٠. 
ولتحقيق ذلك، جرى الاتفاق على 
رفع أسعار تذاكر الطائرات مقابل 
خفض أسعار القطارات وغيرها 
من الخطوات البيئية التي ستكلف 

الخزينة ثمناً باهظاً.
غير أن هذه «التنازلات» التي 
حصل عليها «الخضر» من كورتز 
لم تأتِ مجاناً. ولقد اعترف زعيم 
«الـــخـــضـــر» بـــذلـــك عــنــدمــا قــــال إن 
الانضمام لحكومة كورتز - الذي 
كــان مــســؤولاً عــن توصيل اليمين 
المتطرّف إلى السلطة في الحكومة 
الماضية - سيعني بأنه «سيكون 
علينا إحــداث تغييرات راديكالية 

في سياساتنا».
أما سيباستيان كورتز نفسه، 
وهـــو المــعــروف بــمــواقــفــه السلبية 
مــن الهجرة والــلــجــوء، فلم يتردّد 
الـــحـــكـــومـــة  الـــــقـــــول إن هــــــدف  فـــــي 
الـــجـــديـــدة «الـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة 
والحدود معاً». ذلك أنه في مقابل 
الــتــي منحها  الالــتــزامــات البيئية 
«الخضر»، وافــق الحزب  لـ كــورتــز 
البيئي الذي يفخر أعضاؤه بأنهم 
يحاربون الفاشية والتطرّف، على 
تــفــويــض حـــزب الــشــعــب بسياسة 
الهجرة والــلــجــوء. وهــذا مــع أنهم 
يعلمون أن حــزب الشعب يعتمد 
سياسة يمينية متطرفة تشبه إلى 
حد بعيد سياسة حزب الحرية... 
حـــلـــيـــف المـــــاضـــــي فـــــي الـــحـــكـــومـــة 

السابقة قبل سقوطها.
ومن بين القرارات التضييقية 
ضد المهاجرين، مثلاً، أقرّ الاتفاق 
في البيان الحكومي على رفع سن 
السماح للفتيات بارتداء الحجاب 
مـــن ١٠ ســـنـــوات كــمــا هـــو الــوضــع 
حــالــيــاً، إلــى ١٤ ســنــة، إضــافــة إلى 
خطوة أكثر إثارة للجدل تتمثل في 
احتجاز احتياطي للاجئين الذين 

فون بأنهم «عنيفون».
َّ
يصن

أيضاً، من السياسات المتطرفة 
التي يريد كورتز تطبيقها، ونجح 
كذلك في إقناع «الخضر» بالموافقة 
عــلــيــهــا، تــشــديــد الــقــيــود عــلــى ما 
يــســمــيــه «الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي»، 
ورفــــــــــض «الــــــكــــــوتــــــا» (تـــقـــســـيـــمـــة 
الــحــصــص) الأوروبــــيــــة الــقــاضــيــة 
بإعادة توزيع اللاجئين بين جميع 
لــتــخــفــيــف الــضــغــط  دول الاتـــحـــاد 
عــن دول الاســتــقــبــال مــع الــيــونــان 

وإيطاليا.
أكــــثــــر مــــن ذلـــــــك، نـــجـــح حـــزب 
الـــشـــعـــب فــــي الاحــــتــــفــــاظ بــجــمــيــع 
الــــــــوزارات «الـــســـيـــاديـــة» كـــــوزارات 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة والـــدفـــاع 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد، فــــــــي حــــــــين مـــنـــح 
ثـــانـــويـــة مثل  «الـــخـــضـــر» وزارات 
الــــريــــاضــــة والــــثــــقــــافــــة، وبــالــطــبــع 
البيئة. كذلك، أبقى حزب الشعب 
عــلــى ســيــاســتــه الــضــريــبــيــة الــتــي 
تـــعـــطـــي تـــخـــفـــيـــضـــات لـــلـــشـــركـــات 
البيان  والأثرياء. وأخيراً، تضمّن 
الــحــكــومــي نــقــطــة مــثــيــرة لــلــجــدل 
إلــى «تحالف  تتحدّث عن اللجوء 
مــــــع حــــــــزب الـــــحـــــريـــــة» الـــيـــمـــيـــنـــي 
المتطرّف، الذي كان شريكه السابق 
في الحكومة، في سياسات تتعلّق 
بــالــهــجــرة والــلاجــئــين فــي حـــال لم 
يتمكن حزب الشعب من الحصول 
على تأييد حزب «الخضر» فيها.

«الخضر»... المخدوعون!
كــــل هـــــذا دفـــــع بــالــبــعــض إلـــى 

الــــــكــــــلام عــن 
«خـــــــديـــــــعـــــــة 
تـــعـــرّض لها 

حزب الخضر». 
وبــــــــــالــــــــــفــــــــــعــــــــــل، 

كــــــــتــــــــبــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 

«هـــــانـــــدلـــــســـــبـــــلات» الألمـــــانـــــيـــــة أن 
كورتز «نجح في فــرض سياسته 
المــتــطــرّفــة حــيــال الــلاجــئــين… وفي 
بيان الحكومة الائتلافية لا نجد 
شيئاً يشير إلى سياسة الترحيب 
بــــالــــلاجــــئــــين، كــــمــــا طـــــالـــــب حــــزب 
الخضر في المفاوضات» لتشكيل 

الحكومة.
أكــــــثــــــر مــــــــن هــــــــــــذا، اعــــتــــبــــرت 
الــصــحــيــفــة أن الــبــيــان الــحــكــومــي 
الممتد على ٣٢٦ صفحة لم يتضمّن 
إلا «وعــوداً» بيئية، أما الخطوات 
العملية التي سيباشر بتطبيقها 
«مـــــــا هـــــــي إلا خـــــطـــــوات  فــــــــ فـــــــــــوراً 
رمـــــزيـــــة»؛ ومـــنـــهـــا خـــفـــض أســـعـــار 
تـــذاكـــر الـــقـــطـــارات، فـــي حـــين تــقــرّر 
تــأجــيــل فـــرض الــضــرائــب المتعلقة 
بــانــبــعــاثــات غــــاز ثـــانـــي أوكــســيــد 

الكاربون حتى عام ٢٠٢٢.
الــصــحــيــفــة الألمــانــيــة 

هـــــــذا  كــــــــــل  فــــــــــي  رأت 
«درســـــــــــــــــــــــاً» لـــــحـــــزب 
«الــخــضــر» الألمــانــي 
ــق داخــل 

ّ
الـــذي يــحــق

ألمانيا تقدماً كبيراً 
فـــــي اســـتـــطـــلاعـــات، 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً عــــلــــى 
حـــــــــســـــــــاب الـــــــحـــــــزب 

الــــــــــديــــــــــمــــــــــقــــــــــراطــــــــــي 
الاجـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــاعـــــــــــــــي 

(الاشــــــــــــــتــــــــــــــراكــــــــــــــي). 
رة، 

ّ
وكـــتـــبـــت، مــــحــــذ

الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة  أن 
الــــــــنــــــــمــــــــســــــــاويــــــــة 
الجديدة تظهر أن 
«تقديم التنازلات 
بغية الوصول إلى 
الــســلــطــة لا يــجــوز 

يــــكــــون مــــن دون  أن 
حدود».

تحالف «خطر»
مــــــــعــــــــلــــــــقــــــــون 

آخـــــــــرون ذهـــبـــوا 
أبــعــد مـــن ذلـــك، 
اعـــــتـــــبـــــروا  إذ 
تـــــحـــــالـــــف  أن 
«الــخــضــر» مع 
حـــزب الشعب 
الـــــــــــــذي مـــن   -
المــــــــفــــــــتــــــــرض 
نـــــظـــــريـــــاً أنـــــه 
وســــطــــي فــي 
أن  حـــــــــــــــــــــين 
ســــيــــاســــاتــــه 
حقاً يمينية 
مـــــــتـــــــطـــــــرفـــــــة 
تــــــحــــــالــــــف   -

«خــــــطــــــر» لأنــــه 
«يـــفـــتـــح المـــجـــال 

أمــــــــــــــام الأحــــــــــــــزاب 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 

لإعـــــــــادة طــــــرح نــفــســهــا 
كـــقـــوى فــاشــيــة بــيــئــيــة»، 

كــــــمــــــا يـــــــقـــــــول بــــنــــجــــامــــين 
أوبــراتــكــو أســتــاذ العلوم 

الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة فـــي 
جامعة فيينا.

ومع أن كوغلر 
شــــــــــــــدّد عــــــلــــــى أن 

حــــزبــــه ســيــبــقــى 
ملتزماً بالعمل 
عــــلــــى تــحــقــيــق 
مــبــادئ حقوق 
الإنــــــــــــــــــســــــــــــــــــان 
الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة، 
فــــــإن كــثــيــريــن 

يعتقدون أن «شراكته» مع كورتز 
تعني أن هذا مجرد كلام لا قيمة له، 
لا سيما أن المستشار النمساوي 
الــشــاب أكـــدّ مـــراراً أنــه لــن يــقــدم أي 
فــيــمــا يتعلق بسياسته  تـــنـــازلات 
المناهضة للهجرة. ومــن ثــم، يرى 
أوبراتكو أن هذا المثال للحكومات 
«لــيــس مـــثـــالاً تــحــتــاجــه أوروبــــــا»، 
ووصـــف كــورتــز بــأنــه مــن الساسة 
«الذين يسعون إلى بناء الجدران 

وليس إلى هدمها».

بطاقة هوية
الــرحــلــة الــتــي أوصــلــت فيرنر 
إلــى ثاني أهــم منصب في  كوغلر 
بـــدأت قبل فــتــرة طويلة،  النمسا، 
بــــالــــتــــحــــديــــد قــبــل 

نـــحـــو 

٣٠ سنة، إلا أن اهتماماته لم تكن 
يـــومـــاً ســـيـــاســـيـــة بـــقـــدر مــــا كــانــت 

بيئية.
الــرجــل المــولــود عــام ١٩٦٢ في 
هارتبيرغ، بشمال غربي النمسا، 
تخرّج عام ١٩٩٤ في كلية الاقتصاد 
كـــارل فــرانــزن فــي مدينة  بجامعة 
غراتس. ودرس بعد ذلك القانون، 
ليبدأ عام ١٩٩٨ العمل على مشاريع 

تتعلّق بالاقتصاد البيئي.
كــــوغــــلــــر  الـــــــــتـــــــــزام  وبــــــمــــــا أن 
بالبيئة بـــدأ بـــاكـــراً، فــإنــه كـــان من 
تـــحـــوّل  لـــتـــجـــمّـــع  المــــؤسّــــســــين  أول 
لاحـــقـــاً إلـــــى حـــــزب «الـــخـــضـــر» فــي 
الــنــمــســا. وخــــلال عـــام ١٩٨٢، كــان 
من مؤسّسي «اللائحة البديلة في 
النمسا» التي تحوّلت عــام ١٩٨٦ 

إلى حزب «الخضر».
وبــــعــــد بـــضـــع ســـنـــوات 
مــن الــعــمــل المــحــلــي، دخــل 
كــــوغــــلــــر الــــــبــــــرلمــــــان فــي 
الـــعـــاصـــمـــة فــيــيــنــا عــن 
حـــزب «الــخــضــر» عــام 

١٩٩٩. بيد أنه رغم تاريخه الطويل 
ب 

َ
مــع حـــزب «الــخــضــر»، لــم يُنتخ

الــحــزب إلا عــام ٢٠١٧ في  ليتزعّم 
أعــــقــــاب الــــخــــســــارة المـــــدوّيـــــة الــتــي 
أخرجت الحزب من البرلمان بشكل 
كامل بعدما عجز عن الفوز حتى 

بمقعد واحد.
يُــــــــعــــــــرف عــــــــن كـــــوغـــــلـــــر حـــبـــه 
لــلــخــطــابــات الــطــويــلــة، ولــقــد كسر 
الأرقام القياسية عام ٢٠١٠ عندما 
ألــــقــــى خـــطـــابـــاً اســـتـــمـــر قــــرابــــة ١٣ 
كـــان يتكلم فيه  ســاعــة مــتــواصــلــة 
عــن الميزانية فــي الــبــرلمــان، قبل أن 
يختم كــلامــه بــالــقــول «هـــذا كــل ما 

أردت قوله»!

مواقف كوغلر السابقة
ومـــا يُـــذكـــر، أنـــه قــبــل انــتــخــاب 
كــوغــلــر زعــيــمــاً لـــلـــحـــزب، كــــان من 
أشد المنتقدين للحكومة الائتلافية 
بـــقـــيـــادة كــــورتــــز ومـــشـــاركـــة حـــزب 
شتراخه اليميني المتطرف. بل ما 
كانت انتقاداته موجّهة للحزبين 
الــــحــــاكــــمــــين فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق فــقــط 
بالسياسة البيئية فقط، التي رأى 
أنها غير موجودة، بل أيضاً فيما 
يتعلق بالسياسة الاجــتــمــاعــيــة - 
وبالأخص، حقوق الإنسان - بعد 
سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة 
آنـــــــذاك لــلــتــشــديــد عـــلـــى الــلاجــئــين 
كتخفيض المعونات المالية المقدمة 
لهم، وإصدار قانون يجبر طالبي 
الـــلـــجـــوء عـــلـــى الـــســـمـــاح لــلــشــرطــة 
بتفتيش هواتفهم وقــانــون حظر 

النقاب، وغيرها الكثير.
وواصــــــــل كـــوغـــلـــر انـــتـــقـــاداتـــه 
هـــذه، والــكــلام عــن الــســعــي لإعـــادة 
العمل على مجتمع أكثر تسامحاً 
واندماجاً طوال حملته الانتخابية 
الــــعــــام المــــاضــــي. وأســــهــــم بــشــكــلــه 
المــــقــــرّب مـــن الــنــاخــبــين، فـــي لعب 
دور الــرجــل المــتــســامــح والــســاعــي 
لإعـــــادة الأســــس الأوروبــــيــــة، كما 
كـــان يــقــول، «مـــن تــســامــح وتقبل 
لــلآخــر». واشــتــهــرت عند الناس 
نــــظــــاراتــــه الــــخــــضــــراء وأكـــمـــامـــه 
المــعــروفــة دائــمــاً، ورفــضــه لارتـــداء 

ربطات العنق الرسمية.
بــــعــــد حــمــلــة  فــــــي أي حـــــــــال، 
انــــتــــخــــابــــيــــة نــــاجــــحــــة ونــــتــــائــــج 
مــفــاجــئــة، بــــات حــــزب «الــخــضــر» 
شــــريــــكــــاً يـــــســـــاريـــــاً فــــــي حـــكـــومـــة 
يــمــيــنــيــة، بــعــدمــا خــــاض زعــيــمــه 
كوغلر مــفــاوضــات طــالــت لأشهر 
مـــــــع كـــــــورتـــــــز الـــــــــــذي كـــــــــان حـــتـــى 
الأمــــس الــقــريــب أحـــد ألـــد أعــدائــه 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين. ووصـــــــــــــف هـــــذا 
«الزواج السياسي» المصلحي بين 
«الخضر» واليمينيين بأنه مجرد 
«اختبار»... قد ينجح وقد يفشل.

مع هذا، فإن هذا «الاختبار» 
«خــضــر» النمسا يــرفــع آمــال  لـــ
حزب «الخضر» الشقيق عبر 
الـــــحـــــدود... فـــي ألمـــانـــيـــا. ففي 
ألمانيا، رغــم الانــتــقــادات التي 
وجهت لقرار «الخضر» دخول 
الحكومة في النمسا مع حزب 
الــشــعــب، فــإن البعض رأى في 
ذلـــــك فـــرصـــة لإدخـــــــال الـــبـــرامـــج 
والمطالب البيئية إلى سياسات 

الحكومة.
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تونس: كمال بن يونس

تـــدعـــم الـــســـلـــطـــات المــنــتــخــبــة 
أخيراً في تونس والجزائر موقف 
«الحياد»  البلدين القديم المساند لـ
و«الــتــســويــة الــســيــاســيــة» لــلأزمــة 
الليبية مــع مــعــارضــة «كــل أنــواع 
التدخل العسكري الأجنبي» في 

ليبيا.
إلا أن وجـــود أكــثــر مــن ثلاثة 
أربـــــاع ســكــان لــيــبــيــا فـــي المنطقة 
الغربية المتاخمة لــحــدودهــا مع 
تــونــس والــجــزائــر دفــع حكومتي 
البلدين إلى الانحياز عملياً إلى 
«ســـلـــطـــة» طـــرابـــلـــس مـــنـــذ تــفــجّــر 
المــســلــح مطلع ٢٠١٤، بــل،  الــنــزاع 
وبـــصـــورة خـــاصـــة، مــنــذ تشكيل 
الــوفــاق» (التي يرأسها  «حكومة 
فــايــز الـــســـراج) الــتــي تــعــتــرف بها 
الأمـــــم المــتــحــدة تــطــبــيــقــاً لــلاتــفــاق 
ــــع فـــي الــصــخــيــرات 

ّ
الأمـــمـــي المــــوق

بالمغرب عام ٢٠١٥.
ولـــــقـــــد تــــعــــاقــــبــــت مــــــبــــــادرات 
الوساطة التونسية والتونسية 
– الـــجـــزائـــريـــة - المـــصـــريـــة ضــمــن 
هذا المسار؛ ما تسبب في اندلاع 
ــــاع 

ّ
أزمــــــــــات داخــــــــل أوســــــــــاط صــــن

الــــــــقــــــــرار الـــــســـــيـــــاســـــي والــــنــــخــــب 
«الانــحــيــاز  وتـــبـــادل الاتــهــامــات بـــ
والاصـــطـــفـــاف وراء أحــــد أطــــراف 
ــــــــــنــــــــــزاع... وتـــــهـــــديـــــد مـــصـــالـــح  ال
الشعب والبلاد». ويقود منتقدي 
«الأطـــــــــــــراف المـــــنـــــحـــــازة لــلــمــحــور 
التركي - القطري» يساريون من 
«الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة» ومـــن حــزب 
الشعب القومي العربي وقياديون 

في اتحاد نقابات العمال.
إلا أن ثمة مَن يتساءل عن أي 
مدى ستحافظ القيادة الجزائرية 
الجديدة على توجهات السياسة 
الــخــارجــيــة للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة وحــكــومــاتــه. وإلـــى أي 
الــرئــاســة التونسية  حــد ستلتزم 
في عهد قيس سعيّد ودبلوماسية 
الحكومة التي أفرزتها الانتخابات 
«الـــحـــيـــاد» و«ثـــوابـــت  الــجــديــدة بــــ
الدبلوماسية التقليدية» المعتمدة 
مـــنـــذ عــــهــــدي الـــرئـــيـــس المـــؤســـس 
الحبيب بورقيبة (١٩٥٦ - ١٩٨٧) 
ثــــــم فــــــي عـــــهـــــدي الـــــرئـــــيـــــس زيــــن 
العابدين بن علي (١٩٨٧ - ٢٠١١) 
وصولاً إلى عهد الرئيس الباجي 

قائد السبسي (٢٠١٥ - ٢٠١٩).
ر عـــدد مــن كبار 

ّ
أيــضــاً، يــحــذ

الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين الـــتـــونـــســـيـــين، 
الــخــارجــيــة الأســبــق  بينهم وزيـــر 
أحمد ونيس، من احتمال اندفاع 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــونــســيــة نحو 
مرحلة «المــغــامــرات» و«الانــحــيــاز 
لـــقـــوى الـــــثـــــورة» - بـــمـــا قــــد يـــذكّـــر 
بــبــعــض المـــــواقـــــف الـــــصـــــادرة فــي 
عــهــد الــرئــيــس الأســـبـــق المــنــصــف 
المــــرزوقــــي، وســــط انـــتـــقـــادات إلــى 
تصريحات الرئيس قيس سعيّد 

وعدد من المقرّبين منه.

فرار المهرّبين والإرهابيين
دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين  أن  إلا 
وســيــاســيــين مــن الــفــريــق المــقــابــل، 
مــثــل الــســفــيــر مــحــمــود بــالــســرور 
والعميد المتقاعد هشام المــؤدب، 
يــتــهــمــون خــصــومــهــم بــالــتــخــاذل 
عن «دعم غالبية الشعب الليبي» 
المـــــتـــــضـــــرّرة مـــــن «حـــــــــرب عـــالمـــيـــة 
تـــــجـــــري عــــلــــى أرض  بــــالــــوكــــالــــة 
ليبيا منذ فبراير (شباط) ٢٠١١ 
بمشاركة غالبية دول حلف شمال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) وحــلــفــائــهــا في 

المنطقة»... على حد تعبيرهم.
لــكــن، فــي كــل الــحــالات يحذر 
خـــــبـــــراء أمــــنــــيــــون وعـــســـكـــريـــون، 
بينهم أمير اللواء المتقاعد والمدير 
الـــعـــام الــســابــق لــلأمــن الــعــســكــري 
ولـــلـــديـــوانـــة مــحــمــد المــــــــؤدب، مــن 

الــتــحــديــات الأمنية 

والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي تــــواجــــه تــونــس 
بسبب تصعيد الحرب في ليبيا 
مــنــذ بـــدء هــجــوم قـــوات «الجيش 
بــقــيــادة المشير  الــوطــنــي الليبي» 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة 

طرابلس قبل ٩ أشهر.
ر 

ّ
من جهة ثانية، بينما يحذ

عـــدد مــن الــخــبــراء فــي الـــدراســـات 
الــجــامــعــي عليّة  الأمــنــيــة، بينهم 
العلاّني، من خطر فرار مجموعات 
من المسلحين والمدنيين الليبيين 
والمتهمين بالإرهاب العرب نحو 
تـــونـــس والــــجــــزائــــر وتــأســيــســهــم 
«خلايا نائمة للإرهاب» داخلها، 
يـــقـــلـــل المـــــهـــــدي ثـــــابـــــت، الـــخـــبـــيـــر 
الليبية،  الـــشـــؤون  فــي  الــتــونــســي 
مـــن هـــذا الــخــطــر. إذ يــقــول ثــابــت 
«ليس لــلإرهــاب حاضنة شعبية 
فــي تــونــس»، ويــســتــدل عــلــى ذلــك 
بــــتــــجــــارب ســــابــــقــــة كــــشــــف فــيــهــا 
المــدنــيــون فــي الــجــنــوب التونسي 
الأســـــلـــــحـــــة المـــــهـــــرّبـــــة مــــــن لــيــبــيــا 
والمــــســــلــــحــــين المـــتـــســـلـــلـــين مــنــهــا 
لــلــجــيــش الـــتـــونـــســـي، ومـــشـــاركـــة 
هـــــــــؤلاء المــــدنــــيــــين فـــــي إجــــهــــاض 
مخططات المسلحين، على غرار ما 
حصل في معركة مدينة بن قردان 
الحدودية التونسية - الليبية في 

مارس (آذار) ٢٠١٦.

تحديات اقتصادية
فــي هــذه الأثــنــاء، يُــعــرب عدد 
مــــن الـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــين عــن 
قلقهم من مزيد من خلط الأوراق 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً 
في تونس بسبب اشتداد وتيرة 
الـــحـــرب فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
والمدن الغربية الحدودية لليبيا. 
ويـــعـــتـــقـــد الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الطاهر خواجة، أن من بين أسباب 
تــعــطــيــل المــشــاريــع الــتــنــمــويــة في 
ثـــورة يناير (كــانــون  تــونــس منذ 
الــــثــــانــــي) ٢٠١١ «انــــــــــدلاع حـــرب 
طويلة فــي جارتها ليبيا... أدت 
إلــى استنزاف مزيد مــن ثرواتها 
فـــي الــتــســلــح والـــنـــفـــقـــات الأمــنــيــة 

والعسكرية».
ويكشف خبراء اقتصاديون 
تـــونـــســـيـــون، عــــن أن مــيــزانــيــتــي 
وزارتـــــــي الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة في 
تونس تضاعفت ٣ مــرات بسبب 
المنعرج العسكري الأمني في ليبيا 
والتحديات الأمنية التي أفرزها 
المنظمة  الجريمة  استفحال 
والإرهاب والتهريب على 
حدود تونس مع ليبيا. 
ووفـــق الأكــاديــمــي رضا 
الــشــكــنــدالــي، فـــإن حــرب 

لــيــبــيــا «تــســبــبــت فــــي فــــــرار نــحــو 
مــائــة ألـــف عــامــل تــونــســي منها، 
وفــــي إفـــــلاس عـــشـــرات الــشــركــات 
كــانــت تستثمر  الــتــي  الــتــونــســيــة 
فيها أو تصدر إليها، معظمها في 
قطاعات البنية الأساسية والبناء 
والصناعات الغذائية والملابس».

مــــن جـــانـــبـــه، يــــقــــدر الــخــبــيــر 
الـــلـــيـــبـــي خـــالـــد الـــغـــويـــل خــســائــر 
الاقتصاد التونسي سنوياً منذ 
الإطــــاحــــة بــحــكــم مــعــمــر الــقــذافــي 
عام ٢٠١١ بنحو ٣ مليارات دولار 
أمــيــركــي، ورجـــح أن يرتفع حجم 
هــــذه الــخــســائــر فـــي حــــال اســتــمــر 

القتال.

رُبَّ ضارة نافعة
ولـــــلـــــعـــــلـــــم، فـــــــــإن المـــــــؤشـــــــرات 
الاقــتــصــاديــة تــكــشــف، فــي الــوقــت 
نـــفـــســـه، عــــن أن تــــطــــوّر الأوضــــــاع 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة ســلــبــاً في 
لــيــبــيــا والــــجــــزائــــر لــــه وجـــــه آخـــر 
بالنسبة لتونس؛ إذ ارتــفــع عدد 
إلــى تونس من  السيّاح الوافدين 
المــغــاربــيــة - وغالبيتهم  الــبــلــدان 
الساحقة من الجزائر وليبيا – إلى 
مستوى غير مسبوق عــام ٢٠١٩ 
مناهزاً الـ٥ ملايين وافد لأول مرة.

كــذلــك، تــجــاوز عـــدد الــســيــاح 
الــذيــن زاروا الجزائر  التونسيين 
المــلــيــون  عـــــام ٢٠١٩، لأول مــــــرة، 

بــفــضــل تــســهــيــل الإجــــــــــراءات فــي 
المــــــطــــــارات والـــــبـــــوابـــــات الــــبــــرّيــــة. 
ويــســتــفــيــد الــســيــاح الــتــونــســيــون 
في الجزائر وليبيا من انخفاض 
الأســـعـــار نــســبــيــاً، بــحــكــم الـــفـــارق 
الــكــبــيــر فــي ســعــر صـــرف العملة، 
وتـــســـامـــح الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
والــجــزائــريــة والليبية نسبياً مع 
«تجارة الشنطة» في الاتجاهين، 
ومع المعاملات بالعملة المحلية... 
زمــــن الإحـــجـــام عـــن فــــرض رســـوم 
عة في إحدى 

ّ
على المنتجات المصن

الدول المغاربية.
المــدن  وحــقــاً، شــهــدت غالبية 
الــحــدوديــة والمــنــاطــق السياحية 
التونسية والجزائرية خلال المدة 
الماضية مبادلات مكثفة وحركية 
وديناميكية خففتا من حدة الأزمة 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة التي 
الــطــبــقــات الشعبية  تــشــكــو مــنــهــا 
والوسطى في تونس والجزائر، 
خاصة في المحافظات التونسية 
الفقيرة مثل القصرين، والكاف، 

وجندوبة، وقفصة، وتوزر.
هــــــــــــذا، وتــــــــــــــدرك الــــســــلــــطــــات 
التونسية والــجــزائــريــة الصبغة 
الــــحــــيــــويــــة لـــتـــشـــجـــيـــع الــــحــــركــــة 
الــســيــاحــيــة والــتــجــاريــة الرسمية 
وغــيــر الــرســمــيــة فـــي الاتــجــاهــين. 
ولـــــــذا؛ نــــــوّه رونــــــي الــطــرابــلــســي، 
وزيــر السياحة التونسي، بخطة 

دعـــم الــســيــاحــة مــع الــجــزائــر ومــع 
الـــدول المغاربية، بينما أعلن  كــل 
الرئيس قيس سعيّد أن الجزائر 
ســـتـــكـــون أول دولــــــة ســـيـــزورهـــا، 
وبـــالـــفـــعـــل، بـــــــادر إلــــــى الاتــــصــــال 
هاتفياً بالرئيس الجزائري عبد 
النتائج  المجيد تبّون فــور إعــلان 
الــجــزائــريــة.  الأولــيــة للانتخابات 
أيــــــضــــــاً، أرســــــــــل ســــعــــيّــــد رئـــيـــس 
أركــــان الــجــيــش الــتــونــســي محمد 
صـــالـــح بــالــطــيــب والــــوزيــــر مــديــر 
الــديــوان الرئاسي طــارق بالطيب 
إلــــى الـــجـــزائـــر لــحــضــور الــجــنــازة 
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي نــظــمــت لــرئــيــس 
أركــان الجيش الجزائري السابق 

أحمد قائد صالح.

الهموم الإقليمية
على صعيد سياسي متّصل، 
قــــد تــخــلــط نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الجزائرية والمُستجدّات العسكرية 
والسياسية فــي ليبيا مــزيــداً من 
الــســيــاســيــين والمــســؤولــين  أوراق 
عــــــن الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــرســـمـــيـــة 
والشعبية الإقليمية فــي تونس. 
النزاع  انــدلاع  فتونس تؤكد منذ 
فــــــي ١٩٧٥ عــلــى  الــــــصــــــحــــــراوي 

التزامها الحياد.
واللافت للانتباه، أن الرئيس 
الـــجـــزائـــري الـــجـــديـــد تـــبّـــون أدلـــى 
خـــلال مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأول 

بـــعـــد فــــــوزه بـــتـــصـــريـــحـــات تــؤكــد 
«المـــــوقـــــف الــــجــــزائــــري  ــ تـــمـــســـكـــه بــــ
الـــتـــقـــلـــيـــدي مــــن نـــــــزاع الـــصـــحـــراء 
والـــخـــلاف الــــحــــدودي الــقــديــم مع 
المــــغــــرب». وطـــالـــب تـــبّـــون الــربــاط 
«بالاعتذار» عن القرار الذي اتخذه 
المـــلـــك المـــغـــربـــي الـــــراحـــــل الــحــســن 
الــثــانــي عــام ١٩٩٤ بغلق الــحــدود 
الــجــزائــريــة بعد اتهام   - المغربية 
جــزائــريــين بــالــضــلــوع فــي عملية 

إرهابية داخل مدينة مغربية.
ورغم مبادرة العاهل المغربي 
مــــحــــمــــد الـــــــســـــــادس إلــــــــى تــهــنــئــة 
الــرئــيــس الــجــزائــري الــجــديــد فــور 
انتخابه، ودعوته مجدداً إلى فتح 
الـــحـــدود وطــــي صــفــحــة المــاضــي، 
يــتــخــوّف بــعــض الــدبــلــومــاســيــين 
والـــجـــامـــعـــيـــين الـــتـــونـــســـيـــين مــثــل 
المـــؤرّخ عبد الجليل التميمي من 
اســتــمــرار الــنــزاع حـــول الــصــحــراء 

بين الرباط والجزائر.
التميمي يتخوّف من تسبب 
هـــــذا المـــعـــطـــى فــــي إحـــــــراج جــديــد 
لتونس التي خسرت الكثير منذ 
عام ١٩٧٥ بسبب النزاع وتمسكها 
كـــــذلـــــك لا يــســتــبــعــد  بــــالــــحــــيــــاد. 
التميمي أن يزيد الملف الصحراوي 
تعقيد الأوضاع في عموم المنطقة، 
ومـــواصـــلـــتـــه «تــجــمــيــد» الاتـــحـــاد 
المــغــاربــي الـــذي أســـس فــي مدينة 
مراكش (المغرب) في فبراير ١٩٨٩، 

ويحرم مائة مليون من سكانه من 
فــرص تحقيق اندماج اقتصادي 
اجـــتـــمـــاعـــي يـــضـــمـــن لـــــه تــحــســين 
نــــســــب الــــنــــمــــو. والـــــــســـــــؤال الـــــذي 
يــشــغــل الـــســـاســـة فـــي تـــونـــس هو 
هل سيواصل الرئيس الجزائري 
الجديد وفريقه سياسة القطيعة 
والتصعيد مع الرباط، أم ينفتح 
عــلــيــهــا بـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي إعـــــادة 
الـــحـــيـــاة لــلــتــنــســيــق الاقـــتـــصـــادي 
والشراكة الاقتصادية بين الدول 

المغاربية؟

التنافس الروسي - التركي - الأوروبي
من ناحية أخرى، استضافت 
تونس يوم ٣ يناير الحالي وأواخر 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
مؤتمرات مغلقة، رفيعة المستوى، 
شارك فيها مسؤولون عسكريون 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــون وســــيــــاســــيــــون 
أميركيون وأوروبيون وليبيون، 
بـــحـــضـــور بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
المعتمدة في ليبيا، وذلك بمقرها 
في تونس. وأسفرت الاجتماعات 
عـــــــــن قــــــــــــــرار بـــــــدعـــــــم ســـــيـــــنـــــاريـــــو 
الــــتــــســــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة لــــلأزمــــة 
الليبية ومعارضة تضخم الدور 
العسكري الروسي والتركي فيها.

إلا أن زيــارة الرئيس التركي 
إردوغان إلى العاصمة التونسية 
خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي وإعـــلانـــه 
مــــن قـــصـــر الـــرئـــاســـة فــــي قـــرطـــاج 
إلــى «حكومة طرابلس»  انــحــيــازاً 
ضــد خليفة حفتر أربــكــت معظم 
الــســاســة الــتــونــســيــين، بــمــن فيهم 
قــيــادات حــزب «حــركــة النهضة». 
ولقد أعلن رئيسه راشد الغنوشي 
أن حــزبــه «ضــد الــوقــوف مــع أحد 
طرفي الاقتتال»، وأن دوره «القيام 

بوساطات صلح لا غير».
في أي حال، الجدل في مقرات 
البعثات الدبلوماسية والأممية 
المعتمدة في ليبيا يدور هذه الأيام 
حــول مضاعفات الاتــفــاق الأمني 
الـــــحـــــدودي الـــبـــحـــري المُـــــبـــــرَم بــين 
أنقرة و«حكومة طرابلس»، الذي 
يتوقع أن يؤثر في الجدل القوي 
داخـــل تــونــس وليبيا والــجــزائــر، 
وكذلك في عدد من دول المنطقة، 
حول مستقبل التنافس الروسي 
والــتــركــي والأوروبــــــي فــي جنوب 
البحر الأبيض المتوسط وشرقه.

أسلحة روسية
عــنــصــر آخــــر أثــــار مـــزيـــداً من 
الجدل في الأيام الماضية هو إعلان 
الــجــزائــر، أنــهــا اشــتــرت مــقــاتــلات 
روســـيـــة مــتــطــورة جـــديـــدة بينها 
طائرات «سوخوي ٥٧». وكشفت 
الــجــزائــر عــن أن الــصــفــقــة أبــرمــهــا 
وفــد عسكري جزائري كبير على 
هــامــش زيــــارة أداهــــا قــائــد أركـــان 
جـــيـــش الـــجـــو الــــجــــزائــــري الـــلـــواء 
حــمــيــد بــومــعــيــزه إلــــى مــوســكــو، 
خلال الصيف الماضي، في نطاق 
فعاليات معرض «ماكس» الدولي 
الــجــويــة العسكرية.  لــلــصــنــاعــات 
وبـــالـــتـــالـــي، بـــاتـــت الـــجـــزائـــر أول 
دولـــة عــربــيــة تــشــتــري هـــذا الــنــوع 
من المقاتلات الروسية التي تعدّ 
أبــرز منافس للطائرة الأميركية 

«إف ٣٥».
ومن ثم، بحكم اعتماد قوات 
«الجيش الوطني الليبي» بقيادة 
المشير حفتر، أساساً، على أسلحة 
روســـيـــة وصــيــنــيــة، فــــإن فــرضــيــة 
إرســـال أسلحة ومــقــاتــلات تركية 
مــتــطــوّرة إلـــى ســلــطــات طــرابــلــس 
قــــد تــــــؤدي إلـــــى تـــفـــاقـــم الأوضــــــاع 
وتكريس «تدويل» الحرب الليبية 
والتنافس الأوروبــي – الروسي - 
التركي على ثروات البحر الأبيض 
المتوسط والمواقع الاستراتيجية.

وهــــنــــا أيــــضــــاً، تـــجـــد تــونــس 
نــفــســهــا مـــــرة أخــــــرى مـــمـــزقـــة بــين 
خــيــاراتــهــا الــســيــاســيــة الــســلــمــيــة 
وأجـــــــــنـــــــــدات «الـــــــكـــــــبـــــــار» الـــــذيـــــن 
يـــشـــجـــعـــون حـــــــروب الاســـتـــنـــزاف 
الــدول  ثـــروات  ويتصارعون على 

الغنية المجاورة لها.

الجديد فــي مناخ تصعيد سياسي  الــعــام  استقبلت تونس 
ليبيا،  الــشــرقــيــة  الجنوبية  وعــســكــري كبير فــي «جــارتــهــا» 
وتغيير شامل في «جارتها» الغربية الجزائر، بعد تنصيب 
الرئيس المنتخب عبد المجيد تبّون، الذي أعلن أن بلده سيلعب 
مستقبلاً دوراً حاسماً في الملف الليبي «أحب مَن أحب وكره 
من كره». فكيف ستنعكس المتغيرات الإقليمية عامة، وفي 

ليبيا والــجــزائــر خــاصــة، على تــونــس الــتــي يعيش أكــثــر من 
نصف شعبها على المبادلات الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا 
والجزائر وعلى السياحة العربية والمغاربية؟ وكيف ستتأثر 
تونس بالتحركات الإقليمية والدولية المساندة لأحد أطراف 
أنقرة  بــين  الأمــنــي والبحري  الاتــفــاق  ليبيا بعد  فــي  الاقتتال 
و«حكومة الإنقاذ» في طرابلس؟ وما هي مضاعفات زيارة 

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العاصمة التونسية؟ 
ليبيا  التونسية في  الوساطة  وأخيراً، ما هو مصير جهود 
بقيادة الرئيس التونسي قيس سعيّد وزعماء «مجلس القبائل 
الليبية» بعد تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة بقيادة عبد 
الــخــارجــيــة صبري  الــتــي احتفظ فيها وزيـــر  الــعــزيــز جــــرّاد، 

بوقادوم وعدد من رموز الحكم السابق بمناصبهم؟
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> «الحكومة كانت مُستهدَفة بهجمات وتلاعب 
في الإعلام. هدف الهجمات والتلاعب هو بثّ الخلاف 
داخـــل الــفــريــق لإثـــارة فــكــرة أن شخصاً مــا يُــزعــم أنه 
لا يــحــتــرم الــرئــيــس، وهـــذا غــيــر صــحــيــح. ستواصل 
الحكومة العمل كالمعتاد حتى يتخذ الرئيس قراراً 
حول من سيعمل وبأي صفة في ذلك الفريق الكبير».
رئيس وزراء أوكرانيا المستقيل أوليكسي هونشاروك

القائلة بأنه كانت توجد مساع  > «الفكرة 
للتهوين من شأن الإصابات (في القصف الإيراني 
على قاعدة عين الأسد في العراق) لغرض أجندة 
سياسية مبهمة لا تتسق مــع مــا قالته الإدارة 
عــلــنــاً... إن مــســؤولــين كــبــاراً أوضــحــوا أن إيــران 

سعت لقتل جنود أميركيين في هجومها».
جوناثان هوفمان، المتحدث باسم «البنتاغون»

> «أشــكــركــم وأعــبــر عــن تــأيــيــدي الكامل 
الــســلام فــي موسكو،  لمــبــادرة عقد مباحثات 
والتي يجب أن تقيم السلام في ليبيا. أؤكد 
اســتــعــدادنــا لــقــبــول دعــوتــكــم لـــزيـــارة روســيــا 

الاتحادية لمواصلة الحوار الذي بدأناه».
قائد الجيش الوطني الليبي
المشير خليفة حفتر
في رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين

> «تــــشــــكّــــل مــــــأســــــاة طــــــائــــــرة الـــخـــطـــوط 
الأوكرانية (الدولية) إنذاراً جديّاً ومؤشراً لبدء 
العمل على خفض التصعيد بدلاً من التهديدات 
الــدائــمــة... زيــادة التوتّر بين إيــران والــولايــات 
لــن تساعد على تسوية أي أزمـــة في  المــتــحــدة 

المنطقة، لأن مستوى التوتر سيزداد».
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وسط مخاوف من تداعيات التنافس الأوروبي - الروسي - التركي في المتوسط

انتخابات الجزائر وحرب ليبيا تربكان الأوضاع في تونس

أرقام قياسية في عدد السياح الجزائريين والليبيين
> كشف وزير السياحة التونسي روني 
الطرابلسي، عن أن تحسّن الأوضاع الأمنية، 
ونـــجـــاح الانـــتـــخـــابـــات الــتــونــســيــة، وجــهــود 
الــخــاص، عناصر  الــدولــة والــقــطــاع  موظفي 
أسهمت في تحقيق أرقام قياسية لعدد زوار 
تونس من السياح في ٢٠١٩؛ إذ ناهز الرقم 
النهائي ٩ ملايين ونصف المليون، أكثر من 
نصفهم من الجزائر وليبيا، وبينهم عشرات 
الآلاف من المغرب وموريتانيا أو من أصول 

عربية شرقية.
وأورد وزيــر السياحة التونسي، خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده قـــبـــل أيــــــام لــتــقــيــيــم 
نتائج عمل وزارتــه ما بين ٢٠١٦ و٢٠١٩، أن 
عــدد الــســيــاح حقق زيـــادة بأكثر مــن مليون 
بــــين عـــامـــي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وفــــسّــــر ذلـــك  مــــا 
بتراكم الجهود التي بذلها الديوان الوطني 
للسياحة والصناعات التقليدية ومصالح 
الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام 
وشـــركـــات الأســـفـــار والـــخـــدمـــات والــســيــاحــة 

الوطنية.
وبــينّ الطرابلسي، أن السوق الفرنسية 
المــائــة ليتجاوز عدد  ارتفعت بنسبة ١٤ فــي 
ألــف ســائــح، كذلك  الــســيــاح الفرنسيين ٨٥٠ 
الــتــي تــطــوّرت  الــســوق البريطانية  انتعشت 

بــنــســبــة ٧٠ فـــي المـــائـــة لــيــبــلــغ عــــدد الــســيــاح 
البريطانيين نحو ٢٠١ ألف سائح. وسجلت 
الـــســـوق الإيــطــالــيــة ارتـــفـــاعـــاً، كـــذلـــك، بنسبة 
تـــجـــاوزت الـــــ٢١ فــي المـــائـــة، فــي حــين سجّلت 
السوق الروسية زيادة بنسبـة ناهزت ٦ في 
المائة وسجّلت توافد ما يزيد على ٦٣٢ ألف 
إلــى غاية ١٠ ديسمبر (كانون الأول)  سائح 

.٢٠١٩
من ناحية ثانية، خارج إطار السياح من 
الــدول الأوروبــيــة، أعلن الطرابلسي، أن عدد 
الــوافــديــن مــن الــصــين إلـــى تــونــس للسياحة 
تضاعف ٥ مرات ونصف المرة منذ عام ٢٠١٠، 
وتجاوز ٢٨ ألف سائح في ٢٠١٩ مقابل ٥١٧٥ 
سائح في ٢٠١٠، وارتفع عدد الليالي المقضاة 
بالفنادق بنسبة ١١٫٣ في المائة مقارنة بـ٢٠١٨ 

وناهزت الـ٢٩ مليون ليلة.
الـــســـيـــاحـــة  وزارة  أن  الـــــــوزيـــــــر،  وبــــــــينّ 
التقليدية بــادرت ما بين ٢٠١٦  والصناعات 
إلــــــى اســــتــــحــــداث «أنـــــمـــــاط جـــديـــدة  و٢٠١٩ 
لـــــلإيـــــواء الـــســـيـــاحـــي عـــلـــى غـــــــرار الإقــــامــــات 
الريفية والاستضافات العائلية والنزل ذات 
الطابع المميز، وكذلك بعث مراكز التنشيط 
والمتنزهات السياحية». وكشف عن أن وزارة 
السياحة واصلت دعمها المناطق السياحية 

عــبــر ضــخ ١٢ مــلــيــون ديــنــار تــونــســي (نحو 
٤ مليارات دولار أميركي) لفائدة ٤٤ بلدية 

سياحية.
بـــلـــديـــات مــتــاخــمــة  أيـــضـــاً، جــــرى إدراج 
لــلــيــبــيــا والــــســــوق الــســيــاحــيــة فـــي الــجــنــوب 
الـــتـــونـــســـي ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة، مــنــهــا بــلــديــات 
جــرجــيــس الــشــمــالــيــة وتــطــاويــن الــجــنــوبــيــة، 
في قائمة البلديات السياحية في ظل توقع 
الــــوزارة على  توسيع هــذه القائمة. وعملت 
استقطاب علامات تجارية كبرى في مجال 
السياحة والفندقة على غرار «فور سيزونز» 
بضاحية قمرت (شمالي العاصمة تونس) 
باستثمارات مقدارها ٢٣٤ مليون دينار (٨٠ 
مليون دولار)، وأخــيــراً «إنــاتــنــرا» فــي تــوزر 
الــحــدود الجزائرية التونسية جنوباً،  على 
الـــذي بلغت كلفة إنــجــازه نحو ١٥٠ مليون 

دينار تونسي (نحو ٥٠ مليون دولار).
وفــــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه، تــــوقــــع الــــوزيــــر 
الانطلاق خلال الأشهر الأولــى من ٢٠٢٠ في 
إنــجــاز مــركّــب ســيــاحــي آخـــر بمنطقة قمرت 
قرب العاصمة بقيمة استثمار قدرت بنحو 
٢٥٠ مليون دولار. ويهدف هذا المشروع إلى 
إحداث نحو ١٥٠٠ فرصة عمل إضافية، وذلك 

على امتداد ٣ سنوات.
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إيران واستحقاقات الردع الأميركي الجديد
ً
 مُهمّة

ً
 أمنيّة

ً
 ثغرة

ّ
مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن يسُد

ما الذي تخطط له الولايات المتحدة 
فـــي قــــادم الأيـــــام تــجــاه إيـــــران وشــرهــا 
المجاني سواء تجاهها أو لجهة بقية 
جيرانها في الخليج العربي والشرق 

الأوسط؟
من الواضح أن استراتيجية ردع 
جـــديـــدة تــتــبــلــور فـــي الآفــــــاق، وقــــد لمح 
إلــيــهــا مــايــك بــومــبــيــو، وزيـــر خارجية 
الــدلالات  ترمب، حيث تشير كثير من 
إلى أن الرجل يسعى للدخول إلى البيت 

الأبيض كرئيس عما قريب.
فــي اللقاء الـــذي جــرى فــي جامعة 
ســـتـــانـــفـــورد الـــعـــريـــقـــة نــــهــــار الاثـــنـــين 
المـــاضـــي وبـــالـــشـــراكـــة مـــع كــونــدولــيــزا 
رايـــــس وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
السابقة، أشار بومبيو إلى أن الرئيس 
تــرمــب وفــريــق الأمـــن القومي يعيدون 
إنشاء استراتيجية ردع حقيقية ضد 

الجمهورية الإيرانية.
تـــصـــريـــحـــات بــومــبــيــو تــســتــوقــف 
العارفين ببواطن المسارات والمساقات 
من واشنطن إلــى طــهــران، فالأمر يعد 
تحولاً لافتاً، فبعد أن كان المسؤولون 
الأمـــيـــركـــيـــون يــــؤكــــدون أن اســتــهــداف 
قــــاســــم ســلــيــمــانــي جـــــاء بـــعـــد تــهــديــد 
طر 

ُ
بهجمات وشيكة، ها هم يوسعون ق

الدائرة، ويعدلون من سياسة المواجهة 
والــــردع، إلــى مـــدار أقـــرب مــا يــكــون من 
الـــــحـــــروب الاســـتـــبـــاقـــيـــة... هــــل يــعــنــي 
ذلك أن واشنطن في طريقها لتوجيه 

ضربات عسكرية جديدة للإيرانيين؟
من الواضح أن واشنطن اختارت 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة «الـــــهـــــجـــــوم كـــأفـــضـــل 
وســيــلــة لـــلـــدفـــاع»، لا ســيــمــا أنـــهـــا في 
حالة سليماني كانت تــدرك أن الرجل 
هــــــو مـــــحـــــور الــــعــــمــــلــــيــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
القائمة والــقــادمــة المــوجــهــة لــهــا، وأنــه 
وفـــقـــاً لمــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة فــريــدة 
كـــان يــجــوب أرجـــــاء المــنــطــقــة لتنسيق 
مجموعة وشيكة مــن الهجمات التي 
تستهدف أهــدافــاً أميركية فــي العراق 
وســــوريــــا ولـــبـــنـــان وغـــيـــرهـــا مـــن دول 

المنطقة.
الأسئلة التي طرحت على بومبيو 
فـــي حــــوار مــعــهــد ســتــانــفــورد، تحمل 
قــلــقــاً مــــن أن مــقــتــل ســلــيــمــانــي والـــــرد 
الإيراني المسرحي حتى الساعة ليسا 
نــهــايــة الـــصـــراع الــــذي قـــد يــحــتــدم بين 
عشية وضحاها، لا سيما أن تصفية 
سليماني لا تعني انقضاء صلاحية 
«فيلق القدس»، أو فقدان وكلاء إيران 
فــــي المــنــطــقــة لـــقـــدراتـــهـــم عـــلـــى إلـــحـــاق 
بـــالأمـــيـــركـــيـــين أو بــحــلــفــاء  الأضــــــــــرار 

واشنطن في المنطقة.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق عـــنـــدمـــا ســئــل 
الــرد الإيرانية في  بومبيو عن طريقة 

الأيـــــام المــقــبــلــة قــــال بــومــبــيــو: لا أدري 
كيف سترد طهران، الأمــر الــذي يعني 
أن هـــنـــاك صــــــولات وجـــــــولات قـــادمـــة، 
وعليه فإن واشنطن تستبق التحركات 
الإيــرانــيــة بخطوة أو خطوتين وربما 

خطوات.
وفــــــي  أن واشــــــنــــــطــــــن  يـــــــبـــــــدو  لا 
الــجــديــدة تحتاج  الـــردع  استراتيجية 
إلى خطط عسكرية إضافية للتصدي 
لأي هجمات إيرانية على مصالحها، 
فــلــديــهــا الــكــثــيــر المــعــد والـــجـــاهـــز، وإن 
كان هناك قلق أميركي حقيقي من أن 
تقوم إيران بإيقاظ بعض من عملائها 
الــنــائــمــين فــي الـــداخـــل الأمــيــركــي لشن 
المــدن الأميركية الكبرى،  هجمات فــي 
لــن يــحــدث غالباً إلا إذا تعرض  وهـــذا 
الــــداخــــل الإيـــــرانـــــي لـــهـــجـــوم أمـــيـــركـــي، 
والأمـــيـــركـــيـــون لــديــهــم بــالــفــعــل بعض 
المــقــبــوض عليها  العناصر الإرهــابــيــة 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، والـــتـــي كـــانـــت تعد 
لاستهداف مصالح ومنشآت أميركية 
في مدينة نيويورك، وربما هناك أيضاً 

ما لم يعلن عنه.
ما تخطط له واشنطن الآن وضمن 
استراتيجيات الردع الجديدة هو إعادة 
لفصول التاريخ واستنساخ لتجربة 
أمـــيـــركـــا وحــــلــــف الـــنـــاتـــو مــــع أوروبـــــــا 

الشرقية في زمن الحرب الباردة.
فـــــــي لــــــقــــــاء ســـــتـــــانـــــفـــــورد تــــحــــدث 
بــومــبــيــو بــالــقــول إن «إيـــــران أصبحت 
ضعيفة بفضل سياسة تــرمــب»، وقد 
يــكــون جـــزء مـــن هـــذا الـــكـــلام صحيحاً 
وصريحاً، فخطة «الضغط الأقصى»، 
الــتــي مــارســتــهــا أمــيــركــا - تــرمــب على 
إيــــــــــران مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن عـــــــام قـــــد أدت 
إلـــى إحـــــداث ارتـــبـــاك كــبــيــر فـــي البنية 
الــتــكــتــونــيــة لــهــيــكــل المــــلالــــي، غـــيـــر أن 
الـــضـــعـــف الــحــقــيــقــي والـــعـــطـــب الأكـــبـــر 
الذي أصاب إيران ويصيبها في الحال، 
وسيبدل من أوضاعها في الاستقبال، 
مــرده الرئيسي الشعب الإيراني الذي 
الثقة واليقين بنظام توتاليتاري  فقد 
ثيؤولوجي تجاوزته الأزمنة وانتهت 

صلاحياته مع مرور الأجيال.
جــــــــاءت حـــــادثـــــة إســـــقـــــاط طـــائـــرة 

الركاب الأوكرانية وكذب الملالي البواح 
في بداية الأمر، لتقضي على ما تبقى 
مـــن مــصــداقــيــة فـــي الــــشــــارع الإيـــرانـــي 
تــــجــــاه الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، وعـــلـــى 
رأسها المرشد الذي خرجت المظاهرات 
مــــن جـــديـــد تـــطـــالـــب بـــعـــزلـــه، والأســــــوأ 
على سماع الملالي ومــن لف لفهم، أن 
الجماهير الإيرانية الغاضبة رفعت من 
عقيرتها، مؤكدة أن أميركا ليست عدو 
إيـــران، بل العدو الحقيقي للإيرانيين 
قائم وكامن في ثنايا وحنايا النظام 
الإيـــــرانـــــي الـــحـــالـــي، والـــغـــضـــب الـــيـــوم 
يمضي مــن الــجــامــعــات الإيــرانــيــة إلــى 
مــــراكــــز المــــــدن الـــكـــبـــرى مـــثـــل أصــفــهــان 

وبابولسار وساري.
مـــــرة أخــــــرى تـــتـــكـــرر احــتــجــاجــات 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) الـــتـــي 
أطــلــقــت شــرارتــهــا قــــرارات رفـــع أســعــار 
المـــحـــروقـــات، ومــــرة مــتــجــددة يستعد 
الأمـــــن الإيــــرانــــي و«الــــحــــرس الـــثـــوري» 
لاستهداف الجماهير الغفيرة الرافضة 
المــلالــي، وقــد يسقط الكثير  لاستبداد 
من الضحايا من جديد، ويفوت المرشد 
والرئيس والطغمة الحاكمة أن الشعب 
الإيـــــرانـــــي أســـقـــط الــــشــــاه بـــجـــنـــرالاتـــه، 
الــذي يضرب قوة  وبجهاز «السافاك» 
ورعــبــاً فــي الــبــلاد والــعــبــاد، والـــذي لم 
يقو إلا على أن يستقل طائرته ويهرب 
باحثاً عن ملاذ آمن افتقده كثيراً قبل 

أن تفتح مصر أبوابها له.
اســتــراتــيــجــيــة الـــــــردع الأمــيــركــيــة 
الجديدة حُكماً تعمل من الداخل ومع 
الــــداخــــل، وهــــي نــفــس فـــكـــرة الــتــوجــيــه 
الــتــي اتبعتها واشــنــطــن مــع الشعوب 
الــتــي كــانــت واقــعــة تحت نير الاتــحــاد 
السوفياتي وسطوته وبطشه، ولهذا 
يـــلاحـــظ المــــــرء أن بــومــبــيــو فــــي حــــوار 
ستانفورد يؤكد أن الولايات المتحدة 
ســتــقــف إلــــى جــانــب الــشــعــب الإيـــرانـــي 
في مطالبته بالحرية والــعــدالــة، وفي 
غضبهم ضــد المــرشــد، أمـــا تــرمــب فقد 
ســبــقــه بــتــغــريــدة حــــذر فــيــهــا مـــن قتل 
الشعب الإيراني سيما أن العالم يراقب.

إنه الوقت الأميركي القيم للإعلام 
المــــوجــــه ولــــوســــائــــط الــــتــــواصــــل الــتــي 
تــعــوض المــتــظــاهــريــن قــطــع الإنــتــرنــت 
عليهم، إنها المرحلة الأولـــى مــن إزالــة 
دولـــة المــلالــي، الــحــرب الإعــلامــيــة التي 
تــفــكــك وتــفــخــخ مــن الـــداخـــل، إلـــى حين 
الــثــمــرة الإيـــرانـــيـــة لتسقط  أن تــنــضــج 
مـــــن عـــلـــى عــــــرش الـــــــطـــــــاووس، وتـــبـــدأ 
إيـــــران مــرحــلــة جـــديـــدة، مـــع الأخــــذ في 
عــين الاعتبار تكاليف صرخة الطائر 
الـــذبـــيـــح، وردود فــعــلــه غير  الإيــــرانــــي 
المتوقعة، ولحديث استراتيجية الردع 

بقية.

فــي ٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــدول  ـــع وزراء خــارجــيــة 

ّ
٢٠٢٠ وق

الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة المــطــلــة على 
 

َ
البحر الأحمر وخليج عدن ميثاق

تــــأســــيــــس مـــنـــظـــمـــة جــــــديــــــدة فــي 
الـــريـــاض هــدفــهــا تــعــزيــز الــتــعــاون 
السياسي والاقــتــصــادي والأمــنــي 
ـــــــدول. وكـــانـــت المــمــلــكــة  بـــين تــلــك ال
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة قــــد أطــلــقــت 
مبادرة في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨ لتأسيس هذا التجمع، وبذلك 
كان توقيع الميثاق الأسبوع الماضي 
خطوة قانونية مهمة تؤذن بقرب 

بدء هذه المنظمة أعمالها.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، إن الــتــجــمــع الــجــديــد 
يهدف إلى «تسريع وتيرة تعاون 
دولــــــنــــــا، وتــــعــــزيــــز قـــــدراتـــــنـــــا بــمــا 
يــمــكــنــنــا مـــن مــواجــهــة أي مخاطر 
تــــواجــــه مــنــطــقــتــنــا،  تــــحــــديــــات  أو 
والــعــمــل عــلــى حــمــايــة أمــــن الــبــحــر 
الأحمر وخليج عــدن»، والتنسيق 
والتعاون لمواجهة تلك التحديات 
والمــخــاطــر «الــتــي تحيط بالجميع 
من كل جانب». وبالإضافة إلى هذه 
الاهتمامات، من المتوقع أن تكون 
حماية البيئة البحرية ضمن نطاق 

عمل المنظمة الوليدة.
وبــــهــــذا الـــتـــفـــويـــض الــــواســــع، 
المبني على إدراك العلاقة الوثيقة 
بــــين الـــســـيـــاســـة والأمـــــــن والــــرخــــاء 
الاقتصادي، سيكون المجلس أداة 
مــــؤثــــرة فــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بــين 
ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن، 
وكذلك سدّ ثغرة كبيرة في النظام 
الأمـــنـــي لــلــمــنــطــقــة، حــيــث ظـــل أمــن 
البحر الأحمر خارج نطاق اهتمام 

المجتمع الدولي إلى حد كبير.
نــــحــــو ٢٣٠ مـــلـــيـــون  يــــعــــيــــش 
نسمة في دول هــذا المجلس، التي 
تبلغ مساحتها نحو ستة ملايين 
ونــصــف المــلــيــون كــيــلــومــتــر مــربــع، 
أي أكــبــر بــكــثــيــر مـــن مــســاحــة دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. ولــكــن الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي لــهــا لا يتجاوز 
١٫٢ تريليون دولار، تساهم المملكة 
العربية السعودية بأكثر من ٦٠ في 
المائة، أي أن معظمها دول فقيرة أو 

محدودة الدخل.
يــــمــــتــــدّ الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر بــين 
مـــضـــيـــقـــين مـــهـــمـــين (بــــــــاب المـــنـــدب 
وقناة السويس)، يمرّ من خلالهما 
نـــحـــو ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــتـــجـــارة 
العالمية، وأربعة ملايين برميل من 
النفط يومياً، ولــكــن تلك التجارة 

ســــــــتــــــــواجــــــــه تـــــحـــــديـــــاً 
لــو تــعــرّض باب  كبيراً 
المـــنـــدب مـــثـــلاً لــتــهــديــد 
أمــنــي، ومــن هنا تأتي 
أهمية المجلس الجديد 
فــــــي تـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــل 
الإقــــلــــيــــمــــي والــــــدولــــــي 
المشترك لضمان حرية 

الملاحة.
وعـــــــــــــلـــــــــــــى مــــــــــدى 
الــــــــتــــــــاريــــــــخ، شــــهــــدت 
البحر الأحمر  ضفتا 
وخــلــيــج عـــدن نشاطاً 

تــجــاريــاً كــبــيــراً بينها، 
ولـــكـــن ذلــــك الــنــشــاط اضــمــحــلّ في 
السنوات الأخيرة، بعد أن شهدت 
بـــعـــض الــــــــدول حــــروبــــاً ونــــزاعــــات 
داخلية، بالإضافة إلى انتشار الفقر 
والفساد الحكومي، مما أدّى إلى 
ضعف معدلات التنمية مع تراجع 

الاستثمار الوطني والأجنبي.
ونـــــتـــــيـــــجـــــة لــــــــذلــــــــك، اســــتــــغــــل 
الإرهــابــيــون والــقــراصــنــة الجريمة 
المــــنــــظــــمــــة والـــــــــفـــــــــراغ الــــســــيــــاســــي 
والاقتصادي في بعض تلك الدول، 
وأصبحوا يشكلون تهديداً خطيراً 
لأمــــــن المـــنـــطـــقـــة والأمـــــــــن الـــــدولـــــي، 
فانتشرت التجارة بالبشر، وتجارة 
المــخــدرات، حيث انتقلت طرق تلك 
الــتــجــارة مــن ســوريــا والــعــراق إلى 
الــقــرن الأفــريــقــي. وانــتــشــر  منطقة 
تــــهــــريــــب الأســـــلـــــحـــــة، خـــــاصـــــة مــن 
إيـــران التي تستغل الفجوات  قبل 
الأمــــنــــيــــة لـــتـــهـــريـــب الـــــســـــلاح إلــــى 
وكلائها، مُستغلّة وجــود مناطق 
وجـــــزر كــثــيــرة لــيــس فــيــهــا وجـــود 
أمـــنـــي يُـــذكـــر، حــيــث تــفــتــقــر بعض 
دول المنطقة إلى الإمكانات المالية 
والفنية لمراقبة حدودها ومياهها 

الإقليمية.
ويحتاج تأمين البحر الأحمر 
وخــلــيــج عــــدن إلــــى تــنــســيــق أمــنــي 
وســيــاســي وثــيــقــين، لمــعــالــجــة تلك 
الـــــفـــــجـــــوات، ولــــكــــن عــــلــــى المــــديــــين 
المــتــوســط والــطــويــل فـــإن تشجيع 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار هــو الكفيل 
المــنــطــقــة، وتــمــكــين دولــهــا  بتنمية 
مــن مواجهة التحديات المختلفة، 
وتـــحـــقـــيـــق الـــــرخـــــاء الاقــــتــــصــــادي، 
وتــوفــيــر وظــائــف لــلــشــبــاب كبديل 
لــــــلانــــــخــــــراط فــــــي الأنـــــشـــــطـــــة غــيــر 
القانونية. ولكن تسهيل التجارة 
يـــحـــتـــاج إلـــــى الــتــنــســيــق مــــع دول 
الــــــجــــــوار، وتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار 
يـــحـــتـــاج إلــــــى مــــواجــــهــــة الـــفـــســـاد، 

وتوفير بيئة قانونية مستقرة.

الــــــــــدول  أن  ومــــــــــع 
الــــــفــــــقــــــيــــــرة فـــــــــي هــــــذه 
المــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة تـــــتـــــلـــــقـــــى 
مــســاعــدات اقــتــصــاديــة 
وإنــســانــيــة كــبــيــرة من 
الـــــعـــــالـــــم الـــــخـــــارجـــــي، 
الــتــنــســيــق بــين  إلا أن 
المــــــانــــــحــــــين مــــــحــــــدود، 
بحيث يتم توجيه تلك 
المساعدات نحو بناء 
الذاتية لتلك  الــقــدرات 
الــــــدول، ومــســاعــدتــهــا 
عـــــلـــــى تـــــوفـــــيـــــر بـــيـــئـــة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة جــــاذبــــة، 
لكيلا تكون المساعدات الخارجية 
بديلاً عن استثمار القطاع الخاص.

وبــــالمــــثــــل هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة إلــــى 
التنسيق بشكل أفــضــل فــي مجال 
المـــــــســـــــاعـــــــدات الإنــــــســــــانــــــيــــــة، لـــكـــي 
يـــتـــم اســــتــــهــــداف الـــفـــئـــات المـــهـــددة 
والضعيفة، وحــرمــان التنظيمات 
الإرهــابــيــة مــن السيطرة على تلك 
المــــســــاعــــدات وتـــوجـــيـــهـــهـــا لــخــدمــة 

أهدافها.
فــكــل هــــذه الـــتـــحـــديـــات تــواجــه 
المجلس الجديد. وكمنظمة جديدة، 
إلــى أن تبدأ بتؤدة  فربما تحتاج 
فتضع أولــويــات تتناسب مع تلك 
الــتــحــديــات وإمــكــانــيــات المــنــظــمــة. 
ولتعظيم دورهــا، ستحتاج كذلك 
إلى التعاون مع المنظمات الدولية 
والإقــلــيــمــيــة والــــدول الــفــاعــلــة التي 
يهمها استعادة الأمن والاستقرار 

في هذه المنطقة الحساسة.
إقــلــيــمــيــاً، ربـــمـــا كـــــان مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
مؤهلاً للقيام بالدور الأكبر في دعم 
المنظمة الجديدة، عن طريق تقديم 
أدوات التكامل الاقتصادي والأمني 
والــســيــاســي، كــمــا أن المــجــلــس قد 
تبنى مؤخراً - بمبادرة من المملكة 
العربية السعودية - إطــاراً شاملاً 
لــلــتــعــاون مـــع أفــريــقــيــا يــركــز على 
منطقة القرن الأفريقي، في المجالات 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
والثقافية، ولدى مجلس التعاون 
مــن الإمــكــانــات المــالــيــة والــفــنــيــة ما 
يمكنه من لعب هذا الدور بفاعليّة.
وفــــــوق ذلـــــك فـــــإن مــعــظــم دول 
المــجــلــس الــجــديــد هـــم أعـــضـــاء في 
المنظمة الحكومية للتنمية الزراعية 
(إيـــقـــاد) والـــســـوق المــشــتــركــة لــدول 
شــرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) 
الــــلــــتــــين تــــقــــدمــــان أيـــــضـــــاً مـــثـــالـــين 
ناجحين فــي التكامل الاقتصادي 

في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

دولياً، سيكون مفيداً للمنظمة 
الـــولـــيـــدة أن تــســتــفــيــد مـــن اهــتــمــام 
الاتــحــاد الأوروبـــي والأمــم المتحدة 
والبنك الدولي بأمن هــذه المنطقة 
واســــتــــقــــرارهــــا، ويـــمـــكـــن أن تــزيــد 
مــــن فــاعــلــيــتــهــا بــاســتــقــطــاب هـــذه 
المنظمات كمراقبين أو شركاء في 

برامجها.
وخـــــــــــلال الــــــفــــــتــــــرة الأخـــــــيـــــــرة، 
ازداد اهــــتــــمــــام مـــــراكـــــز الأبــــحــــاث 
الاستراتيجية في الولايات المتحدة 
وأوروبا بأمن البحر الأحمر والقرن 
الأفـــريـــقـــي، ويــمــكــن أن تـــقـــدم هــذه 
الــجــديــدة بعض  المــراكــز للمنظمة 
المقترحات العملية وتطور بعض 
الــبــرامــج لاســتــخــدامــهــا فــي تنفيذ 

أهداف المنظمة.
بــــعــــبــــارة أخـــــــــرى، ســتــســتــفــيــد 
المنظمة الوليدة إذا هي استقطبت 
الاهـــــتـــــمـــــام الـــــــدولـــــــي والإقــــلــــيــــمــــي 
الـــــواضـــــح بــــهــــذه المـــنـــطـــقـــة لــوضــع 
بــرامــج عملية لتحقيق أهــدافــهــا، 
سواء في مجال الأمن أو الاقتصاد 

أو حماية البيئة البحرية.
فـــعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي، 
يــمــكــن لــلــمــنــظــمــة الـــبـــنـــاء عـــلـــى مــا 
حققته الدبلوماسية السعودية من 
تقارب بين إثيوبيا وإريتريا، وبين 
الأخيرة وجيبوتي، وما تم تقديمه 
مـــــن دعـــــــم اقـــــتـــــصـــــادي وســـيـــاســـي 

للسودان ليستعيد استقراره.
وفــــي مـــجـــال تــحــفــيــز الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري والـــنـــفـــاذ إلــــى الأســـــواق 
الخارجية، فمن حُسن الحظّ أنه قد 
تم تطوير أدوات فعالة في مناطق 
أخرى لهذا الغرض يمكن للمنظمة 
الجديدة أن تتبناها لتحقيق ذلك. 
أمـــا الاســتــثــمــار فــمــع أنـــه ضـــروري 
لــخــلــق الـــوظـــائـــف ورفـــــع مــســتــوى 
الـــفـــرد، إلا أن اجــتــذابــه أكثر  دخـــل 
صعوبة، لأنه يتطلب تطوير البيئة 
الاستثمارية عن طريق إيجاد نظام 
قانوني وقضائي شفاف وفعال، 
ومحاربة الفساد، وتعزيز حوكمة 
الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، وهــنــا أيضاً 
فإن ثمة أدوات تم تطويرها من قبل 

المنظمات الدولية لتحقيق ذلك.
بــاخــتــصــار، سيشكل المجلس 
الجديد إضافة مهمة لهندسة الأمن 
بمعناه الواسع وتحقيق الاستقرار 
في المنطقة، ويمكن أن يحقق أهدافه 
الطموحة بالاستفادة من الاهتمام 
الدولي بأمن البحر الأحمر وخليج 
عدن، والرغبة الأكيدة لدى الكثير 
مـــــن الـــــــــدول والمــــنــــظــــمــــات لــتــقــديــم 

المساعدة والدعم.

إميل أمين

حكومة الجبنة وثورة الجياع!
لـــم يــعــد يــنــقــص لــبــنــان ســوى 
أن يُـــصـــدر مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
ــــفــــصــــل الــــســــابــــع،  قــــــــــــراراً تــــحــــت ال
ــل  لإجــــبــــار المــــســــؤولــــين عـــلـــى تــحــمُّ
مسؤولياتهم، منعاً لانهيار البلد 
الــــســــقــــف عــــلــــى رؤوس  وســــــقــــــوط 
الــجــمــيــع؛ فــبــعــد ثــلاثــة أشــهــر على 
انـــدلاع الــثــورة، واســتــقــالــة حكومة 
الــحــريــري، وتكليف  الرئيس سعد 
الــــدكــــتــــور حــــسّــــان ديـــــــاب تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة، يـــبـــدو واضـــحـــاً 
تــمــامــاً أن الــســلــطــة الــســيــاســيــة في 
كوكب، والشعب الثائر في الشوارع 

في كوكب آخر.
وإذا كان الرئيس ميشال عون 
قـــــال، مـــع بـــدايـــة الانـــتـــفـــاضـــة الــتــي 
شملت حتى المغتربين اللبنانيين: 
مــــثــــل ســفــيــنــة  يــــغــــرق  لــــبــــنــــان  «إن 
(تــــايــــتــــانــــيــــك)، والـــــــركـــــــاب لاهـــــون 
فــــي الــــــرقــــــص»، فــــــإن «تـــايـــتـــانـــيـــك» 
اللبنانية غرقت وشبعت غرقاً، لكن 
المسؤولين هم اللاهون في زواريب 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، ولـــيـــس هــنــاك 
مَن يمسك بالدفة، في وقت يطفح 
فيه البؤس والــعــوز، إلــى درجــة أن 
ثمانية مواطنين حتى الآن انتحروا 
بسبب الفقر، وأن صــوراً متتابعة 
يــأكــلــون مــن القمامة،  عــن معدمين 
لم تهز جفن أحــد من السياسيين، 
الــــذيــــن يــــمــــلأون الــــشــــاشــــات بــلــغــو 

الكلام والتصريحات الممجوجة!
مــــنــــذ شـــــهـــــريـــــن، بـــــــدا المـــنـــســـق 

الخاص للأمم المتحدة في لبنان، 
يــــــــان كــــوبــــيــــتــــش، وكــــــأنــــــه يــــــــداوم 
يـــومـــيـــاً عـــلـــى زيــــــــارة بـــعـــض كــبــار 
المـــــســـــؤولـــــين، داعـــــيـــــاً لــلــتــنــبــه إلـــى 
خطورة الوضع الاقتصادي الذي 
يــتــهــدد الـــوضـــع الـــعـــام، ويــمــكــن أن 
يــقــود إلـــى الــفــوضــى الـــعـــارمـــة، في 
غـــيـــاب خـــطـــة واضــــحــــة ومـــســـؤولـــة 
للمعالجة، ومع اندلاع الثورة التي 
تطالب بالتغيير ومحاربة الفساد 
واسترجاع المليارات المنهوبة، التي 
ذكــــرت تــقــاريــر غــربــيــة مــن مــصــادر 
اقتصادية أنها تفوق ٣٢٠ ملياراً 

من الدولارات.
كوبيتش واظــب على مناشدة 
المـــســـؤولـــين الإســــــــراع فــــي تــشــكــيــل 
حكومة جديدة، ونقل إليهم رسالة 
واضـــــحـــــة ومـــــبـــــاشـــــرة مـــــن الأمـــــين 
المــتــحــدة، غوتيريش،  الــعــام لــلأمــم 
ــر بـــضـــرورة تشكيل الحكومة  تــذكِّ
فــــي أســــــرع وقــــــت، وبــــــدا الأمــــــر فــي 
مضمونه مؤلماً فعلاً؛ لأنه فقط في 
الدول الفاشلة، أو التي تنزلق إلى 
الفشل، تحتاج الأمـــم المتحدة إلى 
تذكير المسؤولين بضرورة وجود 
سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولية 

البلد وعلاج مشكلاته.
لم يكتفِ منسق الأمــم المتحدة 
بـــهـــذا الــــكــــلام، لــكــنــه لـــم يـــتـــردد في 
إبـــــداء الـــذهـــول والـــقـــول بــمــا يشبه 
الإدانـــــــــــة المـــــبـــــاشـــــرة: «لــــبــــنــــان بــلــد 
الــعــجــائــب، ففيه أتــعــلّــم كــل يــوم أن 

مــا مــن شـــيء مــجــانــي»، بــمــا يعني 
ضــمــنــاً أن المـــســـؤولـــين جــعــلــوا من 
المسؤولية مجرد بورصة للمنافع 
الــشــخــصــيــة، ولــعــل هـــذا مـــا يفسّر 
سياسة المحاصصة وتقاسم جبنة 
الـــدولـــة فـــي كـــل شــــيء؛ مـــن تشكيل 
الــحــكــومــات إلـــى تـــوزيـــع الــــــوزارات 
على القوى السياسية، التي سبق 
لها أن ابتدعت معادلة الغرابة بأن 
هـــنـــاك وزارات ســـيـــاديـــة ووزارات 
خدماتية، رغــم أن البلد غــارق في 
مشكلة النفايات، ويــواجــه مشكلة 
الكهرباء التي قال سعد الحريري، 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، إنها كبّدت 
الدولة مبلغ ٤٣ مليار دولار، محملاً 
الوزير جبران باسيل صهر الرئيس 
عــــــون و«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 

مسؤولية هذا!
كـــوبـــيـــتـــش واصـــــــل انـــتـــقـــاداتـــه 
الواضحة والصريحة للمسؤولين 
اللبنانيين، عندما قال، قبل يومين، 
فــي ســيــاق تعليقه على مــا يجري 
على المستوى السياسي، ما يمكن 
أن يشكّل إدانــة قاطعة ومعيبة إن 
لـــم أقــــل مــهــيــنــة لــلــمــســؤولــين: «إن 
الــســيــاســيــين فــــي لـــبـــنـــان يـــجـــب أن 
يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى 
الخطرة، لأنهم يقبعون في موقف 
المتفرج على الوضع وهو ينهار... 
وها نحن أمام يوم آخر من الارتباك 
حــــــول تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وســـط 
ازديــــــــاد الاحـــتـــجـــاجـــات الــغــاضــبــة 

وســـقـــوط الاقــتــصــاد الــــحــــرّ... أيــهــا 
السياسيون لا تلوموا الناس لوموا 
أنفسكم»، وفيما يشبه الذهول، لم 
يتردد كوبيتش في القول إن لبنان 
فريد في نوعه حقاً؛ فها هو حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة يطلب 
صــلاحــيــات استثنائية على الأقــل 
لإدارة الاقتصاد بطريقة أو بأخرى، 
فـــي حـــين أن المــســؤولــين يــراقــبــونــه 

ينهار. إنه أمر لا يُصدّق!
عــنــدمــا اســتــقــال الــحــريــري في 
٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
اســتــجــابــة لــلــثــورة الــتــي بــــدأت في 
١٧ منه، مشترطاً للعودة تشكيلَ 
حكومة جديدة من الاختصاصيين 
غـــيـــر الــــحــــزبــــيــــين، رفــــــض تــحــالــف 
الــرئــيــس عــــون و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» و«حزب الله» و«حركة أمل»، 
هـــذا، وانــخــرط عــون فــي مــشــاورات 
طويلة استمرت عشرين يوماً، ولم 
يــحــدد مـــوعـــداً لإجـــــراء اســتــشــارات 

نــيــابــيــة مــلــزمــة، بــحــجــة أنـــه يعمل 
تمهيداً لتسهيل تشكيل الحكومة 
بعد تكليف رئيس جديد لها، وأنه 
لا يــريــد رئــيــســاً مكلفاً يــضــع ورقــة 
الــتــكــلــيــف فـــي جــيــبــه شـــهـــوراً قبل 
التشكيل، متناسياً فراغاً رئاسياً 
اســــتــــمــــر عــــامــــين ونــــصــــف الــــعــــام، 
وهندسه «حزب الله»، قبل أن يتم 

انتخابه رئيساً!
ما كان مرفوضاً مع الحريري، 
أي حكومة الاختصاصيين، صار 
مقبولاً مع حسّان دياب الذي كُلف 
فــــي ١٩ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
تشكيل حــكــومــة، وقـــال مــن القصر 
إنــهــا ستكون حكومة  الــجــمــهــوري 
اختصاصيين، وعلى امتداد شهر 
كامل بــدأت عملية مقارعة داخلية 
بين حلفاء ٨ آذار، على لون الحكومة 
تــيــح لدياب أسبوعان 

ُ
وشكلها، وأ

من المناورة لإظهار أنه يصرّ على 
حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين، لتعويمه 
ســنــيّــاً وتــلــمــيــعــه أمــــام الــــثــــورة، ثم 
بدأ عض الأصابع؛ عون يقول إنه 
لـــم يـــوافـــق عــلــى الاخــتــصــاصــيــين، 
وأوســـــــــاط ديـــــــاب تـــــــرد: «نــــعــــم، تــم 
التوافق على ذلك»، وإنه لا يريد أن 
يكون «بــاش كــاتــب»، ولحمه ليس 

طرياً ليؤكل بسرعة!
كــــــان كـــوبـــيـــتـــش ودول  طـــبـــعـــاً 
الـــعـــالـــم تــــراقــــب مــــا يــــجــــري: ثــــورة 
مــــتــــأجــــجــــة فــــــي الـــــــشـــــــارع يــــحــــاول 
تحالف ٨ آذار إجهاضها وتشويه 

صورتها، خصوصاً بعدما امتدّت 
إلى معاقل «حزب الله»، ومسؤولون 
يغرقون في مطابخ تشكيل حكومة 
المـــحـــاصـــصـــة، واقـــتـــصـــاد آخــــذ في 
الانــــهــــيــــار حـــيـــث تـــــجـــــاوزت نــســبــة 
البطالة ٥٥ في المائة، وصــار سعر 
الــدولار لدى السوق الموازية ٢٥٠٠ 
لـــيـــرة بــيــنــمــا الــســعــر الــرســمــي هو 

١٥٠٧ ليرات.
وبـــــــــــدأ حــــــســــــان ديـــــــــــاب يـــســـحـــب 
تـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــاتـــــــــه عـــــــــــــــن حـــــــكـــــــومـــــــة 
الاختصاصيين، وقــال عون إنه يريد 
حـــكـــومـــة تــكــنــوســيــاســيــة، بــيــنــمــا ردّ 
الــرئــيــس نبيه بــري بــأن الــذيــن سموا 
ديــــــــاب هـــــم حــــزبــــيــــون فـــكـــيـــف تـــكـــون 
الحكومة غير حزبية؟! وتردد أن «حزب 
الله» بــات يريدها حكومة سياسية، 
بما يعني أنها ستكون حكومة اللون 
الواحد. وفي محاولة لتلميع صورة 
ديــــاب أكــثــر قــيــل إن رفــضــه الحكومة 
يــمــكــن أن يــطــرح  الـــتـــكـــنـــوســـيـــاســـيـــة، 
تـــعـــويـــم حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 

وإعطاءها الثقة من جديد.
ولكن كان لا بد من نهاية لهذه 
المــســرحــيــات المكشوفة فــي مطابخ 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وهـــكـــذا فــجــأة 
أعـــلـــن يــــوم الأربــــعــــاء أن الــحــكــومــة 
ستُعلن بــين ساعة وأخـــرى، وبــدا، 
يــوم الخميس، أنها قــد تُعلَن قبل 
قراءة هذه الأسطر، لكن ليس المهم 
أن مـــكـــتـــوب الـــحـــكـــومـــة قــــد وصـــل 
أخــيــراً، وتــأكّــد أن لحم ديـــاب طري 

ويؤكل بسهولة، المهم أنها حكومة 
محاصصة حزبية واضحة بأقنعة 
اخــتــصــاصــيــين لا يــقــنــعــون أحــــداً؛ 
لا الــذيــن يــنــتــفــضــون فــي الــشــوارع 
والــســاحــات مــنــذ ثــلاثــة أشــهــر، ولا 
الــدول الخليجية التي طالما  طبعاً 
تــعــرضــت لــلاتــهــامــات والــهــجــمــات 
والافـــتـــراء مــن قــبــل تــحــالــف ٨ آذار 
الذي دمر نظرية النأي بالنفس من 
أساسها، ولا كذلك الولايات المتحدة 
الــتــي تــلــوّح بــمــزيــد مــن الــعــقــوبــات 
ضــدّ «حــزب الله»، الــذي تبدو هذه 
الــحــكــومــة وكـــأنـــهـــا حــكــومــتــه، ولا 
الــدول المانحة في «مؤتمر سيدر» 
الـــتـــي تـــشـــتـــرط إجـــــــراء إصـــلاحـــات 
جـــذريـــة، قــبــل تــقــديــم أي مــســاعــدة، 
وليس هناك أي دليل على توجهات 

إصلاحية.
ربــمــا لــهــذا تــبــدو كلمات ممثل 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي بـــيـــروت، أشــبــه 
بمرثية ضمنية للوضع في لبنان 
الــــذي وصـــل إلـــى الانــهــيــار الــكــلــيّ، 
عــنــدمــا قـــال لــلــســيــاســيــين: «لــومــوا 
أنفسكم لا تلوموا الناس على هذه 
الفوضى اللبنانية الخطرة»، ولكن 
الذين يعيشون في الطبقة العليا 
الــبــلاد مهتمون بأكل الجبنة؛  مــن 
لا يسمعون  ما يجري على الأرض 
التي تشتعل بالغضب، ولا يعرفون 
ماذا فعل غضب الجوع بدول وكذلك 
بسياسيين ومسؤولين أعتى منهم 

وأقوى!

راجح الخوري

د. عبد العزيز
 حمد العويشق



نبيل عمرو

الـــذي ارتــفــع كثيراً لأســابــيــع خلت،  خفت الــحــديــث 
حول الانتخابات الفلسطينية العامة، وذلك بفعل عوامل 

بعضها معلن والآخر مستتر.
المــعــلــن منها هــو عـــدم الــتــأكــد مــن ســمــاح إســرائــيــل 
بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية، ما 
اعتُبر سبباً لعدم إصــدار المرسوم الرئاسي بإجرائها، 
أما المستتر فهو الخوف الذي يراود الطبقة السياسية 
الــذي يستند بل  من تبديد نفوذها المتكرس بالوراثة 
ويستمد شرعيته المدّعاة من زمن انتهى، ذلك أن الفصائل 
الــتــي تــحــتــفــظ بــمــواقــعــهــا فـــي قـــيـــادة مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
والسلطة غير راغبة في الدخول في اختبار قوة تعرف 
جيداً أنها الخاسرة الوحيدة فيه، وهذه الفصائل التي 
جــرّبــت حظها فــي الانتخابات السابقة وحصلت على 
نتائج هزيلة ليست وحدها من لا يريد الانتخابات، فقد 
وجدت من يماثلها في الموقف عند بعض النافذين في 
التيارين الكبيرين «فتح» و«حماس»، ما أنتج اتجاهاً 
مــؤثــراً يشكك فــي جـــدوى الانــتــخــابــات الــعــامــة ويــســوّق 
قرائن ذات أغلفة «مجيدة» كالقول إن الانتخابات دون 
إنهاء الانقسام ستؤدي إلى تكريسه، كأن ثلاث عشرة 
ســنــة مــن استفحاله لــم تـــؤدِّ بــعــد إلـــى تــكــريــســه، فضلاً 
عن توظيف غموض الموقف الإسرائيلي حتى الآن من 
السماح بإجرائها في القدس كقرينة تدعم فكرة عدم 

إجرائها في أي مكان على أراضي السلطة الوطنية.
موضوعياً، عُلقت الانتخابات الفلسطينية العامة 
على شــرطــين أحــدهــمــا غــامــض والآخـــر مستحيل، ذلك 
أن ربــــط الانــتــخــابــات بــســمــاح الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الــقــدس، وضــع الانــتــخــابــات المفترض أن  بإجرائها فــي 
تــكــون شــأنــاً فلسطينياً خــالــصــاً تــحــت طــائــلــة انــتــظــار 
نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ومــن الآن وربــمــا إلى 
مــا بعد انــتــهــاء الــجــولــة الانتخابية الــثــالــثــة، فــإن قــراراً 
إسرائيلياً واضــحــاً بــهــذا الخصوص يــبــدو مستبعداً، 
فمن في إسرائيل سيقدم على مجازفة يرى المتنافسان 
الرئيسيان فيها مساساً بما يعدّانه إنجازاً نوعياً نادراً 
حصلت عليه إسرائيل باعتراف إدارة ترمب بالقدس 
عاصمة لها؟ وهذا الاعتراف لم يكن وارداً حين وافقت 
الحكومة الإسرائيلية مرتين على مشاركة أهل القدس 

في الانتخابات الفلسطينية العامة.
الــغــامــض غموضاً أن احتمالات  ومــمــا يــزيــد الأمـــر 
إعلان صفقة القرن مباشرةً قبل الانتخابات الإسرائيلية 
الــصــعــب على  بــنــوداً تجعل مــن  أو بــعــدهــا، ستتضمن 
أي حكومة إسرائيلية الموافقة على السماح بمشاركة 
مقدسية في انتخابات فلسطينية، إلا إذا افترضنا أن 
إدارة تــرمــب ستمارس ضغوطاً على إســرائــيــل لتكرار 
مــا فعلت فــي المــرتــين الــســابــقــتــين، وهـــذا احــتــمــال ليس 
مضموناً من إدارة فكّرت في أبو ديس كعاصمة بديلة 

للفلسطينيين.
هذا بخصوص الأمر الغامض، أما المستحيل فهو 
ربط الانتخابات - كما يطرح بعض النافذين - بإنهاء 
ق 

َ
الانقسام أولاً، وهذا نفي لمقولة إن الانتخابات المتواف

عليها من الجميع ستكون الخطوة الأساسية لاستعادة 
الوحدة.

ما يلاحَظ الآن أن مجرد الحديث عن إنهاء الانقسام 
لـــم يــعــد مــــتــــداولاً، وأن الــجــهــود الــتــي كــانــت تُـــبـــذل من 
الــحــرارة التي كانت عليها في  لــم تعد بــذات  الوسطاء 
السابق، ما يعني سياسياً وعملياً تحول الانقسام إلى 
انفصال، ومحادثات التهدئة بين «حماس» وإسرائيل 

تسير بهذا الاتجاه.
إذاً فــإن فــرص إجــراء الانتخابات العامة تضاءلت 
بـــصـــورة مــلــحــوظــة، ولــكــن مـــا يــلــفــت الــنــظــر هـــو ظــهــور 
طــروحــات بديلة ليس حــول كيفية إجـــراء الانتخابات 
فــي الـــقـــدس، وإنــمــا بــإلــغــاء الــفــكــرة مــن أســاســهــا وذلــك 
بالاستعاضة عن المجلس التشريعي المنتخب بالمجلس 
 وتفصيلاً وخمولاً لزمن 

ً
المركزي المعين الذي ينتمي جملة

الفصائل، ويستتبع ذلك الاستعاضة عن حكومة السلطة 
البدائل  باللجنة التنفيذية، وحين ينظر بتمعن لواقع 
ومدى جدارتها في أن تكون بديلاً عن الانتخابات العامة 
ومؤسسات السلطة ساعتها يصدق القول «كمستجير 

من الرمضاء بالنار».

الانتخابات الفلسطينية 
بين الغموض والاستحالة

الــــرأي
Issue العدد ١٥٠٢٦ – Saturday ١٧السبت ٢٠٢٠/١/١٨

رحيل سلطان السياسة والفن
رحـــــل الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس بــــن ســعــيــد 
ســلــطــان عُــمــان. رجـــل كــانــت أفــعــالــه كتاباً 
مــــن الأفـــــكـــــار، وســـيـــاســـاتـــه أضـــــــواء رؤيــــة 
واسعة بعيدة المدى. حكم بلاده في حقبة 
مـــن الـــزمـــن اهـــتـــز فــيــهــا الـــعـــالـــم ســيــاســيــاً 
وعـــســـكـــريـــاً. تـــلاشـــت الــكــتــلــة الــشــيــوعــيــة 
الـــشـــرقـــيـــة، وانـــــهـــــارت أنـــظـــمـــة، وتــغــيــرت 
مسارات الاقتصاد والسياسة في العالم. 
الــــرجــــل قــلــيــل الــــكــــلام ومــــحــــدود الــحــركــة 
خــارج سلطنته، أســس سياسة «لا عدو» 
ولــم يغلق بـــلاده، ولــم ينغلق فــي أفــكــاره، 
وحافظ في ذات الوقت على الثوابت والقيم 

الاجتماعية التي ورثتها البلاد.
الــســلــطــان قــابــوس ليبيا مــرتــين؛  زار 
الأولى سنة ١٩٧٢ وكان قادماً جديداً حينها 
على عرش السلطنة، وكذلك الراحل معمر 
القذافي. الوضع في اليمن فرض نفسه في 
تلك الزيارة - وخاصة هيمنة الشيوعيين 
عــلــى الــســلــطــة فـــي الــيــمــن الــجــنــوبــي. كــان 
القذافي مهتماً بقضية توحيد اليمن، دون 
أن يخفي انزعاجه من سيطرة الشيوعيين 
على جنوب اليمن. أرسلت ليبيا إلى عدن 
شخصيات مثقفة لتقييم الوضع، وأبرزهم 
عبد الــلــه بــانــون، الـــذي عــاد بما يــؤكــد أن 
الـــبـــلاد فـــي قــبــضــة الــشــيــوعــيــين الــتــابــعــين 
فــكــريــاً وســيــاســيــاً لـــلاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
والكتلة الشرقية التي وسعت دعمها لهم، 
وزاد ذلـــك مــن تــوســيــع مــســاحــة الــتــواصــل 
بــين ليبيا وسلطنة عــمــان. العلاقات بين 
البلدين لها جذور خاصة وقديمة. المذهب 
الإباضي الذي تتبعه الأغلبية في عُمان له 
وجود في شمال أفريقيا، وفي ليبيا كان 

له على مر التاريخ فقهاء بــارزون امتدت 
إلــى عمان  دراساتهم واجتهاداتهم بقوة 
حيث صــار لهم مــريــدون كثر. لــم يتوقف 
الــحــضــور الــلــيــبــي فـــي عــمــان عــلــى جــانــب 
التواصل المذهبي، بل تعداه إلى السياسي، 
وخــــاصــــة عــــن طــــريــــق الـــعـــالـــم والمـــجـــاهـــد 
والسياسي سليمان باشا الباروني، أحد 
أقــام  الطرابلسية.  الجمهورية  مؤسسي 
الباروني في عمان من سنة ١٩٢٤ إلى سنة 
١٩٤٠ وعمل مستشاراً لحكامها، وتولى 
مناصب إداريــة وسياسية، وساهم بقوة 

في الحياة الثقافية والفكرية العمانية.
فــي منتصف سبعينات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، ظــــهــــرت فــي 
الـــســـلـــطـــنـــة حـــــركـــــة يــــســــاريــــة 
مسلحة، عرفت بحركة تحرير 
ظفار، وكانت جمهورية اليمن 
الجنوبي مــن أكبر داعميها. 

فـــــي الــــبــــدايــــة كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة 
مترددة في التواصل مع الحركة ودعمها، 
لــكــن أطـــرافـــاً مــن الــكــتــلــة الــشــرقــيــة وبعض 
الـــيـــســـاريـــين الــــعــــرب نـــجـــحـــوا فــــي تــغــيــيــر 
الموقف الليبي، وكان ذلك إيذاناً بالعداوة 
بـــين الــبــلــديــن. تـــم تــرتــيــب زيـــــارة لــلــراحــل 
معمر القذافي إلى مسقط أثناء عودته من 
رحــلــة إلــى آســيــا، وكـــان السلطان قابوس 
وأركــــــان حــكــومــتــه فـــي انـــتـــظـــاره بــالمــطــار، 
لــكــنــهــم أبـــلـــغـــوا فـــي الــلــحــظــة الأخــــيــــرة أن 
العقيد معمر القذافي ألغى زيارته لعمان، 
وسينزل بعدن، وكانت تلك الحادثة إعلاناً 
للعداء بين البلدين. نجح السلطان قابوس 
فــي إنــهــاء تمرد ثــوار ظــفــار، واتــبــع معهم 

سياسة الاحتواء، واستوعب كثيراً منهم 
فــي دوالــيــب دولــتــه، بــل إن بعضهم صار 
من أركان حكمه. الراحل السلطان قابوس 
لم يؤمن يوماً بسياسة قطع العلاقات بين 
الــــدول، حــتــى عــنــدمــا قطعت أغــلــب الـــدول 
العربية علاقاتها الدبلوماسية مع مصر 
بعد زيـــارة الرئيس الــراحــل الــســادات إلى 
القدس وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، لم 
تقطع عُمان علاقاتها معه. شنت أجهزة 
الإعلام الليبية هجوماً حاداً ودون توقف 
على السلطنة، لكنها لم ترد إلا في مرات 
قليلة، وبأسلوب هادئ وناعم، واستمرت 

في مبادرات لتطبيع العلاقات بين البلدين. 
الــــزيــــارة الــثــانــيــة لــلــســلــطــان قـــابـــوس إلــى 
ليبيا كــانــت ســنــة ٢٠٠٨ حــيــث وصـــل إلــى 
طرابلس بيخته الخاص الضخم، والتقى 
فــي جلسات خــاصــة ومــطــولــة مــع الــراحــل 
العقيد معمر القذافي. كانت تلك الزيارة 
نــوعــيــة بــكــل المــعــايــيــر. بــحــديــقــة معسكر 
الــعــزيــزيــة، جلس الزعيمان فــي لقاء  بــاب 
حــمــيــمــي طـــويـــل، وتـــحـــدثـــا فـــي الــقــضــايــا 
العربية والإسلامية والإقليمية والدولية. 
قضيتان أسهب فيهما السلطان، القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــلاقـــة مــــع إيــــــــران. قـــال 
الـــســـلـــطـــان إن إســـرائـــيـــل فـــرضـــهـــا عــلــيــنــا 
الــتــاريــخ والــخــيــارات السياسية الدولية، 

وإننا عرباً لم نحدد استراتيجية عملية 
طـــويـــلـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بـــمـــا يــحــفــظ 
الحقوق الفلسطينية من منطلق قدراتنا 
العسكرية والسياسية الدولية، وهل يمكن 
هزيمة إســرائــيــل بــالــحــرب أم باحتوائها 
بالسلام؟ إيران جار لنا معه روابط دينية 
وتــاريــخــيــة وحــضــاريــة، وبــهــذه الحقائق 
نــحــن عــربــاً فــي مــوقــف أقــــوى، ونستطيع 
عبر القوة الناعمة أن نجعلها معنا، وليس 
ضدنا في التحولات الكبيرة التي يشهدها 
العالم. وتحدث السلطان عن الوضع في 
العراق، وكذلك أهمية تفعيل كتلة المغرب 
العربي التي يمكن أن تكون 
لـــهـــا وزن كــبــيــر بــحــكــم  قـــــوة 
مـــوقـــعـــهـــا المــــقــــابــــل لأوروبــــــــا 
وامتدادها الأفريقي وقوتها 
الــــبــــشــــريــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. 
القذافي باهتمام،  استمع له 
وركز على أهمية تطوير العلاقات الثنائية 
بين البلدين وتوسيع التشاور السياسي 

والتعاون الاقتصادي.
الــســلــطــان قــابــوس بــن ســعــيــد، كــان 
رجــــلاً مــســكــونــاً بــالــفــن، يــعــزف عــلــى آلــة 
العود ويتذوق الموسيقى ويعرف كثيراً 
عـــن كــبــار الــفــنــانــين الـــعـــرب والــعــالمــيــين. 
بنى دار أوبرا فريدة في عمان، وجعلها 
رمــزاً للتحديث والتنوير. فتح أبوابها 
لــلــشــبــاب والـــشـــابـــات لــيــكــونــوا عــازفــين 
لأعــــظــــم مـــــا أبـــــدعـــــه رمــــــــوز الأوبــــــــــرا فــي 
العالم، من بيتهوفن إلى فيردي وفاغنر 
وغيرهم، وصــارت دار الأوبــرا العمانية 
مــعــلــمــاً يـــــرتـــــاده الـــــــــزوار فــــي مــوســمــهــا 

الـــســـنـــوي. أثـــنـــاء زيـــارتـــه إلــــى طــرابــلــس 
حمل معه هدية فن إلى ليبيا، في حفل 
العشاء الذي أقامه بيخته «المعلم» على 
شـــرف الـــراحـــل الــعــقــيــد مــعــمــر الــقــذافــي، 
كــانــت فــرقــة موسيقية تــعــزف مــن وراء 
ستار ألحاناً ليبية متنوعة بإتقان عالٍ 
أبهر الجميع، ما جعل الحديث عن الفن 
موضوعاً يفرض نفسه، وللسلطان فيه 
باع لا تحده حدود. على مائدة العشاء 
في ذلك اليخت بمعالمه العمانية ولدت 
كيمياء إنسانية بين الشخصيتين اللتين 
تــحــمــلان رتـــبـــاً عــســكــريــة، ودرســـتـــا في 

بريطانيا.
لا شك أن السلطان الراحل شخصية 
كان لها تكوين خاص، ورؤية تأسيسية 
لدولته ترتكز على مكوناتها الاجتماعية 
ومــوروثــهــا الديني والثقافي وتوظيف 
الــقــدرات الوطنية للتحديث والتطوير، 
بما لا يخل بمنظومة القيم والتعايش 
المبني على قاعدة المواطنة. عمان التي 
كـــانـــت يـــومـــاً إمـــبـــراطـــوريـــة لـــهـــا امـــتـــداد 
فـــي شـــرق أفــريــقــيــا، وخـــاصـــة فـــي إقليم 
زنجبار، ما زال أثرها حياً في كثير من 
اللغة السواحلية  البلدان الأفريقية عبر 
الــعــربــيــة، وفــي نمط  الــزاخــرة بالكلمات 
الحياة والسلوك الاجتماعي والفنون، 
وكـــذلـــك الـــديـــن الإســــلامــــي، واســتــطــاعــت 
السلطنة أن تحافظ على ذلــك التاريخ 
بتواصل ثقافي واجتماعي لا يتوقف. 
رحــل قــابــوس ليبقى علامة مــن علامات 
التحديث  الحكمة السياسية وأضــــواء 

الهادئ والقوة الناعمة الفاعلة.

أول أرض عربية تشرق عليها الشمس!
تــلــك الأرض هــي عُــمــان، وهــي 
هذه الأيــام حزينة لفقد رجل عمل 
على بناء المجتمع العماني تقريباً 
مـــن الــصــفــر، إلا أن مــجــمــل تــاريــخ 
عُـــــمـــــان المــــعــــاصــــر فـــــي الــخــمــســين 
سنة الماضية (فــتــرة حكم المغفور 
لــه قــابــوس بــن سعيد) هــي أخبار 
سارة، فقد نقل الرجل بوعي عمان 
مـــن مــرحــلــة الـــجـــمـــود إلــــى مــرحــلــة 
الـــحـــيـــويـــة، وجــــعــــل الـــتـــجـــربـــة مــن 

التجارب الناجحة في التنمية.
لــعــمــان كــغــيــرهــا فـــي الــتــاريــخ 
الـــحـــديـــث فــــتــــرات صــــحــــوة مــلــيــئــة 
بــالــحــيــويــة وفـــتـــرات ركـــــود. كــانــت 
الــحــيــويــة حــتــى الــنــصــف الأول من 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر حـــيـــث امــتــد 
النفوذ العماني من شــرق أفريقيا 
حــتــى غــــرب الــــقــــارة الـــهـــنـــديـــة، أمــا 
أسطولها فقد وصل إلى الولايات 
المتحدة. كانت قوة بحرية لا تبارى، 
وأســــســــت لـــعـــلاقـــات مــــع واشــنــطــن 
ولندن وعواصم أخرى في العالم. 
مـــنـــذ ذلــــــك الـــــوقـــــت المــــتــــقــــدم شـــكّـــل 
الــعــمــانــيــون فـــي مـــراحـــل تــاريــخــهــم 
مــقــاومــة الإنــســان لمــا يحيط بــه من 
ظروف، فركبوا البحر، وكان كثير 
مــن بــحــارة الخليج عمانيين، كما 
بــنــوا أســاطــيــل بــحــريــة استخدمت 
ـــــســـــفـــــر، بــــــل حـــافـــظ  لــــلــــتــــجــــارة وال
الـــعـــمـــانـــيـــون عـــلـــى تـــــــراث مــكــتــوب 
غـــنـــي، فــلــم تـــخـــلُ عـــمـــان مـــن رجـــال 
بــــالــــقــــراءة والـــكـــتـــابـــة  ذوي درايـــــــة 
والــــتــــألــــيــــف، واهــــتــــمــــوا بـــمـــواســـم 
الـــزراعـــة فــي الــســواحــل والـــواحـــات. 
إلا أن فترة من الركود شملت عمان 
لعقود معظم سني النصف الثاني 
مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر وبـــدايـــة 

الــعــشــريــن، فـــي الـــوقـــت الــــذي شهد 
العالم تقدماً ونهوضاً على صعد 
كــثــيــرة، مـــن بــيــنــهــا جـــــارات عــمــان. 
كــان الجمود لأسباب خاصة بها، 
ولأسباب خارجة عن إرادتها، فقد 
دخـــلـــت الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن وبــعــض 
شعبها لا يستطيع أن ينتقل من 
مــكــان إلـــى آخـــر فــي الــبــلــد نفسها، 
لا طــرق ولا كهرباء ولا مؤسسات 
الــنــادر، تلك  القليل  صحية إلا فــي 
مرحلة كمون استمرت حتى تسلم 
دفــة القيادة في ٢٤ يوليو (تموز) 
١٩٧٠ قــابــوس بــن ســعــيــد. لــم تكن 
الأمور سهلة، فقد وصل إلى الحكم 
وبـــالـــكـــاد كـــانـــت الــــثــــروة الــنــفــطــيــة 
العمانية قد اكتشفت (عــام ١٩٦٦) 
ولـــيـــس بـــالـــكـــمـــيـــات الـــتـــي تـــوفـــرت 
لــجــيــرانــهــا فــي الــخــلــيــج، كــمــا وجــد 
نــفــســه فــي مــكــان صــعــب بــين حــرب 
أهلية لجماعة عمانية، ضــاق بها 
الـــجـــمـــود وتـــطـــمـــح إلــــــى الأفــــضــــل، 
تـــعـــيـــد عـــقـــرب  أرادت أن  وأخـــــــــرى 
الــتــاريــخ إلـــى الــــــوراء. لـــم يــكــن ذلــك 
الوضع سهلاً على شاب في مقتبل 
الــحــكــمــة السياسية  الــعــمــر، إلا أن 
تجلت عند اتــخــاذ قــرار حاصر به 
المعضلة السياسية بسرعة، فبعد 
أن كــانــت هــي المشكلة حــوّلــهــا إلــى 
جزء من الحل، فاستوعب قابوس 
النخبة المحاربة وفتح لهم الأبواب 
مـــــن أجـــــــل المــــســــاهــــمــــة فـــــي تــنــمــيــة 
مجتمعهم وبناء الدولة الجديدة، 
كانت الخطوة غير تقليدية في بناء 
آتـــت بثمرتها  الــتــحــالــفــات، لكنها 
الــيــانــعــة بــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة. عــام 
١٩٧٠ كــانــت هــنــاك فــقــط ٣ مـــدارس 
أولية في كل عمان، وبعد ٥ عقود 

وصـــــل عـــــدد الــــطــــلاب والـــطـــالـــبـــات 
فــي المــعــاهــد الــعــلــيــا الــعــمــانــيــة إلــى 
نصف مليون، غير الطلاب ما قبل 
الــســبــاق في  كـــان  الــعــالــي،  التعليم 
بناء المــدارس مشهوداً، فكنت ترى 
في أواخر سبعينات القرن الماضي 
مـــبـــنـــى لمـــــدرســـــة تــــحــــت الإنـــــشـــــاء، 
وخيمة يدرس فيها الطلاب انتظاراً 

للانتهاء من البناء للانتقال إليه.
قـــــام الـــحـــكـــم الـــجـــديـــد بـــإطـــلاق 
ســــجــــنــــاء «الــــــجــــــلالــــــي» الــــرهــــيــــب، 
الـــــــــــذي بــــــنــــــاه فـــــــي قــــلــــعــــة مـــســـقـــط 
الــبــرتــغــالــيــون، وأصــــدر عــفــواً عاماً 
عــن المحاربين القدامى فــي منطقة 

ظــفــار، وغــيّــر ألــــوان الــعــلــم السابق 
الأحـــمـــر إلــــى عــلــم عــمــانــي جــديــد، 
الأحــمــر والأخــضــر والأبــيــض، كما 
غـــيّـــر الاســـــم الــســابــق المــتــلــبــس من 
«ســـلـــطـــنـــة مـــســـقـــط وعــــــمــــــان» إلــــى 
«سلطنة عــمــان» ورفـــع القيود عن 
حركة المواطنين، وبدأ في الاتصال 
بـــالـــنـــاس فـــي لــــقــــاءات ســنــويــة في 
جميع المناطق، ودخــلــت السلطنة 
عــــضــــواً إلـــــــى الــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـــيـــة 
والأمــــــــــم المــــتــــحــــدة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
المختلفة، ووضع برنامجاً طموحاً 
لــلــتــنــمــيــة وبـــنـــاء المـــؤســـســـات على 
قـــاعـــدة واعــــيــــة، مـــن الـــحـــفـــاظ على 
التراث الثري والتحديث المتوازن. 
ثــم بـــدأ بـــالإصـــلاح الــســيــاســي، من 
تـــدرج مشهود فــي المجالس  خــلال 

التشريعية (الشورى) بتعيين، إلى 
نصف انتخاب، إلى انتخاب كامل، 
شاركت فيه المرأة العمانية، فأصبح 
هناك مجلس تشريعي من غرفتين؛ 
كــــامــــلاً،  الـــــشـــــورى مــنــتــخــب  الأول 
ومجلس الــدولــة المــعــين، وفــي حال 
اجتماعهما معاً يصبح «مجلس 
عمان»، وبنى قوات مسلحة حديثة، 
وأصــــدر الــنــظــام الأســاســي للدولة 
العمانية عـــام ١٩٩٦ وهـــو بمثابة 
الدستور المنظم للحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. عندما 
الــجــمــاعــات العمانية  بـــدأت بعض 
تــبــدي قــلــقــهــا إبــــان أحـــــداث الــربــيــع 

الـــعـــربـــي، ورفــــعــــت إلـــــى الــســلــطــان 
عريضة مطالب لم يتردد السلطان 
قــــابــــوس فــــي الاســـتـــجـــابـــة، فـــأعـــاد 
النظر في النظام الأساسي من أجل 
تــطــويــره، وأعـــطـــى مــجــلــس عــمــان، 
مـــن بـــين أمـــــور أخـــــرى، صــلاحــيــات 
أوســـع فــي شـــؤون الــحــكــم والإدارة 
لــلــمــشــاركــة، وهـــي إشـــارة  توسيعاً 
إلى تلك المرونة، مقرونة بالحكمة 

للاستجابة إلى مطالب الناس.
 وفــي قطاع آخــر، وهــو العمل 
الثقافي، اهتم السلطان قابوس به، 
كونه محباً للتاريخ ومتحدثاً في 
الفلك، ويهوي الموسيقى بل عزف، 
الــــلــــه، عـــلـــى الأورج وعــلــى  رحـــمـــه 
العود، فكانت النهضة الثقافية من 
معالم الإنجاز التنموي. من يزور 

الــيــوم المبنى الجميل وهــو مبني 
الــســلــطــانــيــة» يــعــرف  «دار الأوبـــــرا 
كم من الجهد بذل لتقديم خدمات 
ثقافية مــمــيــزة، ذلــك غير عــدد من 
المتاحف التاريخية والمتخصصة 
الجديدة التي تحتضنها عاصمة 

عمان مسقط.
فــي عــام ٢٠٠٠ وضعت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة عــمــان فــي المرتبة 
الــثــامــنــة عــالمــيــاً كــأفــضــل الـــــدول في 
الرعاية الصحية، وقد قفز متوسط 
عمر العماني الفرد من ٤٩ عاماً عام 
إلـــى ٧٦ عــامــاً عـــام ٢٠١٨ كما   ١٩٧٠
قــفــز مــتــوســط دخـــل الــفــرد العماني 
الــفــتــرة نفسها مــن ٣٧١ دولاراً  فــي 
إلى ٢٢ ألف دولار، وقد حظيت المرأة 
العمانية بفرص متميزة فــي إطــار 
المــاضــي،  الــقــرن  التنمية فــي نصف 
فأصبحت وزيــرة وسفيرة وعضواً 
فــي مجلس عُــمــان، كما تــوفــرت لها 
فـــرص الإبـــــداع التعليمي، فظهرت 
طبيبات وباحثات وكاتبات تنافسن 
مع أعلى مستويات الإجادة الدولية، 
وتعتبر عــمــان مــن أفــضــل مناخات 
الاستثمار العالمي في المنطقة، حيث 
تسهل الــقــوانــين وتــضــبــط الــقــواعــد 
الــعــامــة لــلاســتــثــمــار وحــفــظ حقوق 
المــســتــثــمــر، ويــعــمــل الــعــمــانــيــون في 
قــطــاعــات واســعــة مــن الــعــمــل، بــل إن 
شركة نفط عمان يشغل ٨٠ في المائة 

من وظائفها مواطنون.
لــقــد كُـــتـــب كــثــيــر عـــن الــحــكــمــة 
العمانية في التعامل في الشؤون 
الخارجية، فقد كانت عمان تتوخى 
الحذر الشديد في اتخاذ مواقفها 
الـــخـــارجـــيـــة، تــجــنــبــاً لــلــتــســرع في 
تلك الأرض المتغيرة، التي تسمى 

لــدول الشرق  العلاقات الخارجية 
الأوســــط، فاستطاعت أن تحتفظ 
بــعــلاقــات مــتــوازنــة بــين جــيــرانــهــا، 
وأيــــضــــاً بــــنــــاء عــــلاقــــات إيــجــابــيــة 
مـــع الـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة، حــتــى لو 

تناقضت مواقفها.
الحكم الجديد للسلطان هيثم 
بــــن طـــــــارق، وفـــــي خـــطـــاب تــســلــمــه 
السلطة، بينّ أنه سائر على سياسة 
السلطان الراحل، إلا أن التحديات 
المـــقـــبـــلـــة لــــعــــمــــان لـــيـــســـت ســـهـــلـــة، 
وعــلــى رأســهــا المــلــف الاقــتــصــادي، 
وخـــاصـــة تــنــامــي مـــدخـــلات ســوق 
الــعــمــل مـــن المـــواطـــنـــين الــعــمــانــيــين 
الذين يتدفقون سنوياً من منابر 
التعليم العالي والــخــاص، كما أن 
هناك من العمانيين مَن أصابهم في 
السنوات الأخيرة بعض من «المرض 
الخليجي الاجتماعي» المتمثل في 
الانصراف عن بعض المهن وتركها 
لــلــيــد الــعــامــلــة الــخــارجــيــة، خاصة 
في القطاع الــخــاص، لــذا فــإن أكبر 
التحديات المقبلة في عمان هو ردم 
الفجوة الاقتصادية للحفاظ على 
مستوى كريم من الدخل للمواطن 
الــعــمــانــي، مـــع الاحـــتـــفـــاظ بــالــعــدد 
الــكــبــيــر مــن الإنـــجـــازات عــن طريق 

الاستجابة لمتطلبات العصر.

آخر الكلام:
 ربـــمـــا قـــطـــاعـــات مــثــل الـــثـــروة 
الــبــحــريــة والــــزراعــــيــــة والــســيــاحــة 
لــلاقــتــصــاد العماني  تــشــكــل رافــــداً 
بــشــكــل أكــبــر فـــي المــســتــقــبــل، وهــي 
تحتاج إلى انفتاح إداري يؤسس 
إلــــى حـــــوار الاخــــتــــلاف، فـــي سبيل 

الوصول إلى أفضل النتائج.

في عام ٢٠٠٠ وضعت منظمة الصحة العالمية عُمان
في المرتبة الثامنة عالمياً كأفضل الدول في الرعاية الصحية

أسس السلطان قابوس سياسة «لا عدو» ولم يغلق بلاده وحافظ
في الوقت ذاته على الثوابت والقيم الاجتماعية التي ورثتها بلاده
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عوامل إيجابية نتيجة إجراءات التحفيز والهدنة التجارية... والتراجع القياسي للمواليد مشكلة إضافية

تفاؤل صيني بتجاوز «مرحلة الأزمة» في النمو
بكين: «الشرق الأوسط»

تباطأ النمو الاقــتــصــادي في 
الصين لأضعف وتيرة في نحو ٣٠ 
عاما في ٢٠١٩ في ظل حرب تجارية 
مــــضــــرة مـــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
مـــع تــوقــعــات بــمــزيــد مـــن التحفيز 
هــــذا الـــعـــام مـــع ســعــي بــكــين لــدعــم 

الاستثمار والطلب الضعيفين.
لكن البيانات الصادرة الجمعة 
أظهرت أيضا أن ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم أنهى العام الصعب على 
أداء إيجابي نوعا مــا، إذ أنعشت 
هدنة تجارية ثقة الشركات، وبدا 
أن إجراءات اتخذت في وقت سابق 
لــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد بـــــدأت تُــحــدث 

أثرها.
وأظـــهـــرت بــيــانــات مـــن المكتب 
الوطني لــلإحــصــاءات تباطؤ نمو 
الصين إلى ٦٫١ في المائة في العام 
الماضي - كما كان متوقعا - مقارنة 
مع ٦٫٦ في المائة في ٢٠١٨، وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن الــنــمــو مـــا زال قــويــا 
بــالمــعــايــيــر الــعــالمــيــة، ويـــقـــع ضمن 
الــحــكــومــي، فهو  نــطــاق المستهدف 
يــمــثــل أضــعــف وتـــيـــرة مــنــذ ١٩٩٠، 
وأثـــــــارت بـــيـــانـــات أحــــــدث، بــجــانــب 
التفاؤل بخصوص اتفاق المرحلة 
واحــــــــد الـــــتـــــجـــــاري بـــــين الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين، الآمــــــال فـــي أن 
الاقتصاد ربما بلغ أدنى مستوياته 

وسيبدأ في الارتفاع.
وتتبادل بكين وواشنطن فرض 
رسوم جمركية إضافية منذ مارس 
(آذار) ٢٠١٨ عــلــى مــئــات مــلــيــارات 
الدولارات من التجارة السنوية، ما 
يؤثر بشدة على الاقتصاد الصيني 

ويكبح النمو العالمي.
وأعـــلـــن عـــن الأرقــــــام بــعــد أيـــام 
نــائــب رئــيــس الحكومة  مــن توقيع 
لــــيــــو هــــــي والـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب اتــفــاقــا «مــرحــلــيــا» 
الأربــعــاء، اعتبر بمثابة هــدنــة في 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــبــلــديــن. 
وتعهدت الصين زيادة مشترياتها 

الــســلــع الأمــيــركــيــة (٢٠٠ مليار  مــن 
دولار إضافية على امتداد عامين) 
لتقليص الخلل التجاري بينهما. 
وتخلت الولايات المتحدة في المقابل 
عــن فــرض رســـوم جمركية جديدة 
على الصادرات الصينية، لكن ذلك 

قد لا يكفي لدفع النمو هذا العام.
وقال البنك الدولي إنه يتوقع 
تباطؤا جــديــدا يسجل معه النمو 
٥٫٩ فــــي المــــائــــة هـــــذا الـــــعـــــام. ومـــن 
المنتظر أن تعلن بكين عــن هدفها 

السنوي بداية مارس المقبل.
لـــكـــن الــــصــــورة لــيــســت قــاتــمــة 
تماما بالنسبة للاقتصاد الصيني، 
إذ عاد الإنتاج الصناعي إلى النمو 
الشهر الأخير بنسبة ٦٫٩ في المائة 
على أساس سنوي، مقابل ٦٫٢ في 
نوفمبر (تشرين الثاني). وحافظت 
عـــمـــلـــيـــات الــــبــــيــــع بـــالـــتـــجـــزئـــة فــي 
ديسمبر (كانون الأول) على نفس 
مستوى الأشهر الأخيرة عند نسبة 

٨ في المائة.
وأكــــــــــــــــــد لــــــــيــــــــو هـــــــــــــــي، كــــبــــيــــر 
المستشارين الاقتصاديين للرئيس 
الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ وكــبــيــر 
المفاوضين في الحرب التجارية مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أن أرقــــام شهر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)  الــجــاري، 
الــتــي لــم تنشر بــعــد، تظهر «آفــاقــا 

اقتصادية أفضل من المتوقع».

مع ذلك، يحذر الاقتصادي في 
بنك نومورا تينغ لو، من أن بعض 
المؤشرات تبقى مثيرة للقلق، على 
غــرار التراجع الكبير في مبيعات 
الــجــديــدة بنسبة سلبية  المــســاكــن 
مـــن ١٫٧ فـــي المــــائــــة، والاســتــثــمــار 
في قطاع العقارات بنسبة سلبية 
المــائــة، بحسب وكالة  مــن ٧٫٤ فــي 

الصحافة الفرنسية.
ويـــــقـــــدر بــــعــــض المـــحـــلـــلـــين أن 
تباطؤ الصين يمثل مسألة هيكلية 
لأن البلد، الذي كان يسمى «ورشة 
العالم»، صار اقتصادا أكثر تطورا. 
عــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، تـــــراجـــــع عــــدد 
الأشخاص في سن العمل لأسباب 

ديموغرافية.

ونسبة ٦٫١ في المائة من النمو 
الــدول  الــتــي قــد تحسدها عليها   -
الأوروبية - هي الأضعف في الصين 
المـــائـــة)،  فـــي  مــنــذ عــــام ١٩٩٠ (٣٫٩ 
الـــــذي أعــقــبــتــه أعــــــوام بــلــغــت فيها 
يــقــارب.  نسبة النمو رقــمــين أو مــا 
لكن الأزمة المالية في ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ 
قلصت الــطــلــب الــخــارجــي ودفــعــت 

البلد لــلاســتــدانــة لــدعــم اقــتــصــاده. 
وأجبر الدين السلطات إلى تشديد 
شروط الاقتراض لتقليص المخاطر 
المالية. ويفسّر ذلك حذر السلطات 
الــصــيــنــيــة الـــيـــوم تـــجـــاه إجــــــراءات 
الإنـــعـــاش الاقــتــصــادي الــضــروريــة 

لتخطي أثر الحرب التجارية.
وأكد الاقتصادي في مؤسسة 

أكـــســـفـــورد إيــكــونــومــيــكــس لــويــس 
كـــــويـــــجـــــس لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة أن تـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد 
ا مـــن «وضـــع  الــصــيــنــي يــمــثــل جــــزء
طـــبـــيـــعـــي جـــــديـــــد»، مـــضـــيـــفـــا: «مـــا 
لا يــريــد (المـــســـؤولـــون) رؤيـــتـــه هو 

التباطؤ شديد السرعة».
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــعـــنـــيـــة 
«رويــتــرز» إن بكين  لـــ بالسياسات 
ستضع أهدافا أقل للنمو عند نحو 
ستة فــي المــائــة للعام الــجــاري، من 
مستوى يتراوح بين ستة و٦٫٥ في 
المــائــة للعام المــاضــي، وأنــهــا تعول 
عــلــى زيــــــادة الإنــــفــــاق عــلــى الــبــنــيــة 
أكــثــر حــدة.  تــبــاطــؤ  لــــدرء  التحتية 
ومــــن المـــقـــرر الإعـــــلان عـــن الأهـــــداف 
الرئيسية في مــارس (آذار) المقبل. 
وعـــلـــى أســــــاس ربـــــع ســــنــــوي، نــمــا 
الفترة  الاقتصاد ١٫٥ في المائة في 
إلــى  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مـــن 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، بــوتــيــرة 

مماثلة للأشهر الثلاثة السابقة.
وفـــــيـــــمـــــا قـــــــد يــــمــــثــــل تـــحـــديـــا 
اقتصاديا جــديــدا، انخفض معدل 
المـــــوالـــــيـــــد فـــــي الــــصــــين إلـــــــى أدنـــــى 
مستوى العام الماضي منذ تأسيس 
جمهورية الصين الشعبية قبل ٧٠ 
عـــامـــا، مــمــا يــشــكــل تــحــديــا طــويــل 

الأجل لحكومتها.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات المـــكـــتـــب 

الوطني للإحصاء الجمعة أن معدل 
ألــف، وهو  المواليد بلغ ١٠٫٤٨ لكل 
الأدنـــى منذ عــام ١٩٤٩، وانخفض 
عــدد المواليد فــي ٢٠١٩ بنحو ٥٨٠ 
ألفا ليصل عدد المواليد إلى ١٤٫٦٥ 

مليون.
ويحجم الكثير من الأزواج في 
الصين عن إنجاب الأطــفــال بسبب 
تكاليف الرعاية الصحية والتعليم 
إلــى جــانــب السكن المــكــلــف. كما أن 
إلغاء سياسة الطفل الواحد في عام 
٢٠١٥ لــم تــعــط دفــعــة كــبــيــرة لمعدل 

المواليد.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه بــلــغــت 
معدلات الطلاق مستويات قياسية. 
وخـــلال التسعة شــهــور الأولـــى من 
٢٠١٩ تقدم نحو ٣٫١ مليون بطلبات 
لـــلـــطـــلاق، مـــقـــارنـــة مـــع ٧٫١ مــلــيــون 
زيجة فــي نفس الــعــام، وذلــك وفقا 
لبيانات من وزارة الشؤون المدنية.
وتتزايد أعــداد كبار السن في 
أكــبــر دولـــة مــن حــيــث عـــدد السكان 
فـــي الـــعـــالـــم مــمــا يــســبــب تــحــديــات 
لقادة الصين مع تعهداتهم بتوفير 
الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة ومــــعــــاشــــات 
الــتــقــاعــد وســـط تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد. 
وأضــــــاف المــكــتــب أن عــــدد الــســكــان 
في سن العمل، وهم الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١٦ و٥٩ عاما، انخفض 
العام الماضي أيضا بواقع ٨٩٠ ألف 
شــخــص. وأظـــهـــرت بــيــانــات مكتب 
الإحـــصـــاء أن إجــمــالــي عـــدد سكان 
الصين بلغ ١٫٤ مليارا حتى نهاية 
عام ٢٠١٩، مرتفعا من ١٫٣٩ مليار 

في العام السابق.
ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ» عــن وانــغ 
فــيــنــغ، أســـتـــاذ عــلــم الاجـــتـــمـــاع في 
جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، قــــولــــه إن 
«الانـــخـــفـــاض الــتــاريــخــي فـــي عــدد 
المواليد يعكس جزئيا تراجع أعداد 
المواليد منذ التسعينيات، ولكنه 
أيـــضـــا يــكــشــف مــســألــة أكـــثـــر عمقا 
تــتــعــلــق بــالــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة 
التي ما زالــت تتكشف في الصين، 

ويمكن أن تكون مثيرة للقلق».

أوروبا وأميركا تتجاهلان «تهديد السيارات»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي 
لــلــتــجــارة فــيــل هــوغــان أنـــه لــم يتم 
الــتــطــرق إلــــى الــتــهــديــد الأمــيــركــي 
بــــفــــرض رســـــــوم عـــلـــى الــــســــيــــارات 
الأوروبــــيــــة، خـــلال مــحــادثــاتــه مع 
مسؤولين تجاريين أميركيين هذا 

الأسبوع في واشنطن.
وجــــاءت تــصــريــحــات هــوغــان 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن تـــأكـــيـــد وزيـــــرة 
الـــدفـــاع الألمــانــيــة لــتــقــريــر إعــلامــي 
أورد أن واشــنــطــن هـــددت بــزيــادة 
الرسوم على السيارات الأوروبية 
بنسبة ٢٥ فــي المــائــة، إن لــم تقم ٣ 
دول أوروبــيــة بتعزيز ضغوطها 

على إيران.
وقـــــال هـــوغـــان لــلــصــحــافــيــين، 
فــــي واشـــنـــطـــن، عـــنـــدمـــا ســـئـــل عــن 
هذه القضية: «لم نأت على ذكرها، 
بـــالـــكـــاد تـــم الـــتـــطـــرق إلــــى الأمـــــر»، 
مضيفاً: «أعتقد أن هــذه يجب أن 
تكون بمثابة أنباء جيدة لألمانيا».

وكـــانـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بـــوســـت» قـــد ذكـــــرت، الأربــــعــــاء، أن 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اتهمت 
إيـــــــــران رســــمــــيــــاً، هــــــذا الأســـــبـــــوع، 
بــخــرق الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي تم 
تــوقــيــعــه عـــام ٢٠١٥، بــعــد أســبــوع 
من مطالبة الرئيس دونالد ترمب 
لــلــدول الــثــلاث ســراً بالقيام بذلك، 
ملوحاً بزيادة الرسوم الجمركية 
عـــلـــى الــــســــيــــارات الأوروبــــــيــــــة، إن 
لـــم يـــذعـــنـــوا. واســـتـــأنـــفـــت طــهــران 
أنشطة التخصيب بعد انسحاب 
ترمب عام ٢٠١٨ من الاتفاق بشكل 

أحادي.
وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية 
أنــيــغــريــت كـــرامـــب - كـــاريـــنـــبـــاور، 
الــخــمــيــس، مـــا ذكـــرتـــه «واشــنــطــن 
بـــــــوســـــــت»، وقــــــالــــــت فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي خـــلال زيــــارة إلـــى لــنــدن: 
«هــــذا الــتــعــبــيــر، أو الــتــهــديــد، كما 

تشاءون، موجود».
لــــكــــن هـــــوغـــــان قـــــــال إنـــــــه عــلــم 
بالتهديد من خلال وسائل الإعلام، 

لــم يتم إبلاغي  مــؤكــداً: «بالتأكيد 
رسمياً بــالأمــر». وبـــدأ تــرمــب عام 
بـــفـــرض رســــوم  تـــهـــديـــداتـــه   ٢٠١٨
الـــســـيـــارات، بحجة  عــلــى واردات 
حماية شركات صناعة السيارات 
الأمــيــركــيــة، الأمــــر الــــذي أثــــار قلق 

الشركات اليابانية والأوروبية.
لــكــن يــبــدو أن الـــيـــابـــان بــاتــت 
خارج دائرة التهديد، بعد إبرامها 
اتفاقاً تجارياً جديداً مع واشنطن 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي. 
وأنـــقـــضـــت فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) مهلة نهائية، كــان ترمب 
قــد حــددهــا لتنفيذ قــــراره بــزيــادة 
الــرســوم عــلــى الــســيــارات، دون أن 
يصدر أي قرار بهذا الشأن، وأيضاً 
دون أي تعليق من البيت الأبيض.
وحينذاك، قــام وزيــر التجارة 
الأميركي ويلبر روس، الذي أشرف 
على إعداد تقرير حول ما إذا كانت 
متطلبات الأمن القومي الأميركي 
تبرر فرض رسوم على السيارات، 

باستبعاد هذا الاحتمال.

«الشيوخ» الأميركي يوافق على «يوسمكا»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافـــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الأميركي على نسخة معدلة من 
الــحــرة لأميركا  الــتــجــارة  اتفاقية 
الــشــمــالــيــة (نـــافـــتـــا) الـــتـــي مضى 
عليها ٢٦ عــامــاً، تتضمن قواعد 
أكـــــثـــــر صـــــرامـــــة بـــــشـــــأن الـــعـــمـــالـــة 
وصـــــنـــــاعـــــة الــــــســــــيــــــارات، لــكــنــهــا 
تــتــرك تــدفــقــات الــتــجــارة الــبــالــغــة 
١٫٢ تــريــلــيــون دولار ســنــويــاً بين 
الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 

بلا تغيير إلى حد كبير.
وأقــــــــــــــر مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
مــشــروع قــانــون اتفاقية التجارة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والمكسيك 
وكندا، المعروفة باسم «يوسمكا»، 
بأغلبية ٨٩ صوتاً ضد ١٠ أصوات 
في تصويت يتماشى مع الانتماء 

الـــحـــزبـــي وأرســــلــــه إلـــــى الــرئــيــس 
دونـــالـــد تــرمــب لــيــوقــعــه ليصبح 
قـــانـــونـــاً. وكــــــان مــجــلــس الـــنـــواب 
الأمــــيــــركــــي الـــــــذي يــســيــطــر عــلــيــه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون قــــد وافــــــق عــلــى 
مشروع القانون في ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، بعد وضع 
تــغــيــيــرات لــضــمــان إنـــفـــاذ أفــضــل 
لحقوق العمالة وتشديد القواعد 

البيئية.
وجــــــــــــاء تـــــصـــــويـــــت مـــجـــلـــس 
الشيوخ في اليوم التالي لتوقيع 
ترمب اتفاق «المرحلة ١» التجاري 
الذي طال انتظاره مع الصين. وقال 
وزيــر الخزانة ستيفن منوتشين 
إن جـــهـــود تـــرمـــب لإعــــــادة تــــوازن 
العلاقات الأميركية مع شركائها 
الــــتــــجــــاريــــين الـــرئـــيـــســـيـــين تـــؤتـــي 
ثمارها وتدعم النمو الاقتصادي 

الأمــيــركــي. وقـــال فــي بــيــان: «هــذا 
الاتـــــفـــــاق الـــتـــاريـــخـــي لا يــــحــــدّث، 
تـــوازن علاقتنا التجارية  ويعيد 
مـــع كـــنـــدا والمــكــســيــك فـــقـــط، لكنه 
يعزز النمو الاقــتــصــادي ويخلق 
وظــــائــــف ويــــوفــــر ثـــقـــة ضــــروريــــة 
للمزارعين والعمال والمصنعين».

الــرئــيــس المكسيكي  ووصـــف 
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور 
إقــرار الاتفاق بأنه نبأ  الخميس، 
سار للاقتصاد المكسيكي، وتوقع 
أنه سيحقق انطلاقة لاستثمارات 
جـــديـــدة. ولا تـــــزال كـــنـــدا بــحــاجــة 
إلى إقرار الاتفاقية قبل أن تدخل 
حيز التنفيذ وتحل محل اتفاقية 
«نــافــتــا». وكــــان زعــمــاء الــولايــات 
المتحدة والمكسيك وكندا قد وقعوا 
اتفاقية «يوسمكا» فــي سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٨.

٦ بنوك تحصد ١٢٠ مليار دولار في ٢٠١٩ 

الأرباح المصرفية الأميركية تسجل أرقاماً تاريخية 
لندن: مطلق منير

كـــــانـــــت ٢٠١٩ ســــنــــة جـــيـــدة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــنـــوك الأمـــيـــركـــيـــة، 
ونتائج أكبر ٦ مــصــارف أظهرت 
أربـــاحـــا نــامــيــة آتــيــة مـــن الـــتـــداول 
في البورصات وخدمات وأدوات 
الأســـــــــواق المـــالـــيـــة ونــــمــــو أعـــمـــال 
الـــتـــجـــزئـــة والائــــتــــمــــان الـــعـــقـــاري 
وقروض شراء السيارات بطاقات 

الائتمان وتمويل التجارة.
فـــــالأربـــــاح الـــصـــافـــيـــة لــلــبــنــك 
الأول من حيث الموجودات، «جي 
بــــي مــــــورغــــــان»، صـــعـــدت ١٠ فــي 
المــائــة لتبلغ ٣٦٫٤ مــلــيــار دولار، 
وهــــــو أعــــلــــى رقــــــم قـــيـــاســـي بــلــغــه 
بــنــك أمــيــركــي، عــلــمــا بـــأن الــقــطــاع 
المــصــرفــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
كما الشركات الأميركية الأخرى، 
يستفيد للعام الثاني على التوالي 
من خفض الضرائب الــذي أجــراه 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب. كــمــا أن 
كـــان  الـــفـــصـــل الأخــــيــــر مــــن ٢٠١٩ 
منتعشا جدا على صعيد الأرباح 
المحصلة من الأسواق المالية التي 
سجلت مؤشراتها صعودا كبيراً.

وبلغت أرباح أكبر ٦ مصارف 
نــحــو ١٢٠ مــلــيــار دولار، إذ أتــى 
بعد «جي بي مورغان» على هذا 
الصعيد «بنك أوف أميركا» الذي 
حصد ٢٧٫٤ مليار دولار أرباحا، 
ثم «سيتي غروب» بأرباح نمت ٨ 
في المائة وبلغت ١٩٫٤ مليار دولار، 
وسجل «ويلز فارغو» أيضا ١٩٫٤ 
مــــلــــيــــار، و«مـــــــورغـــــــان ســـتـــانـــلـــي» 
نمت أرباحه ٣ في المائة لتبلغ ٩ 
مليارات دولار، وأرباح «غولدمان 
ســـاكـــس» ٨٫٤ مــلــيــار دولار رغــم 
الفضيحة التي ورد اسمه فيها في 
قضية فساد الصندوق السيادي 
المــالــيــزي وأجــبــرتــه عــلــى تحييد 
أكثر من مليار دولار مخصصات 

حتى الآن.
وأكـــد مــســتــثــمــرون فــي قطاع 

الـــبـــنـــوك  الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة أن 
مـــســـتـــمـــرة فــــي مـــقـــاومـــة شـــركـــات 
التكنولوجيا وتقنية المعلومات 
التي سرقت الضوء من البنوك في 
السنوات الماضية وحققت أرباحاً 
بمعدلات قياسية. إذ أن «ألفابت» 
(الشركة الأم لغوغل) على سبيل 
المثال ربحت في ٩ أشهر فقط من 
مــلــيــار دولار،  نــحــو ٢٣٫٧   ٢٠١٩
و«أبـــل» سجلت في ٩ أشهر أكثر 

من ٤١ مليارا.
نــــشــــاط الأســــــــواق  ورغــــــــم أن 
والـــبـــورصـــات دعــــم بـــقـــوة نــتــائــج 
الــتــجــزئــة  نـــشـــاط  الـــبـــنـــوك، إلا أن 
أبلى بلاء حسنا أيضا لا سيما في 
مصرفي «جي بي مورغان» و«بنك 
أوف أميركا»، وذلك بفضل النمو 
الــذي سجله الاقتصاد  المتماسك 
الــذي تباطأ قليلا لكنه  الأميركي 
نــمــا ٢ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً بفضل 
عـــــدة عــــوامــــل، مــنــهــا الاســـتـــهـــلاك 
الممول بالاقتراض أحيانا لا سيما 
بـــاســـتـــخـــدام بـــطـــاقـــات الائـــتـــمـــان 

المصرفية.
المـــصـــارف نسبيا  وعـــوضـــت 
نــــقــــص الإيــــــــــــــــرادات الـــــنـــــاتـــــج عــن 

انخفاض الفوائد بزيادة الإقراض 
مقابل جذب ودائــع بتكلفة قليلة 

جدا.
وفي الفصل الأخير من ٢٠١٩ 
اســــتــــفــــادت مـــــصـــــارف الـــــولايـــــات 
المتحدة من هبوط منسوب التوتر 
الــــتــــجــــاري مــــع الــــصــــين، فــنــشــأت 
عـــمـــلـــيـــات مــــضــــاربــــيــــة مــتــفــائــلــة 
عــلــى أمـــل انــتــهــاء فــصــول الــحــرب 

التجارية.
وفي المؤشرات الأخرى، صعد 
العائد على حقوق مساهمي بنك 
«جـــي بــي مـــورغـــان» نقطتين إلــى 
١٥ في المائة. وحتى البنوك التي 
عانت من مشاكل وقضايا ناتجة 
عن فضائح مالية مثل «غولدمان 
ســــاكــــس» و«ويــــلــــز فــــارغــــو» فــقــد 
الــعــائــد عــلــى حقوق  بلغت نسبة 
الملكية فيها أكثر من ١٠ في المائة 

في ٢٠١٩.
ويــــــذكــــــر المــــســــتــــثــــمــــرون فــي 
الأســهــم أن بــنــوك أمــيــركــا أنشط 
مـــــن الــــبــــنــــوك الأوروبــــــــيــــــــة، عــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال لا الـــحـــصـــر، عــلــى 
صعيد الاســتــثــمــار فــي الأســـواق 
وبــــأشــــكــــال مــخــتــلــفــة، وتــحــصــد 

أرباحا كبيرة من تــداول الأوراق 
أنـــواعـــهـــا لا سيما  المـــالـــيـــة عــلــى 
ســـــنـــــدات الـــــشـــــركـــــات، كـــمـــا أنـــهـــا 
عــــادت خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
لـــتـــنـــشـــط بـــــقـــــوة فــــــي الإقــــــــــراض 
الــذي كــان تضرر كثيرا  العقاري 
بعد أزمــة الرهون العقارية التي 
فــــي ٢٠٠٧ -  فــقــاعــتــهــا  انـــفـــجـــرت 
٢٠٠٨ وكانت سببا لانــدلاع أزمة 
الــعــودة أتت  مالية عالمية. وتلك 
بــعــد تــنــقــيــة ســريــعــة أجـــريـــت في 
مــيــزانــيــات المـــصـــارف ولـــم تــأخــذ 
وقــتــا كــالــوقــت الــــذي اســتــغــرقــتــه 
البنوك الأوروبية وغير الأوروبية 
لتنقية ميزانياتها مــن المحافظ 
الائـــــتـــــمـــــانـــــيـــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 

المتعثرة أو المعدومة التحصيل.
لكن يبقى خفض الضرائب 
هــــو الـــعـــامـــل الأهــــــم فــــي تــعــظــيــم 
أربــــاح الــبــنــوك الأمــيــركــيــة، وذلــك 
الــخــفــض ســجــلــه الــرئــيــس ترمب 
في إنجازاته الاقتصادية والمالية 
أنــــــه ســيــمــنــح  مـــنـــذ ٢٠١٨ عـــلـــى 
القطاع الخاص الأميركي حيوية 
متجددة، وهذا ما حصل بالفعل، 
لكن ذلــك في المقابل أورث عجزا 

إضافيا في ميزانية الدولة التي 
ا من إيراداتها بعد ذلك  فقدت جزء
الخفض الضريبي من ٣٥ إلى ٢١ 
في المائة. وعلى سبيل المثال أعلن 
بــنــك «جــــي بـــي مــــورغــــان» نسبة 
اقتطاع ضريبي فعلي من الأرباح 
بنسبة ١٨٫٢ في المائة في ٢٠١٩. 
و٢٠٫٣ في ٢٠١٨. مقابل ٢٧ و٢٩ 
في المائة في السنتين السابقتين. 
وكــانــت ردة فعل الرئيس ترمب 
لافــــتــــة عـــنـــدمـــا أعــــلــــن «جــــــي بــي 
مورغان» أرباحه، إذ قال: «قولوا 
عــــلــــى الأقــــــــل شــــكــــرا لـــلـــرئـــيـــس»! 
وأضــــــاف: «الإصــــــلاح الــضــريــبــي 
كان أمرا جيدا للبلاد وأسهم في 
زيادة تنافسية البنوك والشركات 
الأميركية على المستوى الدولي، 
بـــدوره سينعكس إيجابا  وهـــذا 

على عموم الأميركيين».
فــي المــقــابــل، رد رئــيــس «جــي 
بي مورغان» على الرئيس واعدا 
بزيادة وتسريع استثمارات البنك 
الــولايــات المتحدة. وعلى هذا  في 
الصعيد كثفت مصارف مثل «بنك 
أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» 
عمليات شراء الأسهم والسندات 
المــالــيــة الأخــــرى، «وهــذا  والأوراق 
أمر يرحب به ترمب كثيرا»، وفقا 
للمصادر المصرفية لأنــه ينعش 
«وول ستريت» العزيزة على قلبه، 

برأيهم.
تبقى الإشــــارة إلـــى أنـــه وفــي 
مــــــــــوازاة إعـــــــلان الــــبــــنــــوك لأربــــــاح 
فصلية متنامية، كــانــت الأســهــم 
المــصــرفــيــة الأمــيــركــيــة تــرتــفــع في 
٢٠١٩ بأرقام قياسية جدا، فسهم 
«ســـيـــتـــي غــــــــروب» صـــعـــد ٥٣ فــي 
المائة، وسهم «جــي بي مورغان» 
٤٣ في المائة، و«ويلز فارغو» ١٧ 
فــي المــائــة. وبــذلــك ارتــفــعــت القيم 
السوقية للأسهم البنكية لتبقى 
الأعلى، بعد قيمة أسهم شركات 
التكنولوجيا والإنترنت وتقنية 

المعلومات.

حقق بنك «جي بي مورغان» أعلى أرباح صافية من حيث الموجودات في تاريخ البنوك الأميركية (رويترز)

رغم تحقيق النمو الصيني أدنى مستوياته في ٣ عقود فإن هناك تفاؤلا عاما بتجاوز الكبوة والعودة إلى النمو القوي (رويترز)

بكين تعزز مرونة اليوان وتتخذ مزيداً من إجراءات الدعم
بكين: «الشرق الأوسط»

قالت متحدثة باسم مصلحة الدولة 
للنقد الأجنبي الصيني الجمعة، إن بكين 
ستجري تحسيناً على نظام اليوان وتعزز 
مرونة العملة. وقالت وانــغ تشون يينغ 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي فــي بــكــين إن من 
المتوقع أن يظل ميزان المعاملات الجارية 
الــعــام، وإن  يسجل فائضاً مــحــدوداً هــذا 
الــصــرف الأجنبي ستظل مستقرة  ســوق 

ومتوازنة بوجه عام.

ومن جهة أخرى، قال نينغ جي تشه 
رئــيــس المكتب الــوطــنــي لــلإحــصــاءات في 
الصين إن بكين ستُبقي على سياسة مالية 
استباقية وســيــاســة نقدية حصيفة في 
٢٠٢٠، وإنها ستتخذ مزيداً من إجراءات 
الـــدعـــم مـــع مــواجــهــة الاقــتــصــاد ضغوطاً 

نزولية.
وقال نينغ خلال مؤتمر صحافي في 
بكين إن الصين لا تسعى عن عمد لتحقيق 
نمو اقتصادي مرتفع، وإن من الطبيعي 

أن يتقلب نمو الناتج المحلي الإجمالي.

تأتي تصريحات نينغ بعد بيانات 
رســمــيــة أظــهــرت الــجــمــعــة، نــمــو اقــتــصــاد 
الصين ٦٫١ في المائة في ٢٠١٩. وهي أبطأ 
وتيرة في ٢٩ عاماً، رغم أنها ما زالت تقع 
ضمن المستهدف الحكومي الذي يتراوح 

بين ٦ و٦٫٥ في المائة.
ورغم تراجع النمو، أظهرت بيانات 
رســـمـــيـــة صــــــــادرة عــــن مــصــلــحــة الــــدولــــة 
الــفــرد من  للإحصاء الجمعة، أن نصيب 
الدخل المتاح في الصين بلغ ٣٠٧٣٣ يواناً 
(٤٤٦١٫٩٥ دولار) فــي عــام ٢٠١٩، بزيادة 

٥٫٨ في المائة على أساس سنوي من حيث 
القيمة الفعلية.

وذكـــــرت المــصــلــحــة أن نــصــيــب الــفــرد 
مـــن الـــدخـــل المـــتـــاح فـــي المــــدن بــلــغ ٤٢٣٥٩ 
يــوانــاً وفــي الــريــف بلغ ١٦٠٢١ يــوانــاً في 
عام ٢٠١٩، بزيادة ٥ و٦٫٢ في المائة على 
الــتــوالــي مـــن حــيــث الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة بعد 

خصم عوامل الأسعار.
وحسب بيانات المصلحة، كان النمو 
الحقيقي لنصيب الفرد من الدخل المتاح 
في عــام ٢٠١٩ في المناطق الريفية أسرع 

مــنــه فـــي المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة، مـــا يشير 
إلــــى تــضــيــيــق فـــجـــوة الـــدخـــول بـــين المـــدن 
والأريــاف. وزاد نصيب الفرد من الإنفاق 
الــصــين بنسبة ٥٫٥ في  الاســتــهــلاكــي فــي 
المائة على أساس سنوي من حيث القيمة 
الفعلية، ليبلغ ٢١٥٥٩ يواناً في عام ٢٠١٩.

وفـــي عـــام ٢٠٢٠، تــهــدف الــصــين إلــى 
مضاعفة نصيب الفرد من الدخل المتاح 
لمواطنين في المدن والأرياف من مستويات 
عــــام ٢٠١٠، بــحــســب وكـــالـــة «شــيــنــخــوا» 

الصينية.
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بنك أوف أميركا: نعيش في أجواء عام ٢٠٠٠

«ألفابت» تنضم لنادي «التريليون دولار» 
و«فيسبوك» تواجه معضلة جديدة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

وصلت القيمة السوقية 
لشركة ألفابت المالكة لغوغل 
لــلــمــرة  إلــــى تــريــلــيــون دولار 
الأولــى، لتصبح رابــع شركة 
تكنولوجيا أميركية تحقق 

هذا الإنجاز.
وارتفع سعر سهم شركة 
الـــعـــمـــلاقـــة ٠٫٧٦  الإنــــتــــرنــــت 
فــــي المــــائــــة خـــــلال تــعــامــلات 
الخميس، وتــم تــداول أسهم 
ألفابت عند مستوى قياسي 
بلغ ١٤٥٠ دولارا للسهم في 
بــورصــة نــيــويــورك لــــلأوراق 
المالية، لتصل قيمة ألفابت 
إلى تريليون دولار مع إغلاق 
التعاملات. وارتفعت الأسهم 
أكـــثـــر مــــن ٨ فــــي المــــائــــة مــنــذ 
بداية هذا العام، وفقا لشبكة 

سي إن إن.
وصـــعـــدت أســهــم مــحــرك 
الــــــبــــــحــــــث الـــــــعـــــــمـــــــلاق عـــلـــى 
بــــنــــحــــو ١٧ فــي  الإنـــــتـــــرنـــــت 
المــائــة خــلال الأشــهــر الثلاثة 
الأخــــــــيــــــــرة، لــــتــــفــــوق زيــــــــادة 
عــلــى نــطــاق أوســــع للمؤشر 
«ســـتـــانـــدرد آنـــد بــــورز ٥٠٠» 
خــــــلال نـــفـــس الــــفــــتــــرة بــســت 

نقاط مئوية.
وتـــــــنـــــــضـــــــم مــــجــــمــــوعــــة 
ألــفــابــت فــي سيليكون فالي 
إلــى شركة آبــل، التي حققت 
التريليون كقيمة سوقية عام 
٢٠١٨ وتــجــاوزتــه الخميس 
إلــــى ١٫٣٨ تــريــلــيــون دولار، 
ومايكروسوفت التي وصلت 
إلـــى ١٫٢٦ تريليون  قيمتها 
الــــتــــي  وأمـــــــــــــــــــازون  دولار، 
تخطت حاجز التريليون في 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
لكنها عــادت وتراجعت إلى 

٩٣٠ مليار دولار.
وغــــــــوغــــــــل هــــــــو مــــحــــرك 
البحث الأكثر استخداما في 
الـــعـــالـــم، والـــــذي أنــتــج نــظــام 
آنـــدرويـــد للهواتف  تشغيل 
الـــــخـــــلـــــويـــــة. وألــــــفــــــابــــــت تـــم 
تأسيسها عام ٢٠١٥ كشركة 
قابضة تضم كيانات أخرى 
تعمل على مشروعات رائدة، 
وتشمل «وايــمــو» للسيارات 
الــذاتــيــة الــقــيــادة، و«فــيــرلــي» 

المختصة بعلوم الحياة.
وأعــلــنــت الــشــركــة الــعــام 
الماضي أن الرئيس التنفيذي 
لــغــوغــل، ســونــدار بيتشاي، 
ســــوف يــتــولــى أيـــضـــا مــهــام 
رئاسة مجلس إدارة ألفابت، 
ما يثير تكهنات حول ما إذا 
كـــانـــت هـــنـــاك عــمــلــيــة إعــــادة 
هيكلة جديدة يتم التخطيط 
لــــــهــــــا. وتــــــرقــــــيــــــة بـــيـــتـــشـــاي 
ســـمـــحـــت لمـــؤســـســـي غـــوغـــل 
لاري بــايــج وســيــرغــي برين 
بـــالابـــتـــعـــاد عــــن الــعــمــلــيــات 

اليومية للشركة.
«غولدمان  وأفاد تحليل لـ
ســاكــس» بـــأن أســهــم ألفابت 
من بين مجموعة صغيرة من 
الأسهم التي يمكن أن توجد 
فـــــي الـــــحـــــيـــــازات الــرئــيــســيــة 
لــــــصــــــنــــــاديــــــق الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
المشترك وصناديق التحوط 
عــــلــــى حـــــد ســــــــــواء، رغـــــــم أن 
كليهما نوعان من المؤسسات 
تبدو طريقتا استثمارهما 
ملحوظ.  بشكل  مختلفتين 
وقـــد يجعلها ذلـــك منكشفة 
على تغيرات تقلب الأسعار 
إذا طـــرأ تــغــيــر مــفــاجــئ على 

المعنويات.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــلــك 
المــــــخــــــاوف، يـــجـــد كـــثـــيـــر مــن 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن صـــعـــوبـــة فــي 
بيع السهم. وارتفاع ألفابت 
المـــائـــة وأداء غــيــرهــا  فـــي   ٢٨
مـــــن أســــهــــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
وتــلــك المــرتــبــطــة بــهــا، ساعد 
مــديــري الــنــقــد عــلــى تحقيق 
فـــي ٢٠١٩،  كــبــيــرة  مــكــاســب 
مــا يجعل مــن الــصــعــب على 
الكثيرين منهم تبرير خفض 
انــكــشــافــهــم حــتــى فــي الــوقــت 
الـــذي يــشــعــرون فــيــه بالقلق 
تــلــك  ارتــــــفــــــاع  تــــبــــعــــات  إزاء 

الأسهم.
المـــــقـــــرر أن تــعــلــن  ومـــــــن 
ألــــفــــابــــت عـــــن أربـــــــــاح الـــربـــع 
الرابع في الثالث من فبراير 
(شــبــاط) المقبل. وفــي أحدث 
تـــقـــريـــر لـــنـــتـــائـــج أعـــمـــالـــهـــا، 
جــــاءت أربـــــاح الــشــركــة دون 

توقعات المحللين فــي الربع 
بـــنـــحـــو ١٫٧ مــلــيــار  الـــثـــالـــث 
إيــراداتــهــا فاقت  دولار، لكن 
الـــتـــوقـــعـــات. ولــــم تـــؤثـــر تلك 
الأخـــبـــار كــثــيــرا عــلــى تــفــاؤل 
المستثمرين حــيــال الشركة، 
إذ تراجع سهم ألفابت على 
النتائج لفترة  خلفية إعلان 
وجــــــيــــــزة فــــحــــســــب قــــبــــل أن 
يستأنف الصعود بعد عدة 

أيام.
وبــيــنــمــا تــعــيــش ألــفــابــت 
بــعــضــا مـــن أفـــضـــل أيــامــهــا، 
أقـــامـــت أربـــــع مـــن الــشــركــات 
المــنــافــســة المــحــتــمــلــة لــشــركــة 
«فيسبوك»، دعوى قضائية 
ضـــــــــد الــــــــشــــــــركــــــــة، مـــتـــهـــمـــة 
إيــــــاهــــــا بــــمــــمــــارســــة ســـلـــوك 
مناهض للمنافسة، وطلبت 
الــشــركــات مــن قـــاض إصـــدار 
أمــــــــر لــــلــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــشــركــة، مـــــارك زوكـــربـــيـــرغ 
بالتخلي عن السيطرة على 
موقع التواصل الاجتماعي 

العملاق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
الـــــجـــــمـــــعـــــة عــــــــن الـــــشـــــركـــــات 
لــم يتم إجبار  إنــه إذا  قولها 
شـــــركـــــة «فـــــيـــــســـــبـــــوك» عــلــى 
بـــيـــع تــطــبــيــقــي «واتـــــســـــاب» 
و«إنستغرام» التابعين لها، 
فــإنــهــا ســـوف تدمجهما في 
شبكة التواصل الاجتماعي 
«ما يعزز قوتها السوقية في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، مــا قد 
يمنع بشكل دائـــم المنافسة 
الــصــلــة  فـــــي الأســــــــــواق ذات 

لعقود قادمة».
وتــــمــــت إقــــامــــة الــــدعــــوى 
القضائية الخميس في سان 
فرانسيسكو مــن قبل موقع 
«ريفيل تشات هولد»، الذي 
حــــل مـــحـــل مـــوقـــع الـــتـــعـــارف 
«لايــــــــــــك بــــــــرايــــــــت» وشـــــركـــــة 
خـــــــدمـــــــات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
والإدارة الأميركية، المعروفة 
بـــاســـم «لـــيـــنـــدول» لــخــدمــات 
الائــتــمــان والــخــدمــات المالية 
وموقع «سير دوت سي إل» 
الـــســـابـــق وشــــركــــة «بــيــهــيــف 
بــــيــــومــــيــــتــــريــــك» الــــســــابــــقــــة 

للتحقق من الهوية.
ووصفت الشركات الأربع 
شــــركــــة «فــــيــــســــبــــوك» بــأنــهــا 
«واحــــدة مــن أكــبــر الــشــركــات 
الاحــتــكــاريــة غــيــر القانونية 
عــلــى الإطـــــلاق فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة»، قــائــلــة إن الــهــدف 
الــدعــوى القضائية  من وراء 
هــو «وقـــف أكــثــر المخططات 
وقــــاحــــة وتـــعـــمـــدا لمــنــاهــضــة 

المنافسة خلال جيل».
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، قــال 
الــجــمــعــة  أمـــيـــركـــا  بــنــك أوف 
الـــــســـــنـــــدات  إن صــــــنــــــاديــــــق 
استقطبت ١٦٫٦ مليار دولار 
فـــي الأســــبــــوع المــنــتــهــي يــوم 
الأربــــعــــاء، إذ يــدفــع حــمــاس 
المستثمرين عوائد السندات 
لـــــلانـــــخـــــفـــــاض أكــــــثــــــر حـــتـــى 
فــي الــوقــت الــــذي يــظــهــر فيه 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي عــلامــات 

على التحسن.
وقال بنك أوف أميركا إن 
صناديق السندات جذبت ٤٠ 
مليار دولار في الأسبوعين 
المــــــاضــــــيــــــين، واصـــــــفـــــــا هـــــذا 
بـــأنـــه «أصـــــــداء عــــام ٢٠٠٠». 
والارتــفــاع الكبير فــي أسهم 
التكنولوجيا الأميركية في 
الأشهر القليلة الفائتة مثال 
آخر يذكر المستثمرين بذلك 

العام وفقاعة الإنترنت.
ويفرض تراجع التوترات 
الــــتــــجــــاريــــة بــــــين الــــــولايــــــات 
المتحدة والصين ومؤشرات 
عـــــلـــــى تــــحــــســــن الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــعــالمــي ضــغــوطــا صعودية 
على تكاليف الاقتراض، لكن 
عــوائــد الــســنــدات تحجم عن 

التحرك صعودا.
وفـــــــــــي الأســــــــــهــــــــــم، ضـــخ 
المستثمرون ١٢٫٦ مليار دولار 
في أسبوع حتى الأربعاء، مع 
استقطاب اليابان وشركات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والأســـــــــواق 
الــنــاشــئــة لــلــقــدر الأكـــبـــر من 
تلك الأموال. وارتفعت القيمة 
الــســوقــيــة لــلأســهــم الــعــالمــيــة 
ثــمــانــيــة تــريــلــيــونــات دولار 
منذ أوائــل سبتمبر (أيلول) 
مـــــــع ضـــــــخ بــــــنــــــوك مــــركــــزيــــة 

للسيولة.

نتائج الشركات وتراجع المخاوف يرفعان شهية المخاطرة لذروتها

يوم المؤشرات القياسية في بورصات العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

بدعم شحنة واسعة النطاق 
مــن الــعــوامــل الإيــجــابــيــة، حلقت 
أغــلــب المـــؤشـــرات الــرئــيــســيــة في 
بــورصــات العالم أمــس إلــى قمة 
٥٢ أســبــوعــا، ومــن بــين الــدوافــع 
تـــــراجـــــع آثــــــــار حـــــــرب الــــتــــجــــارة 
الأمــيــركــيــة الــصــيــنــيــة، وارتـــفـــاع 
المعنويات حيال النمو العالمي 
مــــــؤخــــــرا، إضـــــافـــــة إلــــــى نــتــائــج 
شركات قياسية وبيانات محلية 

قوية في أغلب الدول الكبرى.
وفي وول ستريت، صعدت 
مـــــؤشـــــرات الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
إلى مستويات قياسية مرتفعة 
جـــــديـــــدة عـــنـــد الـــفـــتـــح الــجــمــعــة 
مــدعــومــة بــتــفــاؤل حــيــال نتائج 
أعــــــــمــــــــال شــــــــركــــــــات وبـــــيـــــانـــــات 
اقـــتـــصـــاديـــة إيـــجـــابـــيـــة. وصــعــد 
الــصــنــاعــي  المـــؤشـــر داو جـــونـــز 
١٥٫٦٧ نقطة، أو ٠٫٠٥ في المائة، 
نـــقـــطـــة. وفــتــح  إلـــــى ٢٩٣١٣٫٣١ 
المؤشر ستاندرد أند بورز ٥٠٠ 
مرتفعا ٦٫٨٥ نقطة، أو ٠٫٢١ في 
المائة، إلى ٣٣٢٣٫٦٦ نقطة. وزاد 
المــؤشــر نــاســداك المــجــمــع ٣٥٫٢٤ 
نــقــطــة، أو ٠٫٣٨ فــي المـــائـــة، إلــى 

٩٣٩٢٫٣٧ نقطة.
وفــــــــــي أوروبــــــــــــــــــــا، لامــــســــت 
الأسهم مستوى قياسيا مرتفعا 
الجمعة بعد أن تحدث مفوض 
التجارة الأوروبـــي فيل هوغان 
بــنــبــرة إيــجــابــيــة عــن مــحــادثــات 
مـــع واشــنــطــن، مــمــا هـــدأ بعض 
المـــــخـــــاوف المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــصــعــيــد 
محتمل في التوترات التجارية 
بـــــين الـــحـــلـــيـــفـــين عــــلــــى جـــانـــبـــي 

الأطلسي.
وصـــعـــد المــــؤشــــر ســتــوكــس 
٦٠٠ الأوروبــــي ١ فــي المــائــة إلى 
المــــســــتــــوى الــــقــــيــــاســــي المـــرتـــفـــع 
الـــبـــالـــغ ٤٢٤٫٩٠ نــقــطــة بــحــلــول 
الساعة ١٤٤١ بتوقيت غرينتش، 
ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء 
أســبــوعــي مــنــذ أواخــــر ديسمبر 

(كانون الأول).
وقــال هــوغــان الخميس إنه 
تـــبـــادل وجـــهـــات نــظــر إيــجــابــيــة 

مـــع المــمــثــل الــتــجــاري الأمــيــركــي 
روبرت لايتهايزر في واشنطن، 
وشـــدد على رغــبــة بــروكــســل في 
التفاوض بشأن حلول لعدد من 
الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة المــفــتــوحــة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي.
وكان المؤشر الفرعي لقطاع 
التعدين الشديد التأثر بالتجارة 
الأفــضــل أداء خــلال الجلسة، إذ 
ضيف احتمال تحسن الخطاب 

ُ
أ

بـــشـــأن الـــتـــجـــارة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى 
التفاؤل الذي أعقب توقيع اتفاق 
تـــجـــارة مــرحــلــي بـــين الـــولايـــات 

المتحدة والصين.
وحـــقـــقـــت أغـــلـــب المــــؤشــــرات 
الـــكـــبـــرى ذروة ٥٢  الأوروبــــــيــــــة 
أسبوعا في تعاملات أمس، ومن 
بينها «يوروفيرست ٣٠٠» الذي 

ارتفع ١٫٠١ في المائة، و«داكس» 
ارتـــفـــع ٠٫٦٨ في  الـــــذي  الألمـــانـــي 
المائة، و«كاك ٤٠» الفرنسي الذي 
المــــائــــة... فيما  فـــي  ارتـــفـــع ١٫٠٦ 
ظــل «فوتسي ١٠٠» البريطاني 
بعيدا عن مستواه القياسي رغم 

ارتفاعه ٠٫٩١ في المائة.
وفــــي آســـيـــا، ســجــل المــؤشــر 
نــيــكــي الــيــابــانــي الــجــمــعــة أعلى 
مستوى إغلاق في شهر، بعد أن 
لامــس ذروة ١٥ شــهــرا فــي وقت 
ســـابـــق مـــن الــجــلــســة، إذ قـــادت 
آمـــال بــانــتــعــاش الــطــلــب العالمي 
وضـــعـــف الــــين مــكــاســب واســعــة 

النطاق في السوق.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 
المــائــة عند ٢٤٠٤١٫٢٦  ٠٫٤٥ فــي 
نقطة. وفــي التعاملات المبكرة، 
بــلــغ المـــؤشـــر أعـــلـــى مــســتــويــاتــه 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مـــنـــذ 

٢٠١٨، لتصل مكاسبه منذ بداية 
العام الحالي إلى ما يزيد على 
واحد في المائة. وارتفع المؤشر 
توبكس الأوســع نطاقا ٠٫٤ في 

المائة.
وقال جيم مكفرتي الرئيس 
المشارك المعني بأبحاث الأسهم 
الــهــادي  لمنطقة آســيــا والمــحــيــط 
لدى «نومورا» في هونغ كونغ: 
اليابان، فأنت  إلــى  «حــين تنظر 
الــيــابــان فحسب.  إلــى  لا تتطلع 
نصف أرباح الشركات اليابانية 
لا تأتي من اليابان، لذا فإن هناك 
قصة دولية كبيرة... مع دخولنا 
فــــي مــــوســــم إعـــــلانـــــات الأربـــــــاح 
فسنتلقى على الأرجح توقعات 
من عدد من الشركات تشير إلى 

قوة الطلب العالمي».
وسجلت جميع القطاعات 
مكاسب في السوق مع تقدم ١٦٧ 

سهما على المؤشر نيكي مقابل 
٤٦ ســهــمــا مـــتـــراجـــعـــا، بــقــيــادة 
شـــــركـــــات صــــنــــاعــــة الــــســــيــــارات 
وصـــنـــاعـــة الــصــلــب والـــشـــركـــات 

الصناعية.
وتلقت أسهم القطاع المالي 
الدعم أيضا بعد أن توج مورغان 
الــلــيــل مجموعة  أثــنــاء  ستانلي 
قـــويـــة مـــن نــتــائــج أعـــمـــال الــربــع 
الــرابــع لــكــبــرى الــبــنــوك فــي وول 
ستريت هــذا الأســبــوع، مما أثر 
بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى الــشــركــات 
المـــنـــاظـــرة فـــي الـــيـــابـــان. وارتــفــع 
سهم نومورا هولدينغز واحدا 
في المائة كما ربح سهم مجموعة 
ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 
وســـهـــم مــجــمــوعــة ســومــيــتــومــو 

ميتسوي أيضا.
ورغــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــزايــــــــــــــد شـــــغـــــف 
المستثمرين بالأسهم والمخاطرة، 

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة لكن 
التداولات تجري في نطاق ضيق 
إذ يحجم المستثمرون عن تكوين 
مـــراكـــز فـــي غــيــاب أنـــبـــاء مــحــفــزة. 
لكن المــعــدن الأصــفــر يمضي على 
مـــســـار تــســجــيــل أكـــبـــر انــخــفــاض 
أسبوعي في شهرين، في الوقت 
الذي غذى فيه اتفاق المرحلة واحد 
الــذي طــال انتظاره بين  التجاري 
الولايات المتحدة والصين الشهية 

للمخاطرة.
المــعــامــلات  فـــي  الـــذهـــب  وزاد 
الفورية ٠٫٢ في المائة إلى ١٥٥٥٫١٤ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٦٠٢ بتوقيت غرينتش، 
متجها صوب تسجيل انخفاض 
عـــلـــى أســـــــاس أســـبـــوعـــي بــنــســبــة 
٠٫٤ فــي المـــائـــة، وهـــو الأكــبــر منذ 
الأســـــبـــــوع المـــنـــتـــهـــي فــــي الـــثـــامـــن 
مـــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). 
وصعدت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٤ في المائة إلى ١٥٥٦٫٩٠ 

دولار.
وقــــــال إلـــيـــا ســبــيــفــاك مــحــلــل 
الـــعـــمـــلـــة لـــــــدى ديـــــلـــــي إف.إكـــــــــس 
«يــــبــــدو أن المـــحـــفـــزات نـــفـــدت فــي 
الأجل القريب جدا. أسعار الذهب 
الـــذي وقـــع في  تستوعب التقلب 
الآونة الأخيرة وهي بشكل أساسي 
فـــي وضــــع الانـــتـــظـــار والـــتـــرقـــب». 
وتــــعــــرض الــــذهــــب لـــضـــغـــوط مــع 
ارتفاع الأسهم الآسيوية بعد أن 
سجلت مؤشرات الأسهم العالمية 
وول ستريت مستويات قياسية 

أكبر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــــــرى، ارتـــفـــع الـــبـــلاديـــوم ٠٫٩ 
إلـــــى ٢٣٣٣٫٥٠ دولار  المــــائــــة  فــــي 
لـــلأوقـــيـــة، بــعــد أن بــلــغ مــســتــوى 
قــيــاســيــا مــرتــفــعــا عــنــد ٢٣٩٥٫١٣ 
دولار الخميس، ويتجه لتسجيل 
أكــــــبــــــر مــــكــــســــب أســـــبـــــوعـــــي مـــنـــذ 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧.  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
المــائــة إلى  وقفز البلاتين ٠٫٩ فــي 
١٠١٣٫٥٧ دولار، بعد أن بلغ أعلى 
مستوى منذ فبراير (شباط) ٢٠١٧ 
عند ١٠٤١٫٠٥ دولار فــي الجلسة 
السابقة. وتقدمت الفضة ٠٫٥ في 

المائة إلى ١٨٫٠٢ دولار للأوقية.

تضافرت عوامل إيجابية قوية أمس لتدفع أغلب المؤشرات العالمية لمستويات قياسية (رويترز)

تدشين خط جوي مباشر بين المغرب والصين
الرباط: «الشرق الأوسط»

دشـــن المــغــرب، أمـــس، خطاً 
جــــويــــاً مــــبــــاشــــراً مـــــع الــــصــــين، 
يربط بين مدينة الدار البيضاء 
والـــعـــاصـــمـــة الــصــيــنــيــة بــكــين، 
وهـــو الأمــــر الــــذي عــدتــه وزارة 
الــخــارجــيــة الصينية سيسهم 
في تعزيز «المبادلات والتعاون 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 

المجالات».
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، غــنــغ 
شــــــوانــــــغ، بـــمـــنـــاســـبـــة تـــدشـــين 

أول رحــلــة مــبــاشــرة بـــين الـــدار 
البيضاء وبكين على متن طائرة 
تابعة للخطوط الجوية الملكية، 
إن «إطــــلاق خــط جـــوي مباشر 
جــــديــــد بـــــين الــــصــــين والمــــغــــرب 
المــبــادلات  فــي تــعــزيــز  سيسهم 
والــــتــــعــــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، بــمــا فيها 
الــتــجــارة والثقافة والسياحة، 
وتـــعـــمـــيـــق الـــتـــفـــاهـــم المـــتـــبـــادل 

والصداقة بين الشعبين».
وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف غــــــــــنــــــــــغ فـــــي 
تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرتـــهـــا وكـــالـــة 
الأنــــبــــاء المـــغـــربـــيـــة، أن الــصــين 

تــولــي أهــمــيــة كــبــيــرة لعلاقتها 
مع المغرب و«مستعدة لتعزيز 
الـــثـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــبـــادلـــة، 
الــتــعــاون العملي مع  وتعميق 
المغرب في إطار مبادرة (الحزام 
والــطــريــق)، ومــنــتــدى الــتــعــاون 
الصيني - الأفــريــقــي (فــوكــاك)، 
ومــنــتــدى الــتــعــاون الــصــيــنــي - 

العربي».
وأكــــــد المـــــســـــؤول الــصــيــنــي 
حـــــرص بـــــــلاده عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
تـــعـــزيـــز «المــــــبــــــادلات الــشــعــبــيــة 
لــــلــــمــــضــــي قــــــدمــــــاً بــــالــــشــــراكــــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــين الـــصـــين 

والمـــغـــرب بــمــا يــعــود بــالــفــائــدة 
عـــلـــى الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين». 
وأشــار إلــى أن الصين والمغرب 
يجمعهما «صـــداقـــة تقليدية، 
وتــتــطــور عــلاقــاتــهــمــا الثنائية 
بشكل سليم وثابت منذ إقامة 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
البلدين في عام ١٩٥٨»، مشيراً 
إلــــى أنــــه مــنــذ أن أقـــــام الــبــلــدان 
شراكة استراتيجية عام ٢٠١٦، 
بمناسبة الزيارة الرسمية التي 
قــام بها المــلــك محمد الــســادس 
إلى جمهورية الصين الشعبية، 
«نـــــمـــــت الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 

بوتيرة سريعة وكبيرة، وحقق 
التعاون فــي مختلف المجالات 

نتائج مثمرة».
وأبــــــــرز المـــتـــحـــدث ذاتــــــه أن 
الـــــصـــــين والمـــــــغـــــــرب يـــتـــمـــتـــعـــان 
«تــاريــخ عــريــق وثــقــافــة ثرية،  بـــ
الــشــعــبــين،  المــــبــــادلات بـــين  وأن 
الــــتــــي تــــعــــود لــــفــــتــــرات زمــنــيــة 
طويلة، لم تدعم الصداقة بين 
الــجــانــبــين فــحــســب، بـــل عـــززت 
أيـــــضـــــاً الــــتــــفــــاعــــلات والـــتـــعـــلـــم 
المــتــبــادل بــين الــصــين وأفريقيا 
والعالم العربي»، مشدداً على 
أن هـــــذه المـــــبـــــادلات «أصــبــحــت 

مــــتــــواتــــرة بــشــكــل كــبــيــر خـــلال 
السنوات الأخيرة».

يــشــار إلـــى أن طــائــرة تابعة 
للخطوط الجوية الملكية، حطت 
ظهر أمــس (بالتوقيت المحلي)، 
بمطار داشينغ الدولي بالعاصمة 
الــصــيــنــيــة بـــكـــين، مــدشــنــة بــذلــك 
أول رحـــلـــة جـــويـــة مـــبـــاشـــرة بين 
الـــدار البيضاء وبــكــين. وقطعت 
الطائرة، وهي من طــراز «بوينغ 
٧٨٧ - ٩ دريــمــلايــنــرز» ١٣ ساعة 
من التحليق، وأقلت على متنها 
إلــى الصين،  وفــداً مغربياً رفيعاً 

في الرحلة الجوية المباشرة.

احتياطيات موسكو الدولية ترتفع لمستوى ما قبل «أزمة ٢٠١٤»

روسيا تعود إلى سوق السندات الأميركية بعد «رحلة هروب» من الدولار
موسكو: طه عبد الواحد

كــــشــــفــــت بـــــيـــــانـــــات جــــديــــدة 
الــروســي  المــركــزي  نشرها البنك 
عــن نمو الاحــتــيــاطــيــات الدولية 
لـــروســـيـــا مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري 
حتى مستويات ما قبل أزمة عام 
الــوقــت ذاتـــه كشفت  ٢٠١٤، وفـــي 
بيانات وزارة الخزانة عن عودة 
روسية «محدودة» إلى السندات 
الأمــيــركــيــة، بــعــد هـــروب «كبير» 
خلال العامين الماضيين، تراجعت 
خلالهما حصة روســيــا فــي تلك 
السندات حتى أدنى مستويات. 
فــي غضون ذلــك ينصب اهتمام 
المراقبين حاليا على سوق الأوراق 
المــالــيــة الــروســيــة، وبــعــد تقارير 
الــعــام المــاضــي كشفت عن  نهاية 
تــوفــيــر الـــســـوق الـــروســـيـــة أكــبــر 
دخل للمستثمرين بين الأسواق 
العالمية، تباينت التقديرات بشأن 
الوضع خلال الفترة القادمة، ما 
بين توقعات باستمرار «النمو» 
وتحذيرات من «التباطؤ» وتدني 
دخل سوق أوراق المال الروسية.

ونـــــــشـــــــر الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الــروســي يــوم أمــس بــيــانــات قال 
فــيــهــا إن احــتــيــاطــي روســـيـــا من 

الذهب والعملات الأجنبية، بلغ 
في الأيام العشرة الأولى من العام 
الجديد ٥٥٧٫٥ مليار دولار، أي 
بزيادة قدرها ٧٫٧ مليار دولار، 
أو ١٫٤ في المائة، مقارنة بحجم 
الاحــتــيــاطــيــات فــي آخـــر بــيــانــات 
يــوم ٢٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، وزيـــــادة 
قدرها ١١٩٫٦ مليار دولار مقارنة 
بحجمها فــي ١٢ يناير (كــانــون 

الثاني) ٢٠١٨.
واحــــــتــــــيــــــاطــــــيــــــات روســــــيــــــا 
الدولية عبارة عن أصول أجنبية 
عــالــيــة الــســيــولــة، تــشــمــل الــذهــب 
وعملات أجنبية وحقوق السحب 
الخاصة، ويُعد مستواها الحالي 
الأعــلــى مــنــذ خــريــف عـــام ٢٠٠٨، 
وكانت قيمتها حينها ٥٤٧ مليار 
دولار. وكــــانــــت الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
الدولية لروسيا تراجعت حتى 
أدني مستوى (٣٥٠ مليار دولار) 
نتيجة إنفاق جزء منها لمواجهة 
تداعيات العقوبات الغربية على 
خــلــفــيــة الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة عــام 

.٢٠١٤
وخـــــلال الـــعـــامـــين المــاضــيــين 
عـــــمـــــدت روســـــيـــــا إلـــــــى تــقــلــيــص 
حصة الدولار في احتياطياتها، 

وبعد التداعيات السلبية نتيجة 
العقوبات التي فرضتها الولايات 
المـــتـــحـــدة ربـــيـــع عــــام ٢٠١٨ ضد 
عــشــرات الأثــريــاء الـــروس، الذين 
يــمــلــكــون شـــركـــات كـــبـــرى تعمل 
فـــي مـــجـــالات اســتــراتــيــجــيــة في 
روسيا، بدأت الحكومة الروسية 
«الــهــروب» من الـــدولار، وقلصت 
حصتها في السندات الأميركية 
حتى ٤٨٫٧ مليار دولار في أبريل 
(نيسان) عام ٢٠١٨، بعد أن كانت 
قيمتها تعادل مطلع ذلــك العام 
٩٦٫٩ مــلــيــار دولار. وعــــادت في 
مايو (أيار) من العام ذاته وتخلت 
عـــن جــــزء آخــــر مـــن حــصــتــهــا في 
الــســنــدات الأمــيــركــيــة، وتراجعت 
حتى ١٤٫٩ مليار دولار، ومن ثم 
حتى ٨٫٥ مليار في يوليو (تموز) 
٢٠١٩، وتــدنــت بذلك حتى أدنــى 

مستوى منذ عام ٢٠١٧.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــضــيــهــا 
على نهج «فك ارتباط الاقتصاد 
بـــالـــدولار»، وتوجهها  الــروســي 
نحو الاعتماد على عملات أخرى 
فـــــي الاحــــتــــيــــاطــــيــــات، والـــســـعـــي 
لاعــتــمــاد الــعــمــلات الــوطــنــيــة في 
التبادل التجاري مع «الشركاء» 
الــــدولار،  لتحجيم دور وتــأثــيــر 

عــــــادت روســــيــــا مــــجــــددا لـــزيـــادة 
حصتها في السندات الأميركية. 
ووفـــــق آخــــر بـــيـــانـــات عـــن وزارة 
الخزانة الأميركية، ارتفعت حصة 
روســيــا فــي تــلــك الــســنــدات حتى 
١١٫٤٩١ مــلــيــار دولار فـــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
قـــدرهـــا ٧٩٤ مــلــيــون  بـــزيـــادة  أي 
أكـــتـــوبـــر  بـــشـــهـــر  دولار مـــقـــارنـــة 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، وقبل ذلك 
زادت روســيــا اســتــثــمــاراتــهــا في 
السندات الأميركية أكثر من مرة 
المــاضــي، حتى ٩٫٣ مليار  الــعــام 
دولار فــي أغسطس (آب) ٢٠١٩، 
ومن ثم حتى ١٠٫٠٧٥ مليار دولار 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، وحــتــى 
١٠٫٦٩٧ مليار دولار في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وتــــــــتــــــــوزع الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الروسية في السندات الأميركية 
فــي  دولار  مــــلــــيــــار   ٢٫٩٧٩ بـــــين 
السندات قصيرة الأجل، و٨٫٥١٢ 
مليار دولار في السندات طويلة 

الأجل.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك يــــراقــــب 
المستثمرون التطورات في سوق 
الــروســيــة خــلال  المــالــيــة  الأوراق 
العام الحالي، وذلك بعد أن وفرت 

لهم أرباحا خلال العام الماضي، 
هــــي الأكــــبــــر مـــقـــارنـــة بــــالأســــواق 
الــــعــــالمــــيــــة، عـــلـــى حـــــد قــــــول كـــول 
إيــكــســون، المحلل الاستراتيجي 
المــتــخــصــص لـــدى «ســبــيــر بــنــك» 
المــالــيــة. ووفــق  بــأســواق الأوراق 
بــــيــــانــــات مـــالـــيـــة ارتـــــفـــــع مـــؤشـــر 
(MSCI Russia) منذ يناير وحتى 
نوفمبر ٢٠١٩، مع كامل العائدات 
والأربــــاح، بنسبة ٤٤ فــي المــائــة، 
أي أكثر بــأربــع مــرات مــن مؤشر 
الــنــاشــئــة،  لـــلـــدول   (MSCI EM)
الــذي ارتفع بنسبة ١٢ في المائة 
فقط خلال الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
أمــــــــــا مـــــــــؤشـــــــــرات بـــــورصـــــة 
مــوســكــو خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، 
فقد سجل المؤشر المقوم بالروبل 
ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة ٢٩ فـــي المـــائـــة، 
وارتــفــع المــؤشــر المــقــوم بــالــدولار 
بنسبة ٤٥ في المائة، وذلــك على 
خــلــفــيــة تـــحـــســـن وضـــــع الــــروبــــل 

الروسي.
وتــرى الخبيرة الاقتصادية 
صـــوفـــيـــا دونـــيـــتـــس، مــــن وكـــالـــة 
«ريــنــســانــس كــابــيــتــال» أن نمو 
الــروســي، وتخفيض  الاقــتــصــاد 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة، ونـــمـــو الـــروبـــل 

المـــســـتـــقـــر، وتـــحـــســـن الــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي لــروســيــا، فــضــلا عن 
نمو مــدفــوعــات الأربــــاح، عوامل 
ساهمت في ارتفاع سوق الأوراق 
المــالــيــة الــروســيــة الــعــام المــاضــي. 
وعـــبـــرت عـــن قــنــاعــتــهــا بـــأن هــذه 
الــعــام  الــعــوامــل ستستمر خـــلال 
الحالي، وبالتالي ستوفر دعما 
لسوق الأوراق المالية الروسية. 
وأشـــــارت الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة 
بــــصــــورة خـــاصـــة إلـــــى تــوقــعــات 
نمو الاقتصاد الروسي عام ٢٠٢٠ 
حتى ٢ فــي المــائــة، ولــم تستبعد 
مــعــدل نــمــو أعــلــى مــن ذلــــك، بعد 
التدابير الاقتصادية التي أعلن 
عنها الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في رسالته السنوية أمام 

المجلس الفيدرالي.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر يـــرى 
الخبير الاقتصادي فلاديسلاف 
كوتشيتكوف، أن تلك العوامل قد 
«استنفدت» قدرتها في التأثير، 
المــالــيــة  وقـــــال إن ســــوق الأوراق 
الــروســيــة نمت بــســرعــة، وبلغت 
مــرحــلــة «الاحــــتــــراق»، وحـــذر من 
مخاطر تراجع مؤشراتها العام 
الــحــالــي بــنــســبــة ٢٠ إلـــى ٢٥ في 

المائة.
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مجتمع الأعمال في مجموعة العشرين يبحث تطوير سياسات لتواجه تحديات الاقتصاد

دعوة لتسريع التحول نحو أنظمة رعاية مستدامة وتسخير الصحة الرقمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تدور في العاصمة السعودية 
حالياً رحــى مباحثات مجموعات 
العمل في مجموعة العشرين المزمع 
الـــريـــاض نوفمبر  فــي  عــقــد قمتها 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، فــي وقت 
شددت فيه مجموعة عمل الصحة 
على ضــرورة المضي للتحول نحو 
أنــظــمــة رعـــايـــة وصـــحـــة مــســتــدامــة 
وتـــســـخـــيـــر الـــتـــقـــنـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة مــع 
تحديد أدق لمستويات التحديات 

المنتظرة على قطاع الصحة.
وعقدت مجموعة عمل الصحة 
ضـــمـــن بــــرنــــامــــج رئـــــاســـــة المــمــلــكــة 
الــعــشــريــن بـــين ١٤ و١٦  لمــجــمــوعــة 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي 
اجــتــمــاعــهــا الأول، بــحــضــور وفــود 
من دول أعضاء المجموعة والــدول 
المـــــدعـــــوة والمــــنــــظــــمــــات الإقــلــيــمــيــة 
والـــــــدولـــــــيـــــــة، وتــــضــــمــــن مـــنـــاقـــشـــة 
الــــتــــحــــديــــات المـــشـــتـــركـــة والــــفــــرص 
المحتملة سعياً لتحديد الخطوات 
المقبلة نحو إنشاء أنظمة صحية 

مستدامة تتمحور حول الإنسان.
وتــــركــــزت جــلــســات الاجــتــمــاع 
الــرعــايــة الصحية الحكيمة،  عــلــى 
والصحة الرقمية، وسلامة المرضى، 
فـــــي وقــــــت تـــخـــلـــل فـــيـــه الاجـــتـــمـــاع 
مناقشة التأهب للأوبئة والتهديد 
الــــنــــاشــــئ مـــــن مــــقــــاومــــة مــــضــــادات 
المـــيـــكـــروبـــات؛ وذلـــــك اســـتـــنـــاداً إلــى 
التقدم المحرز في الرئاسات السابقة 

لمجموعة العشرين.

ومـــعـــلـــوم أن أنـــظـــمـــة الـــرعـــايـــة 
الصحية حول العالم تشكل ١١ في 
المــائــة مــن إجمالي الناتج المحلي، 
وتـــســـهـــم فــــي تـــولـــيـــد المــــلايــــين مــن 
الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة، وكــثــيــر منها 
مخصص للنساء، في الوقت الذي 
يفتقر فيه نحو ٣٫٥ مليار شخص 
إلى الخدمات الصحية الأساسية، 
بـــيـــنـــمـــا يـــمـــكـــن لــــهــــذا الـــــوضـــــع أن 
يتحسن بتعاون المجتمع الدولي 
واغــتــنــام كــل الــفــرص التي تقدمها 
الــتــوجــهــات والــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة 
الكفيلة بتشكيل آفاق جديدة لنظام 

الرعاية الصحية.

وعـــــلـــــى هـــــامـــــش الاجـــــتـــــمـــــاع، 
الـــــــدولـــــــي الأول  المـــــؤتـــــمـــــر  انــــعــــقــــد 
لـــتـــســـريـــع الــــتــــحــــول نـــحـــو أنــظــمــة 
صحية مستدامة من خلال تعزيز 
الــرعــايــة الصحية الحكيمة، حيث 
تميز المؤتمر بحضور خبراء وفود 
الـــدول وممثلي المنظمات الدولية 
لاســـتـــعـــراض الـــتـــجـــارب الــنــاجــحــة 
وأفضل الممارسات الخاصة بتنفيذ 
حلول «الرعاية الصحية الحكيمة».

وتعتزم مجموعة عمل الصحة 
لمـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن الاجــــتــــمــــاع 
المــقــبــل،  مـــــارس (آذار)  فـــي  مـــجـــدداً 
وذلــك للمضي قدماً في المناقشات 

أنــظــمــة  وتــــوحــــيــــد الآراء لإنــــشــــاء 
صحية مستدامة تركز على سلامة 

الأفراد واحتياجاتهم.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اجــتــمــعــت 
أول مـــن أمــــس مــجــمــوعــة الأعـــمـــال 
السعودية (B٢٠)، الممثل الرسمي 
لمجتمع الأعمال في الدول الأعضاء 
بــــمــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن، لـــلـــمـــرة 
الأولــــى مــنــذ تــولــي المــمــلــكــة رئــاســة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن ومــجــمــوعــة 
الأعـــمـــال المــنــبــثــقــة مــنــهــا بــحــضــور 
٥٠٠ شخصية من رواد الصناعة، 
لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية 
لمـــجـــمـــوعـــة الأعـــــمـــــال الـــســـعـــوديـــة، 

بمشاركة قادة الفكر المؤثرين عالمياً 
في سلسلة من الجلسات النقاشية 
والــعــروض التوضيحية للتعبير 
أفــكــارهــم ومــشــاركــة خبراتهم  عــن 

للحضور.
ويمثل هذا الاجتماع انطلاقة 
رســــــمــــــيــــــة لـــــتـــــطـــــويـــــر تـــــوصـــــيـــــات 
الــســيــاســات الــتــي تــمــكــن الــشــركــات 
الــعــالمــيــة بــشــكــل أكـــثـــر فــاعــلــيــة من 
مــواجــهــة الــتــحــديــات والأولــــويــــات 
الـــــتـــــي حــــددتــــهــــا دول مـــجـــمـــوعـــة 

العشرين.
وأكـــــــد يــــوســــف بـــــن عـــبـــد الـــلـــه 
البنيان، رئيس مجموعة الأعمال 

السعودية، أن عام ٢٠٢٠ يعدّ عاماً 
مــمــيــزاً لــلــمــمــلــكــة، بــاعــتــبــارهــا أول 
دولــــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا تــســتــضــيــف قمة 
دولية مهمة كمجموعة العشرين، 
مـــوضـــحـــاً أن مـــجـــمـــوعـــة الأعــــمــــال 
الــــســــعــــوديــــة تــــهــــدف إلـــــــى ضـــمـــان 
إيــصــال أصـــوات الشركات العالمية 

إلى قادة مجموعة العشرين.
البنيان أن المجموعة  وأضاف 
تــــواصــــلــــت مـــــع مـــجـــتـــمـــع الأعــــمــــال 
لتشكيل فــرق العمل والمجموعات 
المعنية للتركيز على الموضوعات 
المحورية وإجراء مناقشات مثمرة 

بشأنها، مشدداً على أهمية شراكة 
الــحــوار مع المجتمع  المجموعة في 
المــــدنــــي، والـــحـــاجـــة إلـــــى الـــتـــعـــاون 
الوثيق من أجل معالجة التحديات 
الــعــالمــيــة الــتــي تــواجــهــهــا الأعــمــال 
والمجتمعات، مؤكداً الثقة بنجاح 
المــجــمــوعــة فــي تحقيق التطلعات 

المأمول منها.
وتــــأتــــي فـــعـــالـــيـــات مــجــمــوعــة 
الأعـــمـــال الــســعــوديــة لــلــتــواصــل مع 
مجتمع الأعــمــال المحلي والــدولــي 
تحت شعار «الــتــحــول نحو النمو 
الــــشــــامــــل»، وتـــتـــولـــى ٦ فـــــرق عــمــل 
تــحــقــيــق أولــويــاتــهــا المــتــمــثــلــة فــي: 

الـــرقـــمـــنـــة، والــــطــــاقــــة والاســــتــــدامــــة 
والمناخ، والمالية والبنية التحتية، 
ومـــســـتـــقـــبـــل الــــعــــمــــل والـــتـــعـــلـــيـــم، 
والـــنـــزاهـــة والامــــتــــثــــال، والـــتـــجـــارة 

والاستثمار.
وتـــــــــــم تــــــحــــــديــــــد مـــــوضـــــوعـــــي 
«الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
وريادة الأعمال»، و«أهداف التنمية 
المــــســــتــــدامــــة» مــــحــــوريــــن لـــلـــتـــداول 
والمناقشة العامة بــين جميع فرق 
الــعــمــل. وفـــي إطــــار تــعــزيــز المــحــور 
الـــــرئـــــيـــــســـــي لمــــجــــمــــوعــــة الأعــــــمــــــال 
الــســعــوديــة تــحــت عــنــوان «ســيــدات 
الأعمال»، شكلت المجموعة مجلس 
عــــمــــل مـــعـــنـــيـــاً بــــمــــحــــور ســــيــــدات 
الأعــــــــمــــــــال، ومــــجــــمــــوعــــة الأعـــــمـــــال 
السعودية تلتزم بتقديم توصيات 
تــشــجــع تطبيق ســيــاســات فــاعــلــة، 
يدعمها عدد من المنظمات الدولية 
بـــوصـــفـــهـــم خــــبــــراء مــخــتــصــين فــي 
المــعــرفــة والـــتـــواصـــل. مـــن بـــين هــذه 
المـــنـــظـــمـــات: «مـــجـــمـــوعـــة بــوســطــن 
الاســتــشــاريــة»، وشــركــة «مــاكــنــزي 
وشركاه»، و«أكسنتشور»، وشركة 
«بـــــرايـــــس ووتــــــرهــــــاوس كــــوبــــرز»، 
و«المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي»، 
والغرفة التجارية الدولية، ومجلس 
الـــغـــرف الـــســـعـــوديـــة، و«الــتــحــالــف 
الـــــعـــــالمـــــي لــــــلأعــــــمــــــال»، والمـــنـــظـــمـــة 
الــدولــيــة لأصــحــاب العمل، وشركة 
«حــاضــنــات ومــســرعــات الأعــمــال»، 
و«مـــــعـــــهـــــد الــــتــــمــــويــــل الـــــــدولـــــــي»، 
الــدولــي للمحاسبين»،  و«الاتـــحـــاد 

و«غرفة التجارة الأميركية».

مجموعة الصحة تنهي أعمالها في الرياض بالتركز على التحول نحو أنظمة صحية مستدامة (الشرق الأوسط)

مؤهلات في صناعة النفط للسيدات 
للمرة الأولى في السعودية 

الظهران: عبد الهادي حبتور

فــي خــطــوة هــي الأولـــى من 
نوعها على مستوى السعودية، 
يجري الترتيب لإطلاق مؤهلات 
مهنية في تخصصات صناعة 
النفط والطاقة يتبناها المعهد 
الـــتـــقـــنـــي الــــســــعــــودي لـــخـــدمـــات 
الــــبــــتــــرول حـــيـــث فـــتـــح أبــــوابــــه 
لـــتـــخـــصـــصـــات مـــهـــنـــيـــة وفــنــيــة 
لـــلـــســـعـــوديـــات بــــدرجــــة دبـــلـــوم، 
تمكن مــن الانـــخـــراط فــي ســوق 
العمل لشركات الطاقة وشركات 
الطاقة والصناعة داخل البلاد.

وكــشــف بهجت زايـــد مدير 
الــــعــــلاقــــات وتــــطــــويــــر الأعــــمــــال 
بــالمــعــهــد، أن بــرنــامــج الــتــدريــب 
المـــهـــنـــي لــلــفــتــيــات يـــعـــد أحــــدث 
بـــرنـــامـــج وضـــعـــه المـــعـــهـــد بــعــد 
حــصــولــه عــلــى مــوافــقــة رسمية 
مــن المــؤســســة الــعــامــة للتدريب 
التقني والمهني للبدء كبرنامج 
تــــدريــــبــــي كــــامــــل لمـــــــدة عــــامــــين، 
ومــــدعــــوم مـــن صـــنـــدوق تنمية 

الموارد البشرية.
وجـــــاء إعـــــلان المــعــهــد على 
هــــامــــش انـــعـــقـــاد عـــلـــى هــامــش 
الـــدولـــي لتكنولوجيا  المــؤتــمــر 
البترول ٢٠٢٠ في دورته الثانية 
عشرة التي استضافتها مدينة 
الــــظــــهــــران، شـــــرق الـــســـعـــوديـــة، 
تحت شعار «نحو رؤية مزدهرة 
وعصر جديد للطاقة»، والــذي 
اخــتــتــم أعــمــالــه أمـــس بمشاركة 
أكـــثـــر مـــن ١٤ ألــــف شــخــص من 
داخل وخارج السعودية مؤخرا.

«الــــشــــرق  وكــــشــــف زايــــــــد لـــــ
الــبــرنــامــج سيبدأ  الأوســــط» أن 
الــحــالــي ٢٠٢٠.  الــعــام  منتصف 
مضيفا بالقول: «السنة الأولى 
ســــتــــكــــون أكــــاديــــمــــيــــة لــــدراســــة 
اللغة الإنجليزية والرياضيات 
والــــســــلامــــة وبــــعــــض المــــهــــارات 
الشخصية، أمــا السنة الثانية 
فــهــي ســنــة الــتــخــصــص، حيث 
تـــــــم تــــــدشــــــين الــــــبــــــرنــــــامــــــج فـــي 
تخصصين الأول فني كهرباء، 
والـــثـــانـــي الـــصـــحـــة والـــســـلامـــة، 
وستحصل الفتيات الخريجات 
على شهادة دبلوم صــادرة من 
المؤسسة العامة للتعليم التقني 
والمهني». ولفت مدير العلاقات 
وتطوير الأعمال بالمعهد التقني 
السعودي لخدمات البترول إلى 
أن باب التسجيل سيفتح على 
مــوقــع المــعــهــد الــشــهــر الــحــالــي، 
مبينا أن فكرة البرنامج جاءت 
مــن لــجــنــة شــابــات الأعـــمـــال في 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة 
بالشرقية، مع تزايد الاحتياج 
فــــــي المــــــجــــــال الــــفــــنــــي والمـــهـــنـــي 

للفتيات.
وقــــــــــــــــال زايـــــــــــــــــــد: «بـــــعـــــض 
الشركات يقدمون طلبات تأهيل 
لتخصصات معينة لما يفوق ٢٠ 
فــتــاة، ليتم الاتــفــاق معهم على 
كل التفاصيل، وعند فتح باب 
التقدم يترشح الآلاف وهــو ما 
يعطي فرصة لتقييم كل الملفات 
حــســب مــعــايــيــر مــعــيــنــة، علما 
بـــأن المــســتــهــدفــين هـــن خريجي 

الثانوية القسم العلمي».
وأضــــــــــــــاف: «مــــــــن يـــجـــتـــزن 
اختبارات القبول يتم ترتيبهن 
حـــســـب عـــلامـــاتـــهـــن ثــــم تــعــرض 
الأعــداد على الشركات المتقدمة 
ويـــتـــم عــمــل مــقــابــلــة شخصية 
وتــوقــيــع عـــقـــود مــبــدئــيــة خــلال 
مدة الدراسة وهي عامان تستلم 
الطالبة خلالهما مكافأة، كما 
تـــتـــلـــقـــى الـــــشـــــركـــــات دعــــمــــا مــن 
صندوق الموارد البشرية بنسبة 
٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــتــكــالــيــف، 
وبعد التخرج يتم توقيع عقد 

نهائي».
ولــفــت بهجت زايـــد إلـــى أن 
الـــبـــرنـــامـــج الـــجـــديـــد يــســتــوفــي 
جميع المــعــايــيــر لاحــتــرام المـــرأة 
تـــم تجهيز  الـــســـعـــوديـــة، حــيــث 
مركز لخصوصية السيدات من 
خــلال مدخل مستقل وخدمات 
خــاصــة ومــدربــات مــؤهــلات في 

المجال الأكاديمي والمهني.
وتـــــابـــــع «نــــتــــوقــــع مــبــدئــيــاً 
فـــتـــاة  اســـتـــقـــبـــال حـــــوالـــــي ١٠٠ 
كمرحلة أولــى هذا العام، الأمر 
المــشــجــع مـــن اجــتــمــاعــاتــنــا مع 
لجنة شــابــات الأعــمــال لاحظنا 
وجود إقبال من الفتيات وطلب 
عــلــى المـــجـــالات المــهــنــيــة، ونحن 
على استعداد لتلبية طلباتهم 

في المستقبل».
ويــمــكــن الـــدبـــلـــوم الــجــديــد 
الــــســــعــــوديــــات مـــــن الـــعـــمـــل فــي 
الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة والـــطـــاقـــة 
وحــــــتــــــى شـــــــركـــــــات الــــصــــنــــاعــــة 
كــالــبــنــاء والإنــــشــــاء والمــصــانــع 

على حد سواء، بحسب زايد.
وقـــــال «الـــبـــرنـــامـــج معتمد 
مــن بريطانيا ويمكن للفتيات 
مـــــواصـــــلـــــة الــــــــدراســــــــة ســنــتــين 
فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا والــــحــــصــــول 
عــلــى الــبــكــالــوريــوس فـــي نفس 
مـــجـــالـــهـــن، كـــمـــا يــحــمــل المــعــهــد 
الـــتـــقـــنـــي الــــســــعــــودي لـــخـــدمـــات 
البترول تسعة اعتمادات دولية 
فــــي المــــجــــالات الــتــقــنــيــة، وهــــذا 
يجعله الخيار المفضل لشركات 

الطاقة والشركات الصناعية».
وتــــابــــع «المـــعـــهـــد يــســتــقــبــل 
حــــوالــــي ١٥٠٠ طـــالـــب ســنــويــا 
خلال فترتي قبول، والخريجون 
أعــــدادهــــم مــقــاربــة لــهــذا الــرقــم، 
ومنذ تأسيس المعهد بلغ عدد 
الخريجين ٨ آلاف شاب سعودي 
المـــجـــالات المهنية  فـــي مــخــتــلــف 

والفنية».

تراجع مديونية تونس ٥ ٪
تونس: المنجي السعيداني

كشف رضا شلغوم، وزير 
المــالــيــة فـــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال التونسية، في جلسة 
برلمانية خصصت للمصادقة 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــقــروض 
المــوجــهــة لتمويل الاقــتــصــاد، 
عن تراجع المديونية في تونس 
بنسبة ٥ في المائة، وذلك لأول 
مـــرة مــنــذ ســنــة ٢٠١١. وأشـــار 
إلى أن المديونية قدرت بنحو 
٧٢٫٧ في المائة مع نهاية سنة 
٢٠١٩، بعد أن كانت في حدود 
٧٧٫٩ في المائة في نهاية سنة 

.٢٠١٨
وأرجـــــــــــــــع شـــــلـــــغـــــوم هـــــذا 
الــتــطــور الإيــجــابــي إلــى تطور 
المــوارد المالية للدولة، خاصة 
منها عائدات القطاع السياحي 
التي تجاورت مبلغ ٥ مليارات 
دينار تونسي (نحو ١٫٦ مليار 
دولار)، وتحسن أداء عدد من 
القطاعات الفلاحية، من بينها 

الحبوب وزيت الزيتون.

وتـــــــوقـــــــع وزيـــــــــــر المــــالــــيــــة 
الــتــونــســي ألا تــتــجــاوز نسبة 
عــجــز المــيــزانــيــة خــــلال الــســنــة 
الــحــالــيــة نــســبــة ٣ فـــي المـــائـــة، 
مــع تــواصــل انــخــفــاض نسبة 
المديونية بنسبة ٢ فــي المائة 
خــــلال ســنــة ٢٠٢٠، وذلــــك في 
نــطــاق خطة حكومية هدفها 
تــطــهــيــر المـــالـــيـــة الــعــمــومــيــة، 
والـــحـــد مـــن الـــعـــجـــز، حــتــى لا 
يتجاوز حدود ٧٠ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي الخام.

واعتبر المصدر ذاته أن أهم 
الــحــلــول لتنفيذ الإصــلاحــات 
الاقتصادية الهيكلية يتمثل 
فــــي إيــــجــــاد مــــصــــادر تــمــويــل 
جــــديــــدة لـــلاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، 
في ظل تطور حجم المديونية 
الـــخـــارجـــيـــة المــســتــحــقــة خــلال 
السنة الحالية، كي لا تقل عن 
نسبة ٢٥ في المائة من إجمالي 

ميزانية الدولة التونسية.
وتــــــــقــــــــدر تــــــلــــــك الـــــــديـــــــون 
المــســتــحــقــة بــنــحــو ١٢ مــلــيــار 
دينار (نحو ٤ مليارات دولار). 

ووفـــــق عــــدد مـــن الـــخـــبـــراء في 
مــجــالــي الاقـــتـــصـــاد والمــالــيــة، 
فــــــــإن الاقـــــتـــــصـــــاد الـــتـــونـــســـي 
ســـــيـــــواصـــــل الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
الــديــون الخارجية، والتوجه 
نحو هياكل التمويل الدولية، 
نــتــيــجــة شــــح المــــــــوارد المــالــيــة 
الــذاتــيــة. وتخشى تــونــس في 
هــذا الــشــأن مــن تأثير إحجام 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي عــن 
منحها الأقــســاط المتبقية من 
الــــقــــرض المـــتـــفـــق بـــشـــأنـــه بــين 
الـــطـــرفـــين عـــلـــى ســــلــــوك بــقــيــة 

المانحين.
يـــذكـــر أن مــيــزانــيــة الــســنــة 
الــحــالــيــة قــد تــوقــعــت الاعــتــمــاد 
عـــــلـــــى ســـــيـــــاســـــة الاقــــــــتــــــــراض 
الــــخــــارجــــي، وهـــــي فــــي حــاجــة 
أكــيــدة لنحو ١٣ مــلــيــار ديــنــار 
(نــحــو ٤٫٣ مــلــيــار دولار) لسد 
ثــــغــــرة فـــــي المــــــــــــوارد المـــوجـــهـــة 
لـــتـــمـــويـــل الاقــــتــــصــــاد المــحــلــي. 
ويــــــــــقــــــــــدر مــــــجــــــمــــــل الــــــــديــــــــون 
الخارجية التونسية المتراكمة 
منذ سنوات بما لا يقل عن ٩٧ 

مليار دينار (قرابة ٣٢٫٣ مليار 
دولار).

وخـــلال الأشــهــر الماضية، 
الــســلــطــات التونسية  أعــلــنــت 
عـــن تــحــســن الاحـــتـــيـــاطـــي من 
النقد الأجنبي، ليصبح قادراً 
على تغطية واردات ١١١ يوماً، 
وهو ما دعا عدداً من الخبراء، 
على غــرار جنات بــن عبد لله 
إلـــى مطالبة  ومــــراد بلكحلة، 
الـــحـــكـــومـــة بـــمـــراجـــعـــة نــســبــة 
الـــفـــائـــدة المــطــبــقــة فـــي الــســوق 
المــالــيــة المحلية، وتخفيضها 
وفـــقـــاً لــلــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة 

المحققة.
وكــــــــــان الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الـــــتـــــونـــــســـــي قـــــــد رفـــــــــع لمـــــــرات 
متتالية نسبة الفائدة الموظفة 
عــلــى الــــقــــروض بـــهـــدف الــحــد 
مـــن الــتــضــخــم، وكـــانـــت نسبة 
الــفــائــدة فـــي حــــدود ٤٫٣٣ في 
المـــائـــة ســنــة ٢٠١٦، وارتــفــعــت 
المـــائـــة سنة  فـــي  لــتــبــلــغ ٥٫٢٣ 
بــلــغــت ٧٫٧٥ في  ٢٠١٧، حــتــى 
المائة مع نهاية السنة الماضية.

«موديز»: ارتفاع مستويات البحار 
يهدد التصنيف السيادي لعشرات الدول

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مـــــؤســـــســـــة «مـــــــوديـــــــز» 
للتصنيفات الائتمانية الخميس 
إن الصدمات الاقتصادية الناجمة 
عـــــن ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــويـــات الـــبـــحـــار 
المــدى الطويل  تشكل تهديداً على 
للتصنيفات الائتمانية السيادية 
لــعــشــرات الـــــدول الـــتـــي تـــوجـــد بها 
مـــنـــاطـــق كـــبـــيـــرة مــــهــــددة بـــالـــغـــرق، 
ومنها فيتنام ومصر وسورينام 

وجزر الباهاما.
وذكرت «موديز» في تقرير أن 
علم المناخ يشير إلى أن مستويات 
البحار ستواصل الارتــفــاع لعقود 
من الزمن، فيما يساهم في كوارث 
طبيعية متكررة بوتيرة متزايدة 
مــثــل ارتـــفـــاع المـــوج عــنــد الــســواحــل 
الــعــواصــف، والفيضانات  نتيجة 
والأعاصير. وقالت إن «التداعيات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
الــنــاجــمــة عــن فــقــد الــدخــل وتــضــرر 

الأصـــول وفقد الأرواح والمشكلات 
الصحية والهجرة القسرية نتيجة 
الأحداث المفاجئة المتصلة بارتفاع 
مــســتــويــات الــبــحــار هـــي تــداعــيــات 
فــوريــة». وأضــافــت أن «الانــكــشــاف 
عــلــى مــخــاطــر الــــحــــوادث الــقــاســيــة 
المرتبطة بارتفاع مستويات البحار 
يمكن أيضاً أن يقوض الاستثمار».

ويـــــهـــــدد ارتــــــفــــــاع مـــســـتـــويـــات 
الـــــبـــــحـــــار الـــــــــزراعـــــــــة والــــســــيــــاحــــة 
والتجارة، لا سيما في الدول التي 
تواجه فيها مناطق وأعداد كبيرة 
مــن الــســكــان خطر الــغــرق، بما في 
ذلك دول جزر مثل الفلبين وفيجي 

والمالديف.
وقالت «موديز» إن اقتصادات 
ذات دخــــول مــرتــفــعــة مــثــل الــيــابــان 
وهولندا معرضة للمخاطر أيضاً، 
إلا أن لديها إجراءات مضادة قائمة، 
وهــــو مـــا يــجــعــل مـــن غــيــر المــرجــح 
الائتمانية  تصنيفاتها  تتأثر  أن 

بدرجة كبيرة.

بحث استراتيجية التعاون الجديدة بما يراعي أولويات الحكومة

وفد من البنك الدولي يشيد بقدرة مصر على تخطي الصعاب الاقتصادية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي مــســتــهــل زيــــارة الــوفــد 
المديرين  الرفيع المستوى مــن 
إلى  الدولي  للبنك  التنفيذيين 
رانيا  الــدكــتــورة  التقت  مــصــر، 
المشاط، وزيرة التعاون الدولي 
في مصر، أمس، أعضاء الوفد 
لـــــعـــــرض بـــــرنـــــامـــــج الإصــــــــلاح 
الاقتصادي للحكومة المصرية 
إلـــى  مــــن ٢٠١٦  الـــفـــتـــرة  خـــــلال 
٢٠١٩ وأولوياته خلال المرحلة 
المــــقــــبــــلــــة، والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــــــــجــــــــديــــــــدة لــــــلــــــتــــــعــــــاون بـــين 
مـــصـــر والـــبـــنـــك الـــــدولـــــي وفـــق 
أولـــويـــات الــحــكــومــة المــصــريــة، 
والإصــــــــــــلاحــــــــــــات الــــهــــيــــكــــلــــيــــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــتــــي ســتــقــوم 
بـــهـــا لـــــزيـــــادة تـــمـــكـــين الـــقـــطـــاع 
الخاص والاستثمار في رأس 
المــــــــال الـــــبـــــشـــــري، خــــاصــــة فــي 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة، حــيــث تــعــد هــذه 
الزيارة الأولى لهذا الوفد إلى 

مصر منذ عام ٢٠١٤.
ويــــضــــم الـــــوفـــــد كـــــــلاً مــــن، 
الــدكــتــور مــيــرزا حــســن، عميد 
التنفيذيين  المــديــريــن   مجلس 
والمـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي بــالــبــنــك 
الدولي، وأبارنا سوبراماني، 
وريتشارد مونتغمري، وجان 
كــلــود تــشــاتــشــوانــغ، ويــورغــن 
زاتــــلــــر، وأدريـــــــــان فـــرنـــانـــديـــز، 
كـــابـــاجـــامـــبـــى، ورومـــــــان  وآن 
مـــــــارشـــــــافـــــــين، وكـــــاتـــــارزيـــــنـــــا 
كــــــوروفــــــســــــكــــــا، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
المدير  الإتــربــي،  السفير راجــي 
الــــتــــنــــفــــيــــذي المـــــــنـــــــاوب لمـــصـــر 
والــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة بـــالـــبـــنـــك 
الدولي، ومارينا ويس، مديرة 

مكتب البنك الدولي في مصر، 
وولـــيـــد لــــبــــادي، مـــديـــر مــكــتــب 
الدولية في  التمويل  مؤسسة 

مصر.
وأشـــاد أعــضــاء الــوفــد بما 
تحقق من قصص نجاح على 
المستوى العالمي في مشروعات 
تنموية، منها مشروع الطاقة 
الشمسية في بنبان بأسوان؛ 
مما يساهم في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة في ظل ما 
أثبتته مصر من قدرتها على 
تــخــطــي الــكــثــيــر مـــن الــصــعــاب 
التي واجهتها خلال السنوات 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، ونـــــجـــــاحـــــهـــــا فـــي 
تــنــفــيــذ بــرنــامــجــهــا لــلإصــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي؛ مـــــا أســــفــــر عــن 
تحسن في مختلف المؤشرات 
الاقتصادية، في ضوء أن مصر 
تعد من أعلى الدول في معدل 
الناتج المحلي الإجمالي  نمو 
لـــيـــس فـــقـــط فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــل 
الــعــالــم، بما في  على مستوى 
النامية  ذلــك بين الاقــتــصــادات 
الـــكـــبـــرى، بــمــا يــعــكــس تــنــامــي 
الــثــقــة الــدولــيــة فـــي الاقــتــصــاد 

المصري.
وأكد أعضاء الوفد، حرص 
البنك على تعزيز أطر التعاون 
المتنامية مع مصر، ومساندة 
ودعــــــــم مـــــشـــــروعـــــات تـــنـــمـــويـــة 
جـــــديـــــدة. وخــــــلال الاجـــتـــمـــاع، 
نــــاقــــش الــــجــــانــــبــــان، تــعــمــيــق 
بـــين مــصــر  الـــشـــراكـــة   مستوى 
والبنك الدولي خلال السنوات 
المـــــقـــــبـــــلـــــة، ضـــــمـــــن جــــهــــودهــــا 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 
المـــســـتـــدامـــة، ووفـــــق أولــــويــــات 
برنامج الحكومة المصرية في 
إقامة  البنك في  المساهمة من 

مـــشـــروعـــات تــنــمــويــة جـــديـــدة، 
مــــــع دعــــــــم الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
مـــن خــــلال مــؤســســة الــتــمــويــل 
الـــدولـــيـــة، الـــتـــي تــمــثــل الـــــذراع 
الــخــاص في  المعنية بالقطاع 
البنك الدولي، لتحقيق قصص 
نــجــاح جـــديـــدة، مــثــل مــشــروع 
مــحــطــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة في 
بـــنـــبـــان بـــــأســـــوان، الــــــذي يــعــد 
أكبر محطة طاقة شمسية في 
العالم، واختاره البنك الدولي 
أفضل مشروعاته تميزاً على 
العالم، وسوف يقوم  مستوى 
إلى مصر  الوفد خلال زيارته 
بزيارة المشروع ضمن عدد من 
التنموية المساهم  المشروعات 
فـــيـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى مـــشـــروع 
«تـــكـــافـــل وكــــرامــــة»، ومـــشـــروع 

الإسكان الاجتماعي.
وتــبــلــغ مــحــفــظــة الــتــعــاون 
الحالية بين مصر ومجموعة 
البنك الدولي نحو ٨ مليارات 
 ٥٫٨ إلى نحو  دولار، منقسمة 
الـــدولـــي  لــلــبــنــك  مـــلـــيـــار دولار 
للإنشاء والتعمير، و٢٫٢ مليار 
اســـتـــثـــمـــارات لمــؤســســة  دولار 

التمويل الدولية في مصر.
وبــــــــــحــــــــــث الــــــــجــــــــانــــــــبــــــــان، 
استراتيجية التعاون الجديدة 
بين مصر والبنك الدولي خلال 
الــســنــوات المــقــبــلــة، خــاصــة في 
المـــجـــالات الــتــي تــمــثــل أولــويــة 
لــــدى مــصــر فـــي مـــجـــالات مثل 
الإسكان الاجتماعي والتنمية 
المــــحــــلــــيــــة وريــــــــــــــادة الأعـــــمـــــال 
والحماية الاجتماعية والنقل 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــبــيــئــة 
الجانبان،  والتعليم، وتــطــرق 
إلــى الإصــلاحــات الاقتصادية 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الـــــتـــــي ســـتـــقـــوم 

بــهــا مــصــر ضــمــن بــرنــامــجــهــا 
للإصلاح الاقتصادي.

ورحــــبــــت المــــشــــاط بـــزيـــارة 
الوفد رفيع المستوى إلى مصر، 
والــذي يمثل جزءاً من مجلس 
المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين لــلــبــنــك 
الذي يترأسه رئيس مجموعة 
 ٢٥ الدولي ويتكون من  البنك 
مــــديــــراً تــنــفــيــذيــاً مــمــثــلــين عــن 
١٨٩ دولــة مــن الــدول الأعضاء 

بالبنك الدولي.
وأكــــــدت الـــــوزيـــــرة، حــرص 
مــصــر عــلــى مــواصــلــة الـــحـــوار 
البنك، وتدعيم  والتشاور مع 
العلاقات المثمرة بين الجانبين، 
الحكومة  أولويات  بما يراعي 
المـــــصـــــريـــــة ويــــــدعــــــم مـــخـــتـــلـــف 
الـــجـــهـــود الــتــنــمــويــة لـــلـــدولـــة، 
خاصة المشروعات التي تمثل 
أولوية لدى مصر في مجالات 
مثل الطاقة والتعليم والرعاية 

الصحية وتمكين المرأة.
وعــــــــــرضــــــــــت الــــــــــــوزيــــــــــــرة، 
مـــــا قــــامــــت بـــــه الـــحـــكـــومـــة مــن 
إصـــــــــــــلاحـــــــــــــات اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
وتشريعية ضــمــن برنامجها 
للإصلاح الاقتصادي، والــذي 
تـــــم بــــالــــتــــعــــاون مـــــع صـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي وســــاهــــم فــيــه 
الـــــبـــــنـــــك الـــــــدولـــــــي وعــــــــــدد مـــن 
المـــــؤســـــســـــات الــــــدولــــــيــــــة، ومــــا 
نتج مــن هــذه الإصــلاحــات من 
زيــــادة فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي 
والتغلب على اختلالات مالية 
ونـــقـــديـــة، وبـــرنـــامـــج الــحــمــايــة 
الاجتماعية من خلال «تكافل 
وكرامة» الذي ساهم فيه البنك 
الــدولــي، موضحة تأثير هذه 
الإصــلاحــات في المساهمة في 
تحقيق الأهداف السبعة عشر 

للتنمية المستدامة.
وأشــــــــــارت الــــــوزيــــــرة، إلـــى 
التعاون  لــوزارة  المنوط  الــدور 
الـــــدولـــــي ورؤيــــتــــهــــا الـــهـــادفـــة 
إلـــى تــدعــيــم الــشــراكــة مــتــعــددة 
الأطـــــــــــراف لمــــصــــر مـــــع شــــركــــاء 
التنمية والحكومات وصانعي 
الـــــســـــيـــــاســـــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الـــدولـــيـــين، والـــقـــطـــاع الــخــاص 
والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي لــتــحــقــيــق 
أجــــــنــــــدة الـــتـــنـــمـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
٢٠٣٠ اتساقاً مع أهــداف الأمم 

المتحدة للتنمية المستدامة.
وأوضـــــحـــــت الــــــوزيــــــرة، أن 
الــــوزارة أعـــدت دراســـة جــديــدة 
حول الشراكة العالمية من أجل 
الــــتــــعــــاون الإنــــمــــائــــي الـــفـــعـــال، 
والـــتـــي تــعــد مــنــصــة تــشــاركــيــة 
الــصــلــة  الـــجـــهـــات ذات  تــجــمــع 
بــالــعــمــلــيــة الــتــنــمــويــة، ومــنــهــم 
الــبــنــك الـــدولـــي؛ بــهــدف زيـــادة 
فــــاعــــلــــيــــات جـــــهـــــود الـــتـــنـــمـــيـــة 
للمساهمة في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، واستدامة 
الطويل،  المــدى  نتائجها على 
حـــيـــث تـــســـعـــى الــــشــــراكــــة إلـــى 
تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود الــتــنــمــويــة 
الثنائية  للحكومة والمنظمات 
والمــتــعــددة الأطـــراف والجهات 
الــفــاعــلــة فـــي المــجــتــمــع المــدنــي 
والـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص وزيــــــــادة 
مـــشـــاركـــتـــهـــم والــــتــــزامــــهــــم فــي 

التنمية. عملية 
وأكـــــــــــدت المــــــشــــــاط حــــرص 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــــصــــــريــــــة عـــلـــى 
مشاركة أكبر للقطاع الخاص 
فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة؛ نــــظــــراً لـــــــدوره 
بــــصــــفــــتــــه مـــــحـــــركـــــاً رئـــيـــســـيـــاً 
فــي مصر،  الاقــتــصــادي  للنمو 
حــــيــــث تـــــهـــــدف الــــــــــــــوزارة إلــــى 

التكامل بــين مشروعات  خلق 
الــــتــــنــــمــــيــــة المـــــمـــــولـــــة مــــــن قــبــل 
التنمية واستثمارات  شــركــاء 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وذلــــــك مــن 
خــــلال تــعــزيــز الـــشـــراكـــات بــين 
العام والــخــاص في  القطاعين 
التنموية،  المــشــروعــات  تنفيذ 
وتوفير حزم تمويلية ملائمة 
الخاص،  القطاع  لاحتياجات 
وخاصة المشروعات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، 
وتعزيز مكانة مصر بصفتها 
مركزاً إقليمياً لاستقطاب رواد 
الأعــمــال من خــلال العمل على 
المــالــي والتقني  الــدعــم  تــوفــيــر 
والـــخـــبـــرات الـــدولـــيـــة فـــي هــذا 
المــجــال، ودعــم بــرامــج التنمية 
الاقتصادية الشاملة للمناطق 
الأكثر احتياجاً، والذي يهدف 
الــخــاص  الــقــطــاع  إلـــى تنشيط 
في خلق فرص العمل في هذه 
المناطق، مع العمل على تعزيز 
فـــاعـــلاً  بــصــفــتــهــا  المــــــــرأة  دور 
رئيسياً في التنمية، متماشياً 
المــرأة  مــع استراتيجية تمكين 
المــصــريــة حــتــى ٢٠٣٠ لكونها 
مـــــــن أهـــــــــم المــــســــتــــفــــيــــديــــن مـــن 
المــــشــــروعــــات الـــتـــنـــمـــويـــة، بــمــا 
يـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــــداف 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، حــيــث 
تحرص الوزارة على العمل مع 
التنمية لرفع مستوى  شركاء 
مــــعــــيــــشــــة المـــــــــــــــرأة مــــــــن خـــــلال 
التعليم والصحة  مــشــروعــات 
والـــــتـــــضـــــامـــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
وتـــــمـــــكـــــين المــــــــــــــرأة مـــــــن خـــــلال 
خـــطـــوط ائـــتـــمـــان المـــشـــروعـــات 
الــصــغــر والــصــغــيــرة  متناهية 
والمــــــتــــــوســــــطــــــة، خــــــاصــــــة فـــي 

المناطق الأكثر احتياجا.

بهجت زايد مدير العلاقات 
بالمعهد التقني السعودي 

لخدمات البترول
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رازفان ما زال في حيرة من أمره قبل الرفع بالقائمة النهائية

جيوفينكو مهدد بخسارة موقعه 
«آسيوياً» لصالح إدواردو

الرياض: فارس السبيعي

بــات الإيطالي جيوفينكو 
لاعــــــب فــــريــــق الــــهــــلال مـــهـــددا 
بخسارة موقعة في تشكيلة 
حامل اللقب الآسيوي خلال 
الــــبــــطــــولــــة المــــقــــبــــلــــة، وذلــــــك 
لـــصـــالـــح زمـــيـــلـــه الـــبـــرازيـــلـــي 

إدواردو.
ويـــبـــدو الـــرومـــانـــي رازفـــــان 
مدرب الهلال في حيرة من أمره 
أمـــــام هــــذا الــــقــــرار، حــيــث طــالــب 
أعضاء الجهاز الفني بمساعدته 

في اختيار الأنسب منهما.
واعـــتـــمـــد رازفــــــــان مــشــاركــة 
الثنائي غوميز وكــاريــلــو ليتم 
بــالــقــائــمــة النهائية  إلــحــاقــهــمــا 
قبيل انطلاق البطولة بأسبوع.

الـــهـــلال  بـــالـــذكـــر أن  جـــديـــر 
لــه أن رفــع قائمة مبدئية  سبق 
مـــكـــونـــة مـــــن ٢٥ لاعــــبــــا ضــمــت 

الــكــوري الجنوبي جانغ هيون 
سو.

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الـــفـــريـــق 
الــلاعــبــون تدريباتهم  عـــاود 
بعد فراغهم من لقاء الاتفاق 
وتأهلهم إلى الــدور نصف 
نهائي لمسابقة كأس الملك.

ويؤدي اللاعبون مساء 
الـــيـــوم المـــــران الــرئــيــس الـــذي 
يــســبــق لـــقـــاء الــفــيــصــلــي «آخـــر 
لقاءات الهلال المؤجلة» بعد غد 
الاثنين في المجمعة، وهو اللقاء 
الــــذي ســيــشــهــد عــــودة منتظرة 
للمحترف الكوري جانغ هيون 
ســــو بـــعـــد أن أنــــهــــى بــرنــامــجــه 
التأهيلي والتحق بالتدريبات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة إلـــــى جــــانــــب ســالــم 

الدوسري.

ركز على تنفيذ اللاعبين للكرات الثابتة في التدريبات

غروس يستعين بالألماني 
مارين كورقة رابحة اليوم

جدة: محمد باسنيد

قـــــرر الـــســـويـــســـري غــــروس 
مـــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي الاســــتــــعــــانــــة 
بالمحترف الألماني ماركو مارين 
ضــمــن قــائــمــة الــبــدلاء وذلـــك في 
الــتــي ستجمع فريقه  المــواجــهــة 
بالوحدة اليوم ضمن منافسات 

ربع نهائي كأس الملك.
وكـــان الــلاعــب أظــهــر لمحات 
فـــنـــيـــة عـــالـــيـــة خـــــلال الــعــشــريــن 
دقـــيـــقـــة الأخـــــيـــــرة الــــتــــي شـــــارك 
فــيــهــا أمــــــام فـــريـــق أبــــهــــا، حــيــث 
فضل مـــدرب الأهــلــي الاحتفاظ 
بــه كــورقــة رابــحــة ضــمــن قائمة 
الـــــبـــــدلاء فــــي ظــــل عـــــدم وصــــول 
الـــــلاعـــــب لـــلـــجـــاهـــزيـــة الـــبـــدنـــيـــة 
الكاملة للمشاركة في ٩٠ دقيقة.

وســـيـــعـــتـــمـــد غــــــــروس عــلــى 
نـــفـــس الأســــمــــاء الـــتـــي شـــاركـــت 
فــــي لــــقــــاء أبــــهــــا الأخــــيــــر ضــمــن 
دوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين السعودي، 
لــقــاء اليوم  للاستعانة بها فــي 
أمـــام الــوحــدة مــع عـــودة اللاعب 

عبد الفتاح عسيري لاعب خط 
الــدولــي للقائمة والــذي  الوسط 
غـــاب عــن الــلــقــاء الأخــيــر بسبب 
الإيــــــقــــــاف لــــتــــراكــــم الـــبـــطـــاقـــات 
الصفراء بينما ستشهد تشكيلة 
الفريق مشاركة اللاعب سعيد 
المولد الظهير الأيمن منذ بداية 
اللقاء بعد أن أبعدته الإصابة 
في مفصل القدم عن المشاركة في 

المباريات الماضية.
وكــــــــــشــــــــــفــــــــــت الـــــــحـــــــصـــــــص 
التدريبية الأخيرة التي أجراها 
مدرب الأهلي بعيدا عن وسائل 
الإعلام والجماهير بعد إغلاقها 
تحضيرا للقاء الوحدة حرصه 
على تلافي الأخطاء التي وقعت 
مـــــن الــــلاعــــبــــين فـــــي المــــبــــاريــــات 
الماضية وعمله على تصحيحها 
مع الاستقرار على نفس القائمة 

الأساسية.
وركز غروس في التدريبات 
عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــــكـــــرات الــثــابــتــة 
وأعــطــاهــا اهــتــمــامــا كــبــيــرا قبل 
نــــهــــايــــة الــــحــــصــــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
أمــــس وأســـنـــد تنفيذ  الأخــــيــــرة 

الـــكـــرات المــبــاشــرة نــحــو المــرمــى 
إلـــــــى الــــثــــنــــائــــي عــــمــــر الـــســـومـــة 
لــيــمــا الظهير  لـــوكـــاس  وزمــيــلــه 
الأيسر البرازيلي بينما أوليت 
مـــســـؤولـــيـــة الــــكــــرات الــجــانــبــيــة 
لــلاعــب يــوســف بلايلي بجانب 

العائد عبد الفتاح عسيري.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة عـــلـــمـــت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن إدارة 
النادي برئاسة المهندس أحمد 
الـــصـــائـــغ تــســعــى خــــلال الــفــتــرة 
مالية  لتوفير سيولة  الحالية 
عــــاجــــلــــة لــــــســــــداد مـــســـتـــحـــقـــات 
بعض اللاعبين بجانب دفعات 
مــــتــــأخــــرة، حـــيـــث قــــامــــت خـــلال 
المــاضــيــة بمخاطبة عــدد  الأيــــام 
من الرعاة لسداد دفعات مقدمة 
مــن عقود الرعاية للخروج من 
هـــــذا المــــــــأزق. ويــــهــــدف مــســيــرو 
النادي الأهلي من هذه الخطوة 
لتحقيق الاستقرار التام لجميع 
الــلاعــبــين مـــن خــــلال تسليمهم 
مــســتــحــقــاتــهــم المــالــيــة المــتــأخــرة 
وتفريغهم من أجل التركيز على 

منافسات الموسم.

ينكو 
ددا 
يلة 
لال 
ــك 
لـــي 

زفـــــان 
ن أمره 
طــالــب 
اعدته 

الــك
سو

يــس
لقا
الاث
الــــذ جيوفينكو 

(تصوير: علي الظاهري)

اليوم... الأهلي أمام تحدي «الوحدة»... ونشوة أبها تهدد الفتح 

كأس الملك: حمد الله يحلق بالنصر إلى نصف النهائي 
الرياض: طارق الرشيد

لــحــق الــنــصــر بـــجـــاره الــهــلال 
وبــلــغ الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي من 
مسابقة كــأس الملك، وذلــك بفوزه 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة بـــصـــعـــوبـــة عــلــى 
الـــعـــدالـــة ١ - صــفــر على  مــضــيــفــه 
مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه بن 

جلوي الرياضية بالأحساء.
ويدين النصر بتأهله إلى دور 
الأربــعــة إلــى المــغــربــي عبد الـــرزاق 
حمد الله الذي سجل هدف المباراة 

الوحيد في الدقيقة ٥١.
وفرض النصر سيطرته على 
مجريات الشوط الأول، وكان قريباً 
مــــن الــتــســجــيــل بـــعـــد مــــــرور عــشــر 
دقــائــق، عــنــدمــا كــســر عــبــد الـــرزاق 
الــلــه مصيدة التسلل ومــرر  حمد 
الــكــرة لمــواطــنــه نــورالــديــن أمــرابــط 
الذي واجه المرمى إلا أنه سدد في 
الحارس التونسي أيمن المثلوثي.
ورغــــم ســيــطــرتــه والمـــحـــاولات 
الــعــدة، فشل النصر فــي الوصول 
إلى الشباك خلال الدقائق المتبقية 
لـــكـــنـــه حــقــق  الـــــشـــــوط الأول،  مـــــن 
مبتغاه في مستهل الثاني عندما 
لعب سلطان الغنام كــرة عرضية 
وصلت إلى عبد الــرزاق حمد الله 
الــذي ســددهــا إلــى يمين المثلوثي 

.(٥١)
ومـــــــن هـــجـــمـــة مـــــــرتـــــــدة، كــــاد 
الــــعــــدالــــة أن يــــعــــادل لــــــولا بـــراعـــة 
الـــحـــارس الأســتــرالــي بــــراد جونز 
في مواجهة محاولة أحمد أشرف 
(٦١)، ثــم أتبعها السنغالي أليو 
سيسي بفرصة أخـــرى لأصحاب 
الأرض مـــن تـــســـديـــدة قـــويـــة مــرت 

بجوار القائم (٨٧).
واختتم النصر اللقاء بفرصة 
خــــطــــيــــرة جـــــــدا لإضـــــافـــــة الــــهــــدف 
الـــــثـــــانـــــي، عــــنــــدمــــا تـــلـــقـــى يــحــيــى 
الشهري كرة داخل منطقة الجزاء 

لكنه أطاح بها (٩٠).
ولــحــق النصر بــالــهــلال الــذي 
إلــى نصف النهائي بفوزه  سبقه 
الــــقــــاتــــل الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى ضــيــفــه 
الاتفاق ٢ - ١ بهدف سجله صالح 
الشهري في الدقيقة السادسة من 

الوقت بدل الضائع.
مــــــن جــــانــــبــــه يـــــأمـــــل الأهــــلــــي 
إكـــمـــال مــســيــرتــه والمــنــافــســة على 
لــقــب الــبــطــولــة عــنــدمــا يــحــل الــيــوم 
ضيفاً ثقيلاً على الوحدة الباحث 
مزاحمة الكبار على اللقب الغائب 
عــن خــزائــنــه فــي خــتــام منافسات 
الــدور ربع النهائي، كما يصطدم 

طــــمــــوح أبــــهــــا بـــرغـــبـــة الـــفـــتـــح فــي 
التواجد بالدور المقبل، ومحاولة 

الوصول للمباراة النهائية.
وتعتبر مواجهة هــذا المساء 
بــــين الــــوحــــدة والأهــــلــــي اخـــتـــبـــارا 
حــقــيــقــيــا لــلــفــريــقــين، حــيــث واجـــه 
الأهــلــي فــي المحطة الأولـــى الجيل 
وتــخــطــاه بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، وفــي 
الدور الـ٣٢ واجه النجوم وانتصر 
بـ٣ - ١. قبل أن يقوده عمر السومة 
للدور ربع النهائي بهدف قاتل في 
الدقائق الأخيرة من أمام الفيحاء، 
فـــيـــمـــا جـــــاء تــــأهــــل الـــــوحـــــدة عــلــى 
حــســاب الــرائــد فــي الـــدور الماضي 
بعدما تخطاه بركلات الترجيح، 
وقــبــلــهــا تـــجـــاوز الــخــلــيــج بــهــدف 

نظيف، والنجوم ٢ - ١.
ويعتمد السويسري غروس 
مـــــــــــــدرب الأهــــــــلــــــــي عــــــلــــــى وجــــــــود 
مهاجمين ومن خلفهم رباعي خط 
المنتصف، ويشكل ظهيرا الجنب 
دعامة هجومية بتحويل الكرات 
الــعــرضــيــة داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
لــلاســتــفــادة مــن مــهــارة دغانيني 
وعمر السومة في الكرات الهوائية.
ولــن تبتعد قائمة الضيوف 
عن اللقاء الدوري الأخير أمام أبها 
والذي نجح من خلاله الأهلاويون 
فــي الـــعـــودة لــطــريــق الانــتــصــارات 
بـــعـــد خـــســـارتـــين مــتــتــالــيــتــين مــن 
الشباب والهلال، وسيوجد ياسر 
المـــســـيـــلـــيـــم فـــــي حـــــراســـــة المــــرمــــى، 

ولــــــن يــــحــــدث غــــــــروس تـــغـــيـــيـــرات 
فـــي صــفــوفــه الــخــلــفــيــة بــحــثــاً عن 
الانسجام بعد الأداء المميز الذي 
كــان عليه محمد خبراني ومحد 
الــدفــاع،  آل فتيل ثنائي متوسط 
ولوكاس ويزيد البكر على ظهيري 
الجنب، فيما يتولى ســوزا مهمة 
الــــربــــط بــــين الــــخــــطــــوط الــخــلــفــيــة 
والأمـــــامـــــيـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــحـــور 
الارتكاز بالساتر الدفاعي الأول، 
وعلى الأطراف الهجومية يوسف 
بــلايــلــي وســلــمــان المـــؤشـــر، وعــبــد 
الـــفـــتـــاح عــســيــري الـــــذي ســيــتــفــرغ 
لصناعة اللعب خلف عمر السومة 

ودغانيني.
وفــي الــجــانــب الآخـــر، لــم تكن 
نتائج أصحاب الأرض في الفترة 
الأخــــيــــرة مــرضــيــة لـــلـــوحـــداويـــين، 
وذلك بعد تراجع الفريق على سلم 
الـــدوري المحلي وابتعاده  ترتيب 
عــــن المـــنـــافـــســـة عـــلـــى أحـــــد مـــراكـــز 
المقدمة، بالإضافة إلى الصعوبات 
التي واجهها، إلا أن الوحدة دائماً 
مــا يظهر بــصــورة مــمــيــزة عندما 
يـــلاقـــي الأنـــــديـــــة الـــكـــبـــيـــرة، حــيــث 
ينتهج الأوروغـــويـــانـــي كارينيو 
مــــــــــدرب أصــــــحــــــاب الأرض عــلــى 
تـــأمـــين خـــطـــوطـــه الــخــلــفــيــة الــتــي 
يــقــودهــا ريــنــاتــو شــافــيــز وبــوتــيــا 
الــدفــاع، والاكتفاء  لاعبا متوسط 
بـــالـــهـــجـــمـــات المــــــرتــــــدة الـــســـريـــعـــة 
ومحاولة استغلال الكرات الثابتة 

القريبة من المرمى.
ويــــعــــتــــمــــد كـــــاريـــــنـــــيـــــو عـــلـــى 
التحولات السريعة في الهجمات 
المــــرتــــدة الـــتـــي يــقــف خــلــفــهــا فـــواز 
الــــصــــقــــور ولــــويــــزيــــنــــهــــو الــــوافــــد 
الــــجــــديــــد فـــــي فــــتــــرت الانــــتــــقــــالات 
الشتوية، ويعتبر الأخــيــر دعامة 
مميزة للوحدة حيث يمتلك مهارة 
عالية وقدم قوية لا تخطئ طريق 
المــــرمــــى، وشـــكـــل ثـــلاثـــي هــجــومــي 
مــع أنسيلمو ويــوســف نياكاتي، 
ودائماً ما يحتفظ مــدرب الوحدة 
بأوراق رابحة على مقاعد البدلاء 
والإبــقــاء على محمد الصيعيري 
وعلي النمر للدفع بهم في شوط 
المــــبــــاراة الـــثـــانـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــبــرازيــلــي إيــلــتــون خــوزيــه لاعــب 
الـــخـــبـــرة الـــعـــريـــضـــة فــــي المـــلاعـــب 

السعودية.
ومن جهته نجح أبها صاحب 
الأرض والجمهور فــي بلوغ هذا 
الــــــــدور بـــعـــدمـــا أقــــصــــى الـــتـــعـــاون 
حــــامــــل الــــلــــقــــب، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
حضوره المميز في بطولة الدوري 
المحلي رغــم حــداثــة تجربته بعد 
صعوده الموسم الماضي من دوري 
الــدرجــة الأولـــى، ويطمح أبها في 
مــواصــلــة المــغــامــرة بــبــلــوغ الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي كــأفــضــل إنــجــاز 
في تاريخه، مستندا على عاملي 

الأرض والجمهور.
ويــــعــــتــــمــــد الــــتــــونــــســــي عــبــد 

الــــــرازق الــشــابــي مـــــدرب أصــحــاب 
الأرض على النهج المــتــزن مــا بين 
الــنــواحــي الهجومية والــدفــاعــيــة، 
وعــــدم الــســمــاح لــلــفــريــق المــنــافــس 
بــــبــــنــــاء الــــهــــجــــمــــات فــــــي مــنــطــقــة 
المـــــنـــــاورة بــالــضــغــط عـــلـــى حــامــل 
الكرة، ويمتلك خطا دفاعيا مميزا 
يقف خلفهم عبد العالي محمدي 
حـــــارس المـــرمـــى الـــــذي كــــان خلف 
أغـــلـــب انـــتـــصـــارات الـــفـــريـــق، فيما 
يوجد كريم العواضي وسميحان 
النابت كأهم الأسماء في منتصف 
المــــيــــدان ومــــن أمـــامـــهـــم صـــالـــح آل 

عباس وحيداً في خط المقدمة.
وعلى الجانب الآخــر، يسعى 
الفتح لإنقاذ موسمه الحالي بعد 
نــتــائــجــه المـــتـــدهـــورة فـــي الـــــدوري 
المــؤخــرة،  المحلي وتراجعه لمــراكــز 
حــيــث أطــــاح الــضــيــوف بــالاتــحــاد 
وصـــيـــف بــطــل الــنــســخــة الأخـــيـــرة 
في الدور ثمن النهائي، ويسعون 
لمـــــواصـــــلـــــة المـــــــشـــــــوار ومــــحــــاولــــة 
الــــلــــقــــب، ولا يــخــتــلــف  اقــــتــــنــــاص 
أســلــوب البلجيكي فيريرا مــدرب 
الضيوف عن عبد الــرزاق الشابي 
مدرب أبها كثيراً، إلا أن الضيوف 
يــــعــــتــــمــــدون بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عــلــى 
تــحــركــات عــلــي الــزقــعــان وفــريــدي 
لاعــــبــــي الأطــــــــــــراف، حـــيـــث يــشــكــل 
الأول جبهة هجومية من الجانب 
الأيــمــن، ومتى مــا تحرك الزقعان 

تأتي معه الخطورة الفتحاوية.

حمد الله يحتفل بهدفه الثمين في العدالة (تصوير: عيسى الدبيسي)

الفيصل توج الأبطال في حفل تاريخي بالقدية

رالي داكار: إنجاز سعودي «عالمي»... ولقب ثالث للإسباني ساينز
القدية: مسفر الحسيني 

وعبد الرحمن العمار

فيما سطر المتسابق السعودي 
يــزيــد الــراجــحــي وزمــيــلــه يــاســر بن 
سعيدان إنجازاً تاريخياً في السباق 
العريق بإحراز الأول للمركز الرابع 
وحلول الثاني تاسعاً، أثبت سائق 
ميني الإسباني المخضرم كارلوس 
ساينز (٥٧ عاماً) أمس (الجمعة)، 
أنه لا يزال الأسرع بتتويجه بلقب 
النسخة الثانية والأربعين من رالي 
داكار الصحراوي التي أقيمت في 
الــســعــوديــة لــلــمــرة الأولـــــــى، وذلـــك 
فــي خــتــام المــرحــلــة الــثــانــيــة عشرة 

والأخيرة بين حرض والقدية.
وتـــــــوج الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــفــيــصــل رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــريــاضــة الأبـــطـــال أمـــس فــي حفل 

بهيج وتاريخي بالقدية.
وفي الوقت الذي كان الحديث 
قبل عــامــين عــن اعــتــزالــه الــرالــيــات، 
أبـــان ساينز عــن علو كعبه وتــوج 
للمرة الثالثة بلقب رالي داكار في 
مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة بــعــد عــامــي 
بـــفـــارق  مـــتـــفـــوقـــاً  و٢٠١٨،   ٢٠١٠
ثـــانـــيـــة عـــلـــى بــطــل  ٦ دقــــائــــق و٢١ 
الــنــســخــة المــاضــيــة الــقــطــري ناصر 
العطية (تويوتا)، و٩ دقائق و٥٨ 
ثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــفـــرنـــســـي ســتــيــفــان 

بيترهانسل (ميني).
وحل السعودي يزيد الراجحي 
(تويوتا) رابعاً بفارق ٤٩ دقيقة و١٠ 
ثوانٍ، فيما أنهى بطل العالم مرتين 
في سباقات الفورمولا ١ الإسباني 
فرناندو ألونسو مشاركته الأولى 
فــي الــرالــي الــصــحــراوي فــي المــركــز 
الـــثـــالـــث عـــشـــر بــــفــــارق ٤ ســـاعـــات 
و٤٢ دقيقة و٤٧ ثانية عن مواطنه 
البطل، علماً بأن أفضل نتيجة له 
الثاني  في السعودية كانت المركز 
في المرحلة الثامنة خلف الفرنسي 
الرابع  ماتيو ســيــرادوري، والمركز 

في مرحلة أمس.
وكـــانـــت المــرحــلــة الأخـــيـــرة من 

السباق انطلقت من حرض وانتهت 
في القدية لمسافة كلية وتبلغ ٤٤٧ 
كــيــلــومــتــراً، مــنــهــا مــرحــلــة خــاصــة 
خـــاضـــعـــة لـــلـــتـــوقـــيـــت بـــلـــغـــت ١٦٧ 
كــيــلــومــتــراً، لــيــســدل الـــســـتـــار على 
المغامرة التي خاضها السائقون 
والدراجون بمسافة أكثر من ٧٥٠٠ 
كــيــلــومــتــر بــطــول صـــحـــراء المملكة 

وعرضها.
وأنـــــــهـــــــى الــــعــــطــــيــــة المــــرحــــلــــة 
الخاصة الأخــيــرة فــي المــركــز الأول 
وتــبــعــه الــســائــق الــســعــودي يــاســر 
ســعــيــدان، فيما جـــاء الأرجنتيني 
أورلاندو تيرانوفا ثالثاً. وحل بطل 
الراليات السعودي يزيد الراجحي 
تــاســعــاً الــيــوم، ولــكــنــه حــافــظ على 
المـــركـــز الـــرابـــع فـــي الــتــرتــيــب الــعــام 
ليحقق أفضل مركز له في تاريخ 

مشاركاته في رالي داكار.
وفي تعقيبه على فوزه برالي 

داكار السعودية ٢٠٢٠ قال ساينز: 
«سعيد للغاية بما حققناه، فقد 
قضينا أوقاتاً طويلة في التدريب 

مع الفريق، ولذا أهنئ جميع أفراد 
الـــفـــريـــق عـــلـــى هـــــذا الـــعـــمـــل الـــجـــاد 
الــيــوم الأول  والــرائــع. شعرنا منذ 

أننا في طريقنا للفوز وعملنا على 
تحقيق هذا الهدف من البداية».

وبسؤاله عن رأيه في النسخة 

الأولـــــــــــــى مـــــــن داكـــــــــار 
فـــي قـــــارة آســـيـــا، أضـــــاف صــاحــب 
الـــــ٥٧ عــامــاً: «كــانــت نــســخــة رائــعــة 
ومــــــجــــــهــــــوداً مــــمــــيــــزاً مــــــن جــمــيــع 
المنظمين، ولـــذا أهنئهم على هذا 

السباق الرائع».
وحقق الأميركي ريكي برابيك 
ســـائـــق فـــريـــق هـــونـــدا لــقــبــه الأول 
فـــي رالـــــي داكــــــار بــعــد فـــــوزه بفئة 
الــنــاريــة، لتنهي هوندا  الــدراجــات 
اللقب  ســيــطــرة فــريــق KTM عــلــى 
التي استمرت لمدة ١٨ عاماً، وليفوز 
بــلــقــبــه الأول مــنــذ  فـــريـــق هــــونــــدا 
عــام ١٩٨٩. وحــل التشيلي بابلو 
كينتانيا ثانياً بــفــارق ١٦ دقيقة، 
بينما أصبح توبي بــرايــس ثالث 
المــوجــوديــن على منصة التتويج 

بفارق ٢٤ دقيقة عن الصدارة.

وكـــــــــــان خـــــــوزيـــــــه إغــــنــــاســــيــــو 
كورنيخو فلوريمو أول الواصلين 
إلـــى خــط نــهــايــة المــرحــلــة الخاصة 
اليوم وتبعه برابيك ثانياً وبرايس 

ثالثاً.
وأصــبــح برابيك أول أميركي 
يـــفـــوز بــــإحــــدى الـــفـــئـــات فــــي رالــــي 
داكـــــــــــار، وتـــــحـــــدث عـــقـــب الـــســـبـــاق 
قـــائـــلاً: «نــهــايــة ســعــيــدة ونجحنا 
في الوصول إلى هدفنا وأن نحقق 
لــلــولايــات المتحدة  إنــجــازاً ضخماً 
ولفريق هوندا من سائقين وفنيين، 
فـــالـــدراجـــة أدت بــشــكــل رائــــع ولـــذا 

أشعر بسعادة بالغة حقاً».
وعن فريق هوندا وعملهم معاً 
حتى تحقيق اللقب، أضاف السائق 
الأميركي: «الفريق قوي للغاية ولا 

لــه، فالجميع يعمل  يوجد قائد 
معاً بروح الفريق الواحد والكل 
يــســاعــد بــعــضــه بــعــضــاً كــعــائــلــة 

كبيرة».
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال كــيــنــتــانــيــا: 
«سعيد للغاية ولدي شعور رائع 
بعد هذه النتيجة، وأشكر كل من 
ساندني ودعمني لأصل إلى هذه 
اللحظة. كان السباق صعباً حتى 
الـــدقـــائـــق الأخـــــيـــــرة، ولـــكـــن مــجــرد 
وجـــــــودي هـــنـــا فــــي هـــــذا الــتــرتــيــب 
يــجــعــلــنــي أشــــعــــر كـــبـــطـــل. مـــــررت 
بــلــحــظــات صــعــبــة بـــعـــد إصــابــتــي 
فـــي الــنــســخــة الــســابــقــة مـــن داكــــار 
واضطررت للابتعاد عن المنافسات 
لقرابة نصف العام، ولذا أنا ممتن 
لــلــغــايــة. كـــان هــدفــي الأســـاســـي أن 
أنــهــي الــســبــاق مــن دون إصــابــات، 
وعــنــدمــا بـــدأت لــم أشــعــر أبـــداً أنــي 
ســأكــون فــي المــقــدمــة، ولــكــن بــدأت 
نتائجي في التحسن وأخذت كثيراً 
مــن الثقة. استمتعت كثيراً بهذه 
النسخة من داكار في كل يوم وكل 

مرحلة».
وحـــســـم الــتــشــيــلــي إغــنــاســيــو 
كــــاســــالــــي لــــقــــب فــــئــــة الــــــدراجــــــات 
الرباعية رسمياً لصالحه وبفارق 
مــريــح بــلــغ ١٨ دقــيــقــة عــن ملاحقه 
الفرنسي سيمون فيتسي، في حين 
واصــــل الــبــولــنــدي رافـــــال ســونــيــك 

احتلال المركز الثالث.
وكــــــان الـــبـــولـــنـــدي أركـــــــادوش 
لندنر أول الواصلين إلى خط نهاية 
المــرحــلــة الــخــاصــة الأخــيــرة وتبعه 
التشيلي وجيوفاني إنريكو وجاء 

فيتسي ثالثاً.
وأصـــبـــح كــيــســي كــيــري ثــانــي 
الأميركان الفائزين في رالي داكار 
بــتــحــقــيــقــه لقب  الــســعــوديــة ٢٠٢٠ 
فئة المركبات الصحراوية الخفيفة 
(ســايــد بــاي ســايــد) وبــفــارق كبير 
أقــرب منافسيه  بلغ ٣٩ دقيقة عن 
الروسي سيرغي كارياكن، بينما 
حــل التشيلي فرنسيسكو لوبيز 
كونتاردو ثالثاً في الترتيب العام.

يزيد يحتفل بتحقيق المركز الرابع في رالي داكار (الشرق الأوسط)

الأولـــــــــــــى مـــــــن داكـــــــــار 
ا اف أض ا آ ة ا ق اف ن إغ ه ز خ ان ك

كارلوس ساينز يحتفل 
بإنجازه الكبير 

أمس (أ.ف.ب)

الأمير عبد العزيز الفيصل 
لدى تتويجه الفائزين 

(تصوير: علي الظاهري)
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من الطبيعي جداً أن تكبر طموحات الناس قياساً 
إلى ما يلمسونه من إمكانات بين أيديهم أو يجدونها 
في محيطهم أو بلادهم، حتى إن المثل يقول «كل واحد 

يحلم على قده»...
يــعــنــي إن كــانــت الـــريـــاض فــيــهــا مــوســم سياحي 
يــحــضــره عـــشـــرات المـــئـــات مـــن نــجــوم الــفــن والسينما 
والرياضة والطرب، ويستضيف هذا الموسم السياحي 
الــبــرازيــل والأرجــنــتــين فــي كــلاســيــكــو يــتــابــعــه الــعــالــم 
كله، ثم نهائي السوبر الإيطالي بحضور البرتغالي 
رونالدو، الذي يحلم كثيرون برؤيته يلعب أمامهم في 

ملعبهم مباراة تنافسية وليس استعراضية...
وإن كــانــت جـــدة تــســتــضــيــف الــســوبــر الإســبــانــي 
بحضور العمالقة ريال مدريد وبرشلونة وفالانسيا 
وأتلتيكو مــدريــد بــوجــود ميسي وزيــــدان وســواريــز 
وجـــريـــزمـــان ورامــــــوس وســيــمــيــونــي ونـــجـــوم الــصــف 
الأول في إسبانيا والعالم، وتستضيف قبلها نزالات 
لــلــمــصــارعــة تــجــمــع ذا روك وهـــالـــك هـــوغـــان وســيــنــا 
وغيرهم من مشاهير هذه اللعبة الاستعراضية الذين 
باتوا نجوماً في هوليوود، ونزالات عالمية في الملاكمة 
فــي الــريــاض وجـــدة، ونشاهد ابنة الأســطــورة محمد 
علي في جدة لتعيد إحياء ذكرى أهم ملاكم في تاريخ 

البشرية...
وإن كانت الدرعية تستضيف نجوم العالم في 
الــســيــارات، والــصــحــراء السعودية تستضيف نجوم 
الــعــالــم فــي الــرالــيــات والـــدراجـــات الــنــاريــة، وإن كــان ٧ 
محترفين يلعبون فــي كــل نــادٍ مــن أنــديــة دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان، من بينهم أسماء مرعبة، مثل 
الله وجيوفينكو ومبولحي  غوميز وأمــرابــط وحمد 
ودوخة وبن مصطفى والسومة وكاريلو ودجانيني 
ورومارينيو وإدواردو، والقائمة تــطــول، مــا يجعله 
أحــلــى وأجــمــل وأقــــوى دوري عــربــي، وربــمــا آســيــوي 

مستوى وحضوراً وقيمة...
إن كـــانـــت كــــل هـــــذه الأمـــــــور بـــاتـــت مــــوجــــودة فــي 
السعودية، لذلك من الطبيعي أن تكبر أحــلام الناس 
بــأن تستضيف بــلادهــم دورة لــلألــعــاب الآســيــويــة أو 
بطولة عالمية بكرة القدم حتى دورة للألعاب الأولمبية، 
«لــم لا؟!»، وبالتأكيد نهائيات أمــم آسيا وغيرها من 
البطولات التي تستطيع السعودية تنظيمها اليوم 
قبل الغد لــوجــود كــل مــا تحتاجه هــذه البطولات من 
بنى تحتية ومنشآت ومــرافــق، والأهــم وجــود الإرادة 

والعزيمة والقدرة على التنظيم.
حـــــــان الـــــوقـــــت لـــــنـــــرى الـــــبـــــطـــــولات الــــكــــبــــيــــرة فــي 

السعودية...

مصطفى الآغا

وماذا بعد؟

اللاعب رقم ١ «عالمياً» على رأس المشاركين في المنافسات

قرية للجماهير وفعاليات ترفيهية وموسيقية في بطولة الجولف السعودية
جدة: محمد باسنيد

كشف منظمو النسخة الثانية 
مـــن الــبــطــولــة الــســعــوديــة الــدولــيــة 
لمـــحـــتـــرفـــي الــــجــــولــــف، عــــن أنــشــطــة 
«قــريــة الــجــمــاهــيــر» والــتــي ستقام 
عــلــى هــامــش الــبــطــولــة نــهــايــة هــذا 

الشهر.
وتــــســــتــــضــــيــــف الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الـــبـــطـــولـــة مــــن ٣٠ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) وحتى ٢ فبراير (شباط)، 
بــــرعــــايــــة مـــجـــمـــوعـــة ســــوفــــت بــنــك 
لــــــلاســــــتــــــشــــــارات الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
أبـــرز نجوم  وبــمــشــاركــة نخبة مــن 
الـــجـــولـــف فــــي الـــعـــالـــم عـــلـــى مــلــعــب 
«رويال غرينز» في مدينة الملك عبد 

الله الاقتصادية.
وســــيــــكــــون مــــن بــــين الأســــمــــاء 
الـــكـــبـــيـــرة المــــشــــاركــــة فــــي الــبــطــولــة 
الـــلاعـــب المــصــنــف رقــــم واحـــــد على 
الـــعـــالـــم بــــروكــــس كـــويـــبـــكـــا، وبــطــل 
نــــســــخــــة الــــــعــــــام المــــــاضــــــي داســــــتن 
جونسون، وبطل بطولة بريطانيا 

المفتوحة شين لوري.
وســــتــــقــــدم الــــقــــريــــة مــجــمــوعــة 
متنوعة مــن الأنشطة والفعاليات 
بدءاً من خيارات الأطعمة اللذيذة، 
إلــــــى ســــبــــاقــــات الــــســــرعــــة بــتــقــنــيــة 
الــــواقــــع الافــــتــــراضــــي، ومــضــامــيــر 
ســــبــــاق ســـــيـــــارات الــــفــــورمــــولا إي، 
فــضــلاً عـــن أمـــاكـــن الاســـتـــرخـــاء مع 
مـــجـــمـــوعـــة مـــخـــتـــارة مــــن خـــيـــارات 
القهوة والمشروبات أمام الشاشات 
الــتــي تــعــرض منافسات  الــعــمــلاقــة 

البطولة.
وبــمــنــاســبــة الإعــــلان عــن قرية 
الــــجــــمــــاهــــيــــر، قـــــــال مــــديــــر بـــطـــولـــة 
الــســعــوديــة الــدولــيــة بـــين فــريــمــان: 
تقدم بطولة الجولف باقة متكاملة 
من المتعة والمرح بدءاً من منافسات 
الجولف، إلى الفعاليات الترفيهية 
والموسيقية. وسيستمتع الجميع 
في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
بـــهـــذه الــتــجــربــة بــالــتــأكــيــد، ســـواء 
كانوا من العائلات أو مجموعات 
الأصدقاء أو عشاق الجولف، وهذا 
مـــا نــحــرص عــلــى تــوفــيــره لــهــم في 

المنطقة الترفيهية.

وأضاف: «بعيداً عن المنافسات 
الــــتــــي ســـيـــعـــيـــشـــون فـــيـــهـــا أجـــــــواء 
حــمــاســيــة بــمــشــاهــدة الــلاعــبــين من 
قرب، سيستمتع الجمهور بخيارات 
الأطــــعــــمــــة والـــــوجـــــبـــــات الــخــفــيــفــة 
الشهية والمــشــروبــات المنعشة من 
مــخــتــلــف الــــبــــلــــدان المــــتــــوفــــرة عــلــى 
عربات الأطعمة الموزعة في القرية، 
وبالألعاب الإلكترونية في منطقة 
الــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة، ومنطقة 
الألــــــعــــــاب المـــخـــصـــصـــة لــــلأطــــفــــال، 
وملاعب الجولف المصغرة لتجربة 
هــــذه الـــريـــاضـــة المــمــتــعــة والــســهــلــة 
والحديثة فــي عهد المملكة والتي 

تشهد نمواً لافتاً عاماً بعد عام».
وعـــــــــن الـــــحـــــفـــــلات الـــغـــنـــائـــيـــة 
الـــتـــي ســتــنــظــمــهــا الـــبـــطـــولـــة، قــــال: 
«ستشهد البطولة تنظيم حفلات 
غـــنـــائـــيـــة أيـــــــام الـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت 
والأحـــد، يحييها مشاهير الغناء 
أمــثــال الــثــنــائــي ديــمــيــتــري فيغاس 
ولايـــــــــك مــــــايــــــك، وفــــــرقــــــة جــيــبــســي 
كينغز، ولــويــس فونسي، والنجم 

الأمــيــركــي بـــريـــان آدمـــــز. سيحظى 
الــجــمــهــور بعطلة نــهــايــة الأســبــوع 
بــأجــواء احــتــفــالــيــة تنبض  مفعمة 
بالطاقة والــحــمــاس. ومتحمسون 
لاســتــقــبــالــهــم لــيــســتــمــتــعــوا بــهــذه 

التجربة الفريدة».
مــن جــهــة أخــــرى، ســيــقــدم ركــن 
الــقــريــة  فــــي   «Taste»تـــيـــســـت» أو»
المــؤلــف مــن عــربــات الأكــل واحــة من 
الــلــذيــذة المفعمة  خــيــارات الأطعمة 
بالروائح والنكهات الشهية القادمة 
مــــن الـــبـــلـــدان الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا 

اللاعبون المشاركون في البطولة.
بـــــدورهـــــا، ســـتـــوفـــر ســمــاعــات 
الــســوبــر بـــوت عــالــيــة الــدقــة أجـــواء 
مثالية لهواة الألعاب الإلكترونية 
لــــيــــســــتــــمــــتــــعــــوا داخــــــــــــــل مـــنـــطـــقـــة 
الرياضات الإلكترونية المعتمة في 
الــقــريــة. ومــع تــوفــر خـــوذات ألعاب 
الــــــواقــــــع الافــــــتــــــراضــــــي، ســيــحــظــى 
الزوار بفرصة التسابق عبر شوارع 
مدينة الدرعية التاريخية بسيارات 
الـــــفـــــورمـــــولا إي، وعــــيــــش أجـــــــواء 

المغامرة عبر الصحاري في محاكاة 
لسباقات رالي داكار، بالإضافة إلى 
تــحــدي الــجــولــف الإلــكــتــرونــي على 
الإنــتــرنــت، حيث سيتسنى للزوار 
فــــرصــــة تــــحــــدي نـــجـــمـــي الـــجـــولـــف 
«تايغر وودز» و«بروكس كويبكا».

أبـــرز فعاليات  وســيــكــون مــن 
قـــــــــريـــــــــة المـــــــتـــــــفـــــــرجـــــــين مــــنــــطــــقــــة 
«بــــيــــرفــــورمــــانــــس» حــــيــــث يــمــكــن 
لـــلـــمـــبـــتـــدئـــين وهــــــــــــواة الــــجــــولــــف 
عــيــش أجـــــواء مــنــافــســات المــلــعــب، 
وتــجــربــة مهاراتهم فــي مجموعة 
من التحديات الممتعة، مع فرصة 
الـــفـــوز بــجــوائــز قــيــمــة. وســتــأخــذ 
المــحــاكــيــة لملاعب  منطقة المــلاعــب 
الجولف الحقيقية برعاية شركة 
جــــولــــف الــــســــعــــوديــــة المــشــجــعــين 
الراغبين بعيش أجواء المنافسات 
بــتــفــاصــيــلــهــا إلــــى أشـــهـــر مــلاعــب 
الــــجــــولــــف فـــــي الــــعــــالــــم، وفـــرصـــة 
تــجــربــة تــقــنــيــات ضـــرب الــكــرة من 
مــســافــة قــريــبــة مـــن الــحــفــر أو من 
عــلــى مــلاعــب تتضمن تــضــاريــس 

وتحديات، بالإضافة إلى ملاعب 
الجولف المصغرة.

كـــــمـــــا يــــنــــتــــظــــر المــــشــــجــــعــــون 
مـــن الـــكـــبـــار والـــصـــغـــار المـــزيـــد من 
المــــغــــامــــرة والمـــمـــتـــعـــة مــــع مــنــطــقــة 
«بــــاونــــس» المــلــيــئــة بــالــنــطــاطــيــات 
مختلفة الأحجام والأشكال والتي 
تـــأخـــذ شـــكـــل الــــعــــوائــــق والمــــمــــرات 
والقنوات والمراتب والمزالق، والتي 
سيمضون فيها ساعات من المرح. 
أمــا الأطــفــال الأصــغــر عــمــراً (٣ - ٩ 
لــهــم مكان  ســنــوات) فسيخصص 
للعب والمرح في بيئة آمنة وجذابة.

ويــــشــــجــــع فـــــريـــــمـــــان الأفـــــــــراد 
والعائلات على حضور المنافسات 
وزيـــارة القرية بقوله: «بالإضافة 
إلـــى أجـــــواء الإثــــــارة والــحــركــة في 
مــــنــــافــــســــات بــــطــــولــــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــــدولـــــيـــــة، ســـيـــحـــظـــى الـــجـــمـــهـــور 
بــــفــــرصــــة الاســــتــــمــــتــــاع بـــتـــجـــربـــة 
بــالمــرح والمــتــعــة مع  فــريــدة مليئة 
مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــفــعــالــيــات 
والأنشطة الترفيهية والتعليمية 

ومتعة تجربة الأطعمة المختلفة، 
إلــى الحفلات الغنائية  بالإضافة 
لأشـــــــهـــــــر المـــــغـــــنـــــيـــــين ومــــنــــســــقــــي 

الموسيقى».
انــطــلاق البطولة  يــبــقــى عــلــى 
أقـــل مــن ثــلاثــة أســابــيــع، ويُــنــصــح 
فـــي التخطيط  بــالــبــدء  الــجــمــهــور 
المنافسات والاستمتاع  لحضور 
بالفعاليات من خلال شراء التذاكر 
وحجز مقاعدهم في البطولة التي 
تشهد مشاركة أكثر من ١٣٠ لاعبا 
سيتوافدون على مدينة الملك عبد 
الــلــه الاقــتــصــاديــة لــلــتــنــافــس على 
مــلــعــب الــــرويــــال غــريــنــز والـــنـــادي 
الـــريـــفـــي نــهــايــة هــــذا الــشــهــر على 
جــوائــز نــقــديــة بقيمة ٣٫٥ ملايين 

دولار أميركي.
ويـــبـــرز حـــامـــل لــقــب الــبــطــولــة 
داستن جونسون، والمصنف الأول 
عـــلـــى الــــعــــالــــم بــــروكــــس كــويــبــكــا، 
والفائز بخمسة ألقاب كبرى فيل 
مــيــكــيــلــســون، والـــنـــجـــم الأمــيــركــي 
توني فيناو من بين نخبة اللاعبين 
الـــقـــادمـــين مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية الذين سيتنافسون في 
إلــى جانب بطل بطولة  البطولة، 
بــريــطــانــيــا المــفــتــوحــة شـــين لـــوري 
ونـــجـــمـــي كــــــأس رايـــــــــدر هــيــنــريــك 
ســتــيــنــســون وســـيـــرجـــو غــارســيــا، 
اللذين يتصدران قائمة اللاعبين 

القادمين من القارة الأوروبية.
يُـــشـــار إلــــى أن قــائــمــة شــركــاء 
الــبــطــولــة فـــي دورتـــهـــا الــثــانــيــة لا 
تــــــزال تــتــمــتــع بــتــمــيــزهــا وقــوتــهــا 
بــحــضــور مــجــمــوعــة ســـوفـــت بنك 
لـــــلاســـــتـــــشـــــارات الاســــتــــثــــمــــاريــــة، 
وصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامّــة، 
ورولكس، وصديق، ومحمد عطار، 
والسعودية للشحن، واستثمر في 
السعودية، التي التزمت جميعها 
بالبطولة لعام آخر، بالإضافة إلى 
شركة سامبا التي انضمت لنسخة 

  .٢٠٢٠
تتوفر التذاكر حالياً بأسعار 
تبدأ من ٥٠ ريــالا سعوديا لليوم 
الواحد، و١٦٠ ريالا سعوديا لكامل 
أيـــام)، بالإضافة  البطولة (أربــعــة 

إلى تذاكر الحفلات الحصرية.

أنشطة متنوعة ستشهدها قرية الجماهير في بطولة الجولف السعودية (الشرق الأوسط)

سعد الشهري: مهمتنا مختلفة وجاهزون للتحدي

اليوم... الأخضر الأولمبي يتطلع 
للمربع الذهبي من البوابة التايلندية

الدمام: علي القطان

رغـــــــــم صـــــعـــــوبـــــة المـــــواجـــــهـــــة 
الـــتـــي تــنــتــظــره، يــحــلــم المــنــتــخــب 
الــــســــعــــودي، ومــــعــــه المــنــتــخــبــات 
والإمــــــــــــارات  (الأردن  الــــعــــربــــيــــة 
وســــوريــــا) لـــكـــرة الـــقـــدم بــالــتــقــدم 
خطوة هائلة على طريق التأهل 
القادمة  لــدورة الألــعــاب الأولمبية 
(طوكيو ٢٠٢٠) من خلال الصعود 
إلــــى المـــربـــع الـــذهـــبـــي فـــي بــطــولــة 
كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية 
(تحت ٢٣ عــامــا) والمــقــامــة حاليا 

في تايلاند.
وتــــــــؤهــــــــل هـــــــــــذه الــــبــــطــــولــــة 
المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة 
الأولى فيها إلى أولمبياد طوكيو، 
ليرتفع عدد المنتخبات الآسيوية 
المــشــاركــة فــي المــســابــقــة الأولمــبــيــة 
المــرتــقــبــة إلـــى أربـــعـــة مــنــتــخــبــات، 
نظرا لمشاركة المنتخب الياباني 
فــــي المـــســـابـــقـــة بــصــفــتــه صــاحــب 
الأرض بغض النظر عن خروجه 
مـــبـــكـــرا مــــن الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة 

الحالية.
وأســـــفـــــرت فـــعـــالـــيـــات الــــــدور 
عــن  المــــجــــمــــوعــــات)  (دور  الأول 
تـــــأهـــــل مـــنـــتـــخـــبـــات الـــســـعـــوديـــة 
والأردن وســوريــا والإمــــارات إلى 
الــثــمــانــيــة)  الـــثـــانـــي (دور  الــــــدور 
لـــتـــشـــغـــل المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة 
نــصــف مــقــاعــد دور الثمانية في 
البطولة الحالية، علما بأن باقي 
المنتخبات المتأهلة هــي تايلاند 
صـــاحـــب الأرض وأوزبـــكـــســـتـــان 
حامل اللقب وأستراليا وكوريا 

الجنوبية.
مــــــواجــــــهــــــات دور  وتـــــخـــــلـــــو 
الــلــقــاءات العربية  الــثــمــانــيــة مــن 
الــخــالــصــة مــا يــعــنــي إمــكــانــيــة أن 
تــســفــر فــعــالــيــات هــــذا الــــــدور عن 
مربع ذهبي يضم أربعة منتخبات 
عـــربـــيـــة، لــيــصــبــح الــــصــــراع عــلــى 
بطاقات التأهل الثلاثة للأولمبياد 

عربيا خالصا.
ولــــكــــن كـــــلا مـــــن المــنــتــخــبــات 
العربية الأربعة سيواجه اختبارا 
صـــعـــبـــا فــــي طـــريـــقـــه إلــــــى المـــربـــع 
الذهبي نظرا لصعوبة مباريات 
دور الــثــمــانــيــة الــتــي تــقــام الــيــوم 

السبت وغدا الأحد.
ويفتتح المنتخب السعودي 
الــيــوم  الــثــمــانــيــة  مـــبـــاريـــات دور 
بلقاء نظيره التايلاندي في عقر 

بــالــطــابــع  المــــبــــاراة  داره، وتــتــســم 
الثأري للمنتخب السعودي رغم 
مــــرور نــحــو ٢٤ عــامــا عــلــى فشل 
الأخـــضـــر الأولمــــبــــي فـــي مــواجــهــة 
الــيــابــانــي أكـــيـــرا نــيــشــيــنــو المــديــر 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الـــتـــايـــلانـــدي 

حاليا.
المــديــر الفني  وكـــان نيشينو 
الــــســــابــــق لــلــمــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي 
الأول استهل مسيرته التدريبية 
فـــــــي مــــطــــلــــع الــــتــــســــعــــيــــنــــات مـــن 
الــقــرن المــاضــي بتدريب المنتخب 
الياباني للشباب (تحت ٢٠ عاما) 
ثم تولى تدريب المنتخب الأولمبي 

لبلاده في ١٩٩٤.
وتــرك نيشينو بصمة رائعة 
مـــع المــنــتــخــب الــيــابــانــي الأولمــبــي 
عــنــدمــا قـــاده إلـــى أولمــبــيــاد ١٩٩٦ 
بأتلانتا بعد الفوز على المنتخب 
السعودي بالذات في التصفيات 
التي أقيمت في العاصمة الماليزية 

كوالالمبور.
والآن، تمثل خبرة نيشينو 
(٦٤ عــامــا) أحـــد الأســلــحــة المهمة 
الــــتــــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا المــنــتــخــب 
التايلاندي فــي مهمته الحالية. 
التايلاندي  ولكن مهمة المنتخب 
لـــن تـــكـــون ســهــلــة عــلــى الإطـــــلاق، 

حيث يعتمد الفريق على خبرة 
نيشينو والدعم الجماهيري في 
مواجهة المستوى الرائع للمنتخب 
السعودي بقيادة المدرب الوطني 
الـــطـــمـــوح ســـعـــد الـــشـــهـــري الــــذي 
لـــصـــدارة مجموعته  الــفــريــق  قـــاد 
فــي الـــدور الأول بــالــفــوز على كل 
مـــن ســـوريـــا والـــيـــابـــان والــتــعــادل 

السلبي مع نظيره القطري.
الــيــوم،  المــبــاراة الثانية  وفــي 
يتطلع المنتخب السوري إلى قطع 
خطوة جديدة على طريق التأهل 
لــــلأولمــــبــــيــــاد لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي 
تاريخه لكنه سيصطدم بالفريق 
الأســتــرالــي العنيد والــقــوي الــذي 
يــحــلــم بــالــعــودة إلـــى الأولمــبــيــاد، 
حيث شارك في المسابقة الأولمبية 
خمس مــرات متتالية بــين عامي 
١٩٩٢ و٢٠٠٨ لكنه فشل في التأهل 
لـــلـــدورتـــين المــاضــيــتــين فـــي ٢٠١٢ 

و٢٠١٦.
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه أكـــــــــد مـــــــدرب 
الــشــهــري أن  الــســعــودي  المنتخب 
مــواجــهــة الأخــضــر أمــــام تــايــلانــد 
مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن المـــــبـــــاريـــــات الـــتـــي 
الـــدور الأول،  خاضها فريقه فــي 
تــايــلانــد  إلـــى أن منتخب  مــشــيــراً 
يــمــتــاز بــأســلــوب الــلــعــب الــخــاص 

به من خلال تدوير الكرة وإرسال 
التمريرات خلف المدافعين.

وأضــــاف: سنخوض مــبــاراة 
صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة أمـــــــام المــنــتــخــب 
المــضــيــف، الـــذي حــصــل عــلــى يــوم 
راحة إضافي، كما أن لديهم مدربا 
جيدا نجح فــي قيادتهم للتأهل 

عن مجموعة صعبة.
الـــشـــهـــري أن الإعــــــداد  وبـــــين 
للمباراة جيد من الناحية الفنية 
والـــبـــدنـــيـــة والــنــفــســيــة، ونــتــطــلــع 
لــتــقــديــم أفـــضـــل مـــا بــوســعــنــا في 
هــذه المــبــاراة، مــؤكــدا أن الأخضر 
سيلعب بــقــوة وانـــدفـــاع فــي هــذه 
المـــبـــاراة مــن أجـــل تحقيق الــفــوز، 
لأن طموحاتنا كبيرة في التأهل 
لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 
٢٠٢٠، وجميع اللاعبين يدركون 

المسؤولية التي يحلونها.
وقــــال مــــدرب الأخـــضـــر حــول 
الــتــغــيــيــرات المــســتــمــر الــتــي يــقــوم 
بها في خط وسط الفريق: نحن 
نـــقـــوم بــعــمــل تــغــيــيــرات فـــي خط 
الـــوســـط، وذلـــــك لأنـــنـــا نــلــعــب في 
كل مباراة بطريقة مختلفة، وكل 
لاعب يمتلك قدرات مختلفة لكي 
نستفيد مــن الــلاعــب الأقـــدر على 

تنفيذ طريقة اللعب التي نريد.

المنتخب السعودي الأولمبي في مهمة حاسمة اليوم (الشرق الأوسط)
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من معاناة 
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غنابري وليفاندوفسكي

يوفنتوس وإنتر ميلان يلتقيان بارما وليتشي في سباق الصدارة الإيطالية

لاتسيو لمواصلة انتصاراته على حساب سمبدوريا والضغط على فريقي القمة
روما: «الشرق الأوسط»

يسعى لاتسيو إلى مواصلة سلسلة 
انـــتـــصـــاراتـــه المــتــتــالــيــة والـــضـــغـــط عــلــى 
يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان مطارده 
المــبــاشــر عــنــدمــا يستضيف ســمــبــدوريــا 
السادس عشر اليوم في افتتاح المرحلة 

العشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.
وضــرب لاتسيو بقوة في مبارياته 
الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة فــــي الــــــــــدوري وحــســم 
نقاطها الثلاث في صالحه ليفرض نفسه 
منافسا قويا ليوفنتوس وإنــتــر ميلان 
على اللقب كونه يتخلف بفارق ست نقاط 
خــلــف فــريــق «الــســيــدة الــعــجــوز» وأربـــع 
نقاط خلف «إنترناسيونالي»، علما بأن 
الممثل الثاني للعاصمة روما يملك مباراة 

مؤجلة ضد هيلاس فيرونا.
ويعول لاتسيو، المنتشي بتتويجه 
بــــطــــلا لــــلــــكــــأس الــــســــوبــــر عــــلــــى حـــســـاب 
يــوفــنــتــوس (٣ - ١ فـــي الـــريـــاض فـــي ٢٢ 
المـــاضـــي)، على  ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
سجل مهاجمه الدولي تشيرو إيموبيلي 
متصدر لائحة الهدافين برصيد ٢٠ هدفا، 
لإضافة سمبدوريا إلى قائمة ضحاياه 
والتي تضم على الخصوص فرق السيدة 
العجوز فــي الـــدوري أيــضــا (٣ - ١ فــي ٧ 
مـــن الــشــهــر المـــاضـــي) ومـــيـــلان ونــابــولــي 

وكالياري.
ويدخل لاتسيو المباراة بمعنويات 
عــالــيــة عــقــب فـــــوزه الــكــبــيــر عــلــى ضيفه 
كريمونيزي (٤ - صفر) في ثمن نهائي 
مسابقة الكأس التي يحمل لقبها، لكن 
رجال المدرب سيموني إينزاغي مطالبون 
بالحذر أمام سمبدوريا العائد إلى نغمة 
الانــتــصــارات بفوز كبير على بريشيا ٥ 
المــاضــي. ويــمــنــي سمبدوريا  - ١ الأحـــد 
النفس بوضع حد للعقدة التي تلازمه 
فــي المــلــعــب الأولمــبــي فــي الــعــاصــمــة أمــام 

لاتسيو والمستمرة منذ ١٥ عاما حيث لم 
ينجح في الفوز على الأخير في عقر داره 
وتحديدا منذ ٢٣ يناير (كانون الثاني) 

٢٠٠٥ عندما فاز ٢ – ١،
كـــمـــا أن ســـمـــبـــدوريـــا لــــم يـــفـــز عــلــى 
المــبــاريــات الثماني الأخيرة  لاتسيو فــي 
التي جمعت بينهما في الــدوري. وحذر 
مــــدرب ســمــبــدوريــا المــخــضــرم كــلاوديــو 
رانييري لاعبيه بقوله: «سآكل اللاعبين 
أحياء إذا تراخوا بعد الفوز على بريشيا، 
المــبــاراة تحديا كبيرا بالنسبة  ستكون 
للاعبين لأن فريق إينزاغي يمر بأفضل 
حـــالاتـــه وكــــل شــــيء يــعــمــل بــشــكــل جيد 

بالنسبة لهم».
وتــابــع: «إيــمــوبــيــلــي يسجل مــن كل 

مكان وبأي طريقة». 
إلــى مسقط  يعود أنطونيو كونتي 
رأسه وفريق بداياته الكروية عندما يحل 
فــريــقــه إنــتــر مــيــلان ضــيــفــا عــلــى ليتشي 

غــدا وكــلــه أمــل فــي كسب الــنــقــاط الثلاث 
للضغط على يوفنتوس المتصدر والبطل 
فـــي المـــواســـم الــثــمــانــيــة الأخـــيـــرة والــــذي 
يستضيف بارما في اليوم ذاته لكن بعد 

نحو ست ساعات.
وبـــدأ كــونــتــي مسيرته الــكــرويــة مع 
لــيــتــشــي عــــام ١٩٨٥ ولـــعـــب فـــي صــفــوفــه 
حتى عام ١٩٩١ عندما انتقل إلى صفوف 
يــوفــنــتــوس الـــــذي اخــتــتــم مـــشـــواره معه 
عام ٢٠٠٤. وفرط إنتر ميلان في شراكة 
الـــــصـــــدارة مــــع يـــوفـــنـــتـــوس فــــي المــرحــلــة 
الماضية بتعادله مع ضيفه أتالانتا وفوز 
فريق السيدة العجوز على مضيفه روما 
فبات يتخلف عنه بفارق نقطتين. ويبدو 
إنتر مرشحا بقوة لكسب النقاط الثلاث 
أمـــام ليتشي الــعــائــد حــديــثــا إلـــى دوري 
الأضــواء والــذي يعاني الأمرين من أجل 
البقاء، حيث يحتل المركز السابع عشر 
برصيد ١٥ نقطة فقط واهــتــزت شباكه 

٣٨ مــرة فــي أســوأ خــط دفــاع فــي الــدوري 
مشاركة مع جنوا الثامن عشر.

كــمــا أن إنـــتـــر اســتــهــل مــــشــــواره في 
الــدوري هذا الموسم بالفوز على ليتشي 
بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
افتتحها الوافد الجديد الدولي البلجيكي 
رومــيــلــو لــوكــاكــو الـــقـــادم مــن مانشستر 
يونايتد الإنجليزي والــذي بلغ رصيده 
حتى الآن ١٨ هدفا (بينها ١٤ في الدوري) 
آخرها ثنائيته في مرمى كالياري (٤ - ١) 
الثلاثاء في ثمن نهائي مسابقة الكأس.

وأشـــــــــــاد هـــــــــداف الـــــفـــــريـــــق الـــــدولـــــي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لاوتــــــــارو مــارتــيــنــيــز (١٥ 
هــدفــا فــي مختلف المسابقات بينها ١٠ 
فــي الــــــدوري) بــمــدربــه كــونــتــي الــــذي بث 
الطموح في نفوس اللاعبين لاستعادة 
لــقــب الــــدوري الــغــائــب عــن الــخــزائــن منذ 

عام ٢٠١٠.
وقال مارتينيز: «لقد تغيرت أشياء 

كــــثــــيــــرة. لــــديــــه طـــريـــقـــة خــــاصــــة لــلــقــيــام 
بالأشياء وعلمنا الكثير منذ يومه الأول 
الــنــادي، لقد أقنعنا جميعا بتقديم  فــي 
أفـــضـــل مـــا فـــي وســعــنــا والــنــتــائــج الــتــي 

حققناها حتى الآن دليل على ذلك».
ويـــأمـــل يــوفــنــتــوس بــقــيــادة المــــدرب 
ماوريتسيو ساري في استغلال عاملي 
الــفــوز على  الأرض والجمهور لتحقيق 

ضيفهم بارما للتشبث بالصدارة.
ويــعــود إلـــى صــفــوف فــريــق السيدة 
الــــعــــجــــوز هـــــدافـــــه الـــــدولـــــي الـــبـــرتـــغـــالـــي 
الــذي غــاب بسبب  كريستيانو رونــالــدو 
التهاب في الجيوب الأنفية، عن المباراة 
الأخـــــيـــــرة ضــــد أوديــــنــــيــــزي (٤ - صــفــر) 
الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة الكأس؛ 
حيث سيعزز قوته الضاربة إلى جانب 
المتألق الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا 
صــــاحــــب ثـــنـــائـــيـــة فــــي مـــــبـــــاراة الــــكــــأس، 

ومواطنه غونزالو هيغواين.
وأكد هيغواين الذي افتتح التسجيل 
أمام أودينيزي قبل أن يختمه البرازيلي 
دوغــــلاس كــوســتــا، أن فــريــقــه ســيــواصــل 
تــحــقــيــق الـــنـــتـــائـــج الــــجــــيــــدة قـــبـــل ثـــلاث 
مباريات مهمة في الأسبوعين المقبلين، 
قبل مواجهة روما في العاصمة الأربعاء 
المــقــبــل فــي ربـــع نــهــائــي مــســابــقــة الــكــأس 
ومواجهة نابولي في ملعب سان باولو 
الــحــالــي واســتــضــافــة فيورنتينا  فــي ٢٢ 
الــذي أرغم  (فــي ٢ فبراير/شباط المقبل) 
يــوفــنــتــوس عــلــى الـــتـــعـــادل الــســلــبــي في 
المــرحــلــة الــثــالــثــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الماضي.
ويلعب اليوم أيضا ساسوولو مع 
تورينو، ونابولي مع فيورنتينا، وغدا 
مـــيـــلان مــــع أوديــــنــــيــــزي، وبـــولـــونـــيـــا مــع 
فيرونا، وبريشيا مــع كــالــيــاري، وجنوا 
مع روما، على أن تختتم المرحلة الاثنين 

بلقاء أتالانتا مع سبال.

إيموبيلي هداف لاتسيو أمل الفريق لاجتياز سمبدوريا اليوم (إ.ب.أ)

توتنهام يلتقي واتفورد ومانشستر سيتي يصطدم بكريستال بالاس في المرحلة الـ٢٣ للدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول لتوسيع الهوة مع غريمه التاريخي غداً وغياب راشفورد يثير قلق جماهير يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــيــــكــــون لــــيــــفــــربــــول قــــــــادراً 
عــلــى تــوســيــع الـــهـــوة مـــع غــريــمــه 
التاريخي مانشستر يونايتد إلى 
ثلاثين نقطة مذهلة، بحال تغلبه 
عليه غـــداً عــلــى ملعبه (انــفــيــلــد») 
في قمة المرحلة الـــ٢٣ من الــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم التي تنطلق 
اليوم بلقاء توتنهام وواتــفــورد، 
ومانشستر سيتي مع كريستال 
بــــــــــالاس، ومـــــواجـــــهـــــات ســـاخـــنـــة 
تـــخـــص فــــــرق الــــــصــــــراع لـــتـــفـــادي 

الهبوط.
ويبدو ليفربول بقيادة المدرب 
الألمـــانـــي يـــورغـــن كـــلـــوب مصمماً 
أكثر مــن أي وقــت مضى على فك 
نحس يــلازمــهــم فــي الــــدوري منذ 
ثلاثين سنة؛ إذ يتقدمون بفارق 
١٤ نــقــطــة عـــن أقـــــرب مــطــارديــهــم 
مانشستر سيتي حامل اللقب في 
آخـــر مــوســمــين ويــمــلــكــون مــبــاراة 

مؤجلة.
في المقابل، لا يأمل يونايتد 
ســـوى بــخــطــف مــركــز مــؤهــل إلــى 
دوري أبطال أوروبــا، وهو يحتل 
حـــالـــيـــاً المــــركــــز الـــخـــامـــس بـــفـــارق 
خمس نقاط عن تشيلسي الرابع 
وآخـــــــــر المــــخــــولــــين لـــلـــتـــأهـــل إلــــى 

المسابقة القارية الأولى.
ويـــــــــتـــــــــعـــــــــين عـــــــــلـــــــــى رجـــــــــــــال 
المـــــدرب الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
سولسكاير تحقيق نهاية موسم 
قوية لتعويض البداية المخيبة، 
علماً بأنهم الفريق الوحيد الذي 
انـــتـــزع نــقــطــة مـــن لــيــفــربــول هــذا 

الموسم.
فـــفـــي مـــــبـــــاراة الـــــذهـــــاب عــلــى 
ملعب «أولد ترافورد» في أكتوبر 
المـــــاضـــــي، بــقــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
يــونــايــتــد مــتــقــدمــاً حــتــى الــدقــيــقــة 
الـ٨٥ عندما سجل آدم لالانا هدف 

التعادل لليفربول.
لــكــن لــيــفــربــول المـــتـــوج بلقب 
دوري أبطال أوروبا، يحقق أفضل 
المستويات في البطولات الخمس 
الــكــبــرى هــذا المــوســم فــي أوروبـــا، 
وفاز ٢٠ مرة من أصل ٢١ مباراة؛ 
ما يعبّد له طريق اللقب الـ١٩ في 
تاريخه مقابل ٢٠ ليونايتد (رقم 

قياسي).
واكــتــمــلــت صــفــوف لــيــفــربــول 
الرابحة  باستعادة بعض أوراقــه 
مـــــن الــــلاعــــبــــين المـــــصـــــابـــــين، مــثــل 
البرازيلي فابينيو، والكاميروني 
جــويــل مــاتــيــب، والــكــرواتــي ديــان 
لــوفــريــن. وقـــال كــلــوب: «يــبــدو أن 
جــــويــــل ســــيــــشــــارك فــــي المـــــبـــــاراة، 
وفـــابـــيـــنـــيـــو ســـيـــعـــود بـــعـــد يــــوم، 
ولـــســـت مــتــأكــداً مـــن ذلـــــك، وربــمــا 

يمكن لديان أيضاً المشاركة».
وتـــابـــع: «هــــذا يــعــنــي الكثير 
ويساعدنا بشكل كبير بالطبع، 
لكننا سنرى كيف ستكون الأمور، 

إنه أسبوع مهم للغاية».
وأضـــــــــاف المـــــــــدرب الألمـــــانـــــي: 
«مباراة يونايتد، نعلم جميعاً ما 
يتوقعه الناس منا في ذلك اللقاء، 
ستكون مباراة كبيرة وسنحاول 

أن نكون مستعدين لذلك».
وشدد المصري محمد صلاح، 
هـــــــداف لــــيــــفــــربــــول، عـــلـــى أهــمــيــة 
مـــواجـــهـــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
مــشــيــراً فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى أن 
مــدربــهــم كــلــوب دائـــمـــاً مـــا يخلق 

للاعبين الدوافع.
وقـــال صـــلاح، إن المــواجــهــات 
المباشرة بين الفرق الستة الكبرى 
فــي الـــدوري الإنجليزي دائــمــاً ما 
تــتــســم بــالــقــوة والـــنـــديـــة، مــشــدداً 
على أن مانشستر يونايتد كان 
موفقاً بعدما فرض التعادل على 
ليفربول في لقاء الفريقين بجولة 

الذهاب في المسابقة.
وأضاف: «أتمنى أن نكون في 
حالة جيدة أمام يونايتد ونتمتع 
بالتركيز الكافي للحصول على 

النقاط الثلاث».
ويــبــحــث صــــلاح، الــــذي تــوج 
الـــدوري الإنجليزي  بلقب هـــداف 
فـــــي المــــوســــمــــين المـــــاضـــــيـــــين، عــن 

تسجيل هدفه الأول في مرمى 
مانشستر يونايتد.

وقـــال حــارس 
مــرمــى ليفربول 

الــــــبــــــرازيــــــلــــــي، 
الــــــــيــــــــســــــــون 
الــذي  بيكر، 

استقبلت 
شـــبـــاكـــه 

هـــــدفـــــاً 

يتيماً 
فـــــي آخـــر 
عــــــــــــــــشــــــــــــــــر 
مــــــبــــــاريــــــات: 
«يـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــك 
فريقنا عقلية 
الــــفــــوز. نفكر 
دوماً في المباراة 
المقبلة، لا نتطلع كثيراً 
إلـــــى الأمــــــــام، بــــل نــخــطــو 

خطوة خطوة».
وأضـــاف: «نــركــز على 
ما هو في متناولنا، ونقدم 
كل ما في وسعنا كي نغادر 

الملعب والفوز بحوزتنا؛ وهذا 
ما أدى إلى نتائج عظيمة هذا 

الموسم».
وســــيــــكــــون الـــــحـــــارس 
الدولي البرازيلي مطمئناً 

إلـــى حــد بعيد للخروج 

بشباك نظيفة، 
خـــــصـــــوصـــــاً 
فــــــــــــــــــــي ظـــــــل 
إصـــــــــــــــابـــــــــــــــة 
نـــجـــم هـــجـــوم 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد 
مـــــــــــــــــاركـــــــــــــــــوس 
راشـــفـــورد خــلال 
الفوز الأخير على 
ولفرهامبتون ١ - 
صفر الأربعاء في 
مباراة معادة من 

مسابقة الكأس.
وأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر: 
«لــــــــم أرغــــــــــب فــي 
إشــراكــه، لكن كنا 
فـــــــي حــــــاجــــــة إلـــــى 

الفوز. ارتد الأمر علينا».
وأصـــــيـــــب راشـــــــفـــــــورد، الـــــذي 
ســجــل ١٤ هــدفــاً فــي الـــــدوري هــذا 
المــــوســــم، فــــي ظـــهـــره بـــعـــد نـــزولـــه 
بـــديـــلاً فـــي مــــبــــاراة الإعـــــــادة أمـــام 
ولــفــرهــامــبــتــون بـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنــجــلــيــزي، وأشــــار سولسكاير 
إلــى أن مهاجمه تــعــرض لضربة 
بالركبة في ظهره وعانى لبعض 
الوقت، خضع لفحوص، وسنرى 

كيف تكون حالته يوم المباراة.
وســيــشــكــل غـــيـــاب راشـــفـــورد 
ضــربــة قــويــة لــيــونــايــتــد، خــاصــة 
أنه كان صاحب هدف تقدم فريقه 
في مباراة الذهاب. وتابع المدرب: 
«هو في قمة مستواه هذا الموسم 
بــالــتــأكــيــد؛ لـــذا سنفعل كــل شــيء 
ممكن لتجهيزه للمباراة، لكن إذا 

لم يكن جاهزاً سنضطر إلى اللعب 
مــن دونــــه». فــي المــقــابــل، يستقبل 
سيتي ومدربه الإسباني جوسيب 
غوارديولا فريق كريستال بالاس 
الــــيــــوم، بـــعـــد نـــجـــاحـــه بـــالـــفـــوز ٩ 
مـــــرات فـــي آخــــر ١٠ مـــبـــاريـــات في 
مختلف المسابقات. ويأمل سيتي 
في استعادة خدمات قلب الدفاع 
الفرنسي أيمريك لابــورت العائد 
من إصابة، والذي أدى غيابه إلى 
تــقــهــقــر دفـــــاع الـــفـــريـــق فـــي بعض 

فترات الموسم.
ويــتــطــلــع تــشــيــلــســي، لتأمين 
الــرابــع عندما يحل ضيفاً  مركزه 
عـــلـــى نـــيـــوكـــاســـل الــــــيــــــوم. وفـــــوز 
تشيلسي سيضع لاعــبــي المــدرب 
الــشــاب فــرانــك لامــبــارد عــلــى بعد 
٨ نقاط أمام يونايتد، و١٢ نقطة 

من جاره اللندني توتنهام لحين 
معرفة نتائج منافسيه.

وعــــمــــلاً عـــلـــى تـــدعـــيـــم خــطــط 
لامــبــارد بالاعتماد على المواهب 
الــــشــــابــــة أعــــلــــن تــشــيــلــســي أمـــس 
تمديد عقد المدافع ريس جيمس 

البالغ ٢٠ عاماً حتى ٢٠٢٥.
وكــــــــان جـــيـــمـــس واحــــــــــداً مــن 
اللاعبين المتخرجين في أكاديمية 
الــنــادي الــذيــن بــــرزوا فــي المــوســم 
فـــرانـــك لامـــبـــارد،  لـــلـــمـــدرب  الأول 
واســتــفــاد مـــن الــحــظــر الــــذي منع 
تــشــيــلــســي مـــن ضـــم لاعــبــين جــدد 

في الصيف الماضي.
وشارك اللاعب الشاب في ١٨ 
مباراة منذ عودته من الإعارة مع 
ويــغــان وهــز الشباك فــي مباراته 
الأولــى ضد جريمسبي تاون في 

كــأس رابطة الأندية الإنجليزية، 
كما فعل الأمر ذاته في التعادل ٤ 
- ٤ مع أياكس أمستردام في دوري 

أبطال أوروبا.
ويتطلع واتفورد لاستكمال 
سلسلة النتائج الجيدة في الفترة 
الأخيرة، والتي أبعدت الفريق عن 
مراكز الهبوط، حينما يستضيف 

توتنهام.
ووحــــــــــدهــــــــــمــــــــــا لــــــيــــــفــــــربــــــول 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي نــجــحــا فــي 
تحقيق النقاط أكثر منذ تعيين 
نايجل بيرسون مدرباً (١٣ من ٥ 
مــبــاريــات) لــواتــفــورد الــهــارب من 
منطقة الهبوط للمرة الأولى هذا 

الموسم.
وكـــــــــــــــان تــــــوتــــــنــــــهــــــام قـــلـــص 
الــفــارق مــع تشيلسي مــن ١٢ إلى 
٣ نـــقـــاط بـــعـــد تــعــيــين مــوريــنــيــو 
خــلــفــاً لــلأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، لكن فريق شمال 
العاصمة فاز مرة يتيمة في آخر 
خمس مراحل وتراجع إلى المركز 
الــثــامــن؛ مـــا يــهــدد مــشــاركــتــه في 

دوري الأبطال.
وقال مورينيو بعد الخسارة 
الأخيرة ضد ليفربول: «من الممكن 
الحديث عن الأربعة الأوائل عندما 
نــقــاط، لكن  المــوســم دون  تستهل 
يصعب الحديث عــن ذلــك عندما 

تستهله بناقص ١٢».
ويـــلـــتـــقـــي مـــتـــذيـــلاً الــتــرتــيــب 
نوريتش سيتي وبــورنــمــوث مع 
فــرصــة مــنــطــقــيــة لــــلأول بــالإبــقــاء 
عــلــى آمــــال الــصــمــود فـــي الــدرجــة 
الممتازة بحال فــوزه على ضيفه 

على ملعب «كارو رود».
ولم يفز فريق المدرب الألماني 
دانــــــيــــــال فـــــاركـــــه فـــــي آخـــــــر تــســع 
مــبــاريــات، ليبتعد ثــمــانــي نقاط 
الــدافــئــة، لكنه حصد  عــن المنطقة 
النقاط أكثر من خصمه في آخر 
شـــهـــريـــن. فــبــعــد اكــتــفــائــه بــأربــع 
نــقــاط فــي آخـــر ١١ مـــبـــاراة، سقط 

بورنموث إلــى وصــافــة الــقــاع؛ ما 
يجعل بــقــاءه للموسم الخامس 
تــوالــيــاً فــي الــــدوري مــهــدداً بشكل 

كبير.
ويـــدخـــل نـــورويـــتـــش المـــبـــاراة 
أمـــــام  بـــعـــد خــــســــارتــــه صـــفـــر - ٤ 
مضيفه مانشستر يــونــايــتــد في 
المــاضــيــة، ليبتعد خلف  المــرحــلــة 

بورنموث بفارق ست نقاط.
وقال فاركه مدرب نورويتش: 
فـــــي أولـــــد  الــــخــــســــارة  «نـــعـــلـــم أن 
تــــرافــــورد لا تـــحـــدد مــصــيــرنــا في 
المـــــوســـــم؛ لــــذلــــك نـــحـــن لـــســـنـــا فــي 
موقف صعب للغاية وسنواصل 

العمل».
وتــابــع: «نــحــن بــالــتــأكــيــد في 
أسوأ وضع، لكننا ننافس ونلعب 
بشكل جيد في معظم المباريات، 
كــمــا أنــنــا نــعــانــي مـــن الإصـــابـــات 
ونـــــحـــــاول الـــتـــحـــلـــي بـــالـــواقـــعـــيـــة، 
عندما لا تكون في يومك فإن الفوز 

لن يأتي أبداً».
وأضــاف فاركه: «إنها فرصة 
لـــنـــا لإضــــافــــة بـــعـــض الـــنـــقـــاط فــي 
رصــيــدنــا، نــأمــل أن يــعــود بعض 

اللاعبين المصابين في اللقاء».
فــي المــقــابــل، قـــال إيـــدي هــاو، 
مــدرب بــورنــمــوث، الــذي يتعرض 
لضغوط كبيرة بعد الأداء السيئ 
الــــــذي يـــقـــدمـــه فـــريـــقـــه فــــي الـــوقـــت 
الحالي: «أنت دائماً تهتم بنجاح 
عملك، أو إذا كنت تقوم به بشكل 
جيد بما فيه الكفاية، والطريقة 
الـــتـــي ســتــســاعــد بــهــا فــريــقــك في 
النهاية، وهــذا شيء يجب علينا 

التفكير به».
وأوضح هاو: «نتيجة واحدة 
فقط لا تغير موسمك، لكن مجموع 
النتائج هو ما يفعل ذلك، للأسف 
نحن في لحظات حرجة، ونحتاج 

إلى الخروج منها بأنفسنا».
وأضـــــــــــــــــاف: «نــــــحــــــتــــــاج إلـــــى 
إعــادة اكتشاف أنفسنا وإيماننا 
لـــي، هـــذا هو  بــفــريــقــنــا، بالنسبة 
الــذي نفتقده لأن  الشيء الوحيد 

لدينا لاعبين جيدين».
واخـــتـــتـــم هـــــاو تــصــريــحــاتــه 
قائلاً: «لا أشكك في كفاءة لاعبي 
فـــريـــقـــي؛ لأنـــهـــم أثـــبـــتـــوا ذلـــــك مــن 
قبل، وأكبر تحدٍ بالنسبة لي هو 
إعادة اكتشاف الأمر». أما ليستر 
ســيــتــي، ثـــالـــث الـــتـــرتـــيـــب، فــيــأمــل 
فــــي تـــعـــويـــض ســـقـــوطـــه المــفــاجــئ 
أمــام ساوثهامبتون عندما يحل 
ضيفاً على بيرنلي الجريح غداً، 
في حين يتابع آرسنال مع مدربه 
الجديد الإسباني ميكيل ارتيتا 
عملية البحث عن النقاط للهرب 
من المركز العاشر عندما يستقبل 

شيفيلد يونايتد السادس.
وفـــــــــــي مـــــــبـــــــاريـــــــات أخـــــــــــرى، 
يستضيف بــرايــتــون مــع أســتــون 
فيلا ووستهام يونايتد مع ضيفه 

إيفرتون.

صلاح نجم ليفربول يتوسط لاعبيه خلال التدريب قبل مواجهة يونايتد (إ.ب.أ)

ليفاندوفسكي وغنابري يعودان 
لتشكيلة البايرن أمام هيرتا غداً

 برلين: «الشرق الأوسط»

قـــــال هــــانــــز فـــلـــيـــك المــــــــدرب المـــؤقـــت 
لــبــايــرن مــيــونــيــخ إن مــهــاجــمــه روبـــرت 
الـــدوري الألماني  ليفاندوفسكي هــداف 
لــكــرة الــقــدم، والــجــنــاح ســيــرج غنابري 
الــلــقــب مع  ســيــعــودان لتشكيلة حــامــل 
استئناف منافسات البطولة أمام هيرتا 
برلين غدا. وخضع ليفاندوفسكي، الذي 
يــتــصــدر قــائــمــة الـــهـــدافـــين بــرصــيــد ١٩ 
هدفا، لجراحة بسيطة في أعلى الفخذ 
خلال العطلة الشتوية لكنه حصل على 

الضوء الأخضر للعب غدا.
وقال فليك خلال المؤتمر الصحافي 
أمس: «ربما لا يكون روبرت لائقا بنسبة 
مائة في المائة لكنه يقترب من ذلك. إنه 
لاعب يتمتع بأعلى درجات الاحترافية 
وأبلى بلاء حسنا في التدريبات (هذا 
الأسبوع)، إنه في حالة جيدة ولا يشعر 

بالألم».
الــدولــي الألمــانــي غنابري  وتعافى 
من إصابة في كعب القدم ليمنح فريقه 
خيارا يحتاج إليه في الجناحين لكن 
بايرن لا يزال يفتقد الكثير من اللاعبين 
البارزين المصابين، ومن بينهم نيكلاس 
زولـــــــه ولـــــوكـــــاس هــــرنــــانــــديــــز وخـــابـــي 

مارتينيز وكينغسلي كومان.
الــذي تولى المسؤولية  وقــال فليك 
في نوفمبر (تشرين الثاني) خلفا لنيكو 
كوفاتش: «يتعين علينا التأقلم مع هذه 
الظروف. يتعين اللعب بكامل قوتنا. لا 
يوجد أي وقت نهدره. يتعين أن نحقق 
أمـــام هــيــرتــا ونــرغــب في  نتيجة طيبة 

الفوز بالمباراة بالطبع».
وطـــلـــب فــلــيــك مـــن مــجــلــس الإدارة 
تعزيزات في فترة الانتقالات الشتوية 
لــكــن حــتــى الآن لـــم يــتــعــاقــد بـــايـــرن مع 
المــدافــع والــجــنــاح المــطــلــوبــين. وأوضـــح 
فليك: «الكرة في ملعبنا. ربما يتفوق 
لايبزيغ بأربع نقاط لكن يجب أن نركز 

على أنفسنا وأن نقوم بعملنا أولا».
ويــحــتــل بــــايــــرن، الـــــذي فــــاز بــآخــر 
ســبــعــة ألـــقـــاب لـــلـــدوري، المـــركـــز الــثــالــث 
برصيد ٣٣ نقطة بينما يحتل بروسيا 
مونشنغلادباخ المركز الثاني برصيد 
٣٥ نقطة. ويــتــصــدر لايــبــزيــغ الترتيب 
برصيد ٣٧ نقطة. وقـــال فليك: «نملك 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــتــويــج مــجــددا باللقب 
وأظــهــر الــفــريــق المــوســم المــاضــي تحت 
قيادة نيكو أن بمقدوره تقليص الفارق 
الكبير فــي الــجــزء الــثــانــي مــن المــوســم. 
يتعين التركيز على مباراة بعد أخرى».

 أشلي يانغ من يونايتد إلى إنتر ميلان لمدة ١٨ شهراً
لندن: «الشرق الأوسط»

وافق نادي مانشستر يونايتد على 
التخلي عن مدافعه المخضرم أشلي يانغ 
إلــــى إنـــتـــر مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي عــلــى سبيل 

الإعارة لمدة ١٨ شهراً.
ووصل يانغ (٣٤ عاماً) إلى إيطاليا 
أمس للخضوع لفحص طبي قبل توقيع 
العقد الذي سيتلقى يونايتد من خلاله 
نحو «١٫٦ مليون دولار زائد مكافآت». 
وأمضى يانغ ثمانية مواسم ونصف 
المــوســم فــي ملعب «أولـــد تــرافــورد» 
بــعــد وصــولــه مــن اســتــون فيلا 

في ٢٠١١، خاض خلالها ٢٦١ مباراة في الدوري 
الإنجليزي و(٣٩ مباراة دولية) وسجل ١٩ هدفاً. 
وكان قائداً لفريقه هذا الموسم، لكنه شارك ١٠ 
مباريات في الدوري فقط أساسيا. وأحرز يانغ 
لقب الدوري في ٢٠١٣، والكأس في ٢٠١٦، وكأس 

الرابطة زائد الدوري الأوروبي في ٢٠١٧.
وتـــــــرك يــــانــــغ فـــريـــقـــه وهــــــو يـــحـــتـــل المـــركـــز 
الخامس بفارق ٢٧ نقطة عن ليفربول المتصدر 
الذي يلتقيه غداً على ملعب «انفيلد» في مباراة 

قمة.
وكان إنتر قد تعاقد مع المهاجم البلجيكي 
رومــيــلــو لــوكــاكــو مــن يــونــايــتــد أيــضــاً، وكــذلــك 
المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز على سبيل 

الإعـــارة.ويـــحـــتـــل فــريــق المـــــدرب أنــطــونــيــو 
كونتي المركز الثاني بالدوري الإيطالي، 

بــفــارق نقطتين عــن يوفنتوس حامل 
اللقب.

وعــلــق الــنــرويــجــي أولـــي غــونــار 
ســولــســكــايــر، مـــــدرب يــونــايــتــد، عن 
قــائــلاً: «سيكون عمره  مــغــادرة يانغ 
٣٥ عاماً بحلول الصيف، وإذا حصل 

عــلــى عــقــد لمــــدة عـــامـــين مـــع فـــريـــق مــا، 
أعتقد أنه سيستغل الفرصة. لم نكن على 

استعداد لتقديم ذلــك». وأضــاف: «لقد أدى 
دوراً جيداً مع النادي، كان قائداً للفريق وتوج 

معه بالألقاب في الدوري والكأس».

طــونــيــو 
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مل 
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ن 
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ن على 

لقد أدى 
فريق وتوج 

أشلي يانغ (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

مهاجم ساوثهامبتون سجل أكثر من نصف أهداف فريقه ويبدو البديل الأمثل لهاري كين المصاب 

داني إنغز «المجتهد» يستحق مكاناً بمنتخب إنجلترا في «يورو ٢٠٢٠» 
لندن: مارتن لورانس

يـــبـــدو قــلــق جــمــاهــيــر تــوتــنــهــام 
هوتسبر مشروعا، إزاء إصابة هاري 
كين وادعاء المدرب جوزيه مورينيو 
أن المهاجم ربما لا يشارك في اللعب 
مجدداً هذا الموسم، لكن الأمر يمتد 
لأكــثــر مــن ذلــك حيث بــات يثير قلق 
جماهير المنتخب الإنجليزي ومدربه 

غاريث ساوثغيت.
كان كين قد تعرض لإصابة في 
العرقوب يوم رأس السنة الجديدة، 
ولمــح البرتغالي جــوزيــه مورينيو، 
مــدرب فريق توتنهام إلى أن هدافه 
الــجــاهــزيــة البدنية  إلــى  قــد لا يصل 
في الوقت المناسب لقيادة منتخب 
إنجلترا فــي نهائيات كــأس أوروبــا 
المــــــقــــــبــــــل... وقــــــال  الــــصــــيــــف   ٢٠٢٠
مورينيو: «نتوقع أن يظل كين بعيداً 
عـــن المـــلاعـــب حــتــى مــنــتــصــف أبــريــل 
أبــريــل أو مايو  (نــيــســان)، أو نهاية 

(أيار) أو الموسم القادم... لا أدري».
المــــؤكــــد أنـــهـــا ســـتـــكـــون مــفــاجــأة 
كبرى لو تعرض كين للتهميش على 
مـــدار هــذه الفترة الطويلة، وكلما 

طالت فترة ابتعاده عن المباريات، 
تــــزايــــدت الـــشـــكـــوك حـــــول مـــدى 

لياقته للمشاركة فــي بطولة 
«يورو ٢٠٢٠». 

لـــحـــســـن حــظ  أنــــــه  إلا 
غاريث ساوثغيت، ثمة 

مــنــافــســة حــقــيــقــيــة من 
عــــدد مـــن المــهــاجــمــين 

الـــــذيـــــن يــتــمــتــعــون 
حـــالـــيـــاً بــمــســتــوى 

مــــتــــألــــق لــحــجــز 
مكان بالمنتخب 

الإنـــجـــلـــيـــزي، 
أمــــــا أبــــرزهــــم 
عــلــى الإطـــلاق 

فهو داني إنغز.
اللافت أن مهاجم ساوثهامبتون 
عانى على امتداد مسيرته من كثرة 
الإصــابــات، لكنه نجح فــي تجنبها 
الــحــالــي  المــــوســــم  حـــتـــى الآن خـــــلال 

والذي شهد أداءً متألقاً من جانبه.
 جــديــر بــالــذكــر أن إنــغــز سجل 
هـــدفـــه الـــــــ١٤ خــــلال المـــوســـم الــحــالــي 
من الــدوري الممتاز في عطلة نهاية 
الأســـــبـــــوع أثــــنــــاء مـــواجـــهـــة لــيــســتــر 
سيتي على أرض استاد كينغ باور، 
والتي انتهت بفوز ساوثهامبتون 
عـــلـــى نـــحـــو كــــــان بـــمـــثـــابـــة ثــــــأر مــن 
المــذلــة بنتيجة ٩ - ٠ على  الــهــزيــمــة 
أرضـــــه الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا فـــي وقــت 

سابق من الموسم.
فــــــي تــــلــــك المــــــــبــــــــاراة الـــشـــهـــيـــرة 
الــــــتــــــي شــــــهــــــدت هـــــزيـــــمـــــة كــــارثــــيــــة 
لساوثهامبتون، جرى الدفع بلاعب 
بديل محل إنغز منتصف اللقاء الذي 
جرى على أرض استاد سانت ماري، 

وذلـــــــــــــــــــــــك 
فـــــــــي خـــضـــم 

مــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاولات 
المــــــــــــــــدرب رالــــــــف 

جــــــــــــــــــــــــــــــــدوى هـــــازنـــــهـــــوتـــــل دون 
تقليص عدد الأهداف المنهمرة على 
شــبــاك فــريــقــه. وبـــدا قـــرار التضحية 
بالمهاجم منطقياً، لكن إنغز كان في 
آنــذاك،  حالة انفعال عاطفي واضــح 

أنـــه كـــان قــد أحـــرز لتوه خـــاصـــة 
أهـــــدافـــــاً لــحــســاب 
نــــــــــاديــــــــــه عــــبــــر 
أربــع مباريات 
الــتــوالــي،  على 
لـــــيـــــفـــــرض مـــن 
جــــديــــد وجـــــوده 
فـــــــي الـــتـــشـــكـــيـــل 
الأســـــــــــــــــــاســـــــــــــــــــي 

لساوثهامبتون.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــارة 
هنا إلى أن إنغز لم يكن واثقا 
عــلــى الإطــــلاق مــن مــشــاركــتــه في 
المــوســم،  التشكيل الأســـاســـي بــدايــة 
خـــاصـــة بـــعـــد ضــــم ســاوثــهــامــبــتــون 
لــلــمــهــاجــم تـــشـــي آدامـــــــز مـــقـــابـــل ١٥ 

مليون جنيهاً إسترلينيا في الصيف 
من أجل توفير مزيد من الخيارات في 
الخط الأمامي. وحتى هذه اللحظة، 
لــــم يـــســـجـــل آدامــــــــز أهـــــدافـــــاً لــصــالــح 
ساوثهامبتون، بينما يــبــدو آدامــز 

في أفضل حالاته على الإطلاق.
أما معدل تسجيل إنغز للأهداف 
هــذا المــوســم ـ لصالح فــريــق ظــل في 
منطقة الــهــبــوط حــتــى وقـــت قــريــب، 
فيبدو مبهراً للغاية. الملاحظ أن إنغز 
سجل أهدافاً في عــدد من المباريات 
هـــــذا المــــوســــم يـــفـــوق أي لاعـــــب آخـــر 

ببطولة الدوري الممتاز.
وخـــلال ١٣ مـــبـــاراة مــن إجمالي 
١٨ شــــارك فــيــهــا هـــذا المـــوســـم، ظهر 
اسم إنغز بين الهدافين. حتى جيمي 
الــذي يتصدر السباق على  فـــاردي، 
جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، لم 
يحرز أهدافاً سوى خلال ١٢ مباراة. 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي مــــال مــهــاجــمــون 
آخــرون لإحــراز الأهــداف على فترات 
متقطعة، تميز أداء إنغز بمستوى 

هائل من الاتساق والتناغم. 
ورغــم تسجيله عــدداً كبيراً من 
الأهــــــــداف، فـــإنـــه لـــم يــســجــل هــدفــين 

بــمــبــاراة واحــــدة ســـوى مـــرة واحـــدة 
فقط خــلال المــوســم.فــي الــواقــع، بلغ 
أداء إنغز مستوى هائلا من الاتساق 
خلال الشهور القليلة الماضية، ذلك 
أنه أحرز أهدافاً في ١٣ من إجمالي 
الـــ١٦ الأخيرة التي شارك  المباريات 
فـــي الــتــشــكــيــل الأســــاســــي بـــهـــا. أمــا 
المباريات الثلاث التي خاضها دون 
تــســجــيــل أهــــــداف فــكــانــت الــهــزيــمــة 
ســالــفــة الـــذكـــر أمــــام لــيــســتــر سيتي 
(عندما خرج في منتصف الوقت)، 
ومـــــبـــــاراة أمــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي 
(عــنــدمــا ســجــل ســاوثــهــامــبــتــون في 
وقــت مبكر، وحـــاول حماية تقدمه 
ودفــع بلاعب بديل محل إنغز بعد 
تــعــادل مانشستر سيتي) ومــبــاراة 
أمام وستهام يونايتد (سبق لإنغز 
مــواجــهــة وســتــهــام يــونــايــتــد سبع 
يـــجـــد طـــريـــقـــه نــحــو  مــــــرات دون أن 

الشباك في أي منها).
ومع هذا، فإن إنغز ليس شخصاً 
يستعرض قوته أمام الفرق الأضعف 
فــــقــــط، وإنــــمــــا المــــلاحــــظ أنــــــه ســجــل 
أهــدافــاً فــي مرمى ثمانية أنــديــة من 
بــين الأنــديــة الـــــ١١ الــتــي تــتــقــدم على 

ســاوثــهــامــبــتــون فــي جــــدول ترتيب 
الــدوري الممتاز، منها ليستر  أندية 
سيتي وتوتنهام هوتسبر (مرتين) 
وآرسنال وتشيلسي وليفربول. في 
الواقع، يعود جزء كبير من الفضل 
وراء وقـــوف ســاوثــهــامــبــتــون الــيــوم 
عــنــد ذات المــســتــوى مــن الــنــقــاط مع 
آرسنال وإيفرتون، بعد أن كان في 
الــوقــت من  منطقة الهبوط فــي هــذا 
الشهر الماضي، إلى مهاجم الفريق 
الذي يبدو في أحسن حالاته. وعلى 
خــلاف الــحــال مــع أي لاعــب آخــر في 
الــدوري الممتاز، سجل إنغز  بطولة 
أكثر عن نصف الأهداف التي أحرزها 

فريقه خلال الموسم (١٤ من ٢٧).
وفي ظل هذه الظروف، سيكون 
مــــن الـــســـخـــف ألا يــــشــــارك إنـــغـــز فــي 
صفوف المنتخب الإنجليزي ببطولة 

«يورو ٢٠٢٠» ـ 
حـــتـــى ولـــــو تـــعـــافـــى كــــين تــمــامــاً 
مـــن إصـــابـــتـــه بــحــلــول ذلــــك الـــوقـــت. 
مـــــاركـــــوس راشــــفــــورد  المــــلاحــــظ أن 
وتـــامـــي أبــــراهــــام يـــقـــدمـــان مــوســمــاً 
رائعاً في الوقت الحالي، مع إحراز 
الــدوري  راشفورد ١٤ هدفاً ببطولة 

وتسجيل أبراهام ١٣. لكن لا ينبغي 
هنا إغفال حقيقة أنهما يشاركان في 
صفوف أفضل فريقين، إضافة إلى 
أن قدرتهما على تسجيل الأهــداف 
التناغم. وبينما أخفق إنغز  تفتقد 
فـــــي تـــســـجـــيـــل أهــــــــــداف خـــــــلال ســت 
مـــبـــاريـــات فـــقـــط شــــــارك بــالــتــشــكــيــل 
الأســـــاســـــي فـــيـــهـــا هـــــذا المـــــوســـــم، لــم 
يسجل كــل مــن راشـــفـــورد وأبــراهــام 
في ١١ مــبــاراة. وليس المقصود من 
ذلك انتقاد أي من اللاعبين، بل على 
الــعــكــس يـــقـــدم كـــل مــنــهــمــا مــوســمــاً 
رائعاً ويستحق إشادة كبيرة، وإنما 
المــقــصــود تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أن 
معدل تسجيل إنغز للأهداف مذهل 
حقاً بالنظر إلى حقيقة أنه يلعب في 

صفوف نادي أدنى مستوى.
من ناحية أخرى، من الواضح أن 
هناك مساحة كبيرة أمام المهاجمين 
المــنــتــخــب بــقــيــادة ساوثغيت  داخـــل 
هذا الصيف. من جهته، نجح كالوم 
ويلسون في رفع مستوى أدائه على 
نحو يليق بانضمامه إلى المنتخب 
خلال الفترة الأخيرة، لكن لو كان هو 
المنافس أمــام إنــغــز، فــإن هــذا يعني 
أنــه ليست هــنــاك منافسة  ببساطة 

من الأساس.
في الوقت الراهن، يعاني مهاجم 
بـــورنـــمـــوث مـــن أزمــــة ثــقــة. وعــنــدمــا 
سجل ويلسون هدفه الخامس خلال 
المــوســم فــي سبتمبر (أيـــلـــول)، كــان 
يسبق إنغز في قائمة هدافي الموسم 
بثلاثة مراكز. اليوم، يقف على بعد 
تسعة مراكز خلف إنغز. واللافت أن 
ويلسون لم يسجل أي أهــداف على 
الإطــــــلاق بــبــطــولــة الـــــــدوري المــمــتــاز 
منذ ذلك الحين، بل ولم يصوب كرة 
باتجاه مرمى الخصم على امتداد 
أكثر عن ١٫٠٠٠ دقيقة من مشاركته 

في البطولة.
ولــو أن ساوثغيت قــرر اختيار 
أربــــعــــة مـــهـــاجـــمـــين، مــــع احـــتـــمـــالات 
أن يــلــعــب راشــــفــــورد عــبــر مــســاحــة 
واســـعـــة ـ فــــإن دومــيــنــيــك كــالــفــيــرت 
ليوين لاعــب إيــفــرتــون ربــمــا يشكل 
المنافس الوحيد الواقعي أمام إنغز 

في الوقت الراهن.
 يذكر أن مهاجم إيفرتون سجل 
ثمانية أهداف خلال بطولة الدوري 
ـ ما يعتبر الأداء  الممتاز حتى الآن 
الأفـــضـــل حــتــى الآن عــبــر مــســيــرتــه ـ 
لــكــنــه ســجــل خــــلال ســتــة مــبــاريــات 
فقط على امتداد الموسم، وبالتالي لا 
يمكن مقارنة أدائه بمستوى التألق 

الحالي لإنغز أمام المرمى.
ورغـــم أن الــرحــلــة كــانــت طويلة 
ومؤلمة أغلب الأحيان للوصول إلى 
هـــذه الــنــقــطــة، فـــإن إنــغــز بــلــغ ذروة 
تــألــقــه أخــيــراً ويــبــدو جــديــراً دونــمــا 
بــــلاده عــلــى المــســتــوى  شــك بتمثيل 

الدولي.

إنغز (في الوسط) يحتفل بين زملائه بالهدف الذي منح ساوثهامبتون الفوز على ليستر (رويترز)

 اللاعب التركي الدولي قطع فترة إعارته لفريق باشاكشهر ويرفض العودة إلى برشلونة

هل يمكن لتوران إعادة مسيرته الكروية للمسار الصحيح؟
لندن: جوناثان ليو

صدر قرار بقطع فترة إعارة 
أردا تـــــوران الــتــي كــانــت مــقــررة 
لمدة عامين إلى نادي إسطنبول 
الــتــركــي، ومــع هــذا،  باشاكشهر 
لا يبدو اللاعب مستعداً للعودة 
إلــــى فــريــقــه الأصـــلـــي بــرشــلــونــة 
الإسباني. وفيما يلي سيناريو 
تخيلي لمكالمة جرت بين اللاعب 

ووكيل أعماله.
بـــادئ الأمـــر، انــدهــش مينو 
رايــــولا مــن صـــوت رنـــة الــهــاتــف. 
الهاتف  الحقيقة أن مسألة رن 
فـــي حـــد ذاتـــهـــا لـــم تــكــن مـــا أثـــار 
دهــشــة وكــيــل الأعـــمـــال، ذلـــك أنــه 
نظراً لعمله مع الكثير من لاعبي 
كرة قــدم، اعتاد أن يتلقى طوال 
الـــــوقـــــت، وفـــــي ســــاعــــات غــريــبــة 
لـــلـــغـــايـــة مــــن الـــــيـــــوم، اتــــصــــالات 
هاتفية مــن عــمــلائــه. وعــــادة ما 
يكون المتصل واحــدا من أولئك 
اللاعبين الذين يعانون مشكلة 
مـــا مــثــل تــســريــب فـــي صــنــبــور، 
أو انقطاع خــدمــة الإنــتــرنــت، أو 
صوت أزيز غامض يتضح عادة 
فــي نــهــايــة الأمـــر أنـــه صـــادر عن 

جهاز التبريد.
إلا أنـــه مــن بــين الاتــصــالات 
كــذلــك هــنــاك لاعــبــون رغــبــوا في 
الحديث عن العمل، بينما قليل 
مــنــهــم ـ غــالــبــاً لاعـــبـــون ســافــروا 
للخارج للمرة الأولى ـ رغبوا في 
تبادل أطــراف الحديث فحسب. 
فـــي إحـــــدى الــلــيــالــي فـــي ســاعــة 
متأخرة للغاية، رد رايــولا على 
هــاتــفــه لــيــجــد الإيــطــالــي مــاريــو 
بــالــوتــيــلــي والــــذي شـــرح لوكيل 
أعــمــالــه فــي صـــوت خــفــيــض أنــه 
يـــشـــعـــر بـــــالـــــوحـــــدة فـــــي مـــنـــزلـــه 
الــجــديــد ويــأمــل فــي أن يجد من 
يرافقه. وعليه، توجه إليه رايولا 
وجــلــســا مــعــاً عــلــى الأريـــكـــة في 

صمت وظلا يشاهدان برنامجاً 
على قناة «بي بي سي» الرابعة 

حتى غرق ماريو في النوم.
إلا أن هذه المرة تحديداً، كان 
باستطاعة رايولا الجزم بأن هذا 
رقم غير مسجل لديه. وبالفعل، 
تــــرك المــــكــــواة الـــتـــي كـــانـــت بــيــده 
جانبا، وكذلك كومة من الملابس 
كــــــان يـــتـــولـــى كـــيـــهـــا اســـتـــعـــداداً 
لارتــدائــهــا عــلــى مــــدار الأســبــوع 

التالي، والتقط الهاتف.
عـــلـــى الـــــطـــــرف الآخــــــــر جـــاء 
أردا».  «أنـــــــــــا  يـــــــقـــــــول:  صـــــــــوت 
وتــــــفــــــحــــــص رايـــــــــــــــــولا ســــريــــعــــاً 
الــســجــلات المــحــفــوظــة بــذاكــرتــه، 
مـــــن؟»  «أردا  يـــجـــيـــب:  أن  قـــبـــل 
وجــــاءه الــــرد: «مــــاذا تــعــنــي؟ أنــا 
يــــا مــيــنــو،  تــــــــوران. اســـمـــع  أردا 
أعــلــم أن الــوقــت مــتــأخــر، لكنني 
أحتاج مساعدتك. أنت الشخص 
الــذي يمكنه فعل ذلــك.  الوحيد 

أنا بحاجة إلى ناد».
بــــغــــريــــزتــــه، رصـــــــد رايـــــــولا 
فــــي نـــبـــرة تـــــــوران حـــاجـــة قــويــة 
ويــــأســــا كـــبـــيـــرا ـ نـــمـــط مــشــاعــر 
عــادة مــا ينقض وكــلاء الأعمال 
المخضرمين أمثاله لاستغلالها 
دون رحــمــة. ومــع هـــذا، بــدا ثمة 
أمر مختلف هذه المرة. رد رايولا 
قـــائـــلاً: «لــكــنــك فــي نـــاد بالفعل، 
أنــت فــي برشلونة». قــال تــوران 
بإصرار: «لن أعود هناك». وسأله 
رايــــــولا: «لأنـــهـــم لا يــرغــبــونــك؟» 
فأجاب تــوران: «لأنني أنا الذي 
لا أريــــدهــــم. اســـمـــع، أنــــت تـــدرك 
جــيــداً كيف تسير الأمـــور بيني 
وبين برشلونة. الواضح أنه لم 
يكن في نيتهم قط أن يمنحوني 
فرصة مناسبة. الآن، أنا بحاجة 

للتغيير، ولبداية جديدة».
قـــائـــلاً بــعــد أن  ورد رايــــــولا 
أمسك بيده مذكرة صغيرة وأخد 
يطالع فيها: «حسناً، دعنا نلقي 

نظرة. أردا توران، السن ٣٢ عاماً، 
أتلتيكو مدريد، ١٧٨ مباراة، ٢٢ 
هدفاً. برشلونة، ٥٥ مباراة، ١٥ 
هـــدفـــاً. أحـــــدث نـــــاد: إســطــنــبــول 
بــــاشــــاكــــشــــهــــر، حــــيــــث كـــــــان فــي 
إعارة لمدة عامين لكن صدر قرار 
بــقــطــعــهــا بــعــدمــا أطــلــقــت الــنــار 
داخــــل أحـــد المــســتــشــفــيــات... ٤٢ 
مباراة، وأحرز هدفين». وبهدوء، 
أغــلــق رايــــولا المــذكــرة الصغيرة 
وقال: «ليس مساراً مهنياً رائعاً، 
أليس كذلك؟» وسأله أردا: «هل 
علمت كــل ذلــك عــن ظهر قلب؟» 
وأجــــاب رايــــولا: «نــعــم. هــل تــود 
الـــــحـــــديـــــث عــــــن حــــــــــادث إطــــــلاق 

النار؟» قال أردا: «لا».
وقـــــــــــال رايـــــــــــــــولا: «حــــســــنــــاً، 
يقولون إنك حاولت التودد إلى 
زوجـــة مــطــرب تــركــي داخـــل أحد 
الملاهي الليلية، واندلع شجار، 
وتوجهت إلى المستشفى لتطلب 

الـــزوج السماح، لكن انتهى  مــن 
الأمر بإطلاقك الرصاص باتجاه 
أرضية المستشفى». أجاب أردا: 
«هــنــاك بعض الــثــغــرات الــتــي لم 
تذكر في القصة». وسأله رايولا: 
«ومـــاذا عــن المــرة التي تعرضت 
خــلالــهــا لــلــمــنــع مـــن الــلــعــب مــدة 
١٦ مباراة بسبب الاعتداء على 
حـــكـــم مــــســــاعــــد؟» أجـــــــاب أردا: 
«جــــــرى تــخــفــيــف المـــنـــع إلـــــى ١٠ 
مباريات فقط بعد الاستئناف». 
قـــــال رايـــــــــولا: «وحـــــاولـــــت خــنــق 
صــحــافــي أثـــنـــاء مــشــاركــتــك مع 
بـــلادك؟»، وهنا انفجر  منتخب 

أريــــــد الانـــتـــقـــال  أردا: «اســـــمـــــع، 
لــنــاد جــديــد فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني). هل أنت وكيل أعمال أم 
قاض؟» وأجاب رايولا: «الاثنان. 
الــنــقــطــة المــهــمــة هــنــا أن الأنــديــة 
الــيــوم أصبحت تبيع منتجات 
يــقــتــصــر  فــــــالأمــــــر لا  عــــائــــلــــيــــة، 
عــلــى الأشـــخـــاص الاجــتــمــاعــيــين 
عاشقي كرة القدم، وإنما أصبح 
يشمل أمـــا فــي مــومــبــاي تــدرس 
اتـــخـــاذ قــــرار بــخــصــوص إذا ما 
كانت تشتري لأطفالها قميص 
برشلونة أم ريال مدريد، وكذلك 
قـــــنـــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي 

المــبــاريــات التي  الــصــيــنــيــة وأي 
أنـــت شــخــص سريع  ستنقلها. 
الــغــضــب. وفـــي بــعــض الأحــيــان 
يـــــكـــــون الــــغــــضــــب أمـــــــــراً جــــيــــداً، 
فـــجـــمـــيـــع الـــــلاعـــــبـــــين الـــعـــظـــمـــاء 
حــمــلــوا بــداخــلــهــم غــضــبــاً، لكن 
أنت بحاجة لجعل هذا الغضب 
يــعــمــل لــصــالــحــك. دعــنــي أطـــرح 
عـــلـــيـــك ســــــــــؤالاً: هــــل تـــحـــب كـــرة 
القدم؟» أجاب أردا: «هل تمزح؟ 

نعم بالطبع».
اســتــطــرد أريـــــولا مــوضــحــاً: 
«أطــــرح عليك هـــذا الــســؤال لأنــه 
ليس الجميع يحبون كرة القدم. 

الكل يقول إنه يحب الكرة، لكن 
ما يحبونه حقيقة الأمر الشهرة 
والأضـــواء والمـــال. إنهم يحبون 
كــونــهــم لاعـــبـــي كــــرة قـــــدم. الــكــل 
يعتقد أن زلاتان شخص مقيت، 
لــكــن لا أحـــد يـــدرك إلـــى أي مــدى 
يعشق كرة القدم. ولهذا، لا يزال 

يلعب الكرة وهو في الـ٣٨».
وقال أردا: «يمكنني أن أكون 
كذلك. لقد لعبت خمس سنوات 
بالكاد، ولا يزال لدي ساقان. وما 
أزال أملك مهارة قراءة المباريات 
ببراعة. لو حصلت على فرصة 

سأثبت لهم جميعاً من أكون».

هـــنـــا أجـــــــاب رايـــــــــولا: «هــنــا 
تكمن المشكلة، فأنت ترغب في 
أن تــثــبــت لــســيــمــونــي أنـــــه كـــان 
مخطئاً عندما جعلك تلعب في 
هــــذا الـــــدور الــضــيــق، وتـــريـــد أن 
تثبت لبرشلونة أنك بذات براعة 
ميسي أو نيمار، وترغب في أن 
تثبت لهم أنهم كانوا مخطئين 
عـــنـــدمـــا أرســـــلـــــوك إلــــــى تـــركـــيـــا. 
لــلــجــمــيــع  تــثــبــت  تـــــود أن  الآن، 
أنــك لــم تنته. الــكــرة تحولت في 
حياتك إلى مهمة ثأر شخصي». 
هــنــا ســــاد الــصــمــت عــبــر طــرفــي 

الاتصال.
وبــــعــــد ذلــــــــك، قــــــال رايــــــــولا: 
«هذه اللعبة تشكل اختباراً لك، 
وتـــكـــســـرك أحـــيـــانـــاً. هـــل تعتقد 
أنــنــي أدرك كــيــف كــــان شــعــورك 
عـــنـــدمـــا رحــــلــــت عــــن أتــلــيــتــيــكــو 
مــدريــد إلـــى بــرشــلــونــة لتجلس 
الــبــدلاء ستة شهور  على مقعد 
بسبب قــاعــدة حمقاء؟ الجميع 
يقول إن لاعبي كرة القدم نجوم، 
لكن الحقيقة أنهم صغار. أنت 
عنصر يمكن الاســتــغــنــاء عنه. 
في غضون ١٠ سنوات من الآن، 
سيبقى برشلونة كما هو، لكن 
أنــــــت ســـتـــكـــون مــــجــــرد شــخــص 
تــــوران كـــان عظيماً  يــدعــى أردا 
يــومــاً مــا. لــذلــك أســألــك إذا كنت 
تحب الــكــرة. لأنــه لــو رغــبــت في 
العودة إلى القمة، يجب أن تكون 

عاشقاً لها وبشدة».
وخــــلال الــوقــت المــتــبــقــي من 
الاتــصــال، رصــد أريـــولا تراجعاً 
فــي حـــدة نــبــرة أردا بـــدا شبيهاً 
بـــالإذعـــان. وتــحــدث الاثــنــان عن 
العمل والــكــرة. وبعد أن أصبح 
الــوقــت متأخراً، اســتــأذن أريــولا 
الــــــلاعــــــب فــــــي إنــــــهــــــاء المــــكــــالمــــة، 
ووعده نهاية المكالمة: «سأتصل 
بإيفرتون»، قبل أن يغلق الخط 

ويعاود كي ملابسه.

فاعلية إنغز 
الهجومية 
ترشحه 
للعب في 

بطولة أوروبا 
(رويترز)

مسيرة توران مع باشاكشهر شابها الكثير من المشاكل داخل الملعب وخارجه

توران بقميص برشلونة
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القيّم على الإرث الأدبي لأبيه جي. آر. تولكين

وفاة كريستوفر تولكين ابن مؤلف «سيد الخواتم» الذي نشر أدب والده بعد رحيله
باريس: كاثرين سيلي

وآلان يوهاس*

تــــوفــــي الأربــــــعــــــاء المـــاضـــي 
بمدينة «بروفانس» الفرنسية 
كريستوفر تولكين، نجل الكاتب 
جي. آر. تولكين، عن عمر ناهز 
٩٥ عاما بعد أن أفنى حياته في 
جمع وتنقيح إرث والده الأدبي 
وقــام بنشر أعماله بعد وفاته 
تحت اسم «سليمارليون» بناءً 

على وصية والده قبل رحيله.
اســتــمــر تــولــكــين طـــــوال ٥٠ 
عاماً بعد وفاة والده عام ١٩٧٣ 
فــــي الـــعـــيـــش فــــي الـــعـــالـــم الــــذي 
خلفه والــــده مــن خـــلال روايـــات 
«ذا هوبيت» التي نشرت للمرة 
الأولــــــــى عــــــام ١٩٣٧ وروايــــــــات 
«سيد الخواتم» التي نشرت عام 
١٩٤٩، و«عنكبوت ميركوود»، 
و«عـــين مـــــوردور»، «رافــيــنــديــل» 
ناهيك من آلاف الصفحات التي 
تــضــمــنــت شــخــصــيــات وأمـــاكـــن 
وحبكات روائية متقنة. إجمالاً، 
قام تولكين بالتنقيح والإشراف 
على نشر عشرين إصــــداراً من 
أعــمــال والـــده والــتــي بــات كثير 
منها من أكثر الكتب مبيعاً في 

الساحة الأدبية العالمية.
كـــــــان كــــريــــســــوفــــر بـــمـــثـــابـــة 
الــــوصــــي الأدبــــــــي عـــلـــى إنـــتـــاج 
أكــبــر  كــــــان  لـــكـــن دوره  والـــــــــده، 
بــكــثــيــر مـــمـــا يـــشـــيـــر إلــــيــــه هـــذا 
الــذي  الــوقــت  اللقب عـــادة. ففي 
فـــيـــه روايـــتـــه  يــكــتــب  كـــــان الأب 
الشهيرة «سيد الخواتم»، كان 
أيضا يقوم برسم عالم فسيح 
غني بالأساطير، لكنه كان من 
ذلــك الــنــوع الباحث عــن الكمال 
ولــم يكن قــادراً على وضــع هذا 
العمل في صــورة قابلة للنشر 

قبل وفاته.
أمضى ابنه أربع سنوات في 
تنظيم وتجميع تلك الأساطير 
وقــــام بــنــشــرهــا عـــام ١٩٧٧ تحت 

اسم «سليمارليون».
وذكر كوري أولسن، القريب 
مــن جــهــود نشر أعــمــال تولكين، 
فــــي مــقــابــلــة أن «مـــــن شـــــأن هـــذا 
الجهد أن يفتح الباب على ثروة 
هائلة من أعمال تولكين الخيالية 

والمذهلة».
لكن أولــســن، رئيس جامعة 
«ســــيــــنــــجــــن» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــبــر 
الإنـــــــتـــــــرنـــــــت المــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 
دراســـات تولكين، قــال إن عشاق 
ومــدرســي أدب تولكين كثيرا ما 
لـــوا عــــن نــســبــة مــســاهــمــة  تـــســـاء
الأب مقارنة بمساهمة الابن في 
إنتاج الأعــمــال التي حملت اسم 

«سليمارليون».

الـــــســـــؤال،  ورداً عــــلــــى هـــــــذا 
يمكن القول إن كريستوفر أنتج 
كتاب «تاريخ الأرض الوسطى» 
تـــكـــون مـــن ١٢  الـــــذي  عــــام ١٩٩٦ 
مجلداً، وهو عبارة عن مجموعة 

مــن المــســودات والأجــــزاء وإعـــادة 
الكتابة والمــلاحــظــات الهامشية 
والكتابات الأخــرى التي حفظت 
فــي ٧٠ صــنــدوقــاً مــن المــــواد غير 
المنشورة، والذي أظهر أن كل ما 

نشره الابن كان من إنتاج أبيه.
وقــــــال أولــــســــن: «لـــقـــد أظــهــر 
كريستوفر كيف تــطــورت أفكار 
والـــده مـــرور الــوقــت». لــم تكشف 
المجلدات أفكار أبيه فحسب، بل 
عــرضــت بــوضــوح حــالــة الإبـــداع 

التي عاشها.
وقـــــــــــــال تــــــــومــــــــاس شــــيــــبــــي، 
الأســـتـــاذ الــبــريــطــانــي الـــــذي ظل 
يكتب ويحاضر عن تولكين طوال 

٥٠ عــامــاً، فــي مقابلة صحافية: 
«من دون كريستوفر، لكان لدينا 
الآن القليل جداً من المعرفة حول 
تولكين وكيفية خلق أساطيره 

التي رأيناها في رواياته».
شـــــــــأن والـــــــــــــده الـــــــــــذي كـــــان 
اللغة بجامعة  أســتــاذا فــي علم 
أوكسفورد، فقد قضى تولكين 
مــعــظــم حــيــاتــه منغمسا وســط 
الـــكـــتـــب. كــــان كـــلا الـــرجـــلـــين من 

علماء اللغة الإنجليزية القديمة 
والوسطى، وحاضر كلاهما في 
جامعة أكسفورد. لكن الأب كان 
متخصصاً فــي أدب تشاوسر 
ومرحلة «أنــغــلــوا ساكسونز»، 
فــيــمــا عــكــف الابـــــن عــلــى الــعــمــل 
على دراســة وجمع إنتاج أبيه 

الراحل.
قــال أوســـتن أولــنــي، المحرر 
بدار «هافتون مافلين» للنشر، 

عقب لقائه بتولكين في منزله 
في إنجلترا: «كــان يتعامل مع 
هذا الأرشيف غير العادي كما 
لو أنه اكتشفه في قبر مغلق». 
وبــحــلــول ذلـــك الـــوقـــت، تــم نشر 
ما يقرب من مليون نسخة من 
كــتــاب «ســلــيــمــارلــيــون»، وكـــان 
هناك العديد من الكتب الأخرى 

على وشك الخروج من القبو.
ووصــــــــــــف صــــــهــــــره الـــســـيـــد 
كلاس، تولكين بأنه كان منضبطا 
بشكل غير عادي وأنه كان يغلق 
الـــبـــاب عــلــى نــفــســه بــمــكــتــبــه في 
الباكر ولا يخرج حتى  الصباح 

وقت الغداء.
وقـــــــال كـــــــلاس: «كـــــــان عــمــل 
حياته هو تحويل تلك الكميات 
الضخمة من المواد المدونة على 
الأظــــــرف والمـــنـــاديـــل بــخــط يــده 
إلــى مــواد  لــلــقــراءة  القابلة  غير 

مقروءة».
وجــاء رد فعل قــراء تولكين 
لخبر وفــاتــه عبر على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عاطفيا 

ومشحونا بالشجن.

وكـــــتـــــب أحــــــــد الأشـــــخـــــاص 
على «تويتر»: «لقد كرس رجل 
مــتــواضــع حــيــاتــه لإنــجــاز عمل 
شخص آخــر»، وأضـــاف: «أفكر 
لــم تكن  الــتــي  فــي جميع الكتب 
الــــنــــور مــــن دون جــهــود  لـــتـــرى 
كــريــســتــوفــر. فــهــذه الــكــتــب هي 
التي حددت طريقة نظرنا الآن 

لتراث هذا البروفسور».
* خدمة {نيويورك تايمز}

كتاب «سيد الخواتم» وروايات أخرى لتولكين (غيتي) كريستوفر تولكين توفي عن ٩٥ عاماً (نيويورك تايمز)

مشهد من الفيلم الأول من ثلاثية «سيد الخواتم» المأخوذة من روايات تولكين

كريستوفر تولكين (غيتي) ,

,
 في الوقت الذي 

كان الأب يكتب فيه 
«سيد الخواتم»، 
كان أيضا يقوم 

برسم عالم فسيح 
غني بالأساطير، 
لكنه كان من ذلك 

النوع الباحث 
عن الكمال ولم 
يكن قادراً على 
وضع هذا العمل 
في صورة قابلة 
للنشر. أمضى ابنه

 أربع سنوات
 في تنظيم 

وتجميع تلك 
الأساطير 

وقام بنشرها
 عام ١٩٧٧ 
تحت اسم 

«سليمارليون»

خبراء يؤكدون العثور على لوحة 
كليمت المفقودة في إيطاليا

لندن: «الشرق الأوسط»

لــــوحــــة  أكـــــــــــد خــــــــبــــــــراء أن 
«بــــورتــــريــــه امـــــــــرأة» الـــتـــي عــثــر 
عليها بــالــصــدفــة فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي في مدينة 
بــيــاتــشــنــســا بــشــمــال إيــطــالــيــا، 
هــــي لــــوحــــة مــــن عـــمـــل الــــرســــام 
الــنــمــســاوي غــوســتــاف كليمت 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد فـــقـــدت قــبــل ٢٣ 

عاما.
وكـــــان مــنــســقــو حـــدائـــق قد 
عـــثـــروا عــلــى لـــوحـــة «بـــورتـــريـــه 
امرأة» في العاشر من ديسمبر 
مــخــبــأة داخـــل تــجــويــف محمي 
بباب معدني ومغطى بطبقات 
الــلــبــلاب في  سميكة مــن نــبــات 
بـــاحـــة «صــــالــــة ريـــتـــشـــي أودي 
للفن الحديث». وكانت ملفوفة 
بــحــقــيــبــة بــلاســتــيــكــيــة ســـــوداء 

ويبدو أنها لم تتضرر.
وحـــســـب مــــا ذكــــــرت وكـــالـــة 
الأنباء الألمانية فقد أكد الخبراء 
أن اللوحة حقيقية فــي مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي نــــظــــمــــتــــه الــــشــــرطــــة 
وصــحــيــفــة «بــيــاتــشــنــســاســيــرا 
دوت إيت» الإلكترونية المحلية.
وقـــالـــت لاورا بــونــفــانــتــي، 
نــــائــــبــــة رئـــــيـــــس صـــــالـــــة عــــرض 
تـــغـــريـــدة:  فــــي  ريـــتـــشـــي أودي، 
«أخـــيـــرا يــمــكــنــنــي الإعـــــلان لكل 
سكان بياتشنسا ولكل الخبراء 
الــعــمــل  ولــــكــــل أصــــدقــــائــــنــــا أن 

حقيقي».
عاش أستاذ الفن الحديث 
إلـــــى ١٩١٨  كــلــيــمــت مــــن ١٨٦٢ 
وتعتبر اللوحة بــين مجموعة 
بــــورتــــريــــهــــات لـــنـــســـاء رســمــهــا 
كليمت في السنوات الأخيرة من 

حياته بين ١٩١٦ و١٩١٨.

لوحة «بورتريه امرأة» التي عثر عليها الشهر الماضي مخبأة في 
باحة «صالة ريتشي أودي» للفن الحديث بمدينة بياتشنسا بشمال 

إيطاليا وأثبت الخبراء أنها للفنان غوستاف كليمت (أ.ب)

قال لـ  : قبلت الدعوة خلال ٤ أيام وعملنا البروفات على الأرض وفي الطائرة

 موسيقياً أطلسياً بامتياز
ً
المغربي الدكالي يحيي في العلا حفلا

العلا: «الشرق الأوسط»

شــــــهــــــد «مـــــــــســـــــــرح مـــــــرايـــــــا» 
بمحافظة العلا حفلاً موسيقياً 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً شــــرقــــيــــاً أطـــلـــســـيـــاً 
بــــامــــتــــيــــاز، يــــــــوم أمـــــــــس، ضــمــن 
أســـبـــوع الــتــنــاغــم المــوســيــقــي في 
شتاء طنطورة، أحياه الموسيقار 
المغربي عبد الوهاب الدكالي بعد 
لـــ٤ عقود عن المشاركة في  غياب 

المهرجانات الفنية بالسعودية، 
اللبنانية  الــفــنــانــة  إلـــى جــانــب 

كارول سماحة التي توجد لإحياء 
ثاني حفلاتها الجماهيرية بعد 
حــفــلــهــا فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض 

الشهر الماضي.
وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك 

المــــوســــيــــقــــار عــبــد 
الوهاب الدكالي، 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأغــــــــانــــــــي الــــتــــي 
أثـــرى مــن خلالها 
مكتبة الموسيقى 
الـــــــــــــعـــــــــــــربـــــــــــــيـــــــــــــة 

الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
وعــرّف الوطن 
الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي 
بـــــــــالـــــــــتـــــــــراث 
المــــــــــغــــــــــربــــــــــي 

الأصـــيـــل، حيث 
اشــــتــــهــــرت أغـــنـــيـــاتـــه 
فــــــي جـــمـــيـــع الــــــــدول 

العربية وتداولتها 
الـــــشـــــعـــــوب جــــيــــلاً 
بعد جــيــل، ومنها 
أغــنــيــتــه الــشــهــيــرة 
«مــرســول الحب» 
الــــــــــــتــــــــــــي لاقــــــــــت 
رواجــــــــــــــــــــــــاً فــــي 
جــمــيــع الــــدول 
الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة، 

و«مـــول الــخــال» 
و«يـــــــا الـــــغـــــادي فــي 

الطوموبيل».
وأوضـــــح الــفــنــان الــدكــالــي 
«الشرق الأوســط» أن الجمهور  لـ
بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة لـــــيـــــس بـــنـــفـــس 
الجمهور الماضي، «لكن شعرت 
اليوم (أمس)، الجمهور يتتبع 
عــن كــثــب الأغــانــي وكلماتها، 
كأنه يطربني على المسرح»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه يـــمـــتـــلـــك ٤ 
أســطــوانــات فيها ٥٤ فناناً 
وفـــــنـــــانـــــة تــــغــــنــــوا بـــأغـــنـــيـــة 

«مرسول الحب».
وأضــــــــــــــــــــــــــــاف: «كــــــــــــان 
الــســعــودي أمس  الجمهور 
في المسرح محترفاً مع الوصلات 

الأغــــانــــي، ولا بـــد مــنــي أن أعــطــي 
هذا الجمهور بمستوى الاحتراف 
نفسه وأكثر حتى يعشقك أكثر». 
وأكد الدكالي أنه استجاب لدعوة 
المشاركة في شتاء طنطورة خلال 
٤ أيام، وقال: «لو كانت الدعوة في 
مكان غير السعودية لا أقبل فيها، 
خصوصاً أن جدولي خلال السنة 
مــرتــب لإقـــامـــة حــفــلات فـــي مــواقــع 
مختلفة، وأنه تلقى الدعوة خلال 
الأيــام الماضية»، وسارعت الفرقة 
على الــفــور فــي عمل بــروفــات قبل 
وصوله إلى السعودية، وفي أثناء 
الــســفــر قــبــل وصــولــهــم إلــــى الــعــلا 
من أجــل الوصول إلــى ذائقة فنية 

ترضي الجمهور السعودي.
وحــول مشاركته على مسرح 
الــذي أقيم ضمن  مرايا في الحفل 
فـــعـــالـــيـــات الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الثقافي،  مهرجان شتاء طنطورة 
الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة 
الـــعـــلا والــــــذي تــحــتــفــي مـــن خــلالــه 
بــالإرث الثقافي والتاريخي الذي 
تتميز بــه المــنــطــقــة، قـــال الــدكــالــي: 
«أنــــا ســعــيــد جـــداً بــمــشــاركــتــي في 
مهرجان شتاء طنطورة، الذي يعدّ 
إلــى المشهد الثقافي  إضافة قيمة 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وأرى من خلاله حرص المملكة على 
تعزيز الثقافة ودورها في نهضة 

المجتمع». وأضــاف: «الأجــواء هنا 
رائــــعــــة وســـــاحـــــرة وتـــحـــكـــي قــصــة 
ثقافات كثيرة عبر التاريخ، وها 
هـــي المــوســيــقــى المــغــربــيــة تــصــدح 

اليوم في العلا».
بــــيــــنــــمــــا أشـــــعـــــلـــــت الــــفــــنــــانــــة 
كــــارول ســمــاحــة أجـــواء  اللبنانية 
مسرح مــرايــا بحزمة مــن أغانيها 
الــــــتــــــي شــــــهــــــدت كــــــذلــــــك تــــفــــاعــــلاً 
جــمــاهــيــريــاً كـــبـــيـــراً، وكــــــان الـــعـــام 
الماضي شهد طرح سماحة كثيراً 
مــن الأعـــمـــال الــنــاجــحــة مــن بينها 
الــذي عــرض في  فيلم «بالصدفة» 
الــبــلــدان العربية وأغنية  عــدد مــن 
«بــتــآمــن بــالــصــدفــة» الــخــاصــة بــه، 
بالإضافة إلى كليب أغنية «إنشا 

الله».
فيما عــبّــرت المطربة والممثلة 
كـــــــــارول ســـمـــاحـــة عـــــن ســـعـــادتـــهـــا 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي مـــهـــرجـــان شــتــاء 
طنطورة، حيث قالت: «العلا مكان 
فــريــد ومــلــهــم حــقــاً، لــقــد أذهلتني 
الطبيعة هنا وأخذتني في رحلة 
عبر الزمن إلــى آلاف السنين. هنا 
تتفجر المواهب وتنطلق الروح إلى 
أبــعــد مــــدى. ومـــن كــل قــلــبــي أشكر 
الهيئة الملكية لحافظة العلا على 
تنظيم هـــذا المــهــرجــان الــفــريــد في 

هذا المكان المميز».
وأقـــــيـــــم الــــحــــفــــل المـــوســـيـــقـــي 
الـــشـــرقـــي فـــي أحـــضـــان الــطــبــيــعــة 
الـــســـاحـــرة لــلــعــلا، عــلــى «مــســرح 
مــــرايــــا» الـــــذي يـــعـــدّ أكـــبـــر مــســرح 
مرايا على مستوى العالم، ويمثل 
تحفة فنية معمارية حديثة بعد 
أن تم تحديثه وتطويره ليتسع 
لنحو ٥٠٠ ضيف، مع إضافة نظم 
صوتية مسرحية أوبرالية عالية 
الــــجــــودة، فــيــمــا يــضــم المــهــرجــان 
كــثــيــراً مـــن الــفــعــالــيــات المــتــنــوعــة 
الأخــــــــرى فــــي الأســـــــــواق المــحــلــيــة 
والـــحـــديـــقـــة الـــشـــتـــويـــة والمــــــــزارع 

والبلدة القديمة.
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يرسم تجربة العالم الجغرافي المصري ويوزع كهدية بمعرض القاهرة للكتاب 

«المهنة جغرافي»... أول كتاب «كوميكس» للأطفال عن سيرة جمال حمدان 
القاهرة: داليا عاصم

«الــجــغــرافــيــا ظـــل الأرض عــلــى الـــزمـــان» 
مقولة شهرية للعالم الجغرافي المصري جمال 
حمدان الذي اختير ليكون شخصية معرض 
القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١. وهو 
صاحب المؤلف الهام «شخصية مصر» الذي 
يعد علامة بارزة في المكتبة العربية باعتباره 
موسوعة جمعت إلى جانب علم الجغرافيا 
معارف واسعة وتحليلا تاريخيا وحضاريا 
لأبــعــاد الــوجــود المــصــري فــي الــزمــان والمــكــان 
وكذلك انعكاساته على السياسة والاجتماع 

والاقتصاد.
ولأول مرة أعلنت الهيئة المصرية العام 
للكتاب المنظمة للمعرض عــن صــدور كتاب 
كوميكس بــعــنــوان «المــهــنــة جــغــرافــي» يــروي 
ســيــرتــه الــذاتــيــة بــعــد ٢٧ عــامــا عــلــى وفــاتــه. 
وقال عنه الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس 
«الشرق الأوســط»،  لـ الهيئة العامة للكتاب، 
«ستكون حياة جمال حمدان وفكره ومؤلفاته 
محورا رئيسيا في الدورة الأولى بعد اليوبيل 
الذهبي للمعرض، وســوف تتضمن العديد 
مــن الفعاليات وإعـــادة إصـــدار مؤلفاته؛ لذا 
وجــدنــا أن نــشــرك الأطــفــال فــي هــذا الاحتفاء 
بــتــاريــخــه وعــلــمــه وفــــكــــره، بـــاعـــتـــبـــاره قـــدوة 

مشرفة للصغار».
ولد جمال حمدان في محافظة القليوبية 
٤ فبراير (شباط) عام ١٩٢٨، وترك زادا تراثيا 
ومعرفيا بلغ نحو ٣٩ كتابا و٧٩ بحثا ومقالة، 
باللغة العربية والإنجليزية، وخلف رحيله 
في عام ١٩٧٣ الكثير من علامات الاستفهام، 
أبرزها تطرقه لمسألة الكيان الصهيوني في 

كتاب موسوعي، لم ينشر حتى الآن.
لـــكـــن كـــيـــف يــمــكــن تـــقـــديـــم ســـيـــرة جــمــال 

حـــمـــدان لــلأطــفــال؟ كـــان ذلـــك الــتــســاؤل الـــذي 
طــرأ على ذهــن المــؤلــف هيثم الــســيــد، وتقدم 
بالفكرة للهيئة العامة للكتاب التي وافقت 
عليها وتـــم تــنــفــيــذهــا بــالــتــعــاون مــع الــفــنــان 
«الشرق  أحمد جعيصة. ويقول هيثم السيد لـ
الأوسط»، «الكتاب خطوة أولى لسد فجوة في 
نوعية الكتب الموجهة للأطفال والتي تقوم 
بتبسيط السير الذاتية لكبار الشخصيات 
التاريخية المصرية العظيمة وقد استجابت 
لــزوار  الــكــتــاب هــديــة مجانية  الهيئة ليكون 
مــعــرض الــكــتــاب»، مــضــيــفــاً: «إعـــــداد الــكــتــاب 
تــم عبر ٣ مــراحــل، هــي، جمع المـــادة العلمية 
البحتة، ثم مرحلة الكتابة، ثم مرحلة الرسم، 
وهي الأهم في إخراج الكتاب بهذه الصورة، 
الفنان أحمد جعيصة بــدور كبير  حيث قــام 
في عرض القصة بأفضل صورة»، مشيرا إلى 
أنه استكمالا لطموح التجربة لتكون سلسلة 
كوميكس موجهة للأطفال من عمر ١١ عاما 
إلى ١٥ عاما، نعد لكتابي: «المهنة كيميائي» 
عن أحمد زويل، و«المهنة رياضي» عن محمد 

صلاح، وغيرها.
ويـــــروي الــكــتــاب حــكــايــة حـــمـــدان داخـــل 
حكاية خلاف فكري بين أب وطفله البالغ من 
إلـــى قبول  الــعــمــر ١٥ عــامــا؛ لتصل بالمتلقي 
الآخر وأن هناك دوما حلولا وسطية لمشكلات 

اختلاف الفكر بين الأجيال.
أما عن الرسالة الرئيسية لكتاب «المهنة 
جغرافي» فيقول السيد: «جمال حمدان أحب 
مصر لكن بالبحث في معرفة قيمتها وهي 
الــرســالــة الــتــي يخاطب بها الــكــتــاب الأطــفــال 
ويوجههم لأهمية العلم والمعرفة في حماية 

الأرض والتاريخ».
يأتي الكتاب في الوقت الذي انصرف فيه 
الكثير من الأطفال عن الكتب منجذبين للعالم 

الرقمي والوسائط المعرفية الحديثة.
«نحن فــي صــراع مــع السوشيال ميديا 
ونــــود أن نسبقها والــكــومــيــكــس وسيلتنا» 
هــــكــــذا يـــتـــحـــدث فــــنــــان الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر أحــمــد 
جعيصة عن تجربته في إعــداد رسوم كتاب 
«الشرق الأوســط»،  لـ «المهنة جغرافي» قائلا 
«هذا هو أول كتاب من نوعه يصدر عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، ونسعى من خلاله 
لمخاطبة الطفل وجذبه للكتاب مرة أخرى بدلا 

عن الموبايل والإنترنت».
يضيف جعيصة: «الكوميكس وسيلة 
محببة لــلأطــفــال لإيــصــال المــعــلــومــة وفــرصــة 
نــحــفــزهــم بــهــا لــلــبــحــث عـــن شــخــصــيــة جــمــال 
حمدان وكتبه ليكون نــواة للبحث، كما أنه 
آفــاق الخيال للطفل ويساعد في بناء  يفتح 
الــشــخــصــيــة عــبــر الــتــعــريــف بـــتـــاريـــخ عــلــمــاء 

مصر».

«الكتاب صدر في ٨١ صفحة من القطع 
الكبير وحــرصــنــا جــدا أن تــكــون مواصفاته 
الــفــنــيــة جــــذابــــة جـــــدا فــــي مـــواجـــهـــة ســلاســل 
الــعــالمــيــة... فــن الكوميكس ليس  الكوميكس 
مهمة سهلة وإنما يقوم على ما يشبه البناء 
الدرامي في السينما حيث يتم تقسيم القصة 
لمشاهد حوارية بين أبطالها، أي أنه سيناريو 
بــالــرســم». ويــوضــح: «حــاولــنــا عــبــر مشاهد 
مرسومة وملونة أن نروي قصة حياة جمال 
حمدان من الميلاد مرورا برحلته العلمية في 
بريطانيا وتكريمه في دولــة الكويت وحتى 
وفاته، ونتمنى أن يستمر المشروع ليتناول 
كبار الشخصيات المصرية في مجالات الفن 
والــســيــنــمــا والمـــســـرح والـــريـــاضـــة وغــيــرهــا». 
فــنــان الكاريكاتير أحــمــد جعيصة أن  ويـــرى 
«فن الكوميكس يمكنه أن يغرس في الأطفال 
الكثير من القيم ويجذبهم لحب الفن والرسم 
من جهة وللقراءة والاطــلاع من جهة أخرى، 
فهو فرصة لتعميق ثقافتهم بدلا عن تصفح 

السوشيال ميديا».
وحـــــول الــفــئــة المــســتــهــدفــة مـــن الأطـــفـــال، 
يلفت جعيصة: «هــو مــوجــه لــلأطــفــال الذين 
الــقــراءة وهــو وسيلة مثالية تمكن  يمكنهم 
الآبــــــــاء والأمـــــهـــــات مــــن حـــكـــي ســــيــــرة جــمــال 
حمدان لأطفالهم وتقديم الحكم المستفادة من 
سيرته لهم بشكل مبسط ومحفز يدعمهم 
في التخطيط لمستقبلهم وحب العلم كقيمة 

أساسية لبناء الحضارة».
ويـــتـــمـــنـــى فــــنــــان الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر بــمــجــلــة 
«صــــبــــاح الـــخـــيـــر» المـــصـــريـــة أن يــحــظــى فــن 
الكوميكس في مصر والعالم العربي بقيمة 
واهتمام أكبر لدوره الهام في تحفيز مخيلة 
الأطفال وإلهامهم بتقديم نماذج مشرفة من 

كبار العلماء والمبدعين.

غلاف كتاب كوميكس بعنوان «المهنة 
جغرافي» عن جمال حمدان

عملا مع كبار النجوم وتميزا بعفوية الأداء

رحيل «أم الفنانين» نادية رفيق
... والفنان إبراهيم فرح

القاهرة: وليد عبد الرحمن

غيب الموت أمس، الفنانة 
المـــصـــريـــة نــــاديــــة رفـــيـــق الــتــي 
الــفــنــانــين»،  يــطــلــق عليها «أم 
والــفــنــان إبــراهــيــم فــــرج، بعد 
صـــــراع مـــع المــــــرض. واشــتــهــر 
الــــفــــنــــانــــان بــــــــــالأداء الـــعـــفـــوي 
الــســلــس، كــمــا عــمــلا مـــع عــدد 
مـــــن الــــنــــجــــوم فـــــي الــســيــنــمــا 

والتلفزيون.
رحـــلـــت نـــاديـــة رفـــيـــق عن 
عــمــر ٨٥ عـــامـــاً، بــعــد مــشــوار 
طــويــل مــع الــفــن؛ حــيــث اعــتــاد 
فــــي دور  يــــراهــــا  المـــشـــاهـــد أن 
الأم «المــغــلــوبــة عــلــى أمــرهــا». 
وبـــــدأت خــطــواتــهــا فـــي نهاية 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات بـــالـــعـــمـــل فــي 
الإذاعـــة المصرية، ثــم التحقت 
بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون عـــنـــد افــتــتــاحــه 
فـــي عــــام ١٩٦٠، كــمــا شــاركــت 
فــــــــي كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الـــــســـــهـــــرات 

والمسلسلات التلفزيونية.
برعت الفنانة الراحلة في 
تجسيد دور الأم؛ حيث كانت 
تــــرى أن الأمـــومـــة هـــي ركــيــزة 
الــحــيــاة؛ حــين تصفو، تصفو 
الــــحــــيــــاة نـــفـــســـهـــا، ويـــصـــبـــح 
الــــــعــــــيــــــش ســـــلـــــســـــاً وشـــــيـــــقـــــاً. 
وكــــانــــت دائــــمــــاً فــــي أدوراهــــــــا 
ب الــنــصــيــحــة لأبــنــائــهــا،  تـــســـرِّ

بدوافع من الطيبة والمحبة والشعور بالرضا 
والامتنان، وهي ملامح انعكست على وجهها، 
ولا يــزال الجميع يتذكر أدوارهـــا في كثير من 
الأفــــلام الــتــي تــعــرض الآن، مــثــل والــــدة فـــاروق 
الفيشاوي في فيلم «الإرهاب»، والجدة الطيبة 
التي ربت الابنة الصغيرة للفنان صلاح قابيل 
فـــي فــيــلــم «مــســجــل خـــطـــر»، والـــســـيـــدة الــطــيــبــة 
التي كانت تعطف على نبيلة عبيد في فيلمها 
الشهير «توت توت»؛ حيث جسدت نبيلة دور 
سيدة مصابة «بتخلف عقلي». وكانت نادية 

ماً لكل الممثلين في مصر.
ُ
تعتبر نفسها أ

وبحكم الخبرة والشغف بالفن، اشتركت 
نادية في كتابة قصص وسيناريوهات بعض 
سهرات التلفزيون. ومن أشهر المسلسلات التي 
شاركت فيها: «أحــلام الفتى الطائر» مع عادل 
إمام، و«هي والمستحيل» مع صفاء أبو السعود، 
و«الأصدقاء» مع صلاح السعدني، و«أنا وأنت 
وبابا في المشمش» مع فــردوس عبد الحميد، 
و«ليالي الحلمية» مع يحيى الفخراني، و«أولاد 
آدم» مع عبد المنعم إبراهيم. وكان آخر مسلسل 
شاركت فيه هو «باب الخلق» مع الراحل محمود 
عبد الــعــزيــز، وعـــرض عــام ٢٠١٢، وظــهــرت من 
خلاله في مشاهد محدودة، وبعدها لم تظهر 

في أي عمل تلفزيوني أو سينمائي.
في بداية الثمانينات شاركت في عدد من 
الأفلام السينمائية مع نجوم السينما في ذلك 
الوقت، مثل: عادل إمام، وسعاد حسني، وفاروق 
الفيشاوي، ومحمود عبد العزيز، ونبيلة عبيد، 
ونور الشريف، وصلاح قابيل، ونجلاء فتحي، 
ونـــاديـــة الـــجـــنـــدي، وصـــــلاح الــســعــدنــي، وكـــان 
أول أفلامها «أهل القمة»، ثم «مدافن مفروشة 
لـــلإيـــجـــار»، و«الإرهـــــــــــاب»، و«تـــحـــت الــصــفــر»، 

و«مسجل خطر»، و«توت توت».
ونـــعـــى الــفــنــان أشـــــرف زكـــــي، نــقــيــب المــهــن 

الفنانة  أمـــس،  التمثيلية، 
المصرية نادية رفيق. وقال 
زكـــي إن «جــثــمــان الفقيدة 
ــع مــن كنيسة السريان  ــيِّ

ُ
ش

فـــي مــصــر الـــجـــديـــدة شــرق 
الـــقـــاهـــرة». كــمــا نــعــى الأب 
بــــطــــرس دانـــــــيـــــــال، رئـــيـــس 
المــــــــــركــــــــــز الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــي 
لـــلـــســـيـــنـــمـــا، عـــبـــر حــســابــه 
الــــشــــخــــصــــي عــــلــــى مـــوقـــع 
الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
«فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك» الـــــفـــــنـــــانـــــة 
الـــراحـــلـــة، قــــائــــلاً: «الـــراحـــة 
الأبــــــديــــــة أعــــطــــهــــا يـــــا رب، 
وبنورك الدائم تضيء لها 

لتستريح بسلام، آمين».
وكتب فضيل كوردي، 
نجل الفنانة نادية رفيق، 
عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»: «أمـــنـــا 
نانا كما يلقبها أحفادها، 
كـــمـــا يــعــرفــهــا  الـــغـــلابـــة  أم 
البعض... الفنانة القديرة 
ت مهمتها  نادية رفيق، أتمَّ
الـــدنـــيـــويـــة تـــجـــاه أولادهـــــا 
وأحفادها وأحبابها على 
خير وجــه، وغـــادرت أرض 
الـــــشـــــقـــــاء إلـــــــى الــــــفــــــردوس 
الأعـــــــلـــــــى... صــــلــــي لــــنــــا يــا 

ماما».
كــــــمــــــا غــــــيــــــب المـــــــــــوت، 
أمس، الفنان إبراهيم فرح، 
عن عمر ناهز الـــ٦٨ عاماً في أحد المستشفيات 
الكبرى بضاحية المهندسين في الجيزة، بعد 
صــــراع مـــع المـــــرض؛ حــيــث ســقــط مــغــشــيــاً عليه 
قبل ثــلاثــة أيـــام، أثــنــاء تــصــويــره أحــد المشاهد 
في بعض الأعــمــال الفنية الجديدة داخــل أحد 

الاستوديوهات.
ولد فرح بحي السيدة زينب بالقاهرة لأب 
وأم من أسوان (جنوب مصر)، وأحب التمثيل 
منذ صــغــره، وشـــارك فــي المــســرح المــدرســي، ثم 
التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن 
تجبره ظروف عائلية على ترك المعهد والنزول 
للعمل؛ لكنه ظل محباً للفن وللوسط الفني، 
ف نفسه في حسابه على «فيسبوك». وفق ما عرَّ

قدم الراحل مجموعة أدوار مؤثرة ومميزة، 
ورغم صغرها فإنها تركت بصمة واضحة، منها 
شخصية الشيخ عبد القادر الصوفي السوداني، 
التي قدمها في مسلسل «الخواجة عبد القادر» 
مع الفنان يحيى الفخراني، وكان دوراً مميزاً. 
كما قدم عدة أدوار مهمة في مسلسلات: «شيخ 
العرب همام»، و«كفر دلهاب»، و«حلاوة الدنيا»، 
و«واحــــة الـــغـــروب»، و«الــزيــبــق»، و«الــرحــايــا»، 
و«الطبال»، و«أفــراح القبة»، و«جراند أوتيل». 
ويعد أيضاً من الوجوه المميزة والمحببة لدى 
المشاهد في الدراما المصرية. وكان فرح يعتبر 
أن دمـــه ســـودانـــي وجــلــده مــصــري، وكـــان دائــم 
الابتسامة. وسبق أن مر الراحل بوعكة صحية 
المــاضــي، ونصحه الأطــبــاء  فــي أغسطس (آب) 

حينها بالتزام الراحة.
ونعى الفنان مفيد عاشور صديقه الراحل 
على «فيسبوك»، قــائــلاً: «الفنان إبراهيم فرح 
كان رجلاً تحيط به رقة قلبه وتغلفه ابتسامة 
رضــا بما هــو فيه ومــا أقــامــه الله لــه، ارقــد في 
الله وغفر لك،  ســلام عند مليك مقتدر، رحمك 

وأسكنك فسيح جناته».

الفنانة نادية رفيق

إبراهيم فرح

خطوات مهمة لتعلم وحفظ دروس الماضي

كيف تحسن ذاكرتك العرَضِية؟

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط*

من الممكن أن تساعدك النصائح 
التالية على تذكر تفاصيل الأحداث 
السابقة والتعلم منها. على سبيل 
المثال، هل هذا الصوت مألوف؟ هل 
نسيت اســم شخص التقيت به من 
قبل، أو نسيت الاسم المختصر الذي 
أثــنــاء قيادتك  سجلته على هاتفك 
للسيارة؟ أو أنك ترتكب نفس الخطأ 
مراراً وتكراراً أثناء القيام بمهمة من 

المفروض أنك اعتدت عليها؟
إنـــــــه لأمـــــــر مـــحـــبـــط عــــنــــدمــــا لا 
يــمــكــنــك تــــذكــــر بـــعـــض الــتــفــاصــيــل 
الـــســـابـــقـــة. إلا إنــــك قـــد تــعــتــبــر ذلــك 
راجــــعــــا إلـــــى «جــــوانــــب الـــتـــقـــدم فــي 
العمر». لكن المشكلة الفعلية هي في 
 episodic الــذاكــرة العرضية تراجع 
نــظــام  أكــــبــــر  تـــعـــد  الــــتــــي   memory
ذاكــرة في الدماغ وأكثرها تعقيداً. 
(الذاكرة العرضية، وفقا للتعريف 
الدارج لها، هي ذاكرة أحداث السيرة 
الـــذاتـــيـــة مــثــل الأوقـــــــات والأمــــاكــــن، 
والعواطف المرتبطة بها، وغيرها 
كـــمـــعـــرفـــة مــــــن، مـــــــــاذا، مــــتــــى، أيـــــن، 
لمــاذا؟ وهــي مجموعة من التجارب 
الشخصية السابقة التي وقعت في 

وقت معين ومكان معين).
ومع ذلك، فإننا غالبا ما نفكر 
فـــي هـــذا الـــنـــوع مـــن فـــقـــدان الـــذاكـــرة 
بــــطــــريــــقــــة خـــــاطـــــئـــــة، حــــيــــث يـــقـــول 
أنــدرو بودسون، محاضر  الدكتور 
عــلــم الأعـــصـــاب ورئـــيـــس قــســم علم 
الأعـــصـــاب الــســلــوكــي بــكــلــيــة الــطــب 

بـــجـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد إن «الـــــذاكـــــرة 
الــعــرضــيــة لا تــتــعــلــق فــقــط بــتــذكــر 
التفاصيل المــحــددة لــحــدث سابق، 
بل أخذ ما تعلمته من تلك التجربة 
واستخدامه في المستقبل»، مضيفا 
أنه «في كثير من الأحيان، فإن تذكر 
التفاصيل يعد أمــرا أقل أهمية من 

تعلم الدرس من تلك الذاكرة».

نشاط الدماغ

تــأتــي ذاكـــرتـــك الــعــرضــيــة من 
المـــخ تــعــمــلان معاً:  منطقتين مــن 

الـــــحـــــصـــــين، والــــــفــــــص الأمــــــامــــــي. 
هــو   hippocampus الــــحــــصــــين 
جــزء من الــدمــاغ على شكل فرس 
البحر، وهو مسؤول عن تسجيل 
الأفكار والتصورات والأحاسيس 
الــجــديــدة، بينما يــســاعــد الفص 
 frontal lobe الــجــبــهــي الأمــــامــــي 
فـــي تــركــيــز الانـــتـــبـــاه، واســتــعــادة 
الذكريات، وتذكر سياق المعلومات 

التي تعلمتها.
إلــيــك مــثــالا على كيفية عمل 
الـــذاكـــرة الــعــرضــيــة: لــقــد حضرت 
أنت موعدا على العشاء مع فتاة 

حـــيـــث تـــحـــدثـــت فــــي مـــوضـــوعـــات 
تــتــعــلــق بـــعـــلاقـــاتـــك ومـــغـــامـــراتـــك 
السابقة، لكن الفتاة لم ترغب في 
الإنــصــات إلــى خــبــراتــك السابقة، 
اللقاء،  وتضايقت وانسحبت من 

ولم ترغب في لقاء آخر.
بــــعــــد ذلـــــــك بــــفــــتــــرة حـــضـــرت 
موعدا على العشاء مع فتاة أخرى، 
لكنك هذه المرة تذكرت كيف أن هذا 
الموضوع قد أفسد تلك الأمسية، 
الــخــوض  قـــررت أن تتجنب  لــذلــك 
فيه مجددا. قد لا تتذكر تفاصيل 
المـــوعـــد الأول مـــع الــفــتــاة الأولــــى، 

مثل المطعم أو الوجبة أو ملابسك 
الــتــي ارتــديــتــهــا فـــي تــلــك الــلــيــلــة. 
لكن عقلك ركــز على الــدرس المهم 
مــن ذلــك المــوقــف وهــو ألا تتحدث 
عــن علاقاتك ومغامراتك المؤذية 
لــلآخــريــن، وهـــو الــــدرس الـــذي ما 
زلـــت تـــذكـــره... وهـــذه هــي طريقة 

عمل ذاكرتك العرضية.
يقول الدكتور بــودســون: «لا 
يجب أن تشمل الذاكرة العرضية 
ذكريات قديمة فقط، إذ من الممكن 
أن تتضمن أحداثا مر عليها أيام 
أو أســابــيــع فــقــط، أو حــتــى بضع 

دقائق أو عدة ساعات».

م وحفظ الدرس
ّ
تعل

الــذاكــرة العرضية إلى  تميل 
الــتــراجــع مـــع مــــرور الـــوقـــت. فمع 
الــعــمــر، تميل وظيفة  تــقــدمــك فــي 
الــــفــــص الـــجـــبـــهـــي إلــــــى الـــتـــراجـــع 
فــي الأداء، ولــهــذا السبب تحتاج 
أحــيــانــاً إلـــى مــعــلــومــات جــديــدة - 
مثل رقــم الهاتف أو التعليمات، 
تحتاج لتكرارها حتى تصل إلى 

الحصين.
الــفــص الجبهي الأضعف  إن 
من السابق، هو أيضاً سبب فشلك 
في استعادة الدروس من التجارب 
الــســابــقــة أو نــســيــان المــعــلــومــات 
الحيوية أو تــكــرار الأخــطــاء (إلــى 
جـــانـــب الــشــيــخــوخــة الــطــبــيــعــيــة، 
يــمــكــن أن يـــحـــدث هـــــذا الـــتـــراجـــع 
فــي الفص الجبهي أيضاً بسبب 
الــســكــتــات الــدمــاغــيــة أو المـــراحـــل 
المبكرة لمــرض ألزهايمر، بحسب 

الدكتور بودسون).
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لا يمكن 

عـــكـــس تـــأثـــيـــر الــشــيــخــوخــة عــلــى 
هذا النوع من فقدان الذاكرة فإنه 
تـــحـــســـين مـــســـتـــوى أداء  يـــمـــكـــنـــك 
الــذاكــرة العرضية الحالي. يقول 
الــدكــتــور بـــودســـون: «لا يـــزال من 
الممكن تعلم المعلومات الجديدة 
والاحتفاظ بها والوصول بشكل 
أفــضــل إلـــى الــتــفــاصــيــل الــســابــقــة، 
والأهم من ذلك هو استخدام هذه 

المعرفة لصالحك».

خطوات الحفظ

إلــــيــــك ثـــــلاث اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
مقترحة يمكن تجربتها:

> ركز انتباهك: إذا كنت تواجه 
مشكلة فــي الاحــتــفــاظ بمعلومات 
لأول مـــرة، كــمــا هــو الــحــال عندما 
تقابل شخصاً ما، فاحرص على أن 
تبقى مدركا وواعيا. فعندما ينطق 
الشخص اسمه، ركــز على مقاطع 
الاســم. على سبيل المثال، إذا كان 
الاسم هو إليزابيث، فاحرص على 
قـــراءة المــقــاطــع: «إلــي - زا - بيث»، 
بحسب الدكتور بودسون، مضيفا 
أن محاولة التركيز على المعلومات 
عند سماعها لأول مــرة يمكن أن 
تساعدك في الاحتفاظ بها بشكل 

أفضل.
> احرص على الحصول على 
لمحة أو إشــارة. إذا كنت تستطيع 
تــذكــر بــعــض الــذكــريــات فــقــط، فــإن 
استخدام تلميح أو إشارة ذهنية 
يؤدي غالباً إلى الاحتفاظ بالمزيد 
من التفاصيل. على سبيل المثال، 
إذا كــنــت لا تــســتــطــيــع تـــذكـــر اســم 
شخص مــا، فكر في كل ما تعرفه 
عنه، مثل وظيفته أو مسقط رأسه 

أو هــوايــتــه يمكنك أيــضــاً الاطــلاع 
عــلــى الأبـــجـــديـــة، ومـــعـــرفـــة مـــا إذا 
كان يمكنك تذكر الحرف الأول من 

الاسم الأول للشخص.
يــقــول الــدكــتــور بـــودســـون إن 
«هـــــذا يــمــكــن أن يــعــلــمــك أيـــضـــاً أن 
تــتــذكــر الاســـم فــي المـــرة الــقــادمــة». 
المــواقــف  يمكنك تطبيق هــذا على 
الأخرى أيضاً. إذا كنت لا تستطيع 
تــذكــر الاتـــجـــاهـــات، فــركــز عــلــى ما 
تـــتـــذكـــره، مــثــل الـــعـــلامـــات المــرئــيــة 
المــمــيــزة أو اســــم الــــشــــارع. ويــقــول 
الدكتور بودسون: «فقط استخدم 
لــــديــــك، وغــــالــــبــــاً مــا  أي مـــعـــلـــومـــة 
ستتمكن الــذاكــرة مــن مــلء الــفــراغ 

الباقي».
> اصـــــنـــــع رابــــــطــــــة ذهــــنــــيــــة. 
بحسب الدكتور بودسون، مثلما 
نسترجع مقالا أو موضوعا نشر 
فــــي الـــســـابـــق عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت عــن 
طــريــق عــمــل رابــطــة ذهــنــيــة، وذلــك 
بكتابة عبارة في خانة البحث أو 
بالبحث عن طريق صورة تتوافق 
مع السياق أو ذكر تمرين رياضي 
اشـــتـــمـــل عـــلـــيـــه المــــــوضــــــوع، ومـــن 
ثــم تــقــوم ذاكــــرة الــجــهــاز بالبحث 
واســتــرجــاعــه مـــجـــددا، فـــإن ذاكـــرة 
الإنسان تستطيع أن تفعل الشيء 
نفسه فقط بتذكر لمحات وإشارات 
بـــســـيـــطـــة نــســتــطــيــع مـــــن خــلالــهــا 
اســتــرجــاع المــوضــوع كــامــلا. لذلك 
مـــن المــطــلــوب أن يــصــنــع الإنــســان 
رابطة ذهنية أو عقلية لكل حدث 
يــســتــطــيــع مــــن خــــلالــــه اســـتـــعـــادة 

موقف سابق.

*رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
الرجل» خدمات «تريبيون ميديا»

المشكلة الفعلية هي 
في تراجع الذاكرة 

 episodic العرضية
memory التي تعد 
أكبر نظام ذاكرة في 
,الدماغ وأكثرها تعقيداً

منزل يؤوي ١٤٠ قنفذاً لإعدادها للبيات الشتوي
باد غريسباخ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

طعامه  الصغير  القنفذ  يلتهم 
بنهم، وهــو مستلق على ظــهــره في 
يد مونيكا لوتكه، التي تضع حقنة 

في فمه الصغير.
الــــحــــيــــوان  يـــــكـــــاد وزن هـــــــذا  لا 
يـــبـــلـــغ ١٥٠ جــــــرامــــــا. هــل  الـــصـــغـــيـــر 
سينجو؟ ليست ممرضة الحيوانات، 
لوتكه، متيقنة من ذلك. توضح لوتكه 
أن هذا الحيوان كان بحاجة إلى وزن 
يــبــلــغ كــيــلــوغــرامــا لــلــبــيــات الــشــتــوي. 
تــرعــى لوتكه (٦٥ عــامــا) فــي منزلها 
الواقع بمدينة بادغريسباخ، جنوب 
أكــثــر مــن ١٤٠ قنفذا يحتاج  ألمــانــيــا، 
إلى المساعدة. وبذلك وصلت الطاقة 
الاســتــيــعــابــيــة لــلــقــســم الــــذي أنــشــأتــه 
الألمانية في بيتها للحيوانات أقصى 
درجة ممكنة، وهو ما يضطر لوتكه 

للعمل معظم ساعات اليوم.
وضــــعــــت لــــوتــــكــــه الــــقــــنــــافــــذ فــي 
صــنــاديــق بــلاســتــيــكــيــة خــاصــة بــهــا، 
بداخل كل صندوق علبة من الكرتون 
كـــمـــخـــبـــأ لــــلــــقــــنــــافــــذ، مـــــلأتـــــه لـــوتـــكـــه 
بقصاصات ورق صــحــف، يستطيع 
الـــقـــنـــفـــذ حـــفـــر مــــكــــان لــنــفــســه فــيــهــا. 
تتراص الصناديق الخشبية للقنافذ 
فــــي الـــطـــابـــق الأرضـــــــــي، حـــتـــى تــكــاد 
تلامس سقف المنزل الريفي السابق.

وتـــــصـــــدر عـــــن بـــعـــض الـــقـــنـــافـــذ 
أصوات لهاث خفيفة أو سعال قوي، 
بعضها مريض. لا يمكن للواقف في 
هذا المكان أن يلتفت حوله بسهولة، 
هناك في الممر صحف قديمة متراصة 
بــارتــفــاع أمـــتـــار، وهــنــاك فــي المطبخ 
وعــلــى الـــرفـــوف عــلــب لا حــصــر لــهــا، 
وعـــلـــب صــغــيــرة بــهــا عـــلـــف، وأدويـــــة 
وحـــقـــن. كـــل ذلــــك مــعــد بــشــكــل يــلائــم 
الــحــيــوانــات الصغيرة. هــنــاك رائحة 
حـــــادة فـــي الــــهــــواء. تــعــيــش مــونــيــكــا 
لــوتــكــه مــع زوجــهــا وابــنــتــهــا البالغة 
مــن الــعــمــر ٢٤ عــامــا فــي شقتهم في 

الطابق الأول.
يبدأ اليوم بالنسبة للوتكه في 
الــســاعــة الــســادســة والــربــع صباحا، 
تبدأ بتوفير العلف في كل صندوق 
تــبــاعــا، ثــم يتم وزن القنافذ  خشبي 
بـــكـــل صــــنــــدوق. هـــنـــاك لـــكـــل حـــيـــوان 
بطاقة بيانات خاصة به، تسجل فيها 
لــوتــكــه كــيــف كــانــت حــالــتــه الصحية 
لــــدى وصـــولـــه، وكــيــف تــطــور وزنــــه. 
تــوضــح لــوتــكــه أن وصــــول الــحــيــوان 
لـــــوزن كـــيـــلـــوغـــرام يــعــنــي أنــــه أصــبــح 
جاهزا للبيات الشتوي. تُحمَل هذه 
الـــحـــيـــوانـــات مـــن قــبــل جــمــيــع ســكــان 
المـــنـــطـــقـــة لمــــركــــز الـــــرعـــــايـــــة الــــخــــاص 
بــلــوتــكــه، الــتــي لـــم يــعــد لــديــهــا مــكــان 

آخر في المركز.

كـــثـــيـــر مــــن الـــقـــنـــافـــذ فــــي المـــركـــز 
يــعــانــي مــن ســـوء الــتــغــذيــة، حــيــث لم 
تــعــد تــجــد مـــا يــكــفــيــهــا مـــن الــطــعــام، 
كآكلة حــشــرات، مما يجعلها تلتهم 
المـــزيـــد مـــن الـــحـــلـــزون لــســد جــوعــهــا، 
وهو ما يتسبب في إصابتها بدودة 
الرئة، ويصيبها بالسعال. كما يؤدي 
القنافذ فــي أكــل دودة الأرض  إفـــراط 
لإصـــابـــتـــهـــا بـــمـــشـــاكـــل فــــي الأمــــعــــاء، 

حسب لوتكه.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 
الــلازمــة  أن لوتكه تشتري العقاقير 
لعلاج القنافذ من الطبيب البيطري، 
وتنفق على هــذه الأدويـــة نحو ٥٠٠ 
يورو سنويا، يضاف إليها نحو ١٠٠٠ 
يــــورو شــهــريــا للعلف وحــــده. ولكن 
الــضــروريــة  المــيــاه الساخنة  تكاليف 
لتنظيف الحيوانات، باهظة أيضا، 

وفقا للوتكه. تدفع لوتكه معظم هذا 
الــخــاص، وتحصل  المـــال مــن جيبها 
على جــزء منه مــن الــتــبــرعــات، «فأنا 
الــــــــرفــــــــض»، حــســبــمــا  لا أســــتــــطــــيــــع 
تـــعـــتـــرف لـــوتـــكـــه، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنــهــا 
تشفق على هذه الحيوانات الرقيقة 
الــتــي دمــر الإنــســان بيئتها. توضح 
لــوتــكــه أن أعـــدى أعــــداء الــقــنــافــذ بعد 
السيارات هي «الكلاب، وآلات تهذيب 
الــتــي تعمل بشكل ذاتــي  الحشائش 
الحركة، وسراديب الأقبية والأسيجة 
ذات الفتحات الضيقة». تتمتع لوتكه 
بمعلومات طبية بصفتها ممرضة 
سابقة في قسم الجراحة. تقول لوتكه 
إن بــعــض الــقــنــافــذ تــعــانــي مــن حالة 
مزرية، وإن أحدها علق في شرَك من 
الــســلــك، لـــم يــســتــطــع الــتــخــلــص مــنــه، 
«بل وضغط السلك على بطنه وترك 

آثاره فيها». وهناك قنفذ آخر علق في 
أحد الأسيجة، ثم هاجمته الدجاج، 
وقنفذ ثالث جرح قدمه عند محاولته 
اليائسة التخلص من السياج الذي 

علق به.
أعادت لوتكه قنفذا صغيرا بعد 
إطعامه، إلى صندوقه. وجــاء الدور 
الآن على قنفذ أكبر، وضعته لوتكه 
عــلــى كــفــة مــيــزان المــطــبــخ، بــلــغ وزنــه 
قرابة كيلوغرام، حسب مؤشر الميزان. 
أصبح جاهزا إذن للبيات الشتوي. 
أمـــام كاميرا  لــوتــكــه  عــنــدمــا أمسكته 
المــــصــــور، أصــــــدر صـــوتـــا يـــبـــدو مــنــه 
أنــه يتشكى، «حــيــث لا يــروقــه ذلــك»، 

حسبما قالت لوتكه مبتسمة.
تحسست لوتكه رأســه الشائك، 
وأعـــادتـــه إلـــى صــنــدوقــه الــكــرتــونــي. 
تتلقى لوتكه دعما من أحد المزارعين 
لمساعدتها في توفير البيات الشتوي 
لهذه الحيوانات، حيث يحمل زوجها 
صناديق القنافذ التي تغذت جيدا 
وأصــــبــــحــــت جـــــاهـــــزة لـــلـــبـــيـــات، إلـــى 
المــــزارع. ستبقى القنافذ فــي مقرها 
الشتوي، قبل أن يعاد إطلاقها إلى 
الــطــبــيــعــة، حــســبــمــا تـــقـــول صــديــقــة 
الــقــنــافــذ، والــتــي تــأمــل فــي الحصول 
على دعم حكومي أو تعاون مع إحدى 
الجمعيات لكي تتمكن مــن تنسيق 

العمل وتوفير التكاليف.



الــدكــتــور حمد بــن محمد آل الشيخ،   <
الــســعــودي، استقبل أول من  وزيـــر التعليم 
أمس، في مكتبه، السفير والمبعوث الخاص 
لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، 
ســيــد جـــلال كــريــم. وتـــم خـــلال الــلــقــاء تأكيد 
الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، 

وبــــــحــــــث مـــــــجـــــــالات الـــــتـــــعـــــاون 
المــشــتــركــة، والــبــرامــج  الثنائية 
المــقــدمــة فــي المملكة  التعليمية 
وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان. كــــمــــا نـــاقـــش 
الجانبان قبول طلاب المنح في 
الجامعات السعودية، والإفادة 
من الجامعات في تقديم برامج 
ومراكز تعليم اللغة العربية في 

جمهورية أفغانستان.
> الدكتور محمد الخلايلة، 
وزيـــــــــــر الأوقـــــــــــــــاف والـــــــشـــــــؤون 
والمقدسات الإسلامية بالأردن، 
أمــــس، الملتقى  افــتــتــح أول مـــن 
الـــخـــيـــري الـــــذي أقـــيـــم فـــي لـــواء 
بـــصـــيـــرا بــالــطــفــيــلــة. وقــــــال إن 
والخيرية  الوعظية  الملتقيات 
تــزيــد مـــن الــتــفــاعــل وتـــزيـــد من 
تــأهــيــل الأئــمــة وتــثــري دورهـــم 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
الوزارة دأبت في هذه الملتقيات 
عــلــى لــقــاء الأئـــمـــة وســمــاعــهــم 
ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــم وتـــوجـــيـــهـــهـــم، 
تطبيقاً لتوجيهات ملك الأردن 
الـــــــذي يــــؤكــــد دائــــمــــاً ضــــــرورة 
المــيــدانــي وأهميته في  العمل 
حل مشاكل الناس والاستماع 

لحاجاتهم.
> مروان عورتاني، وزير 
التربية والتعليم الفلسطيني، 
أطــلــق أول مــن أمـــس، فعاليات 

حملة «أرضــنــا»، فــي مــدرســة بنات رام الله 
الثانوية، ضمن أسبوع الشجرة الفلسطيني، 
الذي يصادف ١٥ يناير (كانون الثاني) من 
كل عام. وأكد الوزير، في كلمته، أهمية تعزيز 
نموذج المدارس الخضراء كخطوة أساسية 
تــســهــم فـــي الــتــقــلــيــل مـــن الـــتـــلـــوث، وإيـــجـــاد 
بيئة صحية وجــاذبــة للطلبة، مشدداً على 
ضــرورة العمل والتطبيق الميداني لإعطاء 

الطلبة المساحة الكافية للإبداع، وإكسابهم 
الــســلــوكــيــات الــســلــيــمــة الــخــاصــة بــالــزراعــة، 

والمحافظة على البيئة.
> خالد بن مبروك الخالد، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى مــالــي، ووفــــد من 
الــغــرفــة الــتــجــاريــة والـــصـــنـــدوق الــســعــودي 

الـــتـــقـــيـــا أول مــن  لــلــتــنــمــيــة، 
أمــس، رئيس الــوزراء المالي 
الـــــدكـــــتـــــور بــــوبــــو ســـيـــســـي. 
وبحث اللقاء أوجه التعاون 
بـــــين المـــمـــلـــكـــة وجـــمـــهـــوريـــة 
مــــالــــي خــــاصــــة فـــــي المـــجـــال 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاطـــــــــــــلاع 
عــلــى الــفــرص الاســتــثــمــاريــة 
فـــي مـــالـــي. وقـــدمـــت الــغــرفــة 
التجارية السعودية الدعوة 
لـــــرجـــــال الأعــــــمــــــال المـــالـــيـــين 
لــــــــزيــــــــارة المــــمــــلــــكــــة لمـــقـــابـــلـــة 
نــــظــــرائــــهــــم والاطـــــــــــلاع عــلــى 
فرص التبادل التجاري بين 

البلدين.
أبــــــــــــي زيـــــــــد،  > جــــــــــــون 
ســـفـــيـــر الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة بــالــســعــوديــة، زار 
أول من أمس، مدينة الجبيل 
الصناعية، والتقى الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة 
بالجبيل، مصطفى المهدي. 
وأبـــــــدى الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
إعــــجــــابــــه بـــــجـــــودة الـــحـــيـــاة 
وحــــــســــــن المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــلـــى 
البيئة بالتوافق مع الحياة 
السكانية والتطور العلمي 
الملحوظ وأثنى على حسن 
الــتــخــطــيــط، مــتــمــنــيــاً جــلــب 
مـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات من 

الولايات المتحدة الأميركية، بوصف مدينة 
الجبيل الصناعية المكان المناسب لذلك بما 
يتوفر بها مــن فــرص صناعية وخدماتية 

متعددة.
نــــدور، السفير السنغالي  > مصطفى 
لــدى نــواكــشــوط، استقبله أول من  الــجــديــد 
الــشــؤون الخارجية والتعاون  أمـــس، وزيـــر 
والمــوريــتــانــيــين فــي الــخــارج، إسماعيل ولد 

الشيخ أحمد، بمكتبه في نواكشوط. وقدم 
الدبلوماسي السنغالي، خلال اللقاء، نسخة 
من أوراق اعتماده لوزير الشؤون الخارجية 
والتعاون والموريتانيين في الخارج. حضر 
الــلــقــاء مــديــر الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة بـــالـــوزارة 

السفير محمد الحنشي ولد الكتاب.
> الــــدكــــتــــور خــــالــــد عــبــد 
الغفار، وزيــر التعليم العالي 
والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي بـــمـــصـــر، 
افــتــتــح أول مـــن أمـــــس، المــركــز 
الـــجـــامـــعـــي لــلــتــطــويــر المــهــنــي 
بفرع الجامعة الجديد بمدينة 
أسوان الجديدة جنوب مصر. 
وأشــــــــــــاد الـــــــوزيـــــــر بــــمــــشــــروع 
المــــراكــــز الــجــامــعــيــة لــلــتــطــويــر 
المـــهـــنـــي ودورهــــــــا فــــي تـــدريـــب 
الشباب الجامعي ومساعدة 
الــــشــــبــــاب عـــلـــى خـــلـــق فـــرص 
العمل. كما قدم الوزير الشكر 
لــلــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية 
الدولية والجامعة الأميركية 
لــدعــمــهــمــا إنـــشـــاء ٢١ مــركــزاً 
للتطوير المهني بالجامعات 
المصرية، ووجه بضرورة ربط 
بــرامــج التدريب لهذه المراكز 
بـــاحـــتـــيـــاجـــات ســــــوق الــعــمــل 
للأقاليم الجغرافية في مصر.

> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الأمـــيـــر 
الـــــحـــــمـــــدانـــــي، وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والــســيــاحــة والآثــــــار بــالــعــراق، 
استقبل أول مــن أمـــس، المؤلف 
الــرزاق  الموسيقي الدكتور عبد 
الــــــــعــــــــزاوي، ورئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
المـــوســـيـــقـــيـــين الــــدكــــتــــور كـــريـــم 
الــرســام، لبحث سبل النهوض 
وتــــطــــويــــر الــــــواقــــــع المـــوســـيـــقـــي 
بـــالـــعـــراق. وقـــــال الــحــمــدانــي إن المــوســيــقــى 
شيء مهم في المشهد الفني العراقي، مشيراً 
إلــــى أن الــفــنــانــين الـــكـــبـــار مـــن المـــبـــدعـــين هم 
بــالــواقــع الفني  الــذيــن ينتجون وينهضون 
الــثــقــافــة  بـــالـــعـــراق، وأن وزارة  والمــوســيــقــي 
دورها راع وممول ومساعد وميسر لهؤلاء 
الفنانين بالدعم والتمويل ونترك مساحة 

حرية الإبداع للمبدعين.

د.  عبد الأمير الحمداني

د. محمد الخلايلة 

 خالد بن مبروك الخالد
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د. حمد بن محمد
 آل الشيخ

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 رئيس وزراء كندا.

 مدينة امريكية - رغد العيش.

 توجد في مياه البحار - حالي 

 "معكوسة".

 من الفنون الشعرية "معكوسة" - 

 حبر.

 الطريق والسيرة - ضياء.

 شهر ميلادي.

 مقاطعة كندية - غيمة ماطرة.

 جنون - غزال - متشابهات.

 ظرف مكان - امر عظيم.

 واشي - كائن حي.

 ممثل سوري.
 تقوى وورع - جميل.

 مدينة يونانية - حرف نصب "معكوسة".
 علم مؤنث - ضياء.
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 وقت "معكوسة" - علم مؤنث "معكوسة".

 ضد ناضج - ابو البشر "معكوسة".

 دق الجرس - عملاق.

 تهديد - لباس الهندية "معكوسة".

 عملة عربية - ضد حلو.

 بقايا النار - صاحب نظرية التطور.
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مروان عورتاني

جون أبي زيد

فنان نيوزيلندي يستخدم رموزاً من عالم الموضة وسيلة لطرح رسالته السياسية والاجتماعية

وشاحات مارغريت ثاتشر و«صديري» رجالي في معرض فني بسان فرانسيسكو
نيويورك: فانيسا فريدمان*

الــــفــــنــــان الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي 
ســيــمــون دانــــي الــــذي يــعــيــش 
حـــــالـــــيـــــا فـــــــي بــــــرلــــــين يـــجـــمـــع 
فـــي مــعــرضــه الــفــنــي الــجــديــد 
بــــين أســــمــــاء لمــــاركــــة مـــلابـــس 
شــــهــــيــــرة ومــــــلابــــــس رئـــيـــســـة 
الراحلة  البريطانية  الــوزراء 
مــــارغــــريــــت ثـــاتـــشـــر وشـــركـــة 
عـــلاقـــات عـــامـــة. ويـــعـــد دانـــي 
هــــو الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي تــقــف 
فــي  الــــجــــديــــد  الــــعــــرض  وراء 
غــالــيــري ألــتــمــان ســيــغــيــل في 
الأميركية  فرانسيسكو  سان 
تــــحــــت عـــــنـــــوان «الأمـــــــــن عــبــر 
الغموض»، والذي يمزج بين 
منتجة  «بــاتــاغــونــيــا»  عــلامــة 
الــصــديــري الــرجــالــي المــفــضــل 
لدى رؤساء شركات التقنية، 
و«ســــــيــــــلــــــزفــــــورس» (شـــــركـــــة 
عــلاقــات الــعــمــلاء الــعــمــلاقــة)، 
البريطانية  الوزراء  ورئيسة 
الـــراحـــلـــة مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر. 
وكـــــــانـــــــت الــــنــــتــــيــــجــــة عـــــبـــــارة 
عــــن أطــــروحــــة بـــصـــريـــة حـــول 
عــــدم المــــســــاواة فـــي الـــدخـــل، 
والـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة الــــعــــالمــــيــــة، 
والـــــعـــــالـــــم الــــرقــــمــــي الـــقـــائـــم 
عــلــى مــرجــعــيــات اتــجــاهــات 

المختلفة. الموضة 
ويـــثـــبـــت الـــعـــرض أيــضــا 
ا  أن المـــلابـــس مـــا تــــزال جـــزء
عملة  مــن  يتجزأ  لا  حقيقيا 
عــصــرنــا الـــحـــاضـــر، بــصــرف 

الــــنــــظــــر عــــــن الأمـــــــاكـــــــن الـــتـــي 
أينما  بــصــرك  إلــيــهــا  يــصــرفــك 

حللت.
بـــــــــعـــــــــد كـــــــــــــل شــــــــــــــــــــيء، لا 
يــمــكــن لمـــاركـــة «بـــاتـــاغـــونـــيـــا» 
ومارغريت ثاتشر أن تتحولا 
إلـــــــى الأســــــمــــــاء الـــــتـــــي يــمــكــن 
الـــنـــاس أن يــضــعــوهــا  لأغـــلـــب 
فــي عــبــارة واحــــدة. فـــإن أيــام 
بــيــنــهــمــا  والــــعــــنــــفــــوان  الأوج 
عــقــود طويلة،  بينها  تفصل 
قوتهما  قــواعــد  تنفصل  كــمــا 
الــواســع، فضلا  عــبــر المــحــيــط 
عـــــن فـــلـــســـفـــات الــــحــــيــــاة لــكــل 
مــنــهــمــا والـــتـــي هـــي أبـــعـــد مــا 

التماهي. عن  تكون 
ورغــــــــــــــــــم ذلـــــــــــــــك فــــــهــــــنــــــاك 
قـــــاســـــم مــــشــــتــــرك مــــــا يـــجـــمـــع 
بـــين بــاتــاغــونــيــا ومــارغــريــت 
ثـــاتـــشـــر: إذ مــنــح كـــل مــنــهــمــا 
الـــعـــالـــم أفــــكــــارا مــــن المـــلابـــس 
تـــــجـــــاوزت  الـــــتـــــي  والأذواق 
وتحولت  المتباينة  أصولهما 
إلـــــى رمــــــوز وشـــــعـــــارات عــلــى 

عالمي. مستوى 
فـــفـــي حـــالـــة بـــاتـــاغـــونـــيـــا، 
عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، كـــــان 
الــــــــرائــــــــع ذو  «الـــــــصـــــــديـــــــري» 
السحاب التذي تحول إلى ما 
يشبه الزي الرسمي لفعاليات 
الــــخــــاص  المـــــــــال  رأس  عـــــالـــــم 
الاســــتــــثــــمــــاري  المــــــــال  ورأس 

ومــخــتــلــف شـــركـــات الــتــقــنــيــة 
تعشقه. التي 

وفــــــــــــي حــــــــالــــــــة الـــــســـــيـــــدة 
ثـــاتـــشـــر، اســـتـــكـــمـــالا لــلــمــثــال 
نفسه، كان الوشاح الحريري 
الـــــذي اعـــتـــبـــر - مــــع الـــتـــنـــورة 
الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــيـــــة والــــــبــــــلــــــوزة 
أبــرز علامات  مــن   - الرصينة 
القوة والبأس للسيدة الملقبة 
دوما بالمرأة الحديدية، وهي 
المـــــــــرأة الــــتــــي كــــانــــت تــــرتــــدي 
كـــمـــثـــل  تــــمــــامــــا   - مــــلابــــســــهــــا 
الجنرال الذي يتأهب للحرب 
مــــعــــاركــــهــــا  فــــــي   - والــــــقــــــتــــــال 
لــــتــــحــــريــــر الأســــــــــــواق وجـــلـــب 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــقـــاســـيـــة إلـــى 

البريطانية. المالية  الأجواء 
وبــالــجــمــع بــين الــرمــزيــن، 
تمكن الفنان داني، البالغ من 
الــعــمــر ٣٧ عــامــا، مــن الــعــثــور 

الفكرة. على شكل وصياغة 
مــــن المـــــعـــــروف عــــن دانــــي 
ثقافة  التي تستكشف  أعماله 
على  وتأثيرها  التكنولوجيا 
المــــجــــتــــمــــع. ولــــقــــد نــــشــــأ مــنــذ 
نعومة أظفاره في نيوزيلندا 
ثم انتقل بعد ذلك إلى ألمانيا 
لـــلالـــتـــحـــاق   ٢٠٠٧ عـــــــام  فــــــي 

هناك. الفنون  بمدرسة 
وبـــعـــد الـــتـــخـــرج، شــرع 
فــــــــــي تـــــــطـــــــويـــــــر بــــصــــمــــتــــه 
بـــدأ  إذ  الـــــذاتـــــيـــــة،  الـــفـــنـــيـــة 
فـــي مــتــابــعــة الــشــخــصــيــات 
الــــتــــي اعـــتـــبـــرهـــا مــــن قـــوى 
النموذجي، حيث  التغيير 
كـــــــان يــــتــــابــــع تـــغـــطـــيـــاتـــهـــم 
وخطاباتهم،  الصحافية، 
ومـــــؤلـــــفـــــاتـــــهـــــم، ويــــــراجــــــع 
ويــتــحــقــق مــن مــدى الــتــقــدم 
في حياتهم  أحــرزوه  الــذي 

العملية.
بيتر  بينهم  مــن  وكــان 

تــــيــــل. وكــــــــان هـــــو شــخــصــيــة 
مــــــــعــــــــرض دانـــــــــــــــي فـــــــــي عـــــــام 
عــاصــمــة  أوكــــلانــــد  فـــي   ٢٠١٩
نــــيــــوزيــــلــــنــــدا تــــحــــت عــــنــــوان 
«مــــفــــارقــــة المـــــؤســـــس». وكــــان 
تــــــيــــــل هـــــــــو رجـــــــــــل الأعـــــــمـــــــال 
الـــــرأســـــمـــــالـــــي الاســــتــــثــــمــــاري 
الـــذي اشتهر  الــكــبــيــر  الــتــقــنــي 
بـــشـــراء مــســاحــات كــبــيــرة مــن 
الأراضي في تلك البلاد، حتى 
أطــــلــــقــــوا عـــلـــيـــه اســـــم الــــلــــورد 
تــــيــــبــــولــــت المـــــســـــتـــــوحـــــى مـــن 
لـــوحـــات الألـــعـــاب الــخــيــالــيــة. 
كـــمـــا طــــــرح دانـــــــي شــخــصــيــة 
مهندس  كامينغز،  دومينيك 
الانـــتـــصـــار الانــتــخــابــي الـــذي 
نــالــه بــوريــس جــونــســون، في 
وبين  بينه  للمقارنة  محاولة 

ثاتشر. السيدة 
وقــــال دانـــــي، فـــي مــقــابــلــة 
هــاتــفــيــة مـــن بــرلــين قــبــل أيـــام 
قــلــيــلــة مـــن الافـــتـــتـــاح: «كــانــت 
الــســيــدة ثــاتــشــر مـــلء الــســمــع 
والــــــبــــــصــــــر فـــــــي ثــــمــــانــــيــــنــــات 
كـــانـــت  إذ  المــــــاضــــــي،  الــــــقــــــرن 
تـــــصـــــوغ نـــــوعـــــا جــــــديــــــدا مـــن 
الــتــي تــركــز على  الــســيــاســات 
الـــفـــرد، مـــع إلـــغـــاء الــضــوابــط 
مع  الإمــكــان،  قــدر  التنظيمية 
طرح رؤى الليبرالية العالمية 

الجديدة».
ورغــــم أن دانــــي قـــد ســبــق 
لـــــــه تــــنــــظــــيــــم المــــــــعــــــــارض فـــي 
وان»  إس  بــي  «مــومــا  متحف 
وأيــــضــــا لـــــدى «ســـيـــربـــنـــتـــين» 
ـــل 

ّ
(غـــالـــيـــري فــــي لــــنــــدن، ومـــث

بلده نيوزلندا في الدورة ٥٦ 
الدولي  فينيسيا  بينالي  من 
تعتبر  فإنها   ،(٢٠١٥ عام  في 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــســتــعــين 
فــيــهــا بــالمــوضــة والأزيـــــاء في 

أعــمــالــه الــفــنــيــة، ويــرجــع ذلــك 
تأثره بشخصية  إلى  جزئيا 

ثاتشر. مارغريت 
 ٢٠١٩ عــــــام  أوائــــــــل  وفــــــي 
لأحـــد  كـــاتـــالـــوغـــا  دانــــــي  رأى 
والذي  كريستيز  دار  مــزادات 
كان يضم عددا من الأوشحة 
مارغريت  بالسيدة  الخاصة 
ثـــــاتـــــشـــــر. وقـــــــــــال دانـــــــــــي عـــن 
ذلــــــك: «كــــــان هــــنــــاك عـــــدد مــن 
الأشـــيـــاء الــتــي جـــرى بــيــعــهــا، 
باهظ  كان  منها  كثيرا  ولكن 
الـــثـــمـــن لـــلـــغـــايـــة»، وكــــــان مــن 
بينها سترات، ومجوهرات، 
وفــــــــضــــــــيــــــــات، ومـــــــزهـــــــريـــــــات 
مـــزخـــرفـــة. ومـــــع ذلـــــك، كــانــت 
الأوشـــــــحـــــــة الـــــحـــــريـــــريـــــة مـــن 
المعروضات التي حازت على 

الزخم. من  كثير 
«لـــقـــد فـــكـــرت، يـــا لــلــهــول! 
يمكن لتلك الأوشحة أن تكون 
مـــادة فــنــيــة جــديــدة وجــريــئــة 
أريد  أنني  أعلم  لي.  بالنسبة 

من خلالها». العمل  فعلا 
وانــتــهــى بــه الأمـــر لــيــفــوز 
عبر  منها  ١٧ وشاحا  بشراء 
مــخــتــلــفــتــين بعد  مــجــمــوعــتــين 
داخل  للغاية  منافسة شرسة 
التقدير  كــان  المــزادات.  صالة 
السعري لمجموعة واحدة من 
الأوشحة ما بين ٤٠٠ إلى ٦٠٠ 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، وارتـــفـــع 
الــــــرقــــــم فــــــي نــــهــــايــــة المــــطــــاف 
جــنــيــهــا   ٣٢٥٠ إلـــــى  وصــــــولا 
إســــتــــرلــــيــــنــــيــــا (مــــــــا يــــســــاوي 
ثــمــن  وكــــــان  دولارا)،   ٤٢١٨
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بـــين ٥٠٠ 
٨٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي،  إلـــى 
وبــلــغ الــســعــر الــنــهــائــي ٣٠٠٠ 
جنيه إسترليني (نحو ٣٨٩٤ 
على  اشتملت  ولقد  دولارا). 

وشــــــاح مــــن مــــاركــــة «نـــيـــكـــول 
مـــــيـــــلـــــلـــــر» مـــــطـــــبـــــوع عـــلـــيـــهـــا 
عـــلامـــة الــــــــدولار، وشــــعــــارات 
فـــوربـــس  «أداة  شـــاكـــلـــة  مـــــن 
عبارة  وأيضا  الرأسمالية»، 
أو  لــــلــــشــــجــــاعــــة  مــــــكــــــان  «لا 
الــــحــــكــــايــــات»، ورســـــــم لــفــهــد 
أعاد ذاكرة داني إلى الماضي 
الاســـتـــعـــمـــاري الـــبـــريـــطـــانـــي، 
من تصميم شانيل،  ووشاح 
فــــضــــلا عـــــن وشــــــــاح بـــشـــعـــار 
محلات «ليبرتي أوف لندن».
يـــقـــول دانــــــي: «بــالــنــســبــة 
كاملة  تمثل حقبة  إنــهــا  لــي، 
المـــظـــهـــر  أي  المـــــــلابـــــــس،  مـــــــن 
الأنـــثـــوي المــفــعــم بـــالـــقـــوة فــي 
عـــالـــم الأعــــمــــال، كـــذلـــك كــانــت 
تعبيرا عن سياسات السيدة 
واقــع  مــن  زادت  التي  ثاتشر 
العالم». اللامساواة حول 
الفنان  ليس  ودانــي 
اســـتـــخـــدم  الــــــذي  الأول 
رمـــــــــــــــــــــــــــــوزا مـــــــرئـــــــيـــــــة 
ــــلــــرفــــاهــــيــــة وعـــــالـــــم  ل
المــــــوضــــــة كـــوســـيـــلـــة 
لــلــتــعــامــل مـــع فــكــرة 
الـــتـــنـــافـــر الـــثـــقـــافـــي. 
ويـــــقـــــول ســتــيــفــانــو 
تـــــــونـــــــشـــــــي رئـــــيـــــس 
تـــــــــحـــــــــريـــــــــر مـــــجـــــلـــــة 
«دبـــلـــيـــو» الــســابــق: 
«يــــفــــضــــل عـــــــدد مـــن 
الــفــنــانــين اســتــخــدام 
الأزيـــــــــــــــــاء لإيــــــصــــــال 
رســـالـــة لــجــمــهــورهــم 
وذلـــك لأنــهــا مــألــوفــة 

الناس».  لمعظم 
أن  والمــــــــــلاحــــــــــظ 
بــــــــــيــــــــــوت الأزيــــــــــــــــــــاء 
نــقــســهــا اســتــخــدمــت 
الــــســــيــــاســــة نـــفـــســـهـــا 
وتــــــــــعــــــــــامــــــــــلــــــــــت مـــــع 
يستخدمون  فنانين 
مــــنــــتــــجــــات الأزيـــــــــــاء 
كـــــــــــــــأداة لــــلــــتــــعــــبــــيــــر. 
ولـــكـــن دانــــي لا يــبــدو 
أنـــــــــه ســــيــــلــــجــــأ لــــهــــذا 
الأســـــــلـــــــوب رغــــــــم أنــــه 
يـــــــعـــــــرف، عـــــــن طــــريــــق 
الفنانين،  من  أصدقاء 
مــــــصــــــمــــــمــــــين وظــــــهــــــر 
هــــو نــفــســه فــــي مــجــلــة 
ـــــيـــــة  «فــــــــــــــــوغ» الـــــرجـــــال
أزياء  النسخة ومجلة 

كندية. 
وعـــــــــــــنـــــــــــــد عـــــــــــرض 
الـــــــفـــــــكـــــــرة عـــــلـــــيـــــه بــــــأن 
يـــــتـــــعـــــاون مــــــع إحــــــدى 
الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة 
بــــــدا دانــــــــي كــــمــــن أخــــذ 
على بغتة، ولكنه عبر 
عــــن أمــــلــــه بــــــأن يـــكـــون 
الفني بعض  لمعرضه 
الــتــأثــيــر عــلــى طــريــقــة 

للملابس. ارتدائنا 

* خدمة «نيويورك تايمز»

هناك قاسم مشترك
 ما يجمع بين 

باتاغونيا ومارغريت ثاتشر: 
إذ منح كل منهما العالم

 أفكارا من الملابس والأذواق 
التي تجاوزت أصولهما 

المتباينة وتحولت إلى رموز 
وشعارات

 على مستوى عالمي.

,
,

مارغريت ثاتشر وربطة عنق حريرية وإلى اليسار رئيس شركة «إكسبيديا» 
وهو يرتدي صديرياً من علامة «باتاغونيا» (نيويورك تايمز)

صديري على طراز «باتاغونيا» صنعه
الفنان داني من أوشحة حريرية (نيويورك تايمز)
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 إلى بيروت أيام الحرب الأهلية، كنت أحرص 
ُ
عندما كنت أجيء

متها على الأقل. 
ّ

قبل الخروج من البيت أن أسمع نشرة الأخبار أو مقد

 يوم بلازمة لا تتغير، وخلاصتها أن 
َّ

ولاحظت بعد سنين أنها تبدأ كل

الحل ينتظر انفراجاً في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفياتي، وتحسناً في العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والصين، 

ي، إضافة إلى 
ّ

ومصالحة دام انتظارها بين دول الصمود ودول التصد

ن في القرن الأفريقي.
ّ

تحس

ر الــوضــع على الإطـــلاق. 
ّ
فــي الأزمـــة الحكومية الأخــيــرة لــم يتغي

فالعالم بأجمعه لا يزال ينتظر تطورات الوضع في لبنان، والروس 

ـــا على 
ّ

 آخــر لديهم وفرنسا تتأمل وتــتــوقــع، وأم
َّ
والأمــيــركــيــون لا هــم

الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي فــالــجــامــعــة الــعــربــيــة بــرمــتــهــا، وتــركــيــا، وإيـــــران، 

وأفغانستان، وأذربيجان، وتركمانستان تحاول أن تقرأ أفكار الدكتور 

الــشــؤون الاجتماعية.  ــن سيعطي حقيبة 
َ
لمِ حسان ديــاب لكي تعرف 

تقتضي الحكمة والخبرة في مثل هذه الحال ألا ينتظر المرء شيئاً أو أن 

ع أي شيء. فما من أحدٍ يعرف إذا كان فلاديمير بوتين منهمكاً في 
ّ
يتوق

شؤون حكومته الجديدة أم في شؤون حكومتنا. والبعض يقول إنه 

ل إقالة حكومة ميدفيديف بانتظار أن يقرر جبران باسيل توزيعات 
ّ

أج

الحكومة الجديدة، خصوصاً الطاقة والكهرباء ٢٤/ ٢٤ و٣٥٦/٧.

هناك أيضاً مسألة الدولار، وبكل جدية قام بين السياسيين، من 

الـــدولار الأميركي  ل مــن 
ّ

يقترح، فــي لحظة عبقرية فــادحــة، أن نتحو

 أنه في معمعة 
ّ

الإمبريالي الذيلي إلى اليورو التقدمي الوطني. ولا بد

 
َّ
الــخــيــارات هــذه خطر للبعض الآخـــر الاعــتــمــاد على الــروبــل، غير أن

الصرافين في العاصمة أبلغوا من يعنيه الأمر أن ثمة نقصاً في كميات 

الروبل، بسبب النقص القائم في بلاد المنشأ.

ز 
ّ
 الواقع لا يمي

ّ
 بها غير أن

ٌ
ه سخرية مبالغ

ّ
يبدو كل هذا الكلام وكأن

 
ٌ
بين السخرية والمأساة. ومن يتابع السياسة اللبنانية كل يوم مرغم

على متابعة سياسة العالم أجمع في الوقت نفسه لكي يقيس مستوى 

يــقــول الأجــانــب «فــي بــلاد الأرز».  اللبنانيين، أو كما  الــتــواضــع عند 

وكــان الشاعر الــراحــل يونس الابــن قــال في إحــدى قصائده الشهيرة 

متغنياً بوطنه: «هالكم أرزة العاجقين الكون». ولو كان هناك أكبر 

ا 
ّ
 الكثيرين من

َّ
من الكون لكانت أرزات لبنان «قد عجقته» أيضاً. لعل

كانوا يتمنون بلداً حجمه السياسي في حجمه الجغرافي. لا يحرر 

ن مواطنه من الذهاب إلى البنك ليسحب 
ّ
فنزويلا وملحقاتها ويتمك

 نضرب رأسنا 
ُّ

ر. وسوف نظل
ّ
من ودائعه ما يكفيه. إنها عادة ولن تتغي

في الجدار ونهاجر مع كل باخرة وطائرة مسافرة ونغرق في الأزمات 

 مقدمات نشرات الأخبار تتحدث 
ُّ

والتلوث والقمامة براً وبحراً، وتظل

عن الخلاف حول وزارة الشؤون بسبب الصراع الأميركي - الروسي.

سياسة جديدة ستطبقها بريطانيا مع قــوات الشرطة المحلية 

لفرض غرامة على من يقودون سياراتهم بمرافقة موسيقى صاخبة 

أو يغنون بصورة مزعجة أثناء القيادة على الطريق، وذلك في محاولة 

للتصدي للتلوث السمعي والــضــوضــاء، وســتــكــون التهمة القيادة 

بتهور.

اللافت في الأمر أن القواعد الجديدة ستطبق أيضاً على المشجعين 

الرياضيين الذين يحتفلون بفوز ناديهم في سياراتهم. انتهى.

يا ليت المسؤولين عندنا يطبقونها على الأقل في مدينتي التي 

أعيش فيها، «ومــا عليّ من غــيــري!»، فمشكلة التلوث السمعي التي 

أعانيها، لها أول، وأتمنى أن يكون لها آخر، ليس بموتي، لا سمح الله! 

ولكن بتطبيق ذلك النظام، ومن سوء حظي العاثر أن منزلي يقف في 

شارع يؤدي إلى الكورنيش، وأغلب الشباب من الجنسين المنطلقين 

بسياراتهم إلى هناك للفسحة أو للاحتفال بفوز فرقهم يفتحون نوافذ 

إلــى أعلى درجــة،  سياراتهم ويــرفــعــون أصـــوات الموسيقى والأغــانــي 

بل يرقصون عليها، هم وسياراتهم التي تتطوح ذات اليمين وذات 

الــشــمــال، إلــى درجــة أنني أصبحت أستعين بــســدادات الأذن كــل يوم 

تقريباً، وغــدوت شبه «أصقه»، وكثيراً ما وقعت بالإحراجات وذلك 

عندما أنساها بأذني وأتحدث مع أحدهم طالباً منه أن يرفع صوته 

أنــت «وطــي» صوتك لقد خرقت طبلة   
ً
لكي أسمعه، فيرد عليّ قائلا

أذني، فأضيع معه بين «حانا ومانا»، ويا مثبت العقول ثبت عقلي.

***

ر الفنان الفرنسي عــن ابتهاجه بالاضطلاع بــدور الدجاجة 
ّ
عب

 إنه سعيد بالمساهمة في تفقيس الصيصان، ولإتمام 
ً
الحاضنة، قائلا

تجربته جلس أبراهام بوانشيفال ٣ أسابيع على مقعد متدثراً بغطاء 

مصنوع من مواد عازلة، في حين وضع ٩ بيضات في حاوية مثبتة 

تحت المقعد، وكان يغادر مكانه فوق البيض لما لا يزيد على ٣٠ دقيقة 

في اليوم لتناول وجباته، والغريب أو الرائع أن الصيصان أصبحت 

تجري وراءه أينما ذهب، معتقدة أنه أمها، وهو بالفعل كذلك.

والمفارقة أن مسيو بوانشيفال غير متزوج، وليس له أبناء، وقال 

فت».
ّ
مبتهجاً في أحد المحافل؛ الحمد لله أنني أخيراً «خل

ف، فعليه أن يعيش التجربة!!
ّ
وإن أراد أحد منكم أن يخل

***

أخذت أفكر بهذه العمليات الحسابية، ولا أعلم إلى الآن هل هي 

رد «خرطي»: (١) الجهل + الفقر = إجــرام. (٢) 
ّ

صحيحة، أم أنها مج

الجهل + الثراء = فساد. (٣) الجهل + الحرية = فوضى. (٤) الجهل + 

السلطة = استبداد. (٥) الجهل + الدين = إرهاب.

إنني أستنجد بكم... لا أكثر الله من أمثالكم!
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لا أكثر الله من أمثالكمحكومة الكون
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نقلته المذنبات قبل ٤ مليارات عام

العثور على أصل «الفوسفور» في الأرض
 القاهرة: حازم بدر

الــــفــــوســــفــــور المـــــــوجـــــــود فــي 

الـــــحـــــمـــــض الــــــــنــــــــووي وأغــــشــــيــــة 

الــــخــــلايــــا، هــــو عــنــصــر أســـاســـي 

لـــلـــحـــيـــاة، لـــكـــن كـــيـــف وصـــــل هـــذا 

العنصر إلى الأرض المبكرة، قبل 

٤ مليارات عام، هذا ما توصل له 

الباحثون في دراســة نشرت أول 

من أمــس، في دوريــة الإشــعــارات 

الــــشــــهــــريــــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة المـــلـــكـــيـــة 

الفلكية.

وخلال الدراسة التي اعتمدت 

على بيانات مسبار وكالة الفضاء 

الأوروبية «روزيتا»، وتلسكوبات 

«ألما» في تشيلي التابعة للمرصد 

الأوروبـــــــــــــــي الـــــجـــــنـــــوبـــــي، أظـــهـــر 

الباحثون لأول مرة كيف تتشكل 

الـــجـــزيـــئـــات الـــتـــي تــحــتــوي على 

الــفــوســفــور فــي المــنــاطــق المــكــونــة 

لــلــنــجــوم، وكـــيـــف يــتــم نــقــل هــذا 

الــعــنــصــر إلــــى المـــذنـــبـــات، لــتــقــوم 

المذنبات بدورها بنقله للأرض.

ويـــــقـــــول فـــيـــكـــتـــور ريـــفـــيـــلا، 

المؤلف الرئيسي للدراسة، وهو 

بــــاحــــث فـــــي مــــرصــــد أرســـيـــتـــري 

بإيطاليا، في تقرير نشره الموقع 

الإلــكــتــرونــي للمرصد الأوروبـــي 

الـــجـــنـــوبـــي بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــشــر 

الــــدراســــة: «ظـــهـــرت الــحــيــاة على 

الأرض مــنــذ حــوالــي ٤ مــلــيــارات 

عام، لكننا ما زلنا لا نعرف الآلية 

التي جعلت ذلك ممكناً، وتظهر 

دراســــتــــنــــا هـــــذه أن أول أكــســيــد 

الفوسفور هو جــزء أساسي في 

أصل لغز الحياة».

وبـــفـــضـــل قــــــوة تــلــســكــوبــات 

«ألما»، التي سمحت بإلقاء نظرة 

المــنــطــقــة المكونة  تفصيلية عــلــى 

 AFGL) للنجوم المعروفة باسم

الــفــلــك من  ٥١٤٢)، تــمــكــن عــلــمــاء 

الـــذي تتشكل فيه  المــكــان  تحديد 

للفوسفور،  الحاملة  الجزيئات 

الـــفـــوســـفـــور،  أكـــســـيـــد  مـــثـــل أول 

حــيــث تــنــشــأ الــنــجــوم والأنــظــمــة 

الــكــوكــبــيــة الــجــديــدة فــي مناطق 

تشبه السحب من الغاز والغبار 

بـــين الـــنـــجـــوم، مــمــا يــجــعــل هــذه 

الغيوم بين النجوم أماكن مثالية 

لبدء البحث عن لبنات البناء في 

الحياة.

وأظهرت ملاحظات «ألما» أن 

الــحــامــلــة للفوسفور  الــجــزيــئــات 

يتم إنشاؤها عند تكوين نجوم 

ضــخــمــة، وتــفــتــح تــدفــقــات الــغــاز 

من النجوم الضخمة التجاويف 

فــــــــي الـــــســـــحـــــب بــــــــين الـــــنـــــجـــــوم، 

وتتشكل على جــدران التجويف 

جزيئات تحتوي على الفسفور، 

ووجــد الباحثون أن أول أكسيد 

الـــفـــوســـفـــور هــــو أكـــثـــر جــزيــئــات 

حـــامـــلـــة لـــلـــفـــوســـفـــور وفــــــــرة فــي 

جدران التجويف.

وبعد البحث عن هذا الجزيء 

فــــي المــــنــــاطــــق المــــكــــونــــة لــلــنــجــوم 

باستخدام «ألمـــا»، انتقل الفريق 

الأوروبــــــــي إلــــى المـــذنـــب الــشــهــيــر 

«٦٧P -»، حيث كانت الفكرة هي 

تتبع آثار هذه المركبات الحاملة 

لــلــفــوســفــور، إذا انـــهـــارت جـــدران 

الــتــجــويــف لتشكل نــجــمــاً، حيث 

يـــمـــكـــن أن يــتــجــمــد أول أكــســيــد 

الــفــســفــور ويـــتـــرك فـــي حــبــيــبــات 

الغبار الجليدية التي تبقى حول 

الـــنـــجـــم الـــجـــديـــد، حـــتـــى قـــبـــل أن 

يتشكل النجم بالكامل، وتتجمع 

الــغــبــار هــــذه لتشكيل  حــبــيــبــات 

الــحــصــى والــصــخــور والمــذنــبــات 

فــــــي الــــنــــهــــايــــة، والــــــتــــــي تــصــبــح 

 لأول أكــســيــد الــفــوســفــور، 
ً
نـــاقـــلا

ومـــن هــنــا جــــاءت أهــمــيــة مركبة 

الفضاء «روزيتا»، حيث استخدم 

البيانات التي وفرتها  الفلكيون 

بــيــنــمــا كــــانــــت تـــــــدور حـــــول هـــذا 

البيانات، إن أول  المذنب، وقالت 

أكسيد الفوسفور كــان مــوجــوداً 

به.

ويــقــول ريــفــيــلا «الــفــوســفــور 

ضـــــــروري لــلــحــيــاة كـــمـــا نـــعـــرف، 

ونـــظـــراً لأن المــذنــبــات قـــد سلمت 

عــلــى الأرجــــح كــمــيــات كــبــيــرة من 

إلــى الأرض،  المركبات العضوية 

فإن أول أكسيد الفسفور الموجود 

في المذنب (٦٧P) قد يعزز العلاقة 

بـــــين المـــــذنـــــبـــــات والـــــحـــــيـــــاة عــلــى 

الأرض».

الممثلة الأميركية بلانكا بلانكو حضرت العرض الأول لفيلم «المقاس الأخير» في هوليوود بولاية كاليفورنيا (إ.ب.أ)
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إدانة مفتش شرطة مغربي بسرقة 
معلومات أمنية مقابل مبالغ مالية

عمال منجم في روسيا يعثرون على حجر زمرد وزنه نصف كيلوغرام

الدار البيضاء: لحسن مقنع

فـــي أول حــكــم مــنــفــصــل على 

خلفية قضية حساب «حمزة مون 

بيبي»، الذي توجد الفنانة دنيا 

عين 
َ
باطمة وشقيقتها ضمن المتاب

فــيــهــا، قــضــت مــحــكــمــة بــمــراكــش 

مساء أول من أمس بالحبس ١٠ 

أشـــهـــر، وأداء ٢٠٠٠ درهــــم (٢١٠ 

دولارات) فــي حــق مفتش شرطة 

بـــالمـــصـــلـــحـــة الــــولائــــيــــة لــلــشــرطــة 

القضائية بالدار البيضاء.

وأدانـــــــــــــت المــــحــــكــــمــــة مــفــتــش 

الـــشـــرطـــة، الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٣٣ 

ســنــة، بتهم «الارتـــشـــاء، وإفــشــاء 

الــســر المــهــنــي، والمــشــاركــة فــي بث 

صور ومعطيات لأشخاص على 

الإنترنت من دون موافقتهم، قصد 

التشهير بهم والمساس بحياتهم 

الــخــاصــة». وكــشــف التحقيق أن 

الـــشـــرطـــة «س. ع» كـــان  مـــفـــتـــش 

يستغل موقعه الوظيفي للولوج 

قـــــاعـــــدة مـــعـــطـــيـــات الإدارة  إلــــــى 

الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الـــوطـــنـــي، بــهــدف 

ســــرقــــة المـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة 

لـــــلأشـــــخـــــاص المــــســــتــــهــــدفــــين مــن 

طرف حساب «حمزة مون بيبي» 

على «إنستغرام» و«سنابشات». 

ووصــــــل المـــحـــقـــقـــون إلـــــى مــفــتــش 

الـــشـــرطـــة عــبــر تــحــلــيــل مــعــطــيــات 

الـــــهـــــاتـــــف الــــشــــخــــصــــي لمــصــمــمــة 

وعارضة الأزياء المغربية عائشة 

الــتــي يشتبه فــي كونها  عــيــاش، 

مــــــن مــــســــيــــري حـــــســـــاب «حــــمــــزة 

مون بيبي»، ويعتقد أيضاً أنها 

مـــوجـــودة حــالــيــاً فـــي حـــالـــة فـــرار 

بــــالإمــــارات الــعــربــيــة، ومــوضــوع 

مـــذكـــرة بــحــث صـــــادرة عـــن الأمـــن 

المغربي. 

ووجـــــــد رقــــــم هــــاتــــف مــفــتــش 

الـــشـــرطـــة ضــمــن لائـــحـــة أصـــدقـــاء 

مـــصـــمـــمـــة الأزيـــــــــــــاء، تــــحــــت اســــم 

«الكوميسير سعيد»، كما ووجه 

الــشــرطــة خـــلال التحقيق  مفتش 

برسائل قصيرة ومكالمات هاتفية 

مــع مصممة الأزيــــاء، تطلب منه 

توفير معلومات حول شخصيات 

مستهدفة مقابل مبالغ مالية. 

ولــــــــــلإشــــــــــارة، فـــــــــإن حــــســــاب 

طـــلـــق قبل 
ُ
«حـــمـــزة مــــون بــيــبــي» أ

ثـــــلاث ســــنــــوات، وتـــخـــصـــص فــي 

الــتــشــهــيــر بــالــفــنــانــين والمــشــاهــيــر 

المــــــــغــــــــاربــــــــة، عـــــبـــــر الـــــنـــــبـــــش فـــي 

حياتهم الشخصية ونشر صور 

وفيديوهات محرجة.

وتــســبــب الــحــســاب فــي كثير 

مــــن الــــــكــــــوارث، وخــــــــراب بـــيـــوت، 

وإفشال زيجات، وإنهاء مسارات 

مــهــنــيــة، وإلـــحـــاق الـــضـــرر بكثير 

مــــــن الأشـــــــخـــــــاص، قــــبــــل إيـــقـــافـــه 

نــهــايــة الــعــام المــاضــي مــع تــوالــي 

الــــشــــكــــاوى؛ خـــصـــوصـــاً شـــكـــاوى 

مـــــحـــــامـــــين ومــــنــــظــــمــــة حـــقـــوقـــيـــة 

بــــمــــراكــــش، إضــــافــــة إلـــــى شــكــوى 

الــفــنــانــة ســعــيــدة شــــرف، بــعــد أن 

تـــــجـــــاوز حـــــســـــاب «حـــــمـــــزة مــــون 

بيبي» حياتها الخاصة إلى المس 

الــصــحــراويــة، وإهــانــة  بأصولها 

الصحراويين بشكل عام. 

وفـــــي ســـيـــاق تــفــكــيــك شــبــكــة 

«حــــمــــزة مــــــون بـــيـــبـــي» تــوجــهــت 

أصــــابــــع الاتـــــهـــــام لــلــفــنــانــة دنــيــا 

بــاطــمــة المــتــهــمــة بــالــوقــوف خلف 

الحساب ودعمه.

موسكو: طه عبد الواحد

عــثــر عـــمـــال مــنــجــم ماليشيفيسك 

في منطقة الأورال الروسية على حجر 

ــعــد المــنــجــم أكــبــر منجم 
ُ
زمـــرد نــــادر. وي

زمرد وأحجار كريمة في أوروبــا، وهو 

واحد من ثلاثة مناجم زمرد في العالم، 

والوحيد من نوعه في روسيا.

وقــــالــــت الـــشـــركـــة فــــي «خــــبــــر»، إن 

عــمــال المنجم استخرجوا حجر زمــرد 

يبلغ وزنـــه نصف كيلو غـــرام، ويزيد 

ثمنه على ٥٥ ألف دولار وفق تقديرات 

الــخــبــراء، الــذيــن قــالــوا إن العثور على 

زمرد في الطبيعة بهذا الوزن أمر نادر 

جــداً، وبالتالي فــإن الحجر فــي منجم 

ماليشيفيسك، نــادر وفريد من نوعه، 

وليس بسبب وزنه الكبير فحسب، بل 

ولأنه يتمتع كذلك بمواصفات عالية، 

ويــصــنــف حــســب الـــلـــون ضــمــن الــفــئــة 

الأولى من الزمرد، وضمن الفئة الثانية 

بنوعيته وشفافيته، وعــدم وجــود أي 

معادن أو شوائب في تركيبته.

وكـــــــان الـــعـــمـــال يــــجــــرون عــمــلــيــات 

تنقيب في نفق على عمق ٢٦٠ متراً تحت 

الأرض. ومع كبر حجمه، إلا أنه أصغر 

بكثير من أحجار زمرد أخرى عملاقة، 

تــم استخراجها خــلال ســنــوات سابقة 

من ذلــك المنجم، الشهير بوفرة الزمرد 

الطبيعي، حتى أن إنتاجه يساهم بشكل 

دوري في زيادة حجم مدخرات صندوق 

الدولة للأحجار الثمينة. وغالباً تطلق 

الدولة على أحجار الزمرد الكبيرة التي 

ستخرج من ذلك المنجم أسماء محددة، 
ُ
ت

المــثــال أطلقت الشركة اسم  على سبيل 

«زمرد المحافظ» على حجر زمرد عملاق، 

استخرجه العمال من المنجم ذاته مطلع 

عام ٢٠١٥، ويبلغ وزنه ١٫٠١ كيلوغرام، 

طوله ١٤ سم، وعرضه ٧ سم، ويصنف 

بلونه ضمن الفئة الأولى، وضمن الفئة 

الثانية فــي الشفافية ونــقــاء تركيبته. 

وعرضته شركة «مارينسكي بريسك» 

العام الماضي في مــزاد بسعر أولــي ٢٠ 

مليون روبل (نحو ٣٢٠ ألف دولار).

قـــبـــل ذلــــــك، وتـــحـــديـــداً عـــــام ١٩٩١، 

استخرج العمال من المنجم ذاته حجر 

طلق عليه 
ُ
زمرد وزنه ١٫٢ كيلوغرام، وأ

اســــم «الـــرئـــيـــس» عــلــى شــــرف الــرئــيــس 

الروسي الأول بوريس يلتسين. وحافظ 

«الرئيس» على صفة أكبر حجر حتى 

عام ٢٠١٨، حين عثر العمال في المنجم 

على زمرد حطم جميع الأرقام القياسية، 

وكان وزنه ١٫٦ كيلوغرام.

هولندي يعرض
 ١٢ مليون كلمة 

سر مسروقة
أمستردام: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة الهولندية  اعتقلت 

شابا (٢٢ عاما) تــردد أنــه عرض 

للبيع ١٢ مليون كلمة سر ورمز 

وصول، مسروقة، عبر الإنترنت. 

وقــالــت شــرطــة مــديــنــة أرنــهــم في 

إنـــه يمكن تحميل  بــيــان الجمعة 

البيانات مقابل مبلغ من المال.

ولـــــــم تـــكـــشـــف الـــــشـــــرطـــــة عــن 

نوعية البيانات، أو المتضررين، 

تــــزال  الــتــحــقــيــقــات لا  وقــــالــــت إن 

جارية.

وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمـــــانـــــيـــــة أن مـــحـــقـــقـــي هـــولـــنـــدا 

تــعــاونــوا مــن كــثــب مــع السلطات 

الألمانية والأميركية والبريطانية، 

في هذه القضية.

وعقب تلقي إشارة من زملاء 

في بريطانيا، تمكن خبراء جرائم 

الإنــتــرنــت فــي هــولــنــدا مــن تعقب 

المشتبه به في شرق البلاد.

وقالت الشرطة إن السلطات 

صادرت أجهزة متخصصة خلال 

تفتيش شقتين. وباستخدام هذه 

البيانات متاحة  الأجهزة صارت 

عبر الموقع الإلكتروني «وي ليك 

إنفو».

وفي إطار التحقيقات، جرى 

اعتقال شاب آخر يبلغ من العمر 

٢٢ عـــــامـــــا، أيـــــضـــــا، فـــــي آيـــرلـــنـــدا 

الشمالية.

وفي هذه الأثناء، قام مكتب 

التحقيقات الاتــحــادي الأميركي 

(إف بي آي) بحجب الموقع.

القبض على {ملك العالم} في إندونيسيا
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

اعتقلت الشرطة الإندونيسية في 

إقليم جاوا بوسط البلاد، أمس الجمعة، 

 زعم أنه ملك العالم، ووجهت إليه 
ً
رجلا

اتـــهـــامـــات بـــالاحـــتـــيـــال عــلــى المـــئـــات من 

أتباعه.

أنــه تلقى  وادعـــى توتو سانتوسو 

وحــيــاً مـــن أســـلافـــه فـــي مــمــلــكــة مـــاتـــارام 

الـــقـــديـــمـــة لـــقـــيـــادة «كــــيــــراتــــون أجـــونـــج 

الـــعـــالمـــيـــة  (المــــمــــلــــكــــة  ســــيــــجــــاجــــات» أو 

العظمى).

وقــــــال ريـــكـــو دانــــيــــل، قـــائـــد شــرطــة 

جـــــاوا الـــوســـطـــى، إن الـــرجـــل اســتــقــطــب 

أتــبــاعــه،  أكـــثـــر مـــن ٤٥٠ مـــن  حــتــى الآن 

دفــع بعضهم نحو ١١٠ مــلايــين روبية 

(٨٠٠٠ دولار) بعد أن وعدهم بمناصب 

فــــي مــمــلــكــتــه ورواتــــــــب شـــهـــريـــة مــقــبــلــة 

بــالــدولار الأمــيــركــي. وتــابــع ريــكــو «لقد 

وعــد (الــرجــل) الناس بأنهم إذا اتبعوه 

تحرروا من الخطر، وستكون حياتهم 

أفضل»، مضيفاً أن توتو استحدث أيضاً 

مستندات مزيفة منسوبة للأمم المتحدة 

وقناة على «يوتيوب» لنشر مزاعمه.

وأوضــحــت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية، 

أن تــوتــو وشــريــكــتــه الــتــي كــانــت تــؤدي 

دور الملكة تم اعتقالهما رسمياً بتهمة 

الاحتيال ونشر أخبار كاذبة.

وأفـــــــادت وســـائـــل الإعــــــلام المــحــلــيــة 

بــأن توتو كــان يعيش في أحــد الأحياء 

الفقيرة في جاكرتا قبل أن يلتهم حريق 

بلدته في عام ٢٠١٦.

editorial@aawsat.com
داني إنغز «المجتهد» يستحق مكاناً 

بمنتخب إنجلترا في «يورو ٢٠٢٠»

S P O R T

الـ غارديان الرياضي
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